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لقد شعرت ذات يوم » يحافز يدفعني لتدوين مذكراتي » وم أكن ة.ل ذلك 
قد فكرت فى جمعها وتدوينها » فاقد رأيت أن الواجب الوطني» يقتضي ذلك » 
عدبي النقبعة والتاريخ . ذلك أي واكدعة علش الأدوار الساسة #خلي 
مرت بالعراق » منذ أوائل ما سمي بالك الوطني » وكنت في الكثير منها » قد 
عشت في الصمم من أحداثها ووقائعها » ولدي الشيء الكثير من أسرارما 
وحقائقها »مما قد يكون بعضه خافيا أو بجهولاً للرأي العام . وبدا لي أن عدم 
تدوين ذلك وإيضاحه » قد يكون فيه جناية بح التاريخ » وتقصير لا يغتفر 
يحق الأجمال الصاعدة ؛ فعزمت متو كلاً على الله » على إخراج فكرق الى" حيز 
العمل . وم أكن في الحقيقة قد جمعت مذكراتي » أو صنتّفتها من قبل 6# تسل 
كانت متفرقة بين ما لدي من دفاتز المفكرات . واستعنت بذاكرتي التي وإن / 
تكن قوية في استبعاب الموادث الثانوية الأهمية أو العرضية » فبي قوية في 
استذكار الحوادث اللمهمة منها » التى هي ضالدّتي في هذه المذكرات . فأكببت على 
جع بلق لماه السرقة رصبيدها زرطلا سفياة مدي تافل امراف 
كا استعنت ببعض المصادر في تذكر الحوادث وشخوصها وتواريخها » تمجموعة 
تاريخ الوزارات العراقية اؤلفه البحّاثة الفاضل الأستاذ عبد الرزاق الحسني » 
الذي هو خير مرجع يرجم إليه في هذا الباب , وقد توخمت جهدي الدقة الّامة 
في عرض الموادث التي عشتها » وكانت لى صلة مباششرة أو غير مباثيرة بوقائعها. 
ورأيت من واجبي أن أقوم بتعليل وتحليل بعض الأحداث » وبيسان أسبابها 


/ 
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ومسيباها »لآفي من تحضاوا مسؤوليات كييرة فى مجمرئ ثلك الأحداث » »م 
اقتضاني ذلك أن أتطرق الى ذكر أسماء بعض الشخصيات السياسية » لما لعسته 
من أفوار سيابية اق اريخ البلاد.. ر [3ااساء ف هذا اسرد » وق تلك القفائق + 
ما يمس بعض هذه الشخصيات » فإنني عل الله - ل أكن أقصد مطلقا الإساءة 
الى أحد منهم » لعدم وجود أية خصومة شخصية بيني وبين هؤلاء » كا وإني م 
أقصد فيا أوردته في هذه المذكرات من حقائق » أرن أطري مواقفى > أو 
مواقف حزبى » أو إخواني فنه » وكاءا قصدت إليه أرى أجلو الحقائق 
والوقائع » كا هي سافرة مجردة » خدمة للتاريخ » وتنويراً لارأي العام » 
وللأجمال الناشئة من أبناء وطني وقومي . والله ولي التوفتقى . 
حمد مهدي كبة 
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ظ بواحخي ر المَمّل القوىف ‏ 


1 


الفصلالأول 
نولتي رشان في سسامره 


ولاادق وانقباقق 


كانت ولادتى فى مدينة ساهراء وذلك عام /ا١‏ هحرية > الموافقى عام 
ممسلادية ».حمث كان والدي المرحوم الحاج د حسن كية » يقم قييسا 
طالب العم 4 بعد انتقاله إلا من مديئة النحف الأشرف عام ١٠6‏ هجرية . 
وكان قد انتقل الى النجف الأشرف من بغداد » وأقام فيها ثلاثة أعوام » تتامذ 
خلانها في العلوم الدينية » على بعض أساطين العاماء . وكان الباعث على اتحاه 
والدي نحو طلب العلوم الدينية » هو أن" جدي المرحوم الحاج جمد صالح كبة » 
الذي كان إلى جانب اشتغاله في التجارة » التي توارثها عن أبيه وأجداده متفقها 
في الدين » تحبا للم والعاماء» شغوفا بأعمال البر والخير» وهو الذي أنشأ الخانات 
المعروفة في طريق العتياث المقدسة » لتأمين راحة زوارها » وقد رغب في أن 
ينشىء ابئه ( والدي ) تنشئة أدبية وعامية» فاختار له بعض الأساتذة من العاماء 
والأدياء هذه الغاية » فتخرج على أيذيم أذيبا وشاعراً » وهو يمد لا بال في 
أول عبد شيابه . وكانت له في ذلك مساجلات ومطارحات أدبية وشعرية » 
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مع أدباء وشعراء ذلك العهد كالارحومين السيد مد سعيد الحيوبى © والسيد 
حدر الحل » والشيخ جعفر الشمروقٍ وغيرهم ٠‏ وقد نشسر بعض شعره في دبوان 
الحبوبيني باب المشتركات »ونثسر معظم شعرهمع بعض مراسلاته الأدبيةفي كتاب 
« النقد المفصل فى قمملة الجد المؤثل » للشاعر الفحل السيد حبدر الحلى » الذي 
ألفه لوالدي وقدمه هدية له » وقد جمع فيه مدائحه آل كبة عموما » ولوالدي 
خصوصاً . وهو من الكتب الأدبية الجلية » التي تبحث في مختلف فنون الشعر 
والأدب » والذي لم ينشر من شعره رحلته المكية » وهي قصيدة في لقي :مت 
من بحر الرجز نظمها في طريى حجه إلى بيت الله الحرام عام ١591‏ هجرية » 
وهو لما يتجاوز بعد الثالثة والعشرين من عمره » وقد ضمنها وصفا شاملا لكل ما 
صادفه في طريقه إلى الحج ذهاباً وإياباً » مع وصف معام مكة المككرمة » 
والمدنة 5 القرية ؟ عراف الحج ومنا سكه )6 ؟ وشير 208 ١‏ يعي القصمدة الي 


قال نقد ن صالح الزمن 0 لقمته المكرمات بالحسن 
أمنداً بأسم الله فنتا باسعه وأحد الله على الهف 
وأفضل الصلاة والسلام يفا مق المييمق المسيلام 
الى النبىي المصطفى وآله ومن جرى هديا على منواله 


وقد شغله طلب العام دمل وفاة والده » عن مارسة شؤون التحارة وغيرهأ 2( 
وترك ذلك لاخمه من حمي المرحوم الحاج مصطفى كبة » ثم ترك نظم الشعر» 
وعزف عن اللْماة الادبية » وانصرف بكاتيه الى طلب العلوم الدينية في النحف» 
ثم انتقل إلى سامراء حيث كانت آنذاك مر كزاً للدراسات العامة والروحية ؛ 
على عهد الميررزا عمد حسن الشيرازي »؛ الذدى انتبت المه الزعامة الدينية العامة » 
والخصرت فيه الم حعية العلما للتقليد فى ذلك العرد. . وقد عمرتندئة سامراء 
على عهده عمراناً كيين »؛ وازدهرت ازدهاراً عظيما » لا تزال آثاره ماثلة حق 
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العم » ومدرسة شائّة إلى غير ذلك . وأخذت هذه المديئة » التي كانت قبل 
ذلك أشبه بقرية صغيرة » تنافس النحف الأشرف فى حركتها العاسة » وكثرة 
طلاءها » وأصبحت قبلة أنظار طلاب العلوم الدينية » من كل حدب وصوب . 

وقد بلغ الميرزا الشيرازي من العظمة وحلالة القدر وذفاذ الكامة » مرتبة م 
يلغها أحد قبله » ولا بعده . وما يؤثر عئه في هذا الباب » أن شاه إبران كان 
قد منح روعيبا امتبازأ لاحتكار التبغ ( التنباك ) في إبران » فرأى الميرزا 
المذكور » أن" ذلك مما يؤدي إلى وقوع إبران تحت النفوذ الاجنبي » فأصدر 
فتوى بتحريم استعمال التنماك » ما دام الامتياز قائما . فامتثل المسامون في بلاد 
إيران لحم فتواه » وامتنعوا عن استعمال التنياك بصورة إجماعية » حتى بروى 
أن الشاه نفسه » أمر أحد خدمه بتقديم أركيلة لشخصية » أو لبعض ضموفه » 
فامتنع الخادم عن تلبية طلب الشاه » استجابة لفتوى مرجعه: الديني . وأخيراً 
اضطر الشاه إلى إلغاء الامتماز . 

اما بذ كر مق مث هذا المرجم الديني الجليل » وحرصه على 'وحددة كلمة 
المدامئن » أن نزاعا اشتجر بين بعض طلاب العلم من المغتربين » وبعض أبناء 
سامراء » أذى إلى اضطدام الفريقين » وهحوم أبناء سامراء » وتطويقهم لبعض 
المناطق » التى يسكنها طلاب العم . وشاع نبأ هذا الحادث لخطورته » وأرادت 
بعض الدول الأجتسة استقلآل هت ذا الحادث سماسا 6 فتوجه كل من قتصلى 
بريطانيا وروسيا بزورقيهما البخاريين إلى: سامراء » وطلب! الاجتاع بالسيد 
الشيرازئ » لعرض خدات دولتبهما علس ه » بشأن إالهادث الذي 
وقم » قبي المد الشير ازي كل الإباء مواجبتهما له قائلاً د ان ما حدث هوما 
يحدث مثله عادة بين الاخوان من أبناء الى الواحد » والعائيلة الواحدة » ومن 
قمل جهال الفر يقين » ومن واحب عقلاء الفردقين تسويته وتلافمه » وليِسَ لأحد 
من الأجانب حت التدخل بين أبناء المائلة الواحدة والبد الواحد» فرجعمع 
القنصلان خائيين كسمفين .. | م 

كا أن حكومة الولاية في بغداد » اهتمت بالآمر وأرسلت قوة إلى سامراء » 
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يقصد القيام بأعمال تأديبية » فعارض السيد المذكور في ذل كك »2 وطلب إلى 
الحكومة أن تترك الأمر له لمعالجته » دون تدخلها . وفي هذه الأثناء سافر عمى 
المرحوم الماع سصطفي كلبة عن بقداد ]لل سناعراية: ربالالمكزالق مع لاض مدت 
كان أهالي سامراء يككنون لما الحب والاحترام » مككنا من تسوية النزاع » 
وإعادة الأمور إلى نصايها . وعاد الصفاء بين أهالي سامراء » وطلاب العلم فيها » 
إلى سابق عبده » ومككث عمي في سامراء مدة من الزمن حدق زالت كل أسياب 
الجفاء بين الطر فين . 

وبعد وفاة المبرزا جمد سن الشيرازي » تو“لى الزعامة الدينية العامة » 
المرحوم الإمام 1 “مد تقي الشير ازي زعم الثورة العراقية الديني » الذي 
كان لفتواه بالجهاد ضد الانكليز الحتلين » أكير الأثر في قيام القورة :افك كوزة + 
وكان أحد تلامذة الميرزا الشيرازي الكمير » والذي احتفظت سامراء على عهده 
بمر كزها العامي » واستمرت على ما كانت عليه من الازدهار . وكانت الأمَوالك . 
وما يسمى بالحقوق الدينية تنهال على هذه المديئة من جميع أنحاء العام الاسلامي» 
لإنفاقها على طلبة العلم » ولصرفها في وجوه البر والأعمال الخيرية . وكانت إلى 
جانب ذلك مقصداً لزوار العتبات المقدسة من مختلف أقطار العال » وكانت 
قوافلبم من بلاد إبران ؤقفقاسية واذريديجان وغيرها » تتوارد علمها دونما 
انقطاع» عدا الزائرين الدين كانوا بقصدونها عن طريق المحر من المند وباكستان 
وإمارات الخليج » إلى جانب زوارها من جميع أنحاء العراق » إذ كانت خسير 
مرتبع ومنتجع للعراقيين ولا سما لأهالي بغداد » لاعتدال هوائا ونقاء جوها » 
يؤموما في فصل الربسع حيث الرياض الطبيعية الغناء » التى تحيط بها فتعطرها 
بأزاهيرها الملة » وأريحها الفواح . وفي فصل الخريف حدث يتمتعون بما أضفت 
به من إنتاج أجود أنواع الرقي « البطييخ » و « الشمام ٠‏ وبما برد الها من ناحية 
بلد القريبة» ومن جهات الخالص من الفواكه الحتلفة والمعروفة >ودتها » فدقضون 
فها عشثمرات الآيام استجماما لاراحة » وكسيا للصحة » إلى جانب زيارة عتماتها 
المقدمنة. ؛ 
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وهديئة سامراء هذه ©» قأم بتشممدها الخليفة العياسي ا ممخصم بن هرورتف 
الرسشيد عام ١8١‏ هجرية » المصادف 5خم ميلادية » وقد قيل في ينائا أن 
المعتصم اعقزم الروج يحنده الترك من بغداد » بعد أن كثرت اعتداءاهم على 
الأهلين » ليتفادى ثورتهم » فخرج يتحرى المواضع » فانتهى إلى دير قديم 
للنصارى اشتراه من أصحابه باربعة آلاف ديار . 

ودقال ان هذه المدينة ( أو القرية التى كان فيها هذا الدير ) قديمة قبل 
الفئح العربي » وقد وجدت فيها آثار موه الى العصر الحجري الحديث ( العصر 
النوليثي ) > والذي يؤيد هذا القول » أن البروفسور هوتسفيلد الأثري الالمانى» 
قد اكتشف مقيرة في الحاوي الواقعة قرب ششسريعة باب الناصرية » تيت أن 
القبور والفخار المصنوع » الذي وجد فيها » يعود الى أز مان الدور الحجري 
التأخري » قبل خمسة آلاف سنة . أما تسميتها باسم سامراء » فقد رويت 
قصص طريفة عن هذه التسمية » فياقوت اموي في معجم البلدان » يقول إن 
سامراء بناها سام بن نوح » وانها عندما حمرت في عبد المعتصم » ميت ( سرور 
من رأى ) ثم اختصر الاسم فقيل ( سر من رأى ) » ولما خريت وتهدمت ممست 
( ساء من رأى ) ثم اختصرت فقيل ساهراء . 

أما المسعودي فبقول : انها مدينة سام بن نوح » ولذلسك معيت بالفارسية 
( سام راء ) . 

على أرة_ القول الراجح » أن الدير الذي اشتراه المعتصم » كان إلى جواره 
حصن قدي للدولة الساسانية » عرف باسم ( حصن سومير ) . كان له شأن 
اللمنيز في حروبهم مع الرومان » لقري4 .من القاطول الكسروي > ولعل كامة 
سامراء » اشتقت من كامة سومير الساسانية . 

ولعل خير وصف اسامراء في عهدي ازدهارها وخراها » هو ما وصفها به 
العلا مة ساطع الحصري في مقاله يعنوان ( قصة سامراء ) حيث قال : 
و قصة مدينة سامراء من أغرب وأمتم قصص المدن في التاريخ : قطعمة 
أرض قفراء » على ضفة مررتفعة من نهر دجلة » لا عمارة فيها ولا أنيس بها » إلا 


لا 


دير للنصارى > تتحول في مثل لمح البصر الى مدينة كبيرة » لتككون ع 
لدولة من أعظم الدول » التي عرفها التاريخ » في دور من ألمع أدوار سؤددها . 
تنمو هذه المديئة وتزدهر بسرعة هائلة » لم بر التاريخ مثلها في جميم القرورتف 
السابقة » وم يذكر ما بماثلها بعض الماثلة إلا في القرن الأخير ( في بعض المدن 
التي نشأت تحت ظروف خاصة ) في بعض الأقسام من العالم الجديد » غير أرنف 
هذا الازدهار العجيب > ل يستمر مدة طوياة » لآن المدينة تفقد (صفة العاسمة)» 
التى كانت علة وجودها » وعامل كبانها » قبل أن يمضى نصف قرن على نشأتها » 
فتأخذ في الإقفار والاندراس سسرعة هائلة لا تضاهمها 5 وفع 1 لليف 
الناس يسمونها ( سر من رأى ) » أضحوا يسمونها ( ساء من رأى ) » وبعد أن 
كان الشعراء » يتسابقون في مدح قصورها » أخذوا يسترسلون في رثاء أطلاها » 

وأطلال سامراء هذه » التى يشير إلمها العلامة الحصرى > ما زالت قائمة 
تشير » الى عظمة هذه المدينة التاريخمة » فالمستحد الجامع أو جامع الملوية ) في 
سامراء » الذي شيّده المعتصم » وأنفق عليه خمسماثة ألف دينار » ما زالت 
منارته المعروفة بالملوية » تشير الى هذه العظمة السامقة » حتى أن الثعالى قال 
عنها إن المتوكل كان يصعد الى تمتها على مار مردسي ( ومريس قريَة بمصر ) . 
كا ان جامع أبي دلف » الذي شيده جعفر المتوكل » ما زال قائًا . 

أما دار الخليفة » فقد تحدث الدكتور سوسة عنها في كتابه (ري” سامراء)» 
وما قاله أن المبندس الفرنسي-فيوله » رمم عام 15+54 صورة خبالية للدار » 
سيا تصور حالتها الأسلية ؛ بولمل أروغيا ( ياب العامة ) الولف .من ثلاب. 
أواوين . وباب العامة م ذا شهد أحداثا خطيرة » مر من أبرزها صلب الافشين » 
حمث بقي معلة] على هذا الياب » ثم طرح مام خشبه وأعضقه: . وك القيال 
الشرق من باب العامة > ( البركة) الشهيرة » التى. وصفها الحتري بقصمدته الرائعة 
التي مطلعها : 

ا من رأى البركة الحسناء رؤيتها والآنسات إذا لاحت مغفانبها 

وكذلك ( تل العليق ) » الذي يقال عنه » أنه تككون من التراب » الذي 


١1 


لهل ابجغورة سيق مقير فم ؟ عسق: أراد التوكل 6“ أف«سظين كل ستوقدة نايل 
عماني ّ« فأمر بأن علا كل 500 من حدوده المالة علقه بالتراب» م ثم برممههناك» 
ؤفكان هذا التل . 

على أن الراجح » هو ما ذكره ا رخون الأجانب » من أن المتوكل أقامه 
لسكون قاعدة للخلمفة المتوكل » شرف منها على حلمة السباق من محل مرتفع » 
عد فيه البصر إلى أقصى حد اطلية . 


سامراء يعن اعلفري العالة الأول 


وببدو أن سامراء » قد كتب علمها » أن تشبد تقلب الأحوال » فبعد أن 
كانت مزدهرة على عبد العياسيين » عاد إليها الخراب في عصؤر تلت » ثم بدأ 
الإزدهار يعود إلمها علوعهد الشيرازي وخلفه»ثم عادت إلىالاضحلال في أعقاب 
الحرب العالممة الأولى » حيث انتقل المر كز العامي منها إلى النجف الأشرف » 
وانقطعت عنها الموارد “ التي كانت ترسل. لإنفاقها على طلاب العم » يا انقطعت 
عنها الموارد التى كانت تفيرض علها من الزائرين »> الذين كانوا يقيمون فيها أياما 
عزيية 8 2 صيرية اللراغ الات تسمففالة 7 ترما اللزراى وقتعرجا ويارات 
خاطفة » لا بجال لاستفادة أهالىي سامراء منها » كا أن معظم الأراضي الزراعية 

تى كان يمتلكها ويستغلها أبناء هذا الب_إد » قد دخلت في مشروع سد سامراء 
ايو المورد أيضا 4 وأصبح سكارن سامراء الذين كانوا 
البشرؤيية إل الرشاءالنمم ( الذي ل يفمتم بقل العام علد اشير » في حالة بائسة 
من الضيق والطيتلة: بع .بد أن. اتقطعت عنهم كل تلك الموارد . فكان الواحب 
يقضي على المسئولين أن يفككروا بإنخاز بعض المشاريع الصناعية وإحياء بعض 
مشاريع الري القردبة من سامراء » كإحياء مشسروع النهر الجعفري والاسحاقي 
وغيرهما » لإعمار وإنعاش هذا المإد المقدس »> ذى الأبجاد والآثار التارحمة 
العربية والاسلانية  »‏ لتبريط نا العطع عق متاثة بسن موارة . 
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و لاد 


ولنت ق هذا الل الظب * وترعرعت فق أجوائه ؛ ودرست ف بع 
الكتاتدب 1 ْم دلت مدرسة أهلية حدشة »؛ كانت قد أنشئت ف ادا 
سنة ١41١‏ 4 إلى جانب مدرسة عؤانية . وبقيت فيها » وتدرجت في صفوفبا » 
إلى أن أغلقت في أخريات الحرب العالمية الأولى » وكنت أدرس العلوم العربية 
والدينية “ على أساتذة خصوصيين © إلى أن سقطت سامراء بيد الانكليز . 
ومن ذكرياق في أياء صباي في سامراء » أنني كثيراً ما كنت أدخل في جدل 
ونقاش عششفين » مع بعض العناصر غير العرببة » لأن طلاب العم في ذلك البلد » 
ينقسمون الى أكثرية غير عربية » وأقلية عربية » شأنهم في ذلك شأن طلاب 
العم في النجف الأشرف . وكثيراً ما كان يحدث بين الفريقين وخاصة الأحداث 
منهم والناشئين تنايز بالألقاب » وتفاخر بالعصبيات القومية والعنصرية . وقد 
قوتى هذا لدي النزعة القومبة منذ نعومة أظفاري» لما كنت ألمسه وأشهده لدى 
بعض تلك العناصر غير العربية من شعور معاد للعرب » وازدراء بككل ما 
هو عربي . 


سقوط سنأمراء 3 الانكليز 


بعد احتلال القوات البريطانية لبغداد » أخذت القوات التركية تتقبقر أمام 
القوات الانكليزية باتحخاه سامراء © ناقلة مؤونتها وذخائرها » بواسطة القطار » 
وبطريق النهر » وبواسطة بعض اللواخر الصغيرة . واتخفذت من مدينة سامراء 
مقراً حرس غاما » ومركزاً لتموين جدوشها » فسيطرت السلطات القركية على 
جميع الخانات والدور الكبيرة » وأخلتها من سكانها » واتخذت منها مستشفيات 
لمرضى وجرحى الجيش . ومن جل ما أخلى دارنا الكبيرة » حيث انتقلنا 
منها » إلى دار صغيرة أخرى . وقد قاسى أهالي سامراء أياما عصيية » خلال 


هلا 


الفترة الواقعة بين سقوط بغداد وسقوط سامراء » حمث كانت قد انقطعت 
صلتها بيغداد وغيرها » وتوقفت عنها مصادر قوينها » وشحّت معظم المواد 
الغذائية » ولا سيا الطعام فيها » وانعدم بعض من تلك المواد انعداما تامأ » في 
الوقت الذي كانت مختلف المواد الغذائية » مكدسة في مخازن الحكومة > وفى 
سّاحات محطة القطار » حمث:نقلت من بغذاد . وبقيث سامراء لبضعة أشهر في 
هذه الحالة من الضق والضنئك » إلى أن وقعت المعركة الحاسمة بين.الجيشين التري 
والانكليزي في موقعة إسطبلات جنوب غربي .سامراء » حيث كارن يصك 
أسماعنا هزيز قصف المداقفع » ويخطف أبصارنا بزيقها لبضعة أيام . واندحر 
الجيش الترى في هذه المعركة » وانسحب بعدها من سامراء » بعد أرن أحرق 
الأتراك أكداسا مكدسة من المواد الغذائية كالحنطة والشعير والأرز والسكر » 
دون أن سمحوا لأحد من أبناء سامراء » أو العشائر المحيطة بها » والذين كان 
الكثير منهم يكادون أن يموتوا جوعا » أن يأخذّوا شيئ] من تلك المواد . ويقبت 
سامراء ويف اتسماي الأتراك توميةدوة أنة سلطلة جكقرسة ؟ قبل أث سخلا 
الانكليز . وقد اتخذ رؤساء سامراء كل التدابير مايتها والمحافظة عليبا» 
ساعدم على ذلك وجود سورها الحصين عندئذ 6 اللحمط بها إحاطة تامة إلى أن 
دخلتها سلطة الاحتلال البريطاني. وم يدخل الجيش العمانى بعد معركة إسطبلات 
أية معركة تذكر خلال انسحابه الى الموصل » حدث وقعت الهدنة بين تركيا 
والحلفاء » وانتهبى كل شيء . وبعد بضعة أشهر من احتلال سامراء من قبل 
الالتاين ‏ التعلنا مم مع التعل متوالمق لاقام ور سباق اللذرى 8 وطلى راسم 
المبرزا الإمام الجاهد مد تقي الشيرازي إلى الكاظمية . 


/ا١‏ مذ كراقي «؟» 


الفِصرالك_إن 
انثقالنا إلى الكاظيه وَببَءاشتغالي بالسيّاسَة 
أول عبدي بالسياسة 


بعد انتقالنا إلى الكاظمية من سامراء في سنقة 1618 ححا نقورت من العام « 
توقى والدي » ومكثت في الكاظمية بعد ذلك قرابة خمسة أعوام حتى ١454‏ » 
وتكونت لى صلات وثيقة بآل.الخالصي. وكان عميد هذه الأسرة الإمام المجاهد 
العناية بالقضايا الوطنمة والسياسية لاعتقاده بأنها من أولى واجبات رجال الدين » 
ولا سما في مجالات مكافحة الأجانب المستعمرين . وكان. قد اشترك بنفسه في 
حجركة الجهاد الأولى ضد قوات الغزو البريطانىي للعراق» في الحرب العالمية الأولى. 
وقد كانث مدرسته وببته مقصداً ومزارا؟ لمحتلف الشخصيات السياسة » 
ومركرا هامسا من ماكر اطركات. .الرطنية . و كنت .وفريق من :الشناب 
الكاظمي > نسهم في هله اطذركات . وكان مركز نشاطنا و عمد تا فى مدرسة 
الخالصي المذكورة , وكان كبير أنحال الخالصي العلامة الشيخ حمد الخالصي » 
بساهم ف شحنا النغشاط ( ويقوم دجو جيبه 0 وكانتِ المع ركة السياسية والمشاعر 
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الوطنية » قد بلغت أوجها في ختلف أنحاء البلاد » وخاصة في بغداد » حيث 
كانت تعقد الاحمّاعات الوطنية والسياسية في الجوامع الكبرى باسم المواليد 
الدينية » التى تلقى فا الخطب والقصائد الماسسة » وكله! تندد بسماسة 
الانكليز » متتو بالخمانة » ونكث العبود » ونقض المواشيق » وتطالب 
بالاستقلال والحرية» إلى أن قامتالدثورة الوطنية الكبرى في ٠‏ حزيران .١47٠١‏ 


ثورة ٠١‏ حزيران والعوامل التي أدّت إلى قيامها 

عندما احتلت القوات البريطانية بغداد » وجّه قائدها العام الجنرال مود 
مقو أ إلى الشعب العربي في صباح يوم الأحد الموافق١١‏ آ ذار !191 جاء قبه: 
« الغرض من معار كنا الحربية » دحر العدو وإخراجه من هذه الأصقاع » فإتماماً 
هذه المهمة» 'وجتّبت إل" السلطة العليا المطلقة على جميع الأطراف » التي تحارب 
فيها جنودنا » إلا أن جيوشنا لم تدخل مدنم وأراضمك بنزلة قاهرين أو أعداء 
بل عنزله بحررين » . 

وم يكن ما جاء في بيان هذا القائد البريطاني » إلا تأكيداً لما سبق أرن 
قطعت بريطانيا على نفسها من عهود ومواثيق للعرب > بتحرير بلادهم » ومنحبا 
الاستقلال التام » مقابل انضمامهم إلى جانب الحافاء في حريهم ضد الأتراك » 
ولككن م تككد تنتصر بريطانيا في الحرب العالميمة الأولى»حتى تنكرت للعرب 
ولمطاليبهم 1 الحرية والاستقلال» وأخذت شل ى بلادهم حكا استعمارياً 065 
هنا أخذت أصوات العراقيين ترتفع في كل مكان مطالبة بريطانيا بانجاز 
عبودها ووعودها » دون أن تحد أذنا صاغية من قسل سلطات الاحتلال » 
واستمرت في جك البلاد حك استعراريا»لا يختلف عن حكها لباق مستعمراتها » 
وتجلتت لدى الزعمساء العراقيين نوايا بريطانيا الغاذرة بافتضاح أمر معامدة 
( سايكس - بيكو ) السزية » التي تمت بموجبها تجزئة البلاد. العربية إلى خس 
فاطق : 

أولات المنطقة ا#راء : وتككون تحت إدارة الحككومة البريطانية المماثرة » 


حل 


وتشمل ولايت البصرة وبغداد من العراق وحيفا وعككا من سورية الجنوبية . 
ثانا - المنطقة الزرقاء :.وتككون تخت إذارة المتكومة القرنسية المماشرة » 
وتشمل كليكية » وجزءاً من الأناضول » وقطعة من سورية الغربية . 
الا - منطقة (آ) : تككون جزءاً من دولة عربية » تشكل تحت المابة 
الفرنسية» وتشمل ولايات.دمشقى وحلب والموصل » فيككون لفرلسة حق 
الأفضلية في المشسروعات والقروض الحلية » وفي تدم المستشارين والموظفين 
الأجائب ها . 
رابعا : منطقة (:ب ) : تككؤن نجزءاً من ذولة عربية » تشكل تحت 
الماية الانكليزية » وتشمل الأراضي الواقعة بين فلسطين والعراق المماة شرق 
الأردن» ويكون لبريطانيا تى الأفضلية في ال ثممروعات والقروض الحلمة » وفى 
تقدم المستشارين والموظفين الأجانب لها . 
امسا - المنطقة. السمراه : تلكون تمت إدارة دولية»وتشفل القسم الجنوبي , 
من سورية » أي فلسطين » على ان تستشار روسية في نوع هذه الإدارة » ويتفق 
عليها مع باقي الحلفاء » والشمردف.-سين : 
لقد كانت هذه المعاهدة السرية إيذاناً للعرب » بأن دؤدوانئمن حريتهم 
ووحدتهم وانتقلاهم ؛ من ,دماء أبنائهم وتأكد لديهم بأن الاستقلال يؤخذ 
ولا يعطى » وق .مق للشعب الء 5 أن دؤدي ري الدم 4 فاتحبت جهودهم 
نحو القيام بالثورة في وجه قوات بريطانيا الحتلة . ومن أهم الموامل والأسباب 
الي عجلت بإشعال نار الثورة » انتشار الوعي الوطنى والسماسى بين أبناء 
الملاد عامة» وبين مثقفي باقداد واقبانيا والطواطر الأظرى بصورة بعاسة الوه 
وسوء معاملة سلطات الاحتلال البريطاني » التي كان يمارسها الحكام السياسيون» 
الذين جيء يسم من المستعمرات البريطانية » والذين اعتادوا النظر الى أبناء 
المستعمرات نظرة السادة إلى العبيد ثانيا . وقد اعترف البريطائون الرسم.ون 
بهذه الحقيقة » فقد جاء في كثاب المستر هولداين عمنة11010 القائد العام للجيوش 
الويطائية في العراق » والذي ١7‏ المه أم ر قمع الذورة العر اقية ما يلى : 


٠و‏ ”3ع 


« شغل المناصب والوظائف الصغيرة ضباط وأفراد من الجيش الانكليزي »> الذين 
كانوا يحخاربون خلال الحرب العامة في المستعمرات والمناطق البعيدة » ولا كارنف 
١‏ هؤلاء الضماط م يطلعوا على وسائل الادارة 2 وحهلون الأحوال والظروف الى 
تحبط بهذه البلاد ... فمظهر من ذلكك أن أغلب الموظفين الإداريين والرؤساء 

العسكريين » يجبلون أحوال هذه البلاد وعادات سكانها وأخلاقهم ... » ثم 
يقول : « ... ولما كان العراقءون » مختلفون عن الهاود أخلاقا وخلة] » كانت 
الطرق التى يتبعها رؤساء الدوائر عقممة وصعمة التنفيذ » . وبالإضافة إلى هذه 
العوامل » التى ذ كرتها » والتي آلت الى التعجيل في الثورة » لا يمككن ان نسقط 
من حسابنا موقف رجال الدين » وعلى رأسهم المرجع الأعلى المجاهد الميرزا عمد 

تقي الشيرازي ف مناهضة الاءضةل_ لال البريطاني 6 وفدواه بوحوب مقاومته 

وحار بته .وكان لذلك أبلغ الأثر على قبائلالعراق لا سما قبائل الفرات الأوسط. 

وكنا نحن الشبان » قبل قيام الثورة وأثناءها » نعمل ليل نهار في تهيئة وتوزيع 
المناشير الى تعضمن الدعوة إلى الدُورة 0 عا فمها تنصوص فتاوى العاماء وحوب 

الجهاد » و كونه فريضة على المسامين » ونرسلها الى رؤساء القبائل في لوائي' يغداد 

وددالى 4 ونتلقى المعلومات والأنائن عن حركات الثوار ( ونحررها في مناشير 

سرية » ونوزعها هنا وهناك » لتعمم أنماء الثورة » وتقوية معنويات الثوار 3 

ودفع المتمردين من القبائل إلى الانضمام إليها . وكان لآل الخالصي » وعلى رأسهم 

عميدهم الإمام الخالصى الكمير جهودم الملحوظة في هذا الجال» لما لهم من صلات 

وثقى > وتأثير بليغ على قبائل وأبناء لواء ديالى وقبائل الموسفية والحمودية . 

وقد حققت الثورة باعتقادي أهدافها » وإن يكن الانكليز » يما حشدوه 

من قوى قهارة من جبة » وما أظهراوه من استعداد للاستجابة لمطاليب الثوار من 

عوهة ألخنر ى »> استطاعوا في الظاهر. إخماد هيب الثورة وإعادة. سيطرتهم على 

المناطتى » التي احتلها الثوار . ولكن الثورة ألقآت على الانكليز درساً قاس 

بعدم إمكان حم هذه البلاد » ما كانوا يظنون حكىا استعماريا مككشوفا » وحملهم 

على ان يعيدوا النظر في خططهم وأساليبهم في حك البلاد . وقد أرسلوا داهيتهم 


"١ 


السر ( برسي كو كس ) لتطبيق سباستهم الجديدة » فألف أول وزارة عراقية 
لإدارة شؤون الملاد شكد] » ومن ورائها المستشارون الاذكليز يوجبوتها من وراء 

سار . واستمر الوضع على هذه الشاكلة يعض الوقت إلى أن أترا بالأمير فيصل » 
ليكون ملكا على العراق حسب القرار الذي اتخذه مؤتر القاهرة» والذيحضره 
( اللو شرل |دوالسي ( كنس ]) + 


تتويج الأمير فيصل ملكأ عل العراق 
والمبام التي كاف بإنجازها 


قف اقنظر الانكليز إثر ثورة العراق العارمة » الى أن يعيدوا النظر في 
سياستهم وأسلوب حكهم » يا قلنا » في البلاد » ويكيفونه حسب مقتضمات 
الظروف والأخوال » وذلك بإيحاد نوع من الحم الأهلى » له بعض مظاهر 
الاستقلال» لمطمئنو!ا به مشاعر العراقبين الوطنية الجياشة » مع تحقيق مصالحهم» 
وضمان سيطرتهم ونفوذهم في ظل الحم . | 

وقد كانت الفترة الي مرت في التمبيد لإخراج هذه الفككرة إلى حيز التنفيذ» 
ملمئة بالأحداث والاحمالات والمؤامرات » وتصارع مختلف القوى » بما قربا 
البريطانيين أنفسهم » كأتباع مدرسة.الهمند >4 ومدرسة القاهرة » والصراع لم 
يقتصر على الأشخاص وحدم » بل على نوع الحم نفسه . ظ 

وعندما برز موضوع عرش العراق إلى عير القلقسة ) لبرت أمماء/العدد 
من المرشحين > فقد كان السر ني . تي . ولسن برشح للعرش واحداً من أريعة 
مر شحين هم : هادي باشا العمري » والسيد عد الر<من النقسب > وأحد أمحال 
اريف حسين» وأحد أعضاء الأسرة الخديوية .كان اللورد كورزن يرشح الأمير 
عبدالله لعرش العراق . ثم أخذ طموح الشيخ خزعل » بزين له إمكان الحصول 
على عرش العراق » بالنظر لجيرته له . وظهر تيار جديد > ينزع الى المهورية » 


وكان يغذيه الحاج عبدالله فلي » عندما فشل في ان يقتنص العرش لابن السعود 


رضنا 


صديقه احم . وعندما فقد الملك فيصل عرشه في سورية » تغير الموقف تماما » 
واتحهت نمة بريطانيا الى فيصل » لسكون صاحب العرش العتيبد في العراق . 
وقد ظهبرت أول بادرة في البرقية » التى طيرها اللورد كورزن وزير خارجية 
بريطانيا » إلى نائب الحا م الملي العام في العراق > في 7٠‏ تموز 1947٠‏ > يذكر 
له فمها ما أصاب الملك فيصل في سوريا ؛ ويطلب اليه ببان رأيه في الموقف»فيرد 
السر ئي. تي. ولسن على البرقية قائلآ : - « تنص برقمتم المؤرخة ٠٠‏ تموز» على 
أن الأمير فيصل قد أجلي الى درعا في منطقة النفوذ البديطاني » بناء على أمر 
الفرنسين » وبرى من في يغداد أن ذلك يعني أحد أمرين » فإما أن يتكون 
“الآعير فى طزيق عودةة إلى اسان أن أهرتري البقاء فى هذا اللبرء من.سوويا 
المشمول بالنفوذ البريطاني..فإن بقي في درعا واستمر على الادعاء بعرش سورية» 
فإنه سبجمع حوله عدداً لا بأس به من موظفيه السابقين » فيكون مصدر إزعاج 
دائم للفرنسيين © أما إذا تنازل عن مطاليه في سوريا » وطالب بزعامة فلسطين 
فقط »6 فإن وجوده فنها » س.خلق المتاعب لفرنسة » ويجعلنا في وضع صعب 
جداً ؛ فهيل لحكومة صاحمة الجلالة أن تفكر فى إمكان إسناد إمارة العراق 
المه . 


إن الاعتراضات التي قامت هنا يصدد إيحاد الإمارة » كانت تتجمع ميدئياً 
حول عدم ودود الشخص المناسب لها . و كنا نعتير فيصلا مبيئا لعرش سوريا » 
وماس لعي مممته شلال الآشبر.القلية الماهنية »غير رأي في عدم أهلية الأمبر 
عمدال » كا أن خبرتنا في بغداد خلال بضعة الأسابيع الأخيرة » دلت بوضوح 
على عدم وجود مرشح تحلى يستطيع أن يجوز على تأيبد» يمكنه من القيام بمهمته . 
إن فيصلاً الوحمد بين زماء العرب الذي يدرك المشكلات العملية قِ إدارة 
حكدومة متمدنة » بموجب الطرق العربية » وإنه لا يخطيء التقدير بإن المساعدة 
الأجندية 2 أفر حدوي لاستمرار وجود دوله عربية . كا أنه يدرك الخطر الذي 
5 ب لايق عل سيق شرق > تنإذا ألعفها إلبه إمليه .المراق # قاتقنيا لا 
نسترجع مكانتنا في نظر العام العربي فدسب »2 ولكنا قد ننجح إلى حد كبير في 


وفنا 


القضاء على التبمة » التى قد توجه إلمنا يخمانتنا لفيصل »2 ولأهل هذه الملاد . 
قاذا عريت سكرمة ضاسب الجلالة إنقاض ققانيا في هلم اليلاة إلعاس) 
حسوسا » فإن ذلك لا يتحقق بصورة أتم إلا بواسطة فيصل دون أي حلول 
اخرى » '' , 
وبالفعل دعي الملك فيصل إلى لندن للاتفاق مسية] على الشسروط التي تراها 
دبظانا عن قنذا العرئق + وأوقدت.له اللملقن كورفرالقس اقاتحخته بأمر العرش > 
الذي ينتظره . وفي العراق نشط الحكام السياسيون بإيعاز من الماك الملى العام 
لإعداد الاستفتاء يتنصيه ملكا على العراق . 
وكان جل قصدم إيحاد نوع من الحمكم الأهلى له بعض مظاهر الاستقلال » 
لبطمئنوا به مشاعر العراقمين الوطنية الجماشة » مع تحقيق مصالحهم وضان 
سيطرتهم ونفوذهم في ظل الحم » فجاؤوا بالأمير فيصل » وتوجوه ملكا على 
العراق »6 وأناطواية مهمة:'تطبيق سئاستهم الجديدة هذه . وقد استلاصس 
العراقيون أول الآمر بتنصب قفتصل » وعلقوا علمه بعض الآمال في أن يكون 
وجوده على رأس الح فاتحة عبد جديد في الاستقلال والسمادة الوطنية » حتى 
أنه عندما زار مدينة الكاظمية » وعرج على مدرسة الإمام الخالصي مع رجال 
حاشيته » لزيارته والاجتّاع به »؛ وكان قد حضر ذلك الاجتاع بعض رحال 
الدين والعاماء ووجوه الكاظمية » وكنت حاضراً ذلك الاجتاع » وجّه المرحوم 
الخالصي إلى الملك فيصل بعض النصائح » بوجوب رعاية مصالح الشعب » 
والسير بالحكم على سئن الى والعدل » ثم صافحه يداً بيد قائلاً : « إننا نبايمم 
ملكا على العراق » على أن تسيروا بالحكم سيرة عادلة » وعلى أن يكون الحم 
دستورياً ونمابيا » وأن لا يتقيد العراق على عهدك بأية قود أجنبية » . فوعده 
الملك فيصل خيراً » وأكد له بأنه م يأت إلى العراق إلا لخدمة أبنائه » وإعلاء 
شأنه . ولككن الملك فيصل الذي فقد عرشه في سوريا» وعوضه الانكليز بعرش 
العراق © لم يكن بوسمه إلا أن يحاري سياسة الانكليز » وينصاع لتوجيههم 
١‏ - الامتاذ عبدالرزاق الحسبى : تاريخ العراق السياسي الحديث ص 4غه١‏ , 
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بالرغم هما له من دالة عليهم » للدور الذي لعيه في الثورة العرببة ضد الآتراك . 
انبرى » فيصل مرغا لتنفيذ السياسة الجديدة » التي خططها الانكليز لحم 
العراق »> فاستعان ببعض الضباط العراقيين » الذين التحقوا بالاورة في الحجاز » 
وعملوا معه في تلك الفترة » وببعض الشخصيات العراقية الآخرى » وذلك 
بتكميف المهام الانتدابية وتضمينها في معاهدة تحالف مع العراق » بالاضافة 
إلى تقميده بقمود والتزامات للاذكليز تضمن سيطرتهم التامة على جباز الحم من 
شت النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية . وقد اتفق الفريقان العراتي 
والبريطاني على صيغة هذه المعاهدة إن صح هذا التعبير » لآن الذي وضعبا 
وفرضها فريق واحد » هو الجانب البريطاني » وبقي أمر المصادقة عليها من قبل 
مجلس تأسيسي » يقوم إلى جانب تصديق المعاهدة » بمهمة وضع لائحة دستور 
لحك البلاد والمصادقة عليها . فاعلنت الحكومة المباشرة الانتخانات لعضوية 
هذا الجلس التأسيسي : 


القّض]الثالثك 
المعَاهَدَالواقيّة ‏ البربطانيكة الأولى 
المعاهدة والانتخابات ونقض ببعة الملك فيصل 


لقد قامت قيامة الشعب العراقي » وأدرك ما بيّت له في هذه المعساهدة من 
شمر > وآريق.لهاقتبااعن :سوه ٠‏ وكانت روح الثورة التي قام بها وأسرى علالها 
الدماء أماراً في مبيل حريته واستقلاله » لاتزال تسري في عروق أينائه » قبب 
لمقاومتها بكل ما لديه من وسائل » وعم أن الانتخابات إذا ما جرت وتّت » 
واجتمع المجلس التأسيسي »> فسوف يصادق هذا الجلس حتماً على الملماهدة » 
وسيتكبل العراق بقيودها وأغلالها » لا سها وأنها تضمنت بعض البنود التي تنص 
على وجوب قيام أية مماهدة أخرى على نفس الأسس » التي تقوم عليها هذه 
المعاهدة ‏ بمعنى إضفاء صفة الدوام والخلود على تلك القمود والأغلال . 

وكان أول رد فعللعقد هذه المعاهدة موقف الشيخ الالصي 'منالملك فيصل » 
وإعلان نقض بيعته له . فقد أعلن في جمم حاشد من الناس في مدرسته قائلاً : 
« بايعنا فيصل ليكون ملكا على العراق بشسروط » وقد أخل بتلك الشروط » 
فلم تعد له في أعناقنا وأعناق الشعب العراقي أية بيعة » . فكان لهذا التصريح 


حل 


من المرحوم الخالصي دوي في الأوساط المخحتافة » وبلغ مسامم الملك > فاستاء 
مله شد االامشاء و أظمر اله اللهد. ؛ 


مقاطعة انتخابات المجاس |اتأسيسي . 


أقبرت إلى ما كان لعقد المعاهدة من وقم سيء على الرأي العراقي العام» وإلى 
موقف الشيخ الخالصي منبب! ومن عاقدها . وعندما أعلنت الحكومة الشمروع 
. بالانتخابات لالمحاس التأسيسي » الذى سينظر فى هذه المعاهدة أو بالآأحرى 
ستصادق عليها » تنادى الوطنئمون للءمل على مقاطءة الانتخابات »> وقاموا نحماة 
دعاية واسءة في سبيل ذالك » واتصلوا برجال الدين»وعلى رأسهم الامام الخالصي 
الكبير 6 وأعموتم يمنا ستؤدي المه هذه الانتخابات © إذا ما جرت وت » من 
تصدبى لامعاهدة 04 ووصع دسدور دائم للملاد 0 وما سيتبم ذلك من تكميل 
الملاد بالقمود الاستساربة .و استصدرو ا من الخالصي وباقي العاماء فتاوى شمر عمه 0 
بتخرم الانتخابات > وتحرم الاشتراك فيها ترعاً قاطع] » بتكفير المشتركين 
فيها عملا بقوله تعالى (ومن يتوهم منكم فإنه منهم ) ولآن الاشتراك ني الانتخابات 
دءني المساعدة على تولي الكفار لأمور المسامين » فكان لتلك القتاوى أثر حاسم 
في مقاطءة الانتخابات مقاطعة عامة شاملة» الأمر الذى اضطر الحكومة للعدول 
عن إحرامًا. وكيك وجماعة من شباب الكاظممة » ومن طلاب مدرمة الخالصى » 
دَائْبين على العمل في كمّابة صبغ الاستفتاءات»وهواجبة علماء الدين » واستصدار 
الفتاوى منهم > وانتداب بعض الثبمان لكتابتها على الأوراق والكاربون 
وتوزيعها بين الناس » وإرساها الى بغداد وغيرها من أنحاء الملاد . 


نفي الإمام الخالصي وقرار الحكومة باستئناف الانتخابات 
ثم بعد ذلك بوقت قصير » أخغسلذت قوات من الشمرطة » تطوق مدرسة 


الخالصي » وتراقب المترددين عليها » أو تتعرض هم » فأوجس الشيخ الخالصي 
الريبة من هذه المادرة وما فبها من تحد له ولمدرسته» فاستدعاني وكلفنيبالاتصال 


7” 


ببعض الشخصيات في بيغداد » وإبلاغهم ىا تقوم به السلطات من مضادقات تحاهه 
وتحاه رواد مدر سمه 4 وتكليفىم مر ادعة الجهوات الحككومية حول الموضوع . 
فذهدت من ساعي إلى بغداد 0 واتصات بالمرحوم الحاج خ2_لل جعفر أبو التدن ل 
وأنلة ما كلفني به الشيخ الخالصي » فوعدني بأنه س.قوم بالاتصال المطلوب في 
هذا الماب . وكذلك اتصلت بابن عمي المرحوم الحاج عبد الغني كبة والحاج 
كاظم أبو التمن فوعداني كذلك بأنها سيقومان بما يازم في هذا الباب . ثم عدت 
. الى الشمخ الخالصي »وأبلغته باتصالاتي مع الأشخاص ال مذكورين» ولكن الشرطة 
بقيت في اليوم الثاني مطوقة المدرسة . وفي ذل-كُ اليوم أو الذي يليه اعتقلت 
السلطات العلامة الشبخ مد كبير أنجال الشبخ الخالصي »> ونفي إلى إيران . 
و كذلك نفي في الوقت نفسه السبد جمد الصدر إلى إبران أيضاً . 
وبعد ذلك بمدة من الزمن تقدم أحد الكاظميين ببذل الزاد والراحلة للشيخ 
بالموافقة » وأخذ بالتهبوء للسفر . ولكنه عدّل فجأة عن السفر وعن الحج > 
وبسدو انه مكمه أهر] مبيتا له في هذه الممادرة . وبعد أيام 6 وف ساعة 
متأخرة من اللبيل » اقتحمت الشرطة بيت الشيخ الخالضي » واعتقلته وبعض 
أعالية وذوي قرباه » ومعهم الاستاذ سامان الصفواني » الذي كان له نشاط 
ملحوظ مع إخوانه مزالشبان الوطنيين؛وكان حينئذ طاليا في مدرسة الخالصي. 
وم يككد يصبح الصباح » ويسمع الناس نيأ اعتقال الخالصي » حتى خم على 
الكاظمية جو من التوتر الشديد » وأضربت مدينة الكاظمية عن بكرة أبها » 
وخرج الناس إلى الصحن الشسريف والى الشوارع يتنسمون الأخبار ويتداولون 
فيا بينهم حول ما يحب أن يعملوه تحاه هذا الاستبتار بمقدساتهم الدينية . وكانت 
السلطات قد أخذت أهبتها » وتحسبت لكل الاحتالات وأرسلت أعداداً كبيرة 
من قوات الشرطة ومصفحاتها . وأحاطت هذه القوات بالكاظمية من كل جانب 
و أضمحت الملىة 0 وأقاتا وضط. معسكور من المغسككرات 5 وافمكن دعضنا من 
الذهاب إلى يغداد » ونشسر الخبر بين أهالبها » فأضربت. معظم أسواق يغداد » 
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افيد الناس بالتجمهر هنا وهناك » ولكن ما اتخذته السلطات من تدابير 
مشددة واحتمءاطات » حال دون وقوع الانفحار » وهر الحادث بسلام . وقد 
عم بعد ذلك ان المكومة بعت بالشيخ الخالصي وجماعته مخفورين إلى البصرة » 
وهيأت هم السفر إلى الحجاز عن طريق البحر حدث أدّوا فريضة الحج . وقد 
عَلمِت: عق كاك له صلة ببعض المسؤولين في وزارة السعدون » التي جرى نفي 
الخالصي على عبدها » بأن السلطات في العراق » كانت قد أجرت اتصالات مع 
الحكومة الإبرانمة » واتفقت وإباها على نفى الخالصى إلى بلادها » وبتاء علىهذا 
الانفاق ؛ تدخل سفير إيران في اسان وظافت الى الشمخ الخالصي السقر الى 
إيرات ضيف مكرما » فتوجه إليها ونزل في ممناء (بنار أبو شهر ) الإبرافيو سمح 
للأفقاة الصفراق بالمؤقة الى التزاق + ومض القالس يفا الجى اجتكرمية 6 
وقامت بإإستثناف عنللة -الانتخابات . وبالرغم 7 إقأء أثر فتاوى العاماء في 
تحريم الانتخابات ومقاطعتها فعلاً من قبل الأكثرية الساحقة من أبناء الشعب فقد 
« لفلفتها » الحكومة ٠‏ وجمعت الجلس التأسيسي 6 وكان ما كان من أمر تصديق 


المناهدة .و التحداءت الي رافقت هذا التصديق ما هو معروف . 


انتقالي من الكاظمية الى بغداد 


في سمة ١974‏ انتقلت من الكاظممة إلى بغداد» وصادف بعد ذللك ممدة 
وجيزةأن جرى انتخاب افرئة الإدارية للمدرسة الجعفرية » فانتخبت عضواً في 
الهيئة المذكورة » مع من انتخب . فصرت أعمل مع زملائي من أعضاء الهمئة 
الإدارية في خدمة المدرسة المذكورة . وكان المرحوم الحاج جمد جعفر أبو التمن 
من جملة عؤلاء الأعتضاء » فأخذت صلق ببهتتوقق ببذّه اللناسية . وإن يكن قنذ 
صل بقتنا عط اتقلاف فى آل أ صوق كبفية. إقاززة اللدوسة , نكن فك 
كاشمن الأغور الآاثة العابرة., وروجه اللب_لافةهو ا المدرينة الجمفرية كانت 
تدار من قبل جماعة من المحافظين المتزمتين » بما فيهم مديرها » فاما نشأت فئّة من 
الشباب المثقف:ولاسها أولئك الذين تخرجوا من المدرسة نفسها كوأ كملوا دراستهم 


ارا 


العالية كالسادة صادق البصام وجعفر حمندي» وحمد جعفر الشيدبي » وأحمد زي 
الخباط وغيرههم »رأوا من الفمروري إحراء تطوبر ف إدارة المدرسة وف مناهحها . 
وقد فاز فريق من هؤلاء الشبان في انتخابات الهيئّة الإدارية » وأول عمل قاموا 
ره هو إجراء تغبير قْ إدارة المدرسة :5 وقد رشحوا لإدارتها المرحوم صادق 
ووقفت أنا يحانب الشبان من الأعضاء في هذا الترشيح » وحصل جدال بسين 
الفريقين حول الموضوع وقد تغلب رأينا أخيراً » وتقرر تعيين المرحوم البصام 
مديراً للمدرسة ويقى مقيرا طسق تافاء الله / 


دخولي انتخابات 19718 وفشلي فيبا 

وفي :انتخابات الدورة الانتخابية الثانية جاس النواب التي جرت على عبد 
وزارة المرحوم عبدانحسن السعدون » التي رشح فببا بعض زملائي من أعضاء 
المجعية الوطنية كالسيد ضادق البصام » والسيد على مود الشيخ علي أنفسهم في 
تلك الانتخابات.وم يكن الترشيح يتطلب .الإجراءات التي أدخلت على قانورنف 
الانتتخاب بعد ذلك »2 فعّن بي ان أجرب حظي في تلك الانتخابات وشجعني 
المرحوم البصام وغيره » ورحت أعمل في سديل الحصول على تأيسد التناخبين 
والمنتخبينالثانويين بما لي ولأسرتي من صلات وتأثير على الكثيرين من أبناء المناطق 
الاتتخابية. وفي أثناء ذلك قال لي ابن عمي المرحوم الحاج عبد الغني كبة » وكان 
صديقاً للمرحوم :عبد الحسن السعدون وزميلاً له في بعض الوزارات »> بأنه قد 
جرى بينه وبين السعدون حديث عن دخول للانتخابات فقال له السعدون: «إنه 
يسمع عن نشاطي السياسي المناوىء لالحكومة» ومع ذلك فهو مستعد لترشيحي 
اذا رغبت في ذلك » » فقلت لان عمي المذكور بأنى لا أريد ان أكون مرشحا 
المتكوية > ولة أطلب أيه ساعناة تيا » وَإنما شيعت نفسي بصفتي مستقلاً 


ومعارضا لها فأرجو؟ أن تملغوا السعدون بذلك»وقد فشلت في تلك الانتخابات 


.و« / 


لاما كانت تحري على أساس القائمة» واعتبار اللواء منطقة انتخابية واحدة»وعلى 
سافن الدرجتين . وقد استفدت من تلك التجربة » وعرفت كمف كانت تحرى 
الانتخابات والأساليب التى تتبعها السلطات لفمان نمجاح مرشحيها » 0 

جدوى الاشتراك فيها لغير مرشحي الحكومة ما دامت على أساس القائمة . 


ا 


انلع 
فالسمَل ايحزب النظم 


امعية الوظنية واندماجبا في الحزب الوطني 


لم يبى في البلاد أي حزب سياسي وطني معارض يعد توقف حزب النهضة 
والحزب الوطني . واستمرت هذه الفترة حتى ١574‏ عندما حرت اتصالات 
ومثاورات بين جماعة من العناصر الوطنية لتأليف حزب سياسي ياسم المعية 
الوطنية . وبعد الاتفاق على صيغة منهاج الحزب ونظامه الداخبي» تقدمنا بطلب 
الى وزارة الداخلية وقعته الهمئة المؤسسة » وتتألف من السادة صادق البصام » 
وعبد الغفور البدري وعلي مود الشيخ علي » وعلاء الدين النائب »> وعمد العزيز 
ماجد » وصادق حبة . وأجازت وزازة الداخلمة الحرب. المذ كور »© وباجيرنا 
باتخاذ الاستعدادات امباشيرة بالعمل . وفي هذه الأثناء يدها لنا ان نفاوض 
المرحوم الحاج مد جعفر أبو التمن مله على استئناف عمله السياسي » وإعادة فتم 
الحزب الوطني » واندماج جمعيتنا مع الحزب الوطني. وقد تم لنا ذلك وامتأنف 
اطذية المد كور نشاطه » وقد انتخب قسم من أعضاء المعءة الوطنية أعضاء فى 
#ابييية الحزب الوطني العلا » وكنت أنا والسيدارن على جمود الشيخ على » 


رونا 


وعمدالغفور البدري » ممن انتخيوا أءضاء في الاجذة المذكورة . 


اقد التفت العناصر الوطنية على اختلاف طيقاتها وسماتها الاجتاعية » حول 
رابة الحزب الوطنى 0 سواء كان ذلك ف فترة نشاطه وعمله عدد تأسسة علوي 
أو غندها استائف نشاطه السماسي > فكانالماتسيون إلمه لا يقتمرور”ف 
على تثدل طبقة أو فئّة اجمّاعية واحدة» بل كانوا عمثلون الشعبالعراقي بمجموعه. 
فكنت ترى فيه التتاجر والملاك وصاحب الاعمال » إلى ا العامل والفلاح 
والحانرتي وغيرهم ؛ إد لم تكن الممادىء الاجتاعة الختلفة » قد أخذت سييلها إلى 
نفوس الشعب العراق بعد » لتفرق بين طنقاته الاجماعية » كا م تكن المجام التي 
يضطلع بها الحزب »> والأهداف التى كان يسعى في سبيل الوصول البها وتحققها » 
لتتناول المشا كل الداخلمة » باعتبار ان تلك المشا كل هي حصيلة الوضع السياسي 
بوحه كل حهوده ونشاطه ف سدمل تحر بر اليلاد من النفود الأجتنى 4 الدي ا 
ابطر على خالف سُوؤّون الملاد 0 فلم ع الحزب برى أي فانده من مكافحة 
أعراض الداء قبل استصال الداء نفسه من حذوره . 

لقد كان للحزب الوطني كسائر الأحزاب السياسية»منهاج حافل بالاصلاحات 
حت العلم » بأن مثل تالك الإصلاحات لا يمكن أن تتحةى إلا هتى تحررت البلاد 
من سلطان الأجنى المتحى في إدارة شؤونها » وإلا إذا تولت الأيدي الوطنية 
إدارة فلك الكو رذيكل عرية . ولايكن ذللة إلآ بعةاطرة الاليتى الاتتعمرة 
و إقصاء تفرك نعبائيا من الملان : 1 

هذه الأسباب فقد وقف الحزب الوطني من الحم القائم حينئذ » والمزدوج 
دشكليه الظاهر والمستتر موقفاً ليبا 4 كعذدى أنه 1 ر أي" حدوى أو فائدة 


لو م كراق: - هع» 


أسرموا في حك البلاد » وتحت ظل الانتداب والحكم الوطني المزيف »© يتهمونه 
بالسلببة . وهم قبل غيرهم يعلمون » ان الإسهام في ذلك الحك لا يعدو أن يكون 
تسير أ لتنفسف سياسة ااستعمرين » وأن سلبية الحزب الوطني» كانت ناشئة عن 
تورعه وتحرجه في أن يكون منفذا لتلك السماسة الاستعمارية 0 وحرص رجاله 
على بقاء الحزب نقي الصفحة » شديد المعارضة » ليستطيع أن يؤدي رسالته 
الوطنسة ف ممادين الكفاح والنضال . 

لقد كان الحزب الوطني في الحقيقة والواقع حزب الشعب كله» سواء في ذلك 
من اتتسب اليه أو من لم ينتسب إلبه رسمياء لآأنه كان الحزب الوحيد الذي يتبنى 
شعارات الاستقلال التام الناجز والسيادة الوطنية المطلقة : وبقي متمتعاً بثقة 
عامة أبناء الشعب »2 ول ينتقص من هذه الثقة » أو يؤثر فيها انتقاض بعض 
أعضائه أو المنتسبين البه على مبادئه » أو نجه السماسى » لآن قسادته بقيت 
نظمقة وسلممة ٠‏ وإذا ها سامت القبيادة 4 فلا يضير الحزب 2 إذا ما خرج عليه 
معطّن أغضاله , | 

أجل لقد:ظل الحرب الوظى صاء9 مقعل اطرية ظبلةمنقة قينامة وممارسة 
نشاطه » لبنير الطريق » طريق الكفاح » والنضال » في سبيل الاستقلال التام 
والسيادة الوطنية الحقة أمام أبناء الشعب» والأجمال الناشئة » دون أن يستكين 
إلى قلق له قساء 2( ودون أن تستطيع قوى الشسر » أن تحرفه عن نجه القريم > 
الذي اختطه لنفسه » نبج الصراحة والاستقامة والاخلاص . ولدُن استطاعت 
البلاد أن تحقى بعض ما حققت من أهداف وأمان وطنية » فإن للحدزب الوطني 


بعض الفضل إن'/ نقل كله في ذلك . 


أثهم وأخطر حدث واجبه الحزب الوطني 


السداسية » هو معاهدة ١٠‏ حزيران .9 ,١‏ وكانت هذه المعاهدة الشظطىو معاهدة 
ف سلساة المعاهدات » التى جددت وعقدت ممع بريطانما »؛ خلال فترة الانتداب. 


8 


فقد روعي في وضعها » وما تضمنته من نصوص © إرساء قواعد السماسة 
البريطانية في العراق» بعد إنهاء مسو لماتها الانتدابية على البلاد»تلك المسؤوليات 
التي كانت تلزمها بإعداد العراق وتهيئته » لتحمل أبنائه في المستقبل مسو و لمة 
حم أتفسبع بأنفسهم .. فإذا كانت المماهدات السابقةاقد وضعث صيغها على 
أساس مان تطبمق التزامات بريطائنا الانتدابية » فإن المعاهدة المذكورة قد 
تضمنت تخلصها من تلك الالتزاه سات الدواية » والاستعاضة عنها بقمود 
والتزامات يتحملها العراق باسم التعاقد والتحالف الحر مع بريطانيا . 

وكان نوري السعيد قد كلتف بتأل.ف وزارته الأولى » لتحقيق هذه المهمة » 
مبمة فرض هذه المعاهدة الجائرة على الشعب العراق »2 ولما أعلنت نصوص هذه 
المعاهدة على الرأي العراق العام قابلها' بالاستنكار الشديد » وهب لمقاومتها 
بكل ما لديه من وسائ لى » ا اذبرى لمعارضتها معظم ماسة اليلد . ونشر 
الكثيرون منهم نقدهم الشديد لها » وا تضمنته من بدود تجعل العراق في مستوى 
المستعمرات البريطانية ‏ وقد تمت بنقدها وتحلملها في سلسلة مقالات نشرتا لي 
جريدة البلاد » لصاحمها المرحوم روفاثيل بطي © حك عتؤانت: :( المعاههمنة 
العراقية الانكليزية في الميزان ) وهي مثدتة كذلك 2 في ( خديث المحمة)» 
وهو الككراس الذي يحتوي على عدد من المقالات » التي. نشرتها في مئاسبات 
جلف : | 

أهنااالحرب الوطى #:فقهد هب اقاؤمة | بكل عنف وشدة 4 .واد يعقد 
الأعواعاك ووحظرة النام #رولقي ره رأعضاق, الطب والساناك اق فتيهيا 
وشحبها » ويدعو الشعب العراق إلى مقاومتها يكل ما يملك من وسائل» كا قرر 
الحزب مقاطعة الان:تخابات للدورة الانتخابية الثالثة » التي قام بإجراتا نوري 
السعيد للمحلس الثيابى » الدي ستعر ض عليه هذه المعاهدة » للتصديقى علمها . 
وم يكتف الحز ب بالمقاطعة السلبية » بل قام يحملة جمع تواقيع الناخبين على 
مضابط المقاطعة في كل منطقة انتخابية » وأخذ في نشرها ثباعا فى ملاحدى 
لجريدة الحزب . وكانت مقاطعة الانتخانات شيه إجاعة ف د بيبا 


وغ 


العراق . 
وأتد كبر ببذة المناسية 0 أي كنت عائدا من سأفراع #الرفقبيك فرع أطونن 
فمها » وللدعوة إلى مقاطعة الانتخابات لعلاقتي الوثيقة بأهالي سامراء . وكانت 
سامراء تعتبر منطقة نفوذ لامرحوم السيد ياسين الهاثمي . وقد قاطم أهالي 
سامراء الانتخابات مقاطعة إجماءية » حيث ل يشترك فيها سوى بعض الموظفين 
والمستخدمين » فوصفت ذلك في حريدة الحزب »؛ والتقست صدفة بالمرحوم 
الهائمي » فعاتبني على ما قت به من نشاط في سامراء » لمقاطعة الانتخابات » 
وكان قد رشح نفسه عنها » وقال لقد أضعفتمونا بمقاطعتكم هذه » وأضعفتم 
المعارضة في امجلس النسابى»“فقلت له وأنتم ذلك أمعدتمونا بدخولك, الانتخابات 
وأضعفتم المعارضة خارج المجلس »> فقال وهل كانت ستتوقف الانتخابات لو كنا 
قد قاطعناها» فأجيته لا» ولكن الغاية من المقاطعة هي الطءن في شسرعية الجلس 
الندالى » وشرعبة مقرراته » لمتاح لنا القول في المستقمل بأن المعاهدة فرضتث 
على الشعب فرضاً » وأنه لم يكن له رأي وإرادة في إبرامها » ولنتسنى لنا 
المطالة برفضها أو تعديلها . 


المعاهدة العراقبة الانكليزية في الميزان 

« بعد كل تلك المماطلات والتسويفات » وبعد كل ذلك الأخذ والرد » ويعد 
3 عمل الصبر وطال الانتظار » برزت واعخهد لله معاقدة الاستقلال التام »؛ تلك 
الغادة اللندنية الحسناء من خدرها (.دونن ستريت ) يدُوبها القشمب رافلة باذياها 
أو( ذيوها وملعقاما )«بعد أن عذلت قبابه الصفل © وأجمنت صغتها > 
وَأزَتَت بكاما يحملها فتنة للناظرين » ومتاعاً للغاوين . ولا بد لنا قبل الدخول 
في موضوع هذه المعاهدة » وقبل أن نتتاول موادها بالبحث والتمخيص» أرن 
نقول كامة وجيزة عن السياسة العامة » التى ينتبجها الساسة الإنكليز في هذه 
البلاد » وعن الطرائق والأسالدب الختلفة » القي يقبعونبا عالجة قضاياها- 
ومشا كلها السياسية الختلفة » لنأتي منها مقدمة تلقي شيثا من الضوء » على حقيقة 


أن 


هذه المماهدة » وعلى الصيغ التي أفرغت فرها موادها وبئودها . 
من المعلوم أن مصالح الانكليز في العراق » تنحصر في أمرين أولهما سياسة 
خارجية » وهو تأمين طريق المواصلات الامبراطورية البريطانية » لوققفوع 
العراق في ذلك الطريق ثم القبض على مفتاح أهم باب من أبواب البحر > 
والإشراف منه على سداسة بلدان الشسرق الأدنى والأوسط . والثاني اقتصادي 
داخلى » وهو الاستئثار بموارد اللاد الاقتصادية » وصمانتها من كل منافسة 
ابجبية » وعاية برؤوس الأنوال الانكليوية . هات الأمران عا فى اللشقة من 
أم الأظر أش» التي تسعي لتحقيقها السياسة البريطازية في العراق » وأما ما عدا 
ذلك فبأتي عرضا واستطراداً » وبالدرجة الثانية من الآهمية . وإذا أنعمت النظر 
ف الأدرار الق مرت علبب! القضية العراقئة » واستقصمت البحث عن كل 
اللماهدات والاتفاقئات» سواء في ذلك آلتى أمضنت أو الى أهملت يدون إمضاء» 
ويحثت جمداً عن مراميها البعبدة » وأغراضها الختلفة » لخرجت معي بالنقيجة 
الواضحة» والقمقة التي لا غبار علدها» ألا وهي الاستعمار السماسي والاقتصادي 
داخلا وخارجا . 
ولقد سلك الساسة الانكليز في تنفيذ هذه السياسة » وتحقيق مراميبها» 
سب 5 تش لا تحقى عل عن آل" ##واز قلنا مسباية هدم البلاة #أعييا ألا 
أرليا سماسة .الماطلة والتسويف . وغرضهم من تلك السياسة » هو إنحاد الوقت 
الكافي لخلتى الظروف والأحوال الملائمة » واستغلال ما يحدث أو يحدثونه هم » 
خلال تلك الظروف من حوادث » وهي سياسة برع فيا الساسة الانكليز » 
وعزفوا باستعما لها في سباستهم العامة » وحازوا بإتقان.ا على قصبات السبتى » 
بين الدول الاستعمارية . وثان] التذخن في ترسيخ دعائُهم الاستعياردة » وتنظم 
علائقهم السماسمة > وإيرازها بالمظاهر الجذاية »؛ والصور الخلابة » حسها تتطلمه 
مقتضمات الأحوال » وتدعو اليه حاجة الظروف . 00 من ذلك تخد بر 
الأعصاب » » وذر الرماد في العيون » ولهم في ذلك من الوسائل والأساليب » 
ال لا يعرف كديبأ إلا الله والراسخون في عل ا! سماسة » من حماية ووصابة » 


ا 


الى انتداب واستشارة » الى دفاع مشترك عن مصالح مشتركة » إلى غير ذلك 
من الألفاظ والتعابير » التي ليس ها في قاموس الاستعمار الانكليزي من حد 
خدود »6 ولا عد معدود . 
والآن فلندخل في موضوع المعاهدة » ولنستعرض بعض موادها » ولنسين ما 
تتضمنه من المغالطات والمتناقضات »2 وما تحتوي عله من الق.ود والشروط » 
ذات الأوجه الحتلفة » والألوان المتباينة » التي صدغت بروح النفاق » وأفرغت 
في قالب المكر » تحت طلاء من الككذب والذت داع » استدراجا لبعض ضعاف 
العقول والنفوس » وتّوببا على السذج والبسطاء . 
تنص المعاهدة في مقدمتها » على أن الفريقين المتعاقدين » اتفقا على عتدما 
على قواعد الحرية والمساواة التامتين» وعلى أساس الاستقلال التام » وهنا تبتدىء 
المبزلة المضحكة 2 أو المأساة الحزنة» ويظهر التناقض بأجلى مظاهره » إذ كدف 
يتفق الاستقلال التام » وتأتلف الحرية والمساواة مع منطوق المادة الخامسة © 
التي تنص بصريح العبارة » على أن سمح العراق للانكليز » بإقامة ثلات قاعدات 
جوية > تنتقى في أم المواقم السوقية في العراق » وتحبيزها بما تقتضمه المصالح 
العسكرية البريطانية من القوات البرية . ثم هي تقول ( على أن يكون مفبهوماً » 
ان وعويد هته القوات » لن يكون بوجه من الوجوه احتلالاً » ولن يمس على 
الإطلاى حقوق سمادة العراق ) . 
أمًا كون وجود هذه القوات لن يكون له صفة الاحتلال في ذا صحيم لا 
ريب فيه » إذ إن الاحتلال كا يقرره العرف السياسي » هو استيلاء حكومة 
عق أرسن من أراظي ستقومة أخترى بالقره والسطارة » دون أن يكون لهذا 
الالمتتيلا, العليغة الشبروعة + الس الذى .يهال الللقرساعيسيا قا بن ترق 
الآمة المغتصمة » هتى وحدت الى ذلك سبية » نعم لا يصح ان بعشبر وحود 
هذه القواعد » وها إلوسامن إقامة القوات احتلالاً » طالل حا نصت تلك 
المعاهدة على أنها ملحة » قدمتها حتكومة صاحب الجلالة العراقية لحتكومة 
صاحب الجلالة البريطانية » وهبة لازمة.لا-يسوغ استردادها بوجه من الوجوه . 


ليا 


وأما أن وجود هذه القاعدات وغيرها ( لن يمس على الاطلاق حقوق سمادة 
العراق. ). فهذا يتوقف غلى المراد من كامة ( السدادة ). فقد كون ذلك صحمحاً 
إذا كانت هذه الكامة من ( الأضداد ) » وهي الألفاظ التي تطلق على الأشياء » 
وعلى أضدادها » ومثل هذا كثير في قاموس الاستممار البريطاني . وعلى ذلك 
يكون المقصود أن وجود تلك القاعدات» لن بمس على الإطلاق عبودية العراق. 
وهذا أحسن تأويل يمكن معه التخلص من هذا التناقض المضحك » وإلا فقتكيف 
يمكن ان يتصور من رزقه الله بصيضا] من نور العقل » بأن وجود تلك القوات 
الحربية » واحتلاها لآهم المراكز السوقية في بلد من ب لاد الله » لا يمس حقوق 
سيادة ذلك اليلد » إلا اللهم إذا سقمت العقول »2 وأفنت الآراء » وانعكست أية 
المنطق » وهذا أيضا قد نكون . 

لعل أخر على الاستقلال التام » والسيادة المطلقة » تقيمه لنا الفقرة الثالثة 

من البند الرايع » ومن ملحى )١(‏ المنصوص فيها عبل وجوب ( توحيد 
التدريب والأساليب ف ويدار العراقي والبريطاني ) » وتتلخص يأرن يتعهد 
صاحب الجلالة العراقية » ياسةخدام الضباط البريطانيين » في سائر قواته العراقية 
بصفة استشارية » وإرسال كافة البعثات العسككردة» إلى مدارس ودور تدريب 
بريطانية » وأن تكون جع التجبيزات والمعدات الحربية لقواته من نوعها في 
القوات البريطانية 

ثماذا نفهم من منطرى هذه المادة » فضلاً عن كوبا تحكا لا مسوغ له في 
ثؤوننا الداخلية » واعتداء لا مبرر له على حريقنا وسمادتنا الوطنية » وانتقاضاً 
مميناً لاسةةاذلنا السشورة. : لفن معذى هله المادة يصريح العبارة 6 أن بلادنا 
لاازالت تعتير حزءأ من الامبراطورية البريطانية » يحب أن تنطوي تحت لوائاء 
وتصطبغ بص.غتما العامة » بل وائقاضة » ومن ثم حب أن تكسب الصفة .2 
تشترك يها مع جميع المستعمرات » التي تظللها راية تلك الامبراطورية و 
جملتها توحيد وسائل الدفاع العامة » التي هي الطابع الأول » والصفة لبد 
للدول والحتكومات . هذا من جهة » ومن الجهة الأخرى »> تبيبح هذه الم#ادة 


ا 


بصريح العبتارة للحكومة البريطانية التفلغل العميق في كل شؤوننا الحربية » 
والإششراف المطلق عليها » وبالت_الى حصرها في الدائرة » الى تديرها على ور 
سبابتهاة أ فيسيازة أرضى؟ عيظة القراك العاف ,نايا مستسقاقاء 
الاستعداد للإسُتراك مع بقية المستعمرات في الدفاع عن الامبراطورية البريطانية 
المتراصسة الأطراف-. وتنص م ذه الفقرة أيضا على أن ( يتعهد صاحب الجلالة 
العراقية » أن يقوم يحمبع التسبيلات لمرور قوات صاحب البلالة البريطانية من 
جمبع الصنوف عبر العراى » ثم تتناول هذه التسببلات طرق العراق وسككه 
الحديدية وطرقه الم#ائية وموانئه ومطاراته ) ثم تنص الفقرة نفسها على أن 
( يؤذن لسفن صاحب الجلالة البريطانة إذناً عام بزيارة شط العرب ) . وهنا 
يتحلى الاستقلال التام بأجلى مظاهره » وهنا تتحقتى الحرية والمساواة التامين 
تحقيقا نهجائئ] »> ومن هنا نعرف معنى الاحتفاظ تحقوق السمادة الوطنية تامة 

لقد حصلنا الآن على كل شيء وجنينا مُرات جبودة » التى بذلناها مدة 
عشر سنين > فلترتفع الرؤؤوس عالية بهذا الاتتضاربق دان الديلوماسمة 
السياضة . 


أناشدم الله يا ساسة الب لاد » لو أنم عرضتم على أى كان بعض ينود هذه 
المعاهدة » وقلتم له إنكم.مع ذلك مستقلون الاستقلال التام » ومتمتعون بالحرية 
والماواة التامتين » ولك فوق ذلك السيادة الوؤطنية المطلقة » اذا كنم 
تتوقغون منه إلا الهرء والسخرية : |! 

ودليل آخر على الاستقلال التام » هو أقؤى الأدلة كلها » أتتنا به المادة 
الحادية عشرة » المنصوص فيها على وجوب قبسام المتعاقدين بعد مرور عشسرين 
سنة > على تمديد هذه المعاهدة » بناء على طلب أحدهما > يعقد معاهدة جديدة» 
ينص فيها على الاستمرار على حفظ وحماية المواصلات الامبراطورية في جميع 
الأحوال . وهذه هي الطامة الكبرى وداهية الدواهي » التي ستفتح علينا باب 
كل شر » ونقاسي من جرائها شتى المصائب ©» وأنكى الخطوب »2 الى أبد 
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الآبدن » إذ إننا نعترف في هذه المادة بمبدأ حماية المواصلات الامبراطورية » 
ونعترف صريحا ببشروعمة ذلك المبدأ » ما دامت الأمبراطورية البديطانية في 
عام الوجود ٠‏ وهذا يعني أثنا سانا اياي يالب للامكي بت اتيرب الطلق 
في مختلف مرافقنا الحيوية» وجعلنا كل ما لدينا من المقدرات في متناول أيديم» 
وتحت حم سلطانهم » حسما تقتضءه تلك الماية . وهم وحدهم الفشرقرة ا 
يقنشى التسطقاقبا عن الوسائل - تتم عله قاد على إن يق .لاف ينشأ في 
هذا العآن» يجب أن يعرض على خصبة الآمم © تلك العضبة ؟ التي تناز الى ند 
بعد بالنفوذ البريطاني » والتى تضم مثلين عن أجزاء الأمبراطورية البريطانية » 
فعلى هذا تكون النتيجة أن نحتك إلى بريطانيا » وإلى ممالئي سياستها في الخلاف 
اذى شق آينية وليه جل لوانتف كاب يتم أها الناس تحكيا آعدل 
من هذا . 

حدر ينا » بعد أن فرغنا من لمتحت جما حققمّه لنا بنود هذه المعاهدهة من 
الاستقلال الداخلى » وما خمنته لنا من:الحرية في إدارة شؤوننا » أن. ننتقل 
السك عنا اكحتاية بق الانتفلال ارسي © الذى لاتقل أعمنة عن تظيره 
الداخل #:ولا يصم أن يفك عنه :إة ناا أمرانمتلازمان © تقوم دما 
مقام الآخر » ومنهها معا يتكون كمان الحتكومات المستقلة » ويها معا » تتحقق 
سمادتها الوطنمة » وبفقدان أحدها أو فقدانم) معا » لا يتحقق فق :شىءامن ذلحك 
الابتعلال » كز اتلك السبادة.. رممتن الاستعلال الخارسعي لآمة .من الآمي »أن 
يكون لتلك الأمة ملء الحرية في جميع شؤونما الخارجية » وأن تكون مطلقة 
اليد في تصريف تلك الشؤون > حسما تقتضبه مصالحها الخخاصة » بدون النظر 
إلى ما ستلزمه ذلك التصرف من المساس بمصلحة الغير » إذا كان في ذلك أي 
تحقتق انافعها » أو خمان فوائدها . 1 

أما المعاهدة فلم تضمن لنا شيئًا من ذلك الاستقلال » ول تحقق لنا لا كثيراً 
ولا قدلا من تلك الحرية والسيادة » بل إنها بالمككس ؛ أعطت الضمان الكاف 
للمصالح الانكليزية » وأحاطتها يسياج من الحفظ والصيانة » وحرستها من كل 
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منافسة أجنيية امن حنة خارجية » وإن كان فمها صالح البلاد » إد تنص المادة 
الأولى من المعاهدة ( على أن تحري بين الحكومتين مشاورة تامة وصريحة في 
جميع الشؤّون السياسية الخارجية » مما يكون له مساس بمصالحها المشتركة » وعلى 
أن بتعهد كل من الفريقين » على أن لا يقف في الملاد الاجنددة » موقفاً لا يتفق 
وهذا التحالف » أو قد يخلق مصاعب للفريق الآخر ) . 

أليس فها أفرغت فبه هذه المادة من المرونة اللفظية » والدهاء السياسي ©» 
ها قري كو الاستقلال الخارجى بنطاق من حديد » ويغفل أبدينا عن 
التصرف في أي شأن من شؤوننا في الخارج » ويحظر علينا » ولو قليلآً » التطلع 
إلى ما وراء حدود بلادنا » يححة أركن يمس ذلك المصالح المشتركة » ويخلق 
المصاعب للانكليز ٠‏ ومن المعلوم أن كل مخاولة تقوم بها حكومتنا في الخارج 
لرفع الحجر الاستعماري عن موارد الملاد الاقتصادية » وإزالة كانوس الاستئثار 
عرافقها الحيوية » وعرضها في ميدان التنافس الاقتصادي الدولى الء ام » حيث 
لا تفضل فمه دولة على أخرى “ ولا تتمتع بإي امتياز دون قرعا * لاق 
يعود به من المنافع على بلادنا . وهذا كل ما ء هم أمره من الاستقلال الخارجي »2 
وغاية ما يأ به من الفوائد . 1 


595 إن كل محاولة من هذا القبيل » هي مما يخلق المصاعب للانكليز » 
ويعرض مصالحهم الخطر : وهنا ها أسيل !8 اتكقسب تلك المصالح صفة 
الاشتر شتراك » وما أهون أن يعتبر ذلك مما يككون له كل المساس بها » وهذا ما لا 
يستعصي على دهاء الاذكليز السياسي , لا سمأ يعد أن منحةوم فلدمه المواد من 
المعاهدة » حتى ( المشاورة التامة والصريحة ) فى هذا الشأن » تلك المغاورة ' 
الي لشد ما قاسيناه من جرائها من الهن » والأرزاء » والقي طاللما أوقمتنا في 
مأزق الشدة والضيق » وطواحت بنا إلى مهاوي الهلكة . وحسينا دللا على 
إخلاسبا وغيرتها وأمانتها قضية مششروع أصغر » الذي وضعته لنا الاستشارة 
الفنية الاتكليزية » ذلك المسروع الذي كبدنا من الخسائر والأضرار“» بقدر ما 
خلى لنا من المشاكل » وحملنا من المسؤولمات » وأوقمنا في ورطة م نستطع 


يت 


التخلص منها » إلا بتضحية أخصب بقعة من بقاع أرضنا . 

وبعد » نما الدي بقي لذا من مظاهر اسةقلالنا الخارجي » غير مسؤلياته 
وتبعاته الكثيرة » الت لا تعود علينا بأي فائدة » والتى تمملنا ما لا قبلى لنا 
تعمل من الثقفات الظائلة ؛ والعاويق الناعظة  ,‏ ' 


المعاهدة وترشيسم العراق لعضوية العصبة 


أرأيت أيها العراقي! الكريم » كيف أن هذه المماهدة » يحميع موادما 
' وبنودها » لم تحقى لبلادك أية أمنية من أمانيها » وم تضمن: هما أي حتى من 
حةوقها » بل على العكس من ذلك كفلت للاتكليز كافة مصالحهم » وضنت 
هم كل رغباجم » ومئحت هم بكرم وسغاءجيع ما اشتهته انفسهم > ثم 
أرأدت كيف كان المبدد في معظم موادها هو الجانب العراق دون غيره » 
وكيف كانت كل الشسروط والقمود المفروضة فيها مُقصورة عليه » في حين لم 
. يفرض ما يقانلها على الجانب الآغر . فأنة مصلحة 'ا-ترى حملت المفاوض 
العراق على إبرام هذه المعاهدة » فاضطر إلى أرنف يضحي في سبيل 
تحقيقها كل هذه التضحيات »2 أم أي ظفر أحرزه ذلك المفارض » يمككن اركف 
ببرر له هل ما فرط به من حقوق بلاده ومصاطلها : ولعهمل كل ما برد 5 
هذا الباب هو الحصول على تعهد الانكليز بتأييد ترشمح العراق للدخول في عصبة 
الأمم بدون قد 5 شير هل وف سنة 19> كا نصت علمه المعاهدة في مقدمتها» 
ما اعتبره إذنا بالاستقلال الام » ودلملاً قاطعاً على السمادة الوطنية . واذا نظرتا 
بعين الحقمقة » لوجدنا ذلك فضلاً عن كونه » لا يق لنا شدئا مما ذكر » سؤف 
يسنا كثيرا عن" المسؤولات 6نرتؤول بنأاال.ما لاتجيد .غساء »تسد ذَّلِك 
قاحب أن بعد ظفراً للانكليز » وفوزاً ممينا لسياستهم الاستعمارنة »2 إِذ 
ولامن شأنبا ضمان .ذلك الاستقلال أو صمانته والدفاع عنه. ولو كان هنالكشيء 
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المستعهرات والدومنيونات »2 ولدافعت عن حريتها » وحققت لما استقلاها . 
وغاية ما تشترط في أعضابها وقبولهم » هو تعهدهم بتنفيذ ما لبعضهم على البعض 
من لقوق والالتزامات المعترف بها » طبة) الشروط الماصوص عليها فيا بينهم 
من العقود والمعاهدات.أما كون ذلك ينبغيأن يعد فوزاً للانكليز في سياستهم » 
فلأأنهم وإن كانوا في الواقع » وحقيقة الاق المستعمرين هذه البلاد » بأفظع أنواع 
الاستعهار » وكان تصرفهم في شؤونها ومقدراتها تصرف امالك في أملاكه »لكن 
مصلحتهم اقتضت في حينها أن يكون ذلك باسم الانتداب » وتحت ستار 
الاستشارة والإرشاد » وبالنمابة عن عصبة الامم » وهذا ربما خملهم ولو أدبياً 
بعض المسؤولية عن تقدمها ورقمها » وجر شيئا من الانتقاد او الاعتراض على 
ساوكهم فيها وتضرفهم المضر بشئُونبا » فآ ثروا التخلص من تلك المسئولمة من 
جبة » ومن جهة أخرى لم برق لهم. أن يبروا مركزهم في هذه البلاد متزعزعا » 
وغير مبني على أساس ثابت متين يضمن لهم البقاء الى ما لا نهاية له من الزمن » 
فعمدوا إلى هذه المعاهدة » وأفرغوا في قالبها أسس ذلك الاحتلال » وأكسيوه 
هذه الصبغة المسروعة التي لا مجال التخلص منها على الإطلاق . ولما كان ذلك با 
فيه من الفين يحقوقها لا يمكن إجراؤه رسميا مع:وجود مسؤولية الانتداب » ولا 
بأتلف وصفة الإرشاد المزعومة » لذلك.أجل تنفنذ هذه المعاهدة إلى ما بعد 
قبول العراق عضواً في عصبة الأمم » حيث تنتهي كل المسؤو لمات الانتدابية من 
وعندئذ تنحقق للانكليز » علدا ذلك فائدتان : ( أولاهما ) توسيع دائرة 
نفودهم فيها » بإضافة عضو جديد إلى جانب سائر الأعضاء » من ممثلي 
إهبراطوريتهم » والاستفادة من رأيه في خدمة مصالحها . ( وثانيها ) التزام 
حكومتنا باتباع نظام العصبة » وحم الاشتراك فمها » وخضوعبا عند التحكم 
لمقرراتها » فما يتعلق حل الخلافات الى تنشأ بيننا وبين الانكليز فى تفسير مواد 
هذه المماهدة أو تطسرقما» ذلك الحل الذي سوف لستعمل الانكليز نفو ذم المعاوم 
فيها لجعله وفقالا تشاء مقاضلم السياشبة © وتتطلئة مصاللحهم الامتامرية . ٠٠‏ 
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. فنحن لا خامرنا الشك بعد هذا » بانهم سوف لا يألون جبداً في استعمال كل 
ما لديم مق ثقوة على تللك العصمة لملها على قمولنا في عضويتها » فاذا هم نجحوا 
في ذلك وما أخاهم إلا ناجحين » فهو غاية مطلوبهم ©» وإذا م يوفقوا اليه لسبب 
من الأسباب فإنهم لا يخرجون من ذلك صفر الأيدي » فلقد ضنت هم المماهدة 
تنص المعاهدة ف مقدمتها ع انتهاء مسو ولماته متنك دخول العصمة 4 وهدا 
اعتراف صر بح منا بالانتداب : 

وهكذا وَضعتَنا هذه الم«اهدة بين طابقين من نار » لا مئاص لنا من الوقوع 
في أحدهما » وأوقفتنا موقف امل الذي إن تقدم نحر وان تأخر عقر . 


المعاهدة والانتخابات النيابية 


لنكتف الآن بما استعرضناه من مواد هذه الملاهدة » وما تضمنته من 
الإجحاف بحقوقنا والإضرار عمصالحنا » ولنختتم >وثنا فيها » بكامة وجسيزة 
نقوها عن الانتخابات » القى بدأت الحكومة بإجرائًا » وعن الأسياب الحقيقة» 
الي ألوك ليبا » بوالاروفب والأحوال الت اكتنفتها » والنتائج البى ستخر 
عنها . 1 

لقد أطلع الكل على البيان » الذي نششره رئيس هذه الحتكومة » بشأن حل 
الجلس السابق » وعلى .ما تضمنة البيان المذكور من الأسباب »الى بنى علمها 
الك اشييل » وقرر لأأبلية إيراء الاتهابي قلس مده © وملخص ف أن 
الحكومة ‏ وقد عقدت هذه المعاهدة - وجدت نفسها بإزاء أخر 559 
لا سابقة لامجلس ال منحل فيه » ورأت من الواجب أن تستفى الآمة يشأنه » وأن 
7 ا 0 
بيان الحكومة من الأسياب > ولككن الذي يعم بالشككل الذي تحرى فيه 
الانتخابات فى هذه البلاد » والكيفية التى تسير عليها »؛ ويعرف مباغ تدخلات 
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الحكومة في شؤونها » ومدى تأثرها هي بتلك التدخلات » ويعرف مع ذلك 
مقدار الحرية > التي تتمتع بها البلاد » وترتع فيها صحفها الوطنية » ويمرح فيها 
الوطنيون بألسنتهم وأقلامهم واجتاعاتهم > أجل إن من يعم كل ذلك » 
يدرك جيداً أن حل الجلس السابق » وإصدار القرار بتجديده » ل يككن ا 
بينته الحكومة من الأسب اب فقد عرف أبناء البلاد على اختلاف طبقاتهم » 
ماهر علمهم من الانتخابات السابقة » أرن ليس في الانتخابات ما يصح 
أ تسمى إستنتاء عاماً »> واستطلاعا حقمقماً لمولما وآرامًا » وكل ما 
هناك هو أن ترشح الحكومة الاشخاص الذين تختارم » أو تتفق معيسم 
على ماتريد » وتبعث بأسمائهم إلى موظفيها في اخارج 4 أو الموظفين 
الدين تسكون بإاحداق 5 ل التنفيذية » والأشرى مقدرات الناس 
ومصالحهم» وهم يهذين السلاحين الماضيين » يحملون الناس على انتخاب من رشحته 
اللكومة من الأشخاص . 

اذأ ما قو السبب في خننل املس السابق » وهل شفيت المكومة أن الا 
تحور على ثقة أعضائه . 

لام تكئن الحكومة لتخشى ذلك لآن أكثرية ذلكالجلس الساحقة » كانت 
من حزب التقدم » ورئيس الوزراء ومعظم أعضائا تقدمي ون » ومن أقطاب 
حزب التقدم » فلم يككن من الأصول الحزبية » أن لا يمنح الحزب المذكور لهذه 
الوزارة الثقة.التامة » هذا فضلاً عن أن الوزارة م تستطلع رأي الحزب بشأن 
المعاهدة » وم تتأكد من موافقته عليها أو رفضها . 

وإذا أردت ان تعرف السبب الحقيقي الوحيد في ذلك »© ففتش عنه في 

التقرير السنوي المرفوع من قبل الانكليز الى عصبة الأمم عن الشؤون السياسية 
والإدارية في العراق » حمث طعن التقرير المذكور في الجلس السابق في الصمم. ظ 
إذأغا ر الى الشكل الدي حجرت فيه انتخابات أعضائة.. 

ولا يكن التقرير امك كور ليطمن في ذلك الجلس ويشير الى: كيفية انتخاب 
أعضائه » لآن الانكليز ستتكرون التدخسل في شؤون الأتيهابات 3 فى هذه 


الث 


الملاد » 5 نهم أبرياء منه 0 ومعفون من تحمل تمعته 0 ولككن الذي حملهم على 
ببان ذلك في تقاريرهم » هو تلك الأصوات التى ارتفت بالاحتجاج عليها » حق 
تحاوز بعضها حدود السلطات الحلية » وبلغ مسامع أعضاء عصبة الآمم » ونفذ 
منها إلى سائر الحكومات الأجنبية » فم يحد الانكليز بدا من الإشارة إلى ذلك 
في تقر برهم السنوي» كيلا دتبهوا بطمس القائقى » وتسقط تقار يرهم مننذظر الاعتمار. 
ثم إنهم لم دشاءوا» وقد سبى هم مثل ذلك الطعن في الجلس السابق » أن يصدق 
هو نفسه هذه المعاهد: » خشمة أن لا تكتسب المشمروعمة التامة » أو أن يكون 
فبها بجال لامناقشة يوما من الأيام» فكان أن صدرت الإرادة الملكية يحل الجلس» 
والمتاشرة بإسرزاء الانتخاب للحلين الحنياه . 
وفي مثل هذه الخالة » لا يسع الحكومة إلا أن تضطلع ببمتين متناقضتين ؛ 
أن تتدخل كل التدخل في دؤون الانتخاب » وتسنرها حسب إرادتها » لتخرج 
منها بأكثرية ساحقة »© تستند الى ثقتها في تصديق هذه المعاهدة » وأن تحافظ 
في الوقت نفسه على سمعة الانتخاب وتصونها من كل مطءن »© وتتخذ التدايبير 
الصارمة ضد كل من دشوهها » أو تكشف عن حقدقتها . 
وما هذا الاضطهاد للصحف وححر الواحددة بعلل الأشرى 0 وسوقى أرباءها 
الأحرار باسم الجناة الأمة الى احا م الجزائية » وإصدار الأحكام الشديدة علبهم» 
الا من تلك التدابير » التى يراد بها إخفاف صوت الأمة المنكوبة » والحيلوله 
. أما هل مضي الحتكومة الحاضرة في سيلها الى النهاية » وهل تواصل سعيبا 
في إجراء عملية الانتخاب » بالرغم من إرادة الأمة » ومه| كلفها الأمر » لتتخرج 
منه بأكثرية ساحقة» #ملها على تصديق هذه المعاهدة » وغيرها من الاتفاقبات» 
فهذا لا يهمنا إن كان أم لم يككن > ولكن الذي يمنا هو هل يكون لمثل مذا 
الاتتخاب » الذي اكتنفته تلم الظروق والأحوال المعلومة» أي قدمة من الوجهة 
القانونية » أم هل يكون لامجلس القائم على أساس ذلك الانتخاب > والذي 
قامت بتألفه الحكومة » للبت فى معاهدة هي نفسها قد عقدتمها ووقعت عليها » 
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تلك الصفة المسروعة » التى يمككن معها التصرف عقدرات الملاد ومصالحها » أما 
نحن فواثقون كل الثقة » بان الشعب العراقي الكريم © الذي برهن بما سبق له من 
المواقف الوطنية المسرفة على شدة تنمره للياطل » وقوة صلابته في الحق » 
إذا ما وقف موقف الرقظ الحازم وتدير أمره » وعلم أن قوله هو القول الفصل » 
و كامته هي العليا » فإذا ما صدع بها فليست المعاهدة 4 ولا الانتخابات المزيفة » 
ما يقف في سبيله . 


تخي الحز بين الوطني والإخاء الوطني 

بعد عقد معاهدة *٠‏ حزيران » وتأسيس حزب الإخاء الوطني » جرت 
مشاورات بين زعماء الحزبين حول توحيد جهودههما» وتنسيتى أعماطا » في سبيل 
مناهضة المعاهدة » ومعارضة الأوضاع الشاذة » التي كانت تسود البلاد . واتفق 
الحزبان على تأليف جبهة موحدة بينهها » عرفت ب( الحزبين المتآخيين ) . واتفق 
الفريقان على صيغة منيثاى » يتضمن المباديء» التي يسعى الْزبان لتحقيقها . ومن 
أم ما تضمنه الممثاق, » هو السعي لتعديل المعاهدة » ما نحقتى للعراقى استقلاله 
التام » وسمادته الوطنية » والسءعي حمل المسبؤولين في الحم على حمل الجلس 
النيابي » وإجراء انتخايات جديدة في جو من الحرية التامة » وعهم قبول 
مسؤولية الحم من قبل أي من الحزبين أو أعضائم) » إلا على أساس تحقيق هذين 
المطلمين . وأخذ الحزبان يعملان معأ » ويعقدان الاجمّاعات المشتركة بالتناوب في 
مقر ها ؛ و كذلك الاجِتّاعات العامة » ويصدران البيانات المشتركة » إلى غير 
ذلك ما تقتضمه المناسبات التلفة . وصارت السلطات تحسب لهذا التآخي 
والتعاون بين الحزبين ألف حساب وحساب »© وتشدد المراقية عليها » ؤتحخيط 
اجتاعاتها حدش من الجواسيس ورجال التحقيقات.وبهذه المناسية أتذكر إحدى 
الطرائف لامرحوم باسين الحاثمي » وذلك أن الحزبين اتفق أن عقفها اجماءا 
مشتركا فى مقر حزب الإخاء الوطني » الواقع في حلة الميدان على شارع الرشيد» 
معالجة أمر هام .وان القغر المذكوى باب تغلفى.خقية.عن الأنظان .. .وعد 
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انتباء الاجماع » وكان المقر محاطع بالمواسدس »© أشار علمنا المرحوم الماثمي » 
أن نتسلل الواحد بعد الآخر من الماب الخلفي » المتصل بزقاق ضيق > يفضي 
إلى شارع آخر بعيد عن شارع الرشد . وكان الوقت <والي منتصف اللمل » 
وعندما خرجنا كلنا بهذه الطريقة»ولم ببق أحد في مقر الحزب » بقي الجواسيس 
مرابطين حول المقر » ظنا منهم بأننا لا نزال يجتمعين ففه 4 واسثمروا حق 
الصاح وقد أخذ منهم الإعماء والنعاس كل مأخذ. وقد اهتمت دائرة التحقيقات 
بهذا الاجمّاع وكان الجواسيس يتصلون بدائرة التحقيقات بين حين وآخر » حى 
إذا صبح الصباح » دخل بعضهم المقر لمعرفة ما يحري فيه » وهل انتهى الاجمّاع 
أو لا » فإذا به خال عدا الحارس » فأسقط بيد الجواسيس » ودهشوا لمذه 
الظاهرة » فكانت هذه نكتة الموسم . 


جولة الحزيين السياسية في بعض الألوية 


اتفق الحزبان على القيام يحولة سماسية في بعض الألوية الغراقبة » وقد 
اشترك في هذه الجولة كل أعضاء اللجنة العليا للحزب الوطني» عدا السبد مزاحم 
الباججي » الذي اعتذر في آخر لحظة عن الاشتراك في هذه الجولة » بسيب 2 
الأسساب . كا اشترك فيها معظم أعضاء الحيئة الإدارية لحزب الإخاء الوطني » 
وبعض أعضائه الآخرين » فتوجهنا إلى الحلة حيث استقبلنا من قبل الأهالي 
استقبالاً حافلآً » ونزلنا ضموفاً على السيد مد سامي بلك في داره » حيث 
احتشد جمع غفير من أبناء الحلة في الدار المذكورة » وألقيت مدطل كنات عل 
ا جوع الحتقيدة مق قل بض أعضاء الحزبين » ولاحظنا أن موقف الادارة : 
يكن وزذيا ماهتا © ققد كانت الننلطة تفقرق الماعات الحتعندة 6 وتياول متعيا 
من الوصول لحل الاجتّاع » وكان متصرف الحلة حبنئذ المرحوم جميل العزاوي 
وتنا لملتنا في الحلة » وفي الصباح قصدنا مدينة كربلاء » فاستقبلنا جمع كبير 
من وجوهها وشبانها على مسافة من كربلاء ؛ وعندما وصلنا المدينة اكتظت 
شوارعها بالمستقملين » فسرنا بين الهتاف والتصفيق » وقصدنا مرقدي الإمام 
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الحسين والعباس عليها السلام » وبعد زيارتها » توجبنا إلى الدار الكبيرة » التي 
أعدت لنا بضضافة المرحوم عمر العلوان » وقد احتشدت في الدار جموع أمالى 
كربلاء» فألقى بعض أعضاء الهزبين الخطب السياسية على الجتمعين. وكان موقف 
السلطة في كربلاء وديا » وم تتخذ أي إجراء يسيء الى الحزبين » وقد زارتا 
متصرفها السبد' جلال بابان في الدار التى نزلنا فببا . ومن أساليب المرحوم 
الحاشمي السباسية 6 أنه أوصان بأن نشكو معاملة السد جلال بابان لنا » وتثني 
على معاملة التسيد جيل العزاوي لإحراج موقف العزاوي لدى السلطات في 
بغداد » وعدم مؤؤاخذة السمد بابان على موقفه لمساعدتنا . 

ثم قصدنا في الموم التاللي النجف الأششرف » فاستقملنا بمثل ما استقملنا به في 
كريلاء ة وكان حماس النجفيين بالترحبب بنا عظيماً » وقصدنا مرقد الإمام علي 
عليه السلام » وني الصحن الشريف تحمم الآلاف من أبناء النجف » حيث 
خطب فيهم زعماء الحزبين خطبا حماسية » وسط الهتاف والتصفيق . ويبعد 
زدارة مرقد الإمام عليه السلام » توجبنا إلى دار التسد حسين النقميب »> وبتنا 
ليلتنا في ضيافته . وفي الصباح قصدنا الككوفة في طريق عودتنا إلى بغداد » 
فخرجت الكوفة كلها تقريباً لاستقبالنا » وقصدنا فرع الحزب الوطني » وقد 
غص مجموع الناس . وهذاك خطب كذلك بعض أعضاء الحزبين » وبعض رجال 
الفرع ثم تركنا الكوفة ومررنا في طريقنا بالحلة مرة ثانية للاستراحة فيها قلية» 
وهناك أبلغنا بنبأ دخول السيد مزاحم .الباججي وزارة نوري السعبد كوزبر 
للاقتصاد . فدهشنا هذا النبأ » وم تكد نصدقه حتى وصلنا بغداد » وفي اليوم 
الثاني من وصولنا قدم لنا السيد الباججي استقالته من الحزب » مرفقا بها صورة 
وشقة التآخي بين الحزبين » التي كانت مودعة لديه .ثم تولى وزارة الداخلية 
بالوكالة على ما أتذكر . 


الإضزاب العام ورسوم البلدياتن ظ 
لقد زيدت رسوم البلديات زيادة ملحوظة » في .عبد إشغال السمد مزاحم 
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الباججي لوزارة الداخلية » وكانت بلدية بغداد تابعة لوزارة الداخلية » 
فاستنكر الناس هذه الزيادة » التى لم يكن لها ما يبررها » وقدم الحزب الوطني 
احتجاجا على هذه الزيادات » بناء على طلب من يعنيهم أمر هذه الرسوم > من 
أصحاب اللهن الختلفة » مطالم] الحتكومة بإلغائم!ا . ولا ل تستجب الحكومة 
لرغبة الناس في إلغائها » دعا الحزب إلى الإضراب العام » فاستجاب أبن اء 
الشعب هذه الدعوة » وأضربوا إضرابا عام شاملا » م يتخلف عنه أحد» كا 
سرت موجة من الإضراب إلى الحواضر العراقية لا سما الي كان للحزب فروع 
فمها . وقد اتخذت السلطات الإجراءات المشددة في مجابهة هذا الإضراب» الذي 
استمر سبءة عشير يوماً » وتعطلت فيه كل المصالح والأعمال . وقد اعتقلت 
السلطات أعضاء هسآت فروع الحزب الوطني في كل من الناصرية ويعقوبة 
والبصرة» وجاءت يأعضاء فرعي الناصرية وبعقوبة مخفورين مقيدين إلى بغداد » 
حيث زجت بهم ف التوقيف »> وقد زرناهم » وهمأنا هم بعض وسائل الراحة ©» 
إلى أن أفرج عنهم بعد انتباء الإضراب . 


قبول حزب الإخاء القت الوزارة وفضيخ وليقة التاخي 


لقد كان من أهم ما تضمنته وثيقة التآخي بين الحزبين» هو عدم قبول الحزبين 
تحمل مسؤولءة الحم » والاشتراك فيه » من قبل أعضائما» إلا على أساس تعديل 
المعاهدة » وحل امجلس النيابي » وإجراء انتخابات حرة . ولما كلف حزب 
الإخاء بتأليف الوزارة » في آذار سنة م4١‏ > لم يدع لعقد اجماع مشترك بين 
الحمئتين الإداريتين للحزبين » كا جرت العادة في التشاور في الأمور المهامة » بل 
أرسل أحد أعضائه وهو على ما أذكر السبد عبد المهدي المنتفى » لاستمزاج 
رأي الحزب الوطني في مذا الشأن » فأصر الحزب على وجوب التقيد بوثيقة 
التآخي » وعدم قبول مسؤولية الحم » إلا على أساس تنفيذ ما تضمنته الوثيقة» 
من تعديل المعاهدة » وحل تجلس النواب » وإعلان ذلك فور قمول المسؤولية . 
وا م يتسن لحزب الإخاء تنفيذ هذه الشروط > حاول مثله أن يقنع رجال 


ام 


الحزب الوطني » بأن المسؤولين في حزب الإخاء سيبذاون جهدم لتحقيق هذين 
المطلبين » فم يقتنع الحزب لوكي يدبك ؛ وقبل حزب الإخاء الوطني بتأليف 
الوزارة وهي الوزارة الكملانية الاوللى . وعند ذلك قرر الحزب الوطني » فسخ 
اتفاقه مع حزب الإخاء » وأعلن ذلك في بمان نشره على الشعب . 


موقف الحزب الوطني من ا نتخابات وزارة السيد 
ناجي شوكت ووقوع الانشقاق في الحزب 

عندما تولت وزارة السيد ناجيشوكت الحم في أوائل شهر تشرين اللاني 
ةو “أقاعت يمل على التواب » واسداتك تهمىء لإجراء الانتخابات لامجلس 
الجديد » فقرر الحزب مقاطعة الانتخابات » ونشر ببانا ضمنه الأسباب المبدرة 
لهذه المقاطعة.ورأى بعد ذلك بعض أعضاء اللجنة العلما للحزب » أن دشتركوا 
في الانتخابات مناقشين يبان الحزب » بأنه لا يعني مقاطعة الانتخابات إلا في 
حالات خاصة » وأن الظروف التي تحري فيها الانتخابات على عبد السيد ناجي 
شوكت » لا يشملها قرار المقاطعة . وطال الجدل حول تفسير بعض الفقرات من 
ببان الحزب > وأدى هذا الخلاف إلى أن يستقمل عضوان من الحمزب » هما 
السيدان علي مود الشبخ علي ») وعبد الغفور البدري » ويدخلا الانتخابات 
فمفوز الأول عن لواء الككوت » والثاني عن لواء ديالى. وقد حل تحلها الاستاذان 
فهمي المدرس وأحمد عزت الأعظمي + واستسن المزّب ف هارية نقاطه: ©* 
والقمام بواجماته : ولكن رئسه المرحوم أبو التمن بدأ يتبرم بالحياة السماسية » 
ويعزف عن الاستمرار في العمل الحزبى ؛ ويظهر مبله إلى تأجيل النشاط الحزبي 
وتحميده » إلى أن توافي الظروف الملائمه » فيعود إلى استئنافه . وكان كثير 
التذمر من المشا كل التي يراجهها داخل الحزب » لا سما في الفترات التي تخري فمها 
انتخايات المجالس النيابية » بالإضافة إلى موقف السلطات من الحزب وتوسلما 
بمختلف الوسائل لتفتيته» وخلى المشا كل والصعوبات له. فقر رأيه »و كنت متفقاً 
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وإباه على هذا الرأي » على تأجمل العمل الحزبي» ودعوة المؤتمر للاجتاع » والنظر 
في اقتراحه .هذا التأجيل إوضدركت«دعؤة إن :عبات الفروع الإدارية » التي 
يتكون منها » ومن اللجنة الملما للحزب»الاؤمر العام » للحضور في مقر الحزب. 
وعندما تم الاجمّاع»وكان الحاضرون عثلون خمنسة فروع»وهي كل ما كان للحزب 
من فروع في تلك الفترة » عرض المرحوم أبو التمن رأيه واقتراحه بتأجيل العمل 
السياسي » وتحميد نشاط الحزب » فنال رأيه هذا موافقة أكثرية أعضاء المؤتمر» 
وم يعارضه سوى رئيس فرع البصرة © وبعض أعضاء اللجنة العليا » الذين 
خالفوا هذا القرار واعتبروه غير قانوني أو أصولى » بحجة عدم صلاحية المؤتمر 
لاتخاذ مثل ذلك القرار. وأجلت فعلاً الفروع الخخسة أعمالها » وأغلقت مقراتها » 
ولكن الباقين من أعضاء اللحنة العلما» قرروا الاستمرار في ممارسة نشاط الحزب 
السياسي» وأجروا انتخابات جديدة »كان من نتيجتها دخول عضوين جديدين في 
اللجنة العليا » هما السمدان أحمد جمال الدين » والحاج عبود القصيد من أهالي 
الكاظمية » ولكنهم لم يستمروا في ذلك إلا أياما قليلة » أغلقوا بعدها الحزب » 
وم يفتح بعد ذلك » ول يستأنف العمل فيه . ٠‏ 


تن 


الفص رخاس 
اعتزالي اقل اليدب وَيسَاهَتِى في الم الترتي: 


نادي المثنى نْ حارثة الباق 

كان الرأي العام العراقي » خلال الحقبة الأول من عبد ما يسمى بالحم 
الزطي رسا ؛ عادر كابي سن الامسبلام انراق . وكان الشعب العراق 
على اختلاف طبقاته وفئاته الاجّاعية » منصرفاً لمكافحة النفوذ الاستعماري 
بأحلافه ماع اه » مدذوعاً دشعور وطني عام . وم تكن التيارات والممادىء 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية المتبايننة » التي هي من مقتضضات الحضارة 
الحديثة » قد تغلفلت بين صذوف أبناء الشعب . وقد تبدلت الحال خلال 
الثلاثنات جما كانت عليه قبل ذلك»حيث انتشرت الثقافة » واتسعت المدارك» 
وتوافرت وسائل الاتصال بين مختلف أنحاء المعمورة » بما فهبا من علوم وآداب 
وثقافات » فبرزت عندئل للو جود المبادىء السياسية الختلفة » والنظربات 
٠‏ الاجتاعية والاقتصادية المتباينة » وأخذت هذه المبادىء والنظريات » تتباور 
وتتر كز يوم بعد آخخر 6 وراحث بعض:الفئات تنحو بهذه المبادىء متحى عالماً 
محضاً » من شأنه أن يصرف النشأ الجديد عن تاريخ أمته » ومقومات قوميته 4 
ووطناته فرق فريى من الشماب العر بي المثقف قف » ضرورة مجاية هذا الخطر 
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الوافد » الدي .هدد قوممته وتراثه . وم يكن هذا الفريق من الشباب من النوع 
الحافظ أو الرجعي المتزمت » كا يحاو للدعض أن يصفه » ول يكن كذلك من لا 
بريدون مسايرة التطورات» التي تقتضرها اللشار: الخدكة » أو مأبنى اققيناس 
المبادىء السياسية والاجتاعية والاقتصادية الصالحة » التي تخدم أكثرية أبناء 
الأمة العربية» وتشيع بينهم مبادىء الحتى والعدل والمساواة الاجتاعية» ولككنه 
يرى أن يصبغ ذلك بصبغة عربية » وأن يتجه به وجبة قومية » وأن لا يكون 
من اقتبس ما يصلح من هذه المبادىء سائراً في فلك غيره . وعلى هذا الأساس » 
ولتحقيق هذه الأهداف » انبرى هذا الفريق من الشياب لتأسيس نادي المثنى بن 
حارثة الشسانى . وقد انضمت إلى هذا النادي النخبة من الشباب» وأسبمت في . 
يحهوده القومي . وكان من أهداف هذا النادي ومؤسيسيه » بعث الروح القومي 
بين أبناء الشعب »6 وإيقاظ شعور المواطنة العربية العامة في نفوسهم » والعمل 
على إحماء الترات القومي » ونثسر الثقافة العربية بين أفراد ال جتمع » إلى غير 
ذلك مما يخلق في الشباب روح الاعتزاز بقوميته وماضي أمته . 

وقد انفم إلى هذا النادي » ع دد كبير من المعنين بالقضايا العربية » من 
الحامين والأطباء وأساتذة المدارس والطلاب وغيرهم من أبناء الشعب'. وكانت 
الاجمّاعات العامة تعقد في مقره4ويلقي أعضاوه وغيرهم الحاضرات في المواضيع 
الختلفة كالأدب والتاريخ والاجتاع » وكل ما يتصل بالثقافة العربية دسبب » 
ويصدر الكتب والرسائل والكراسات في هذه المواضيع وغيرها » 5 كارنف 
ينظم الزيارات لأعضائه وغيرهم 4 إلى المواقم التاريخية العربية المممة لتفقدها 
والاطلاع علدها . وكان يستقمل الوفود والشخصمات العربمة الوافدة من البلاد 
العربية » ويةيم ها الحفلات » ويتبادل وإياها الخطب والأحاديث القومية . 
وكان إلى جانب ذلك » يعنى عناية كبيرة بمشاكل الب لاد العرببة » كقضية 
فلطين وغيرها . ولقد ساهم في بجهود الدفاع عنها » بمايملك من وسائل. 
. وبالجملة فقد وفى النادي خلال مدة قيامه » وممارسة نشاطه بخدمات جِلَى » 
في نثسر الوغعي القومي بين شباب العراق » وأبناء الشعب بصورة عامة . 


وكان النادي بصفته نادياً قوميا » ليس حزبا سياسيا » لا 'يعنى دسياسة 
البلاد الداخلية » ولا يتدخل فمها» وإن تكن لأعضائه 7 رام السياسية الختلفة» 
وهم نشاطهم » ولككن ذلك كان خارج النادي #وه لاسب التفاف معظم 
العناصر القومية حوله» بالرغم مما ببنها من خلافات سياسية . وكنت كاما جرت 

حاولة لجر النادي إلى الانغياس في الخلافات السياسية الداخلية » حلت دورنتف 
ذلك ٠‏ وكأ ئيس الناعيالدكتور ساب شوكلف ؟ يع إلى ساني لأقصانا 
أن النادي إذا ما انحرف في تمار السياسة الداخلية » والخصومات الحزبية»قضى 
على نفسه بنفسه» وعركض كمانه إلى الانجبار» وأعضاءه إلى الانشقاق» وتخلى عن 
رسالته القومية » التي كرس جبوده في سبيل أدائها » والتي تأسس من أعليسا . 
أما السباسة » فلبا ممادينها ومجالاتها الأخرى » ولها منظياتها وأحزابها . 

وأذكر في هذا الباب حادئة وقعت فى النادى » كان سديها بعض الممول 
السياسية » ذلك أن النادي:؛ أقام حفلة بمناسة من المناسبات القوممة » في مقره 
العام . وكان حاضراً الحفلة عدد من الشخصيات » بينبا المرحوم السيد جميل 
المدفعي » وكان رئيس للوزراء . وقد تكلم في تلك الحفلة عدد من الخطباء حسب 
منباج الحفلة » فءرض أحدثم بالمرحوم المدفمي وحكومته » متاتراً بيوله 
السناسية اللبوبية 4 قا لان .هن المداقدى 0" نبض من مكانه »4 وترك الاجمّاع 
غاضبا متأثراً من خطاب الخطيب ؛ وقال لي في ظرفق؟ كوروسلة : عوقو 
لتحقروت » فاعتذرت له . وقد آلمتنا هذه الحادثة » وأندنا الخطسب على عمل » 
وخروجه عن الصدد ‏ والمناسبة التي عقد الاجماع من أجلبا» وإساءته الى أحد 
ضبوف النادي . 

وجرت حادثة أخرئ أدّت الى انقطاعى عن النادى مدة من الزمن » 
وإضرانى عن حضور أععامافه » فلك أنه بعد استقالة رزاوة السية المدفعمي » 
ونجيء وزارة نوري السعيد الى الحم »صدرت باسم نادي المثنى دعوة لمقد اجمّاع 
في بهو أمانة العاصمة »ليتكل فيه نوري السعيد. وما إن عامت بذلك»حتى رحت 
أستفسر عن حقدقة هذه الدعوة » ومن قررها وأصدرها »> فعامت أنما كانت 
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برغبة نوري السعيد » وبالتأثير على بعض أعضاء النادي ودون عل باق الأعضاء » 
وَم يتخذ يها أي قرار . فاستأت كل الاستباء من هذا التصرف » كا استاء 
الآخرون من أعضاء النادي » لإقحام النادي في مثل تلك الحآ زق السياسية » 
. وم يكن باستطاعتنا عمل شيء » لإلغاء الدءوة » بعد أن صدرت »2 وقرب 
موعد الاجماع . وانعقد الاجاع » وتككم فيه نوري السعيد » بعد أن قدمه 
سكرتير النادي » وكان حديث نوري السعيد » يدور حول القضايا العرببة » 
وغنانته .يها 6 وما بذله مق جبوه فى سييلبا . واستمر النادي في نشاطه الى أن 
كانت حركة مايس الوطنية وفشلبها » وعودة النفوذ البريطاني والاحتلال 
العسكري الثاني للبلاد » فقررت السلطات مصادرة النادي ومحتوياته » ومتحه 
كنقر لنادي إخوان الحرية » الذي تأسس على أثر فشل حركة مايس الوطنية . 


نادي إخوان الحرية وبناية نادي المثتى 

أسست دائرة العلاقات البريطائية » نادي إخوان الحرية » بعد فشل حركة 
مايس الوطنية » بالتعاون والاشتراك مع أعوان السياسة الإنكليزية » وبعض 
المتزلفين والانتهازيين والعناصر الشيوعية » التي انضمت إلبهم » بعد مباجمة 
ألماننا لروسيا » ودخول الآخيرة في حلف مع الغرب . وكانت مهمة النادي بث 
الدعوة » لجببة ما أسموها بالدووقراطمات ضد جببة النازية والفاشستمة » ودّلك 
بعقد الاجتاعات و إلقاء الحاضرات » ونشر الكنب والكراريس للتشهير بالدول 
الدكتاتورية » ونسبة الظلم والطغيارن والقسوة والوحشية الى حكوماتها 
وجموشها » والإشادة بأمال وإنجازات الدول الدمقراطية » وإطراء أنظمة 
حكوماتما السياسية والاجتاعية » إلى غير ذلك مما كانت دوائر العلاقات 
والاستخبارات البريطانية » تعده و تخططه وتوصي بنشيره وبثه بين الناس . 
وكانت تتولى رئاسة النادي المدعوة ( مسز فريا ستارك ) الإنكليزية » وكارتف 
بعض الشخصمات الانكليزية سام في نشاط النادي وتوجمهه بإلقاء الخطب 
وامحاضرات . 


/اه 


557 هذه البناية الشائحة التي بناها أعضاء النادي نما جمعوه من إعانات 
وتبرعات من بينوم » ومن مؤازري النادي والعاطفين عليه » إلى مسرح تعرض 

فيه أفلام الدعاية البريطانية الاستعمارية» ويشتم على منابره رواد القوميةالعربية» 
ويصول وجول في أيهائه رجال الاستخبارات البريطانية » جنبا إلى جنب مع 

خوانهم في الحرية » ذلك الخليط العجبب الذي نوهنا عنه»بعد أن كانت هذه 
لرقايةاقلعة عجن قلاج القومية أ رصن من سيصوة الدررية > ومسقاين ن معامد 
الثقافة العرببة . وبهذه المناسبة أشير إلى حادث وقع في هذا النادي وذلك أن 
المستر ( سكيف ) الذي عين بعد فشل حركة مايس الوطنية مستشاراً لوزارة 
المعارف » ألقى خطابا في نادي إخوان الحرية في بناية نادي المثنى سابقا » تهجم 
فبه على النادي المذكور» واتهم رجاله والعاملين فيه بالنازية والعمالة للألمان»وأنه 
كانه مركزا من .مراكر الانتثمارا ت الالمانية . ثم قال وإن من لطف الله علمنا » 
وعدالة السماء أن يتحول هذا الوكر النازي إلى ناد لإخوان الحرية » ورواد 
الديمقراطية . وما. إن طرق سمعي هذا الخطاب » وماجاء فيه من تحن على 
النادي وافتراء على الحقرقة والواقع » حتى بادرت الى الرد عليه بكامة شديدة » 
أرسلتها إلى صحيفة البلاد لصاحيها المرحوم رفائيل بطي» لنشسرهاء فأبلفنيالموما 
اليه » بأن الرقسب منم نشرها » فذهبت لومت ا ريسا يعي الي 
تيجا عق صانغا اللنم + وقلك له : أعق الف والبدل: أ نالسرا لرحل لبتي 
بالتهجم على أخلص وأنظف مؤّسسة قومية » واتهام رجالا والعامالق فيها بتهم 
ظالمة » وهم من خيرة أبناء البلاد المثقفين » ولا تتيحون لنا الفرصة للرد عليه » 
لاسما وأنا من الؤولين عن سباسة النادي نصفي نائبا لارئيس فيه . وهلا ترون 
أو السي قرم فق هذه الاتهامات يعني التسلم بها» وإقرارها » وهذا ما لا نتحمله 
مطلقاً . فاما ينس من إقناعي يفض النظر عن نشر الرد » بناء على مقتضيات 
الظروف والأحوال التي كانت سائدة آنذاك » وعدي في أن يعيد النظر في 
الموضوع .. وقد سمح بعد ذلك بنشر الرد » فكان لطمة شديدة لسكدف وعملاء 
سكيف من إخوان ( العبودية) حيث قلت فيه بأني أتحدى المتر سكيف وأية 
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جبة أو شخصية أخرى أن تثبت أو تأتى بأي دلبل أو إمارة»بأن للناديأو أي 
عضو من أعضائه » أية صلة بالالمان أو أية جبة أجنبية أخرى »2 سواء أكانت 
نازية » أو غيرها > وأن النادي كان مؤسسة قومية ووطنية خالصة » تخدم 
مصالح الآمة العربية » وتعنى بمعالجة مشاكلها » وأن النادي لم يكن عميلا للالمان 
ولا لغير الالمان من الأجانب » وطلبت من هذا ( السكيف ) أن يسحب كلامه. 

ومن غريب المفارقات» أن يتكرر هذا الاتهام في إحدى المناسبات القريبة» 
وفي عبد غير بعبد » وفي هذه المرة جاء هذا الاتهام بوحي من تلامذة سكيف » 
ومن خريحي نادي إخوان الحرية . 


في عام ١145‏ اتفقت وبعض الإخوان من المعنين بالقضايا العربية » على 
تشكيل جمغية للدفاع عن فلسطين» برآسة المرحوم العميد طه الحاثمي» واتخذت 
الجعية بناية نادي المثنى مقراً نها . وكان من أعضائا السادة المرحوم سليان 
فيضي » والمرسوم سد الحاج ايت 6 والشع تم الدين. الواعظ بوغيرم .+ وقد 
قامت هذه المعية بخدمات 'حلى لقضمة العرب في فلسطين » وكانت تعتقد 
الاجتّاعات العامة » ويلقي أعضاو ما وغيرهم الخطب والبياتنات » حول 
ما يمد في فلسطين . كا كانت تجمع الإعانات والتبرعات من المحسنين وترسلها 
الدبن ». مع نداءات إلى العالم الاسلامي » تدعوهم فيها إلى الجهباد » والدفاع عن 
الخامى إلى النحف الآأشرف » واجتمعنا بالعاماء ورجال الدبن فيها » وأوضحنا 
هم الأخطار احيقة بفلسطين والبلاد العربية » ومقدسات المامين الدينية » في 
كل أقطارم » نظراً لمطامع اليهود ومطانحهم » التي لا تقف عند حك »© 
وحصلنا من البارزين منهم كالمففور له الشيخ عمد الحس.ني آل كاشف الغطاء 
وغيره >6 فتاوى ونداءات إلى المسامين في شتى أقطارهم » تازمهم بالجهاه » وبذل 
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الأوال والأنفس فى سمل إثقاذ فلسطين من رجس الضباينة الجرمين ».وكذلك 
فعل علماء بغداد » فكان لذلك أحسن الأثر في إقبال الناس على التبرع بالمال » 
والاهام بهذه القضية . 


حركة الحاج عبد الواحد الحاج سكر 


م تنقطع صلتي بالمرحوم أبو التمن بعد تجميد نشاط الحزب الوطني » بالرغم 
من انصرافي إلى العمل في نادي المثنى » وانقطاعي عن الاشتغال في السماسة 
الداخلية» واشتراك المرحوم أبو التمن في بعض النشاطات السياسية شبه السرية. 
وكنت أتردد على مكتبه التجاري » فنقبادل الرأي » فما يحد من الأحداث 
والشؤون السياسية » وفي ذات مرة » وقبل قيام الحاج عبد الواحد يحركته 
المعروفة سنة ه4١‏ فى الفرات ت الأوسط » قال لي إن هناك مشاورات تحري 
بين بعض الساسة المعارضين »> لتكوين كتلة سباسية » لمقاومة سماسة الحكومة » 
وقد دعبت للاشتراك فيها » نما رأيك ؟ فقلت : إنني لا أرى أن تبدلاً جد في 
الأوضاع » التى حملتنا على اعتزال السباسة » وتحمبد أعمال الحزب, الوطني © * 
ان الأشخاص الذين ذكرتوهم - وقد ذكز أسماء بعض زعماء حزب الإخاء 
الوطني - ثم أنفسهم الذين جربنا التعاون معهم في الماضي » وقاسينا ما قاسينا 
من جراء ذلك » فكيف نعود ثانية إلى التعاون وإياهم ؟ 5 أن سياسة السلطات 
الجاكمة » هي هي ل تتغير » ولم تتبدل » تحاه الأحزاب والمنظيات السياسية . 
قال :«ليس القصد من هذا التكتل » تأليف حزب سياسي » وإنما اتباع أسالسب 
أخرئ لقاومة النللظة »© وذكر كيك أنه كا عاشرا أحد الاججّاعات » التى 
ضت بعض الشخصيات السياسية » وبعض كبار شيوخ القبائل » ومنهم الحاج 
عبدالواحد الحاج سكر » وجرى الحديث عن الوسيلة » التي يمككن بها إزالة 
المكومة عن دست ال » وفرض حمكومة وطنئة على الجبات. العلا © قاذبرى 
الحاج عبدالواحد مخاطبا الهاشمي وقال : نحن ها يا باشا » فقال المهاثمي : فبل 
أنت جاد فما تقول » فأجابه الحاج عبدالواحد » سترى ما بكون . قلت 


4+ 


المرحوم أو التمن #أيزا أنا فلا أطمئن إلى التعاون مع هؤلاء » وانصرفت . 

وبعد أيام قامت حركة الحاج عمد الواحد و أعواثه من شوخ قبائل الفرات >» 
وق الحركة إلى سةوط وزارة المرحوم المدفعمي » ودعي المرحوم اللمهماشمي 
لتأليف الوزارة في آذار سنة ه5١‏ » ووقم خلاف شديد بين رجال التكتل 
السياسي حول كيفية تأليف الوزارة » أدّى إلى امتناع بعض أقطاب التكتل 
عن الاشة شتراك.في. الززاززة كاللرسوم أو لمن #والسيف: مك لياق © والسيل 
على تأليف جبهة معارضة لوزارة المرحوم الحاثمي » أدى نشاطما إلى قبا حركة 
الجش الانقلابية » بقمادة المرحوم نكر صدق ضد وزارة الحاشثمي © وإسقاطها 

عن الحم » ومجيء وزارة السيد حكت سلبان 5 هو معروف . 
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الفصزالسارس 


ب 


و س7 مه م هه 
مهيماة فومينه 


ممتي في اليمن مع جميل المدفعي وسعيد ثابت 


على عبد وزارة السيد حكت سلبان » زارني ذات يوم المرحوم السيد جميل 
المدفعي في داري » وأبلغني بأنه قدا كلف من قبل الحكومة» برئاسة وفد ازيارة 
اليمن » ومفاوضة إمامها الملك يحى حمد الدين » بشأن إدخال الممن في معاهدة 
التعاون والدفاع المشترك » التي كانت قد عقدت بين العراق وبين الحكومة 
السعودية » وقد وقع الاختيار عليك » وعلى السبد سعيد ثابت لعضوية الوفد . 
فاستمبلته للتفكير بالأمر وإعطائه الجواب في اليوم الثاني . وبعد تفكيري في 
الموضوع واستشارة بعض إخواني في نادي المثنى © الذين نسبوا لي الموافقة على 
القيام بهذه المهمة » باعتبارها مهمة قومية من صمم أهداف النادي القومية » 
زرته في الموم الثاني » وأبلغته يموافقتي ثم اتصلنا بالمسؤولينافي وزارة الخارجمة» 
وتزودن بالمعلومات والوثائق » التي تتعلق بمهمتنا» والتى انتدينا من أجلها» وتهمئنا 
السفر .وقل:راققنا أحيف موظفي وزارة الخارجية » الذي سبق له ان زار النمن 
قسلنا للتمهيد هذه المبمة » وهو المرحوم السيد عبدالله رشيد » الحجازي الأصل» 
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كسكرتير الوفد » وبعض المرافقين الآخرين . وأخذنا معنا طاتها من أباريق 
القهوة مع مستازماتها من صنع الصابئة »© لتقديه الى إمام الديمن . وسافرنا في 
(واكل شهر نيسان 0و١‏ . وقد طرنا إلى دمشق » - إلى القدس » حيث 
بتنا ليلتنا فيها » وزرنا المسجد الأقصى »© وأعدنا الزيارة للحاج امين الحسيني 
مفتي فلسطين » ورئيس اطْيئة العربية العليا » في مقره قرب المسجد . وجلسنا 
في الطابق العلوي من المقر 4 حمث كنا نظل على حائط المنكى وهو بقايا سور 
هيكل سليان كا يداعي اليهود . وشاهدنا الييوه بأزيائهم الختلفة» وقد وقفوا 
أفرادا وجماعات باه هذا الال م 1 ررأسيم بعش تب والكراريس © 
يقرأون فمها » ويرتلونها دنبرات عبرانية خاصة »2 وثم يسكون ويتضنرعون ©» 
ويشيرون بأناملهم إلى الحائط وكأنهم يخاطبونه . وقد سألت الحاج أمين عما 3 
كان اجتّاعهم ومواقفهم هذه خاصة أو عبد من أعيادهم يصادف هذا اليوم > 

- فقال: « لا» إن هذا ذأيهم في كل الأيام»وفي ساعات الليل والنهار»إنهم راكد 
بهذا الخائط » لأآنه رمز دولتهم وماطاتيم في فلسطين » كا يمون »2 وهم 
١‏ نخددون العبد أمامه على استخلاصه من أيدي غاضييه » وإعادة بناء الممكل» كم 
كانت على عهد سلمان 6. 


سفر نا إلى ااقأهرة واجتّاعنا بنوري السعيد 


ثم سافرنا الى الد » ومنها ركبنا القطار إلى القاهرة » ونزلنا في فندق 
( كونتننتال ) » وزارنا في الفندق بعض رجالات مصر » ومن جملة من زارظ 
نورى السعمد زيارة قصيرة » ودعانا إلى تناول العشاء في « الذهسة » » التى كان 
يقم :فبها » وهي ملك على باشا » والد زوجة ابنه صباح » وكانت راسية على يعد 
من شاطىء النيل » فذهبنا إليها بواسطة زورق صغير تابع لها . وهي عبارة عن 
قصر فخم عائم وسط نر النيل » وقد توفرت فيه كل أسباب الراحة والمتعة 
ولآثرياء مصر عدد كبير من هبذه ( الذهبيات ) في نهر النبل . وعندما كنا على 
مائدة العشاء سألني نوري السعيد أثناء الحديث عن الوضع في العراق » وعن 
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السبد عبد النى الدهوي وعن شغله ومبنته» فقلت له إنه أحد التجار والمزارعين 
في الكاظسسة #اقاك رمف اقزر أن الفح مو هر أ بويا انه رعية.ة وكان قد 
انتخب تائبا » فأجبته إنه ابن عم الحاج جعفر أبو التمن » ويشتغل في البييع 
والشسراء . قال لا بأس ولكن هل سرتى لما الاشتغال بالسماسة والقضايا العامة ؟ 
وكات السيد الدهوي قد صاهر آل أي التمن من عهد قريب » وخرج نابا 
عن بقداد . فأدركت من أسثئلتة هذه ؛ أنه بريد التعريض بالمرحوم أبو التمن » 
والانتخابات التي أجرتها وزارة السد حكت سلمان » وتأثرها بالقرابات 
وا مخسوببات © أنه يريد بذلك أتاستفزقى » لأف ل انتب فاثيا في الجلن 
الذي اتشق عن هذه الانتخابات . قلت لا أدري ما إذا كنا يشتغلان في 
السيامة أولاً » ولككن متى كان اختبار النواب للمجالس النيابية في الماضي 
مشروط بالاشتغال فى السماسية والقضايا العامة .. ققد درج المسؤولون في كل 
الانتتخايات التي جرت لامجالش النسابية » أن يحشروا فبهبامن كل صنف من 
أضفاق الناسر» ها عدا المأتعلين فى السائة والقضا النامة . فامتعض من 
جوابى هذا وغير يجرى الحديث . 

ثم تركنا القاهرة بعد أن أتمنا فبها ستة أيام بانتظار الباخرة © التي تقلنا إلى 
جدة . وتوجهنا إلى بور سعيد » ومنها أقلتنا باخرة صغيرة » من شركة البواخر 
الخديوية إلى مصوع » مناء ( ارتيريا ) وانزلتنا فيه. وكان علينا أن نقضي بومين 
بانتظار باخرة أخرى » لتقلدا إلى جدة .. وكان الجو في مصوع حاراً رطيب] 
خانقاً » وقد وضعنا عفشنا في ناحية من الممناء» ووقفنا إلى جآنبه في حيرة كنف 
وأين نقضي هذين الدومين . وذهب مرافقنا السيد عبدالله رششد 1 لمتحرى لنا 
عن فندق > أو منزل ننزل فيه » فرجع وقال لا يوجد أي" شاغر في:الفنادق » 
لآن الجيش الإيطالي » يشغل كل الفنادق . وكانت إيطاليا قد خرجت من عبد 
قريب من حربها مع الحبشة » وكانت قواتها لا تزال موجودة في أرتيريا » قاعدة 
هجومها على الحبشة » فبينا نحن كذلك » إذ أقبل علينا ضابط إيطالي » ومعه 
شخصان من أرتيريا قدم أحدهما نفسه بأنه رئيس البادية » وهو مسم يحسن 
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العربية كأحد أبنائا » وقال لنا : إن الضابط موفد من قبل السلطة الايطالية » 
لاستضافة الوفد » فشكرناه وشكرنا حكومته على ذلك » ول يكن بوسعنا إلا 
تلسة هذه الدعوة . 

وجاءوا لنا بسيارقين » وتقاوة الى فندق فشم مريع » بيقع شمالي مصوع على 
اسان داخل في البحر » وقد شغله كبار الضباط الايطالبين . وقضينا لملتنا قبه» 
وفي الصباح جاءنا ضابط آخر » ومعه ترجمان » وقال لن! : ترى الحكومة 
الايطالية أن تقضوا ليلتى الثانية في أسمرة » التي هي أحسن مناخا من مصوع » 
فشكرناه على ذلك» وانتقلنا الى أسمرة» واجتزنا الطريق إلمها صعدا بين الهضاب 
العالية » والغابات الكثيفة . وأسمرة هذه حاضرة ( ارتيريا ) وتقم على ارتفاع 
عال عن سطح البحر » ومناخها لطاف منعش »> وجوها رائق » وقد أنزلونا في 
فندى فخم مريح . وتجولنا في المديئة» وكان الحني الأورنى فبها عامراً وعصريا» 
وكأنه قطعة من أوربا » بينا كانت الأحياء الوطنية مؤلفة من يجاميع من أكواخ 
القن 4 وقدو على سكابا انار 'النوس.والعهاء.. 

وفي الموم الثاني » قفلنا عائدين الى مصوع » حمث أقلتنا باخرة إيطالمة الى 
جدة . وكان في توديعنا بعض وجوه مصوع وتقنابيا » وهم يتكامون العرببة 
بطلاقة . وعامنا أن جالية عربية كبيرة » تعيش في أرتيريا » وخاصة في ميناء 
مصوع ؛ وهم من المانيين والحضارمة . وأكثرية سكان أرتيريا من المسامين . 
وكانت مستعمرة إيطالية » وبنعد الحرب العالمية الثانية » ضمت الى الحيشة . 
وأقلعت بنا الباخرة الى جدة » وعند وصولنا إليها استقبلنا استقبالاً رسعياً من 
قبل :حال الحكومة > وأعضاء السفارة العراقية . وفي اليوم الثاني #احسيتا ان 
مكة المكرمة » وتمنا بواجب العمرة والمراسم الأخرى » ونزلنا في ضيافة 
الحكومة في فندق اتخذ داراً للضيافة ؛ فزارنا أركان الحكومة السعودية » ثم 
حدد لنا موعد اقابلة الملك عبد العزيز السعود في اليوم الثاني . وحين ذهينا 
مقابلته رحب بنا ترحمبا حاراً » وكان البهو الذي يجلس فيه واسعا عق © و 
تصدره هو وحده » والى جاني البهو » ويعيداً عن الملك قليلاً ساسا 
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من أمراء البيت السعودي » حمث عرفنا بهم قائلاً : هؤلاء كلهم من أبناء وأحفاد 
سد الر سن السرة ...ةساس ساق لامعل رلديب الله » وأخذ يتكلم 
ما يناسب المقام » حول ضرورة اتفاق العرب وامسامين وتعاونهم . وتككلم عن 
اليمن وإمامها » وعن الخلاف الذي وقع بينها » وأنحى باللائمة على الإمام » وعلى 
واه مسد + وير جاح لوطي عت 
نسحب قوائه من اليمن حرصاً على وحدة الكامة » والصف العربىي » 

بالمهمة التي جِدّنا من أجلها » ورجا لنا التوفمق في إنازها » فأجمناه بما اس 
المقام » ثم استأذنا بالانصراف » فودعنا ماش بضعة خطوات . 


على مائدة الملك في مكة المكرمة 

دعانا في اليوم الثاني لتناول العشاء على مائدته »؛ وقد حضر عدد من 
الأمراء » وبعض أركان الحكومة » فجرى حديث فلسطين » فقال ما مضمونه 
إن العرب يملكون أقطاراً شاسعة واسعة » وقد حيباها الله يخيرات كثيرة 
وفيرة » وما فلسطين إلا قطرة من هذا البحر العربى » وما عسى أن تضيرهم » 
وفي استطاعة العرب متى شاءوا أن يطردوا اليهود منها. . فعلقت على كلامه هذا 
قائلآ : ولكن فلسطين تفم أولى القبلتين » وثالث الحرمين الشريفين » وهي من 
أقدس مقدسات المسادين » ثم إن مطامع اليهود لا تقتتصر على هم ذه المقعة من 
فلسطين > ولكنها تمد الى سائر البلاد الغربية الأخرى » وما فلسطين إلا نقطة 
انطلاق هم الى غيرها من أقطار العرب.عندما سمع كلامي هذا استدرك» وغير 
مجرى الحديث » وقال : نعم نحن نعرف مطامع اليهود في البلاد العرببة » وعلى 
العرب في مختلف أقطارم أن يبروا للدفاع عن فلسطين »© لند م تمكين الببود من 
الاستيلاء عليها » وأنا مستعد أن افتديها بنقسي » وأولادي » وبكل ما ل 
فمجبت هذا التحول السريع منه في الجلس الواحد . 
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في قصر الششيخ عبد الله السلوان وزير مالية السعودية 

ودعانا الشبخ عبدالله السليان » وكان بثابة وزير مالسة السعودية في ذلك 
العبد » وموضع ثقة الملك واعتاده » الى تناول الشاي في حديقة قصره . وهما 
لفت نظري أن الشيخ المذكور »© الذي فو من النجديين والوهابيين » أخرج من 
جيبه علبة السكاير الفضية» » وقدم للف | منها السكابر» وتناول واحدة لنفسه »> 
وأخذ يدخنها بسنا يعتبر الدخان من الخرمات الممنوعة في السعودية » ويحظر 
استعماله كالكحول والمسروبات الروحمة » ويعاقب عله عقاباً شديداً . وجماعة 
الأمر بالمعروف » والنهي عسن المذنكر » تطوف الأسواق والجتمعات العامة © 
وتنهال بعصبها على رأس من تراه يدخن ( المخزي ) » كا يعبرون عنه هناك . 
وعندما زرنا مدير الشرطة العام السبد مبدي العراقي الأصل والمنشأ في دائرته » 
وطال جاوسنا بعض الوقت » وأردت أن أدخن سكارة » وسألته مدا » إذا 
كان هناك مانم من ذلك » تسم وقال : نحن هنا نوقع العقوبات على من بورحد 
متليسا بحريمة التدخين » فكيف يصح لنا أرن ندخن أمام المراجعين » ولكن 
دعنا نغلق الباب » وندخن سوية » وأمر بسد الباب » ومنع دخول المراجعين » 
ودخنا سوية كا قال . 


ببوت الرقيق والنخاسة في مكة المكرمة 

وطنا مقاسةابعض بوت الرق والنشامة # بعد أ عفنا وحردها بكترة 
في مكة المكرمة ».فذهبت والمرحوم سد الحاج ثابت 6 وبدلالة السيد عبد الله 
رشيد » سككرتير الوفد الحجازي الأصل إلى بيت من تلك البيوت » حيث بيقع 
في نهاية زقاق ضيق بعبد عن الأنظار . فاستقبلنا النخاس ورحب بنا » وسألنا 
عن نوع الرقيق الذي نرغب فيه » وعن الغاية من اقتنائه » لأن لديه كل أنواع 
الرقيق » فقلنا له أرنا ما عندك لنختار ما بروق -لنا » فأخف ينادي المببد من 
الجنسين الواحد بعد الآخر ويستعرضهم أمامنا ذهابا و<مئة » كا تستعرض 
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الدواب في أسواقها » ويطري خصائصهم ومزاياجم » ويذكر لنا تمن كل واحد 
وواحدة منهم . وكانت الأتمان تتراوح بين الألف وبين الخسمائة ريال سعودي 
أي ما يساوي بين المائة والخفسين ديناراً عراقيا » مع العلم بأن الحككومة 
السعودية كانت قد أقرت الاتفاقية الدورلية يحظر الاتحار'بالرقيتى . وأعامنا 
السبد عبداللهرشمد بأن الحكومةالسعودنة تستفد فائدة كميرة من هذوالتجارة» 
وهي تشجعها في السر . وانصرفنا من بيت النخاسة متأثرين أشد التأثر لامناظر 
التي شبدتاها . - 


من مكة المكرمة الى الحديدة 


بعد انتهاء زيارتنا لمكة المحكرمة » غادرنؤما لى جدة حمث أقلتنا إحدى 
البواخر الى الحديدة .. وعتدما وضلناها رست ينا الباخرة بعبداً عن ممناء 
الحديدة » لضحالة مماه الممناء » وانتقلنا من الباخرة الى الممناء بواسطة أحد 
القوارب المعدة لهذه الغاية » وكان في انتظارنا أمير الحديدة» ورجال الحكومة» 
وبعض وجوه البد . كا كانت تصطف على رصيف المناء ثلة من الحرس الإمامي 
أدت لنا التحبة . ولاحظت أن على خدود بعض أفراد الحرس شيئًا من التورمأو 
الاتتفاخ » قسألت السيد عبدالله رشيد » الذي سبق وزار الممن قبلنا عن ذلك 
فقال : إنهم ( مخزونون ) أي أن في أفواههم « الات » الذي سبأقي وصفه في 
الحاضرة » التي ألقبتها عن زيارتنا هذه » وأثبتها في هذه المذكرات . ونزلنا فى 
دار الضمافة اق بتايةاتظل على الممناء» وهي بناية ضخمة متينة من خلفات 
العبد العثاني » وأحسبها كانت مقر الحكومة العؤانية . أقنا في الحديدة بومين إلى 
ان هيأت لنا أسباب السفر إلى دمتعاء » وقد كان الجو خاراً رطب » لا ختلف 
عن جو ومناخ مصوع وجدة إف لم يكن اك عموارة ووطابة > حتى الي 
لاسظت: أنا فريقاً عن نكا المشرب د #كلواياوه بأسري القعية مساراال 
ساحل البحر »6 وعلى المباه الساحلية الضحلة » لمناموا لبلآ من شدة الحر . وكان 
الوقت أواخر.شهر نيسان » وغادرنا الحديدة إلى صنفاء.. 
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ا السابح 


3 السممن الستفيتيك 


الطريق إلى صنعاء 

وصلنا صنعاء بعد يومين ولبلتين » قضمناها في الطزيق ردابي 
لأنواع المصاعب والخاطر » ورخاصة:في الطرق الجبلمة غير المعبدة 5 تعسداً كافنا » 
وغر“المبلطة:طبما:. ر#نث السئارات الق تقلا قلاف نه © وتصف مستلعة » 
وكثيوا ناكاق بعضها/ يتوق :عن البهر قال رصينة #“فحرقت. ماق السيازانت 
بانتظار إصلاحه . وصادف أن تأخرت السبارات التى كانت تحمل عفشنا » 
وبمضهمير افقينا من انعا با ركنا قد.قسامتطيمرأ عبد شيعاة روضلنا إلى 
قمة الجبل » وكان قد أدر كنا اللمل فبقمنا ننتظر على تلك القمة الموحشة الحاطة 
بغابات من الأشحار اليزية كدق بعد متنتصف الليل . وف فترة اا يس 
سائق السسارة يعض الاخيعان الاسة » وأوقد منها ناراً » فاما سألناه عن 
السبب أجاب » ليهتدي الا المتخلفون من جماءتنا » ولتنفير الحموانات 7 
عن التقرب منا » لآن تلك الماطقة » لا تخلو منها . وقد لحقت بنا السبارةف 
التفلدتات ١‏ بعد متس ندال 1# ولالمتداا الترسى بوسلنا إلى القرى 
صباحاً ؛ فاسترحنا فيها قليلاً » وتابعنا سفرنا إلى صنعاء » ووصلئاها قبل الظهر. 
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الوصول إلى صنعاء ومقابلة الإمام 

وكان في استقمالنا أركان الحكومة الممنية » وثلة من الحرس لآداء التحية . 
وذهمًا اوت ع اي وي كبيرة على شكل 
سيراي من سير ايا ت الحكومة المثمانية » التي ألفناها في البلاد العؤانية ٠.‏ وتقع في 
حي ( بر الغرب ) خارج سور صنعاء » وقرب قاع اليهود . وزارنا في دار 
الضيافة الأمراء س.وف الإسلام » والوزراء وأركان الحكومة . وفي البوم الثالث 
استدعينا لمقابلة الإأمام يحيى في قصره القريب من حي بثر الورنية » وجلسنا 
باتتظار حضور الإمام » لآن الإمام لا ينتظر عادة ضيوفه » فيضطر أن يقوم 
هم » بل يأتي لمقابلتهم بعد انتظارهم له برهة من الوقت »© فتقدم أحد المرافقين 
ونادى جلالة الإمام » فوقفنا » وتقدمنا لمصافحته » فرحب بنا » وأخذ يسألنا 
عن راحتنا » وعما إذا كانت سفرتنا مريحة » وهل قام المسؤولون بتوفير أسباب 
الراحة لنافي هذه السفرة » فشكرناه » وشكرنا رجال حتكومته » على ما 
قاموا به من عناية ورعاية تحاهنا » وهو يكرر بين حين وآخر ( حمى الله من 
جانا - حبى الله من جانا) . 

ثم بدأنا حديثنا عن المهمة » التي انتدبنا من أجلبا » وهي إدبخال البمن في 
الاتفاق الثنائي » المعقود بين العراق والحكومة السعودية كطرف ثالث ©» 
فوجدنا الإمام متحفظ بعض التحفظ في هذا الشأن » وأخذ يسألنا ويناقشنا في 
بعض مواد الاتقاق » وما ترمي إلبه ؛ ونحن نتسرح له ذلك » ونوضح الفوائد » 
التي سبحنيها اليمن من انضمامه الى هذه الاتفاقية من النواحى السماسية والثقافية 
والاقتصادية . وفي الختام قال لنا لقد عمنت الوفد المفاوض من قبلنا » وهو 
يتألف من الرئيس القاضي عبدالله العمري » كبير وزراء الإمام » والعضوين 
القاضي عبد الكر يم المطهر سك ر تير الإمام الخاص » الذي هو بثابة رئيس 
الديوان املك » والسيد علي بن ابراهم اأعيسار الجدش ©» والقاضي راغب وزبر 
الخدرجية » وهو من تخلف من حكام اليمن الأتراك في صنعاء » وقد أقام فبها » 
واندمج في حياتها الاجتاعية » وخدم الإمام ؛ وأخلص كل الإخلاص © رتولى 
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هسه بد عيبي 


وزارة الخارجمة من عهد بعبد » وهو مستشاره الخاص في الشؤون الارجية » 
وقد صاهره بعض سيوف الإسلام > إلا أنه مرض بمرض أل به » فلم يحضر مع 
الوفد المفاوض أثناء المفاوضات . إلا أن الوفد كان بمتشيره في بعض الآمور » 
التي كانت تشكل عليه . وكامة القاضي تطلق في اليمن كلقب لغير الهاشميين » 
الذين يلقبون فيها بكامة السبد دون غيرهم » ولا تعني ما تعنيه عندنا من معنى 
القضاء . 


حك الإمام وسياء.ته في اليمن 

وقد لاحظت على الإمام قوة شخصيته وحدويته » وهو مربوع القامة » يميل 
إلى القصر » مكتنز الجسم »> حاد النظرات » تبدو عليه شدة الحذر والبقظة 
والتحفظ » مع أنه قد جاوز السبعين من عمره : وكان مع ذلك قابضا على زمام 
الأمور ببد من حديد » وم يكن يحابي أو بتسامل, في التعرض لخباسته أو 
لسلطانه » حتى مع أقرب ذوي قرباه . واتفق أن شك في سلوك ولديه سمفي 
الإسلام إبراهم وإسماعيل » لاتصالهما ببعض الشبان » الذين ' رفوا بنزعتهم 
الإصلاحية » فزج بها في السجن > ول تفد معه شفاعة إخواتها ». وأمل بيتها 
للإمراج عنها . وكانا رهيني السجن عندما كنا مهناك »2 وكانا بعض حاشية 
الإمام في أن نشفم هما لدى الإمام» لإطلاق سراحهها» فم يرجح المرخوم المدقعي 
ذلك » وقل ليس من الصحيح » أن نتدخل في شؤونه الخاصة . وأحد هذين 
الأخوين سيف الإسلام إبراهم » هو الذي تآمر مع عبدالله ابن الوزير صهر الإمام 
سنة ٠ ١944‏ والضابط العراقي جمال جميل » على قتل الإمام واثنين من أبنائه . 
وعلى أثر فشل المؤامرة زج به في السجن» ومات فيه في ظروف غامضة»على عبد 
أنه الإمام أحمد » الذي قضى على المؤامرة » وأَعلن نفسه إماما على الممن . 

ولم يكن في الممن ما يسمى.بوزارة المالية » أو خزينة الدولة » م عانا» 
ايل هناك ما سمى بيت المال .. وليس هناك تيز بين أموال الملك وواردات 
أملاكه الخدصة » وبين أموال الدولة » فكلها تدخل بيت المال » الذي هو تحت 
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تصرف الإمام » ينفق منه ما يشاء على سْؤْون مملكته مع التَقتير الشديد . فإن 
أكبر راتب من رواتب رجال حكومته » ل يكن يتجاوز المائة ريال ماني » أو 
ما بساري عشيرة دتانير عراقية . ويتقاضى الجندي المتطوع ستّة ريالات شهرية» 
مع منحه بعض التخصيصات من الطمام والخام ؛ وهو مكلف بطبخه و تحضيره 
بالاشتراك مم زملائه » ومع ذلك فقد عامنا ان الانخراط في سلك الجندية » لا 
يتيسر إلا بالشفاعات » وتقدم الرشوات إلى المسؤولين » بالنظر للبطالة المنتثيرة 
في اليمن . ولا يختلف زي الجندي الواني عن أزياء باقي الأهلين » ع د! الضباط 
الدين كانوا يرتدون البزات العسكرية بسماتها ونياشينها التركية 2 وعلى رؤسهم 
( القلمق ) الترى المعروف . ورأينا من بينهم شيوخا قد جاوزوا الستين من 
أعمارهم » بسبوفهم ولحاهم الطويلة » وقبل إن أكثر هؤلاء ممن كانوا ضباطع في 
الجيش العؤاني » وبقوا في الممن بعد انسحابه منه » خلال الحرب العالمة 
الأولى . 


وقد جرى استعراض للجيش اار ابط في صنعاء يوم الحمة > حسث جرى 
التقليد على استعراضه في هذا اليوم من كل أسبوع » بعد أداء صلاة الجعة » أما 
الإمام ؛ وا ركان مكو مقه . ودعمنا لحضور هذا الاستعراض ؛ وجلدنا و بايا 
تطل على ساحة العرض » ومر الجيش من أمامنا » وكان مؤلفا من فوجين بمدافعه 
القديمة » التي لم يتجاوز عددها الآحاد » ومنها ما صنع في اليمن من مادة النحاس 
الاصفر » وكان الجنود حفاة الأقدام ...عند ضور الإمام الى منضة الاستعراض 
وانصرافه » كان راكبا عربة مكشوفة » تجرها الخيول المطهمة » وفي مقدمتبا 
كان نفر من الحرس الخاص » ويسمى في هذه الحالة ( العنفقة ) ) وهم برفصور. 
وبسدهم الخبلبات ويف الخناجر الممنية» رقصة الخرب يبارز بعضهم البعض» 3 
بسيرون ومهرولون أما م العرية » فكان منظراً ممته 100 “/ نشهد له مشلاً » من 
قبل » أو من بعد . 
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كان في صنعاء مستشفى واحد » يشرف عله »6 ويعالج:مرضاه طبيب 
إنكليزي واحد » وطبيبان إيطاليان » وبعض الأطباء السوريين . وعامنا بأنه 
المستشفى الوحيد في لواء صنعاء كله» وهو لذلك يكاد لا يفي بعالجة سوى أفراد 
العائلة المالكة والمحظوظين من أبناء هذا اللواء . وليس لعامة الشعب بجال 
للاشتفامة مه 2 إلا في القليل النادر » ولا تصرف العقاقير والأدوية إلا بكمات 
محدودة قمر الإمام نفسه . 

رعلنا أن الطبيب الانكليزي والابطاليين » يقومون تحت سثتار الطباية »6 
بمهام تحسسية وسياسية » حيث يراقب بعضهم البعض الآخر » كا براقب ما نحد 
ورسائية الإمام في ضلاته وعلاقاته الخارجية . حيث لم يكن لسمح للأحانب 
بالإقامة في السمن » وكان مقر الحيئات السماطية الأجندبة ومثلياتها في الحديدة . 
وكان التنافس عندئذ شديداً بين انكلترا وايطالما على البمن » وكان كل من هاتين 
الدولتين يخاول.فرض نفوذه عليها لا سما بعد أن احتلت إنطاليا يلاد الجيشة 
الأقابلة لليمن » والتي لا.يفصلها عنها سوى مضيق باب المندب »> وتوسع نفودهما 

في البحر الأحمر وكانت بريطانيا تحرض على إقصاء نفوذ إيطالما عن الممن » التي 
تجاور حمباتها ومستعمرتها في عدن ومضيق باب الندب » لأته وححطورّته 
الاستراتحية . 1 


مغادرتنا صنعاء والسمن وتوديعنا للإمام 
حدد لنا يوم السفر » بمن“أن أنجزنا مهمتنا » ووقمنا المعامدة غب مكوثنا 
في صنعاء اثني عشر يوما » ودعينا لتناول طعاءَ الغداء قبل يوم سفرنا» على مائدة 
الإمام » فيّ قصرة في الروضة » ثممال صنعاء . وكان السيد عبدالله بن الوزير قد 
سبقنا » والتقى بنا في الطريق > فأخذ يساير سيارتنا على ظهر جواده . ووضلنا 
فصر الإمام وحضضير المدعوون معناءمن رجال الحكومة» وبعض عاماء الدين » 
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وتناولنا الطعام » وجلسنا في المفذرج وهو إيوان مكشوف الواجبة » لا يكاد 
يخاو منه بيت من ببوت الممن . وتسط الإ.ام في أحاديثه عن اليمن وتاريخها » 
وعن الأحداث التي مرت بها قبل وخلال الحرب العالمية الأون وبعدها . وقبيل 
انصرافنا استشهد ببيت من معلقة النابغة الذببانى ( لا مرحبا بغد ولا أهلً به 
إن كان توديع الأحبة في غد ) فأجبته على التو » ( قالوا الرحيل فما شككت 
بأنها روحي من الدنيا تريد رحيلا ) فسر يحوابي » ثم ايتاذ » وودعناه » ومما 
لفت نظري » انه ل يقم لنا » بل ودعنا وصافحنا وهو جالس »2 وقال لنا أحد 
الإخوان السوريين هناك » إن الإمام لا يقوم لأحد مها جل تأنه » لا في حالة 
استقباله » ولا في حاله توديعه . وغادرنا صنعاء » وواةع ححا توديعاً رخا » 
وسلككنا في عودتنا الى المديهة » تفس الطريق الذي مسلكناه في ذهابئا إلى 
صنعاء. واقلتنا من الحديدة باخرة إنكليزية الى جدة . ِ 
أنموذج من عجرفة الانكايز 

كانت الحكومة المانية قد احتجزت هذه الماخرة الانكليزية » وأخرتها 
عن موعد سفرها يومين » بانتظار سفرنا فدها » وكان هذا التأخير قد أغاظ ربان 
الباخرة » فلم تكد تبتمد الباخرة عن الحديدة سوى بضعة كيلومترات » حتى 
جاءنا بعض نوتيتها » واضطرونا بكل خشونة لإخ لاء مقصدورتين من المقاصير 
الأربعة » التي خصصت لنا في الباخرة » يحجة أنها تعود رن لرابنة الباخرة . 
والأكثر قحة وصلفا من ذلك » ان ربان الباخرة أخذ يطل النار من بندقسة 
صمد كان يحملها » واستمر في ذلك حتى في ساعات اللل ؛ بقصد إزعاجنا 
والإساءة إلمنا . وعند وصولنا إلى جدة نقلنا للامؤولين فمها ما لقمناه من سوء 
المعاملة من لدن ذلك الربان الانكليزي » فوعدر,نا باتخاذ ما يازم هه » لآأنه 
كثير التردد على ممناء الحديدة . وانتقلنا من تلك الماخرة الى باخرة أخرى » 
بعد .قائنا في جدة يرمين . وعجبنا للفرق الكبير بين شراسة ه_ ذا الرباتف 
الانكليزي وفظاظته » وبين لطف ربان الماخرة الايطالءة ونوتيته » وحسن 
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ضيافتهم » ودماثة أخلاقهم » بالاضافة الى ما لقيناة من السلطات الايطالية في 
مصوع وأسمرة من ترحيب » وحسن ضمافة » وإن كنا ندرك كل الإدراك أن 
ذلك كان لدوافع سياسية . ويبدو أن الانكليز قد بلغ بهم الغرور والعجرفة في 
ذلك العبهد يحبث ل يعودوا يعتدون حتى بالجاملات الدبلوماسية» وهم يعامون بأن 
الوفد وفد رممي » ويغم بين أعضائه رئيس وزراء ء سابق» وشخصصات محترمة. 
وقد شاهدوا التوديع الرسمي الحافل» الذي جرى للوفد من قبل الحكومة 
المانية .. 


بحم نشأق » وأسوة بباقي أنتناء أسسرتي» التي جع بين مي التجارة الاك 
الديني » وعدم ساوكي مسلك التوظيف في الوظائف لكووبية »كنت اببسم 
بزلي الأهلى التقليدي » المتككون من ( الجبة ) أو العباءة العربية والعمة التى يعتم 
بها عادة طبقة التجار في العراق . وكات الكثيرون من إخواني وأصدقائي 
يتسبون لي تغبير هذا الزي بالزي الحديث مجاراة لمقتضيات التطور » ولأت 
الغالسة العظمى:من أقرافي وزملائي في المنظات الختلفة » التي أسهم فيبا > كانوا 
يتزيون بالزي الحديث » وحتى أولئك الذين كانوا إلى عبد قريب بتزبون بالزي 
القديم » سبق وبدلوه بالزي الحديث . غير أني كنت أستصعب: ذلك » بعد أن 
اعتدت على الزي القدم > مدة با“ عاما. وعلدها أزمعث السفر إلى السمن عضواً 

فى الوفد » رأى بعض إخواني ضرورة تغيير زبي انسجاماً مع باق أعضاء الوفد» 
ولأن ذلك الزي غير مألوف في البلدان » التي شيو ها 2 والأوساط التي 
ستفشاها خلال ضفرن فاستجدت لرغبتهم © ويدلت زبي. في .دمكق > أول 
ماحل سفرنا » على أنْ أعود الى ارتداء ملابسي القديمة ثانية » بعد عودتنا من 
المم . ولما حاولت بعد عودتنا إلى دمشق ,أن ارتدي تلك ,الملابس ألح علي" 
المرحوم المدفمي » بعدم العودة. إلى ذلك الزي » الذي كا قال :م يعد يلاثم 
الظروفٌ الراهئة » مما اضطرني أن أدخل بقداد بالزي الحديث . وقد كانت 
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مفاجئّة لمستقبلبنا من الإخوان والأهل والأقرباء . ومنذ ذلك الحين بقيت 
أرتدي الزي الحديث . 


محاضرتي عن اليمن السعيدة 

عندما عدن من اليمن » طلب مني إخواني في نادي المثنى » أن أتحدث عن 
مشاهذاتي وانطباعاتي عن اليمن . فألقيت هذه الحاضرة في اجتاع عام » كان 
قد دعا إليه النادي في مقره المام » ول يكن بوسعي آنذاك أن أصف كل 
المشاهد > أو أن أجلو كل الحقائق التي اطلعت عليها هناك » نظراً لأني كنت في 
وقد تمي » و كنت .مضط را غل أن أجامل الإمام وحتكوهته وق لا أسيه 
إلبه وإليها في قليل أو كثير . ومع ذلك فقد تضمنث عحاضرقٍ هذه » كثيراً 
من المعلومات » التي استطعت الحصول علبها في تلك الفترة القصيرة ؛ وههذا 
نصها : 


أحاديث عن الممن الخضراء 


« طلب الإخوان » ومن حقهم ذلك 4 أن أحاضرهم عن اليمن» القطر العربي 
الشقيق » وأن أحدثهم عن شؤونه الختلفة . وأنتم تعامون أن وفودنا إلى هذا 
القطر » كان لمهمة خاصة ورسمية » م تسمح لنا بالبقاء طويلاً فيه » 15م يتسن ١‏ 
لنا معها التجوال في سائر أنحائه . وكانت مهمتنا تشغفل من أوقاتنا الشطر 
الأعظم » ومع كل ذلك » فقد حاولت جبدي أن أجمم أكثر بسنا فكو سن 
المعلومات » وأن أتصيدها في كل فرصة وهناسبة » سواء كان ذلك بالسارن 
والمشاهدة » أو السؤال أو الاستفسار » حتى اجتمم في مفكرقي وذاكرتي من 
المعلومات ما سألقيه على مسامعم الكرية » ولا بد لي قبل ذلك من تمبسد موجز» 
يلقي شيئاً من الضماء على حالة الممن السماسية والاجتّاعية العامة . 

الكل منسم يعم أن القطر الباني » كان أحد الأقطار التابعة للأمبراطورية 
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العؤانية البائدة » والتىي كانت سياستها في تلك الأقطار سماسة الإهمال المطلق » 
خصوصا ما كان نتيا بنصة لاعن المر كز . والممن ؟ا تعرفون تقع في أقصى 
حدود تلك الامبراطورية المترامية الأطراف » فلم تئل أي نصيب من العناية في 
محتلف شُوونمها ومرافقها الاجمّاعية » كا انبا : تستفد من أدوار النبوض والتطور 
والتجديد » التي كانت تمر بها البلاد التركية ومن جاورها من أجزاء الأمبراطورية 
القريبة من المر كز » بل بقيت محافظة على وضعها الراهن » وحالتها التي ورثتها 
من قبل . فاما قام جلالة الإمام في وجه العؤانيين الغاصبين قومته المعلومة © 
مطالما باستقلال بلاده » دامت الحروب الدامية بينه وبينهم سجالا مدة طويلة 
من الزمن » حصل بنتمحتها على شكل من أشكال الاستقلال الداخلى » اعترفت 
له به الحكومة العؤانية » بعد أن أعماها أمر قهره والتعلب عليه يفيل تكد 
بلاده تتمتع بثمرة استقلالها » حتى أعلنت الحرب العامة »2 فأخذت تتحادذب 
جلالة الإمام التيارات الختلفة » لتزج به في تلك الجزرة البششرية الطائلة » يبد 
أن جلالته يحزمه وبعد نظرة » بقي محافظاً على توازنه » فسلم هو وبلاده من 
سوء مغبة تلك الهرب الضروس . 1 

وهااإث ألقت"قلك الخرب أوزارها » حمق اغتم الانكليز فرصة اتلاخ 
البلاد العربية عن الأمبراطورية العؤانية » وبدأوا بدعواهم غير المشروعة يحاية 
يعض الأقسام الساحلية الجنوبية من اليمن » والتى هي جزء لا يتجزء من البلاد 
الهانية » ونشب الخلاف الشديد بينه وبينهم حتى أدى إلى التصادم بين قوى 
الطرفين غير مرة » هذا فضلاً عن الثورات الداخلمة » التى ديرت ضده لغايات 
سياسية . وصفوة القول أن جلالة الإمام » لم يتفرغ في معظع أي 5 للقيام 
بالإصلاحات الت تتطلبها بلاده » وما ان استتب له الأمر في السنوات الأخيرة » 
حتى بدأ أعمالة الإضلاحية التي سأشير إليبا في كامق هذه »ولا أخال جلالته 
إلمقركآما منيك به بلامه للأسبابن والمرامل الى فأكرييا ااثذا 6 من التخر 
في مضاز هذه الحياة » وهو لا شك شاعر بالمراحل البعيدة » التي يحب أرف 
تقطعها بلاده لتتكون في مصاف الأمم الأخرى . ظ 
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سكان السمن 

تبلغ نفوس البمن ما بين الخخسة إلى السبعة ملايين » بما فيهم سكان عدر 
والمحسات ت التسع . وكلهم من العرب الأقحاح » ومعظمهم من القحطانية . وليس 
في دمائُم أية سَائْبة من دم دخمل » م.ق ذلك سكان الحواضر والآرياف 
والبوادي . وهم جد متعصيين لعرييتهم » ومتمسكين أشد التمسك بقبائلهم 
وحتفظين بأنسابهم ؛ ولا نيجه ينيم أي دخنل » الا القلمل من العببد » 
ويسموم الأخدام ولاق اسلا هَولاء من المملوكين لأسمادهم من أصحاب 
الأراضي والمزارع » وكانوا يستعملو:هم في استؤارها » وبقت من أنسالهم بقية 
مشتتة هنا وهناك » وأكثرها في تهامة تعيش على فلاحة الآأرض » على حساب 
أصحابها » وم لا يختلطون بالعرب © ولا يصاهرهم هؤلاء . ويوجد كذلك 
بعض الدخلاء المهاجرين في الحديدة » » ويعض مدن الساحل » وعددهم قليل » 
وهم لا يندمجون بالعرب لاحتفاظ العرب بأنسابهم 

وأهم قبائل البمن هم بئو الحارث راان ا ماش أم لل قد ع 
وذو حسين » وبنو ضبيان » وبنو مروان » وأرحب وخولان وبحمدة وغيرهم . 
وجل هذه القبائل مستوطنة » ويتعاطى أفرادها الزراعة وتربية المواشي » 
وليس في البمن قبائل رحالة . 

ويختلف سكان تهامة » وهي القسم الساحلى من البمن » عن سكان الجبال 
اختلاف بينآ في جمبع مناحي الحياة » كاختلاف طبيعة الأرض والجو وامناخ . 
فبيوت مكان تهامة الريفية » معمولة من القش » وهي مخروطية الشكل » 
تشبه بيؤت الريف في السودان » وهي مشتتة هنا وهناك » بينا 57 
الريف في القسم الجبلى مبنية بالأحجار السميكة المنحوتة من الال بأشكال 
مربعة » وهي على الأكثر مجتمعة إلى بعضها قرى ف عرض الجبال » وبال 
التهاميون الى التخفيف في اللباس لشدة الحر ووخامة الذهواء » ونكتفون من 
لبامى عل الغالي: ؛ يوقا ختلهم » بوزرة يتزرون بها . وبلبس ' رجاهم 
ونساوهم البرانيط المصنوعة من قش القمح والشعير » لتقبهم أشعة الشمس 


لا 


المحرقة » وهي كبيرة الحجم » وتكاد تقوم مقام المظلة في وقاية القسم الأعلى من 
١‏ ٍ 
0 الجملدون اقنطرآ لشدة البرد عنده »> فيرتدون الملاس الكثيرة 
والفضفاة © قات الأكام الواسعة الطويلة . ويكاد يكون لبس العمامة عاما 
وشائعاً في كل طبقاتهم . ويميل الفلاحون إلى اختيار اللون' الأسود والآزرق في 
ملايسهم وعمائمهم » وكذلك نساؤهم . وتشيم عادة استممال المظلات الافرنجية 
بين ختلف طبقاتهم من فلاحين ورعاة . وتملى أجسام التهاميين إلى القصر 
والترمّل > وألوانهم إلى الصفرة » وملامحهم إلى الفتور » بها نجد أجسام الجبلين 
أميل إلى الطول » وأقرب إلى التناستى فى الأعضاء . وم سمر الآلوان » 'دعج 
العبون » واسءو الأحداق »> سود الشعور » مرهفو الملامح » مع طراوة ليثة في 
شعورهم ويشسراجهم» وباملة فابن الجبل يستجمع كل صفات العربي الأول ومزاياه. 

والماني على وجه العموم محتفظ يطبيعته » شديد الحذر » مرهف الحس > 
حاد الذهن » ا أنه يتحلى بالصبر ولك » فترى العامل أو الفلاح حيث رأيته 
مقبلآ على شأنه دوٌُوباً في عمله » تبدو على سماه دلائل الرضى والقناعة » وخفة 
الروح والمرح 4 أما شجاعته وبسالته فتفوق حد الوصف . ويمعتبر الجندي 
الماني من أشجع جنود العالم » فقد أظهر يحروبه مع الأتراك من ضروب البطولة 
والبسالة » ما يعد من خوارق العادات » ولو عني به العناية الكافية » لأصبح 
يحق من مفاخر الجزيرة العربية ومن أعظم حراسها . 

الحالة الزراعية 

من المعلوم ان اليمن قطر زراعي قبل كل شيء » وقد حباه الله بتربة هي 
من أخصب ترب العام » وهو أكثر الأقطار العربية استفادة من الرياح الموسمية » 
والأمطار لا تنقطع فيه طول السنة » وعلى استعداد لإنتاج مختلف المزروعات . 

ففي تهامة التي يشبه مناخها من حيث الحرارة والوخامة مناخ جهات العراق 
الجنوببة » تصلح زراعة النخيل بأنواعه الحتلفة » ومثلها سائر الفلال »2 وفي 
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سفوح الجمال القرسمة من تهامة حمث يعتدل اطواء » تصلح زراعة اليرتةه_ال 
والنارئج واللدمون بنوعه » وان كان المانيون لم يستفيدوا من زراعة هذه 
الأنواع . وأما القسم الجبلي حيث يشتد البرد وتكثر الأمطار » وبروق الجو » 
ويسفر وجه الشمس > فتصلح زراعة البن والقطن وسائر الحدوب > 5 تصلح 
زراعة سائر الفواكه كالأعناب والموز والتماح والمشمش والجوز واللوز . 
وتصلح كذلكزراعة التبغ والتنباكني بعض جهاتالممن. وقد رأينا من حاصلاته 
في أسواق الحديدة وصنعاء غير أنه لا يزرع بكثرة» وم يعن به العناية اللازمة. 


طرق الري 


في اليمن أربع طرق لري الأراضي : الأمطار وهي تسقط بغزارة في القسم 
الجبلي » فتروي المزروعات المتدرجة في عرض الجبال » والتي يعنى المزارعون 
في تنظيمها عناية عظيمة » ثم السيول التي تتجمع من مماه الأمطار فتسيل بوفرة 
في بطون الأودية » وهي لا تنقطع بانقطاع الأمطار » بل تستمر بعدما لمدة 
طويلة » فتسقي المزروعات في بطورن الأودية » سما ما يحتاج منها إلى الري 
الكثير المنظم » ثم « الغيول » ومفردها غسل »> وهي قنوات تتفاوت صغراً 
وكبراً » وتنبع من الجبال » فتوزع مياهها بين المزارع والبساتين » وهي على 
القالب مملوكة لأصحابها من السادة والأشراف والملاكين ؛ ويوجد في السمن منبا 
عدد غير قليل . ثم مياه الآبار التي يستقونها بواسطة الإبل والبقر » وأكثر ما 
يستعملون هذه الواسطة لري البساتين والخضر التي تحتاج إلى الرئي المنظم . وقد 
عامت من له خبرة بالزراعة » وطرق الري » أن هناك عدةذاً من الوديان التى 
تحري قنها السول الجارفة في موسم الأمطار » فثمر بتهافة © وتفسرب هنبا الى 
البحر بدون أن يستفاد منها الفائدة المطلوبة » ينا يمكن خزن هذه الماه فى 
الوديان المذ كورة » بسد بعض مضائقها بصورة فنمة » وبذلك 06 
أراضي تهامة حتى الساحل . وقديه] عرفت الممن بعمل السدود والخزانات » 
ولعل حكومة جلالة الإمام تلتفت إلى هذه الناحية المبمة فتعيرها اهتامها . 


م 


الصناعة 

عرفت بلاد اليمن من قدي الزمارن: » بإتقائها الصناعات الختلفة » ولا سما 
صناعتي النسيج والسلاح » فلقد كانت البرود المانية » والس.وف الجانية » ووشي 
صنعاء » تضرب بها الأمثال في الحسن والجودة . ولا بزال يعض الجانيين بزاولون 
هذه الصناءة على الطريقة القدئة . وقد شاهدنا بعض منسوجاةهم اليدورية »© 
فرأيناها غاية في الجودة والإبداع » غير أنها كثيرة الكلفة وغالية جد . 
وتكاد المنسوجات المابانية » التى تغمر أسواق الممن تقضى على البقة الياقية . 
وقد قلد المابانءون المنسوجات الوطنية بألوانها ونقوشها زوقرقها ؛ وهي تباع 
بما يقارب العششر من قدمة المنسوجات الوطنية . 

وقد هال جلالة الإمام ما رأى من بوار الصناعات الوطنية واندحارهها » 
أمام المصنوعات الأجندية بصورة محزنة » حتى توقفت حركة المناسج الوطنية » 
وكثرت الأبدي العاطلة » فاستقدم قبل سئة تقريبا إخصائيا مصريا في صناعة 
النسبج © هو الاستاذ عبدالقادر سلبان علام » لإحياء هذه الصناعة على الطريقة 
الفنية الحديثة . وقام هذا بدوره بتأسيس « ممكتب » لصناعة النسيج» في أفخم 
وأوسع بناية من بنايات العاصمة » وجلب له.الأجهزة والآلات الختلفة من 
الخارج » وبدأ عمله بكل جد ونشاط . ولقد زرا هذا المككتب وطفنا في 
صفوفه ومرافقه » فأعحمنا بنظامه وحسن تنسيقه » ونشاط ال حركة فبسه» 
وكثرة منسوجاته الحتلفة وجودة صنعها وإتقا ا 2 وأعحينا كذلك بنباهة 
طلابه البالغ عددهم وال الخمسين > واستعدادم المدهش لتعلم الفن في أقصر 
وقت وأدسر جهد » فأكبرنا في هذا الموظف المصري خبرته وكفاءته » وروح 
الجد والإخلاص فيه » وهو يقوم بما لا يقوم به عشسرة من الموظفين . ولما كانت 
هذه الآلات تدار بالبد » وقد عملت لأحل التحربة فنجحت نجاحص) باهرا » 
اقترح مدير المككتب جلب الأجبزة والآلات الميكانيكية الكبيرة التي تدار 
بالوقود » فأجاب جلالة الإمام اقتراحه » ورصد له مبلغ) كبيراً من ال مال » 


فاستورد سمعة عم عبان عختافا للأسمج 5 وقد رأيما الامتفداد قَائم) على قدم 


١م‏ مذكرانى - د » 


وساق »4 في مكتب الصناعة لنصمها هناك» ونحن نأمل بفضل جمود هذا الرجل 
المخلص » وتعضيد جلالة الإمام له» أن تزدهر هذه الصناعة في الدمن » وتستعيد 
سابى مكانتها ف التاريخ . 


م يتسن” لي دراسة ما في اليمن من المعادن والمناجم دراسة وافبة » غير أن 
المانيين بدعون أن معظم أنواع المعادن هو موجود في بلادهم »؛ كالدهب والفضة 
والنحاس والخحديد والفحم » كا يوجد الرصاص والكبريت في « شعب ذخر » 
قرب مأرب بكيات كبيرة . وتوجد في الممن مملحتان عظيمتان الأولى في شمال 
الحديدة » وهي تتألف من ثلاثة 'جبال متوازية من الملح المتيلور » تدعى يبال 
الصليف »6 وملحها من أجود وأنقى أملاح العام » ولا يحتاج استغلالها الى كبير 
عناء ولا نفقة » وهي لا تبعد عن البحر إلا بضع كذلومترات . وقد تقدمت غير 
واحدة من الشركات الأجنبية لاستغلانها » فلم برض جلالة الإمام يشروطبا . 
وتوجد مملحة أخرى في الشرق الجنوبي من مأرب » وهي جبل صافر » وهو 
جببل عظي بج املح النقي #ويتمع يساوي قبية عبيعة القوية »الي 
يقال-ان تسبها يتصل دصافر الهيري » وهي أكثر القبائل المانية بداوة » وقد 
أباح جلالة الإمام لأفراد هذه القبيلة استغلال ملح صافر » فهم ينقلونه من الجبل 
ويذهبون به الى المدن والقرى يةايضون به لوازمهم وخاجماتهم .. 

ويوجد العقيق في بلاد اليمن بكثرة » وهو من 'الأحجار الكريمة ذات 
الخواص الكتيرة » وتاتلف ألزاة هذه الأحجار اختلافا عجن ؛ فنها الآحمر 
القاني » والأخضير الزيرجدي » والأصفر السماوي * والأبيض والآسود . ومنبدا 
ما هو مزيج من هذه الألواف أو بعضها . وترى على دمض ا رسوم الطيور 
والحيوانات والآشجار الختلفة . وتحلب هذه الأحجار من جبل نقم والفراس » 
وغيرها من الجبال القريبة من صنعاء » ويبذل المتخصصون في صنذاعتها وإعدادها 
وصقلها جهداً كبيراً » وهم يصعونم.ا بأشكال هندسية مختلفة » وتستعمل في 
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صناعة الحلى الختلفة : كالخواتم والأزرار والخحلق » وترضيع بعض الى 
وأدوات الزيئة . 

وكان هذه الأحجار فما مضى سوق رائدة » ويصدر منها إلى ال#ارج 
الككيات ت الكثيرة » ويعيش علمها من الماندين خلى كثير . وكان يصرف منها في 
أسواق مكة في مواسم الحج » غير أن سوقها كسد في السئين الآخيرة لصدوف 
الناس عن التحلي والتختم بها . 


الثقافة والمعارف 


الثقافة في اليمن على وجه العموم دينيسة عربية » إأسا المدارس الرسمية 
التي توجد في أكثر حواضر البمن » ففي مناهجما إلى .جانب العلوم الدينية 
والعربية » شيء من مباديء العلوم العصرية . ويتولى وزارة المعارف سمو الأمير 
سيف الإسلام عبدالله ثالث أنجال جلالة الإمام » وهو يعنى يشؤوتما عناية 
خاصة:. وفي صتماء:إدارة غامة للتعارف: © وفبها جاعة من:الموظفين اليانيين 
الأذكياء » » وهي تسرف على ون التعلم 2 أغاء القطذ كقة . 

وقد زرنا المدرسة الوطنية المتوكلية فى الخديدة » وهى مدرسة ايتدائئنة 
ذات صف أولي» وأربع صفوف ابتدائية . وقد :أسست هذه المدرسة.قئل عشر 
سنين » وتدرس فمها مبادىء العلوم الدينية والعربية » وشيء من التاريخ » 
وفوزوسن اين الآأشلاق والحساث والهندسة السيطة'والجغرافءة' بصورة مختصرة 6 . 
وبعض دروس الإنشاء والأشماءً والرسم والأعمال المدوية . وتدرس فببا 
مباديء اللغة الفرنسية . والصف الرابع يعادل قنبب! الصف الثالث ابتدائي 
عندنا . ويدير هذه المدرسة رجل يدعى ( الناظر ) وهو عراقي الأصل » يماني. 
الثقافة والنشأة » يدعى مد خلوصئ ني الحاج على البغدادي » وقد تخرج من 
المدرسة الرشيدية التي كانت,في: استمأة على عهد الحكومة العؤانية .عنما باق 
المدرسين فمن متخرجي/المدارس الجانية » وبعضهم من خريي الصف المذتهي من 
المدرسة'نفسها : وهيكة الطلابةوالمد سنا هذاه المدواسة رما 27 


ندا 


عن هيئة سائر السكان »> وحالتهم الصحية متأخرة نوعا ما » غير أنهم بالرغم من 
ذلك خفيذو. الحركة » مرهفو لأس » سيريءو الانتباه » تفرست ذل لك فى 
ملاحهم » ويريق أعمتهم » وأجوبتهم السريعة على بعض الأسئلة . 

وقد اغتنمت فرصة تشسرفنا بقابلة حضرة ممو الأمير سيف الإسلام عبدال» 
عندما زارنا بصحبة أخيه سمو الأمير سيف الاسلام الحسين » قبل سفره لحضور 
حفلة التتويج في لندن » ففاتحته في شأن المعارف في السمن » وعدم استجاعبا 
شرائط الرقي والتقدم » لافتقار المدارس إلى المدرسين الاخصائيين الأكفاء » 
ولفت” نظر سموه إلى وجوب إصلاح بعض المدارس الابتدائية » وجعلها كافة 
ذات ست صفوف » مع استقدام المدراء والمدرسين من الأقطار العربية الأخرى 
لإدارتها والتدريس قبها » يحيث تعادل درجتها درجة أمثالها في البلاد الراقية » 
ليصبح إيفاد متخرجبها إلى الخارج لإ كال تحصملهم في الثانويات ودور المعامين » 
ثم يعودون وهم مؤهلون للقيام بمهمة الإدارة والتدريس »> فكونون بذلك نواة 
لبث الثقافة » وتعمم المعارفٌ في البلاد . فأظهر سموه اهتّاما بملحوظاتي هذه » 
ووعدق كيرا بأخذها بنطر الأعتبار .. 


البهود قُ معاد 


دبلغ عدد المهود في صنعاء <والي العشرة لاف نسمة ؛ وهم ملعزلون عن 
العرب عزلة تامة » ويسكدون في ضاحمة من ضواحي صنعاء » يقال لها - قاع 
البود - زرنا هذا القاع مراراً عديدة » وطفنا بأسواقه وأزقته » فم نجد فرقا 
بارزاً بينه وبين الأحياء الأخرى في صنعاء » سوى أن الدور في قاع اليهود أقل 
صخامة » وأصغر رقعة » وأحقر منظراً » ما هي في صنعاء » وأزقتها ضيقئة 
وقذرة . كنا إذا طفنا في هذا القاع » تبءنا من رجال اليهود ونسائهم وأطفالهم 
عدد كمير . وكذا حدث سيرنا بين البدوت فتحت أمامنا النوافذد »2 وكثفت 
الستائر #:واستشرفت من خلاها الوجوه:متطلعة الى.موكب القرياء.. 

يشتغل المهود في صنعاء في التجارة والصناعة معسا » ويتعاطون كل المبن 
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الحقيرة » التي يأنف من تعاطيها العرب كال+دمة في الببوت » وجمع ( السياد ‏ 
الزيل ) ونقله الى المزارع » وتنظ.ف المراحيض وامجاري والمصارف . 5 نب 
يتعاطون الربا » وطريقة التسليف مع الزراع . فلقد عامنا أن جماعات كثيرة 
منهم » تتجول بين القرى والأرياف والمضارب » وتحمل معبا مختلف الحاجيات» 
ولاسما الخرازية, على ظبر امير » وتقايض بها الخصولات الزراعية وغيرها . ثم 
هم يسلفون المزارعين البسطاء على حاصلاتهم » بما دون النصف من أمانها . ويتمتع 
اليهود في صنعاء وغيرها من أنخاء اليمن بالحرية التامة في ممارسة شؤونهم 
الاجتاعية وطقوسهم الدينية » فلهم في قاعبم كنا نسهم ومدارسهم وتحخياتهم 
الخاصة » وفبها ينشئون أولادهم النشأة المهودية القومية . 

وقد عامنا أنهم يعنون باللغة العبرية عناية خاصة » وهي يعد لغة التخاطب 
فيا بينهم . وهم متعصبون لقوميتهم تعصيا متناهيا » وقد تحلى لنا ذلك من 
خلال أحاديثهم » فلم نكد نتصل بواحد منهم إلا وسألنا بكل لحفة عن عدد 
المبود في العراق » وعن مستواهم الاجتّاعي » وعما بزاولونه من الأعمال . وتبعتا 
عدد منهم » ونحن مجتازون قاع ال.هود إلى خارجه حيث دهننا للتتزه قمل 
المغرب »> وجلسنا على بعض المرتفعات نستنسم الأرواح الشذية» ونسرح الطرف 
بين تلك الرياض الغناء » فسألت واحداً ممن تبعنا من السبود فى:جملة ما سألت ما 
أنتم وما أصلك ؟ فقال : « نحن يهود » فقلت : « قد عامت بأنم من المهود » 
ولكن هل أن أصلك من العرب » فقال : هازاً رأسه بلبجة المستغرب من هذا 
السؤال « إيه يعني عرب أقول لك تمق عوة:© موه 4# + قحال ذلك » وأشاح 
بوجهه نحو إخوانه يغمزهم بطرفه . 

هذا مع العلم بأن هود اليمن على رواية نزيه بك المؤيد في رحلته عن الحاخام 
يحيى عيسى »> هاجروا إلى اليمن من أرض كنعان قبل أن يتشتت شعلهم من 
القدس . وقد جاءوها عن طريق الشرقدة » وكان ذلك قبل الاسلام يمن يعمد 6 
فعاشوا في هذه البلاد أحسن العدشة ؛ وتنعموا مخيراتها مرعيين يمئاية أتها 
وحكامها أتم العناية . ويعامل المهود في الدمن معاملة أهل الذمة » ويتمتعورتف 
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بكافة الحقوق التي ضمنتها لهم الشريعة الاسلامية-» فهم معفون من مختلف الرسوم 
والضرائب وتكاليف الدولة » إلا ما فرضه الإسلام من أداء الجزية »2 وهي 
تساوي ربالين إماميين عن كل نسمة سنويا سواء فى ذلك الغني والفقير . ويبلغ 
اإزوال عاثة قلا عراقيا ١‏ وعربمة ميرد في دساهم وأموالهم وأعراضهم وكافة 
حقوقبم الماية التامة . فقد يتساهل العربي في حتى أخبه » وقد يستبيح ماله »> 
ولكن لا يخطر على باله أن يفعل ذلك مم الذمي » لآنه داخل في ذمة 'العروبة 
والإسلام . 

أخذ اليبود يقسلاوت إلى فلشطين في السنوات الأخيرة » وبدأت الأموال 
والإعانات تتسرب معبم إلى أرض المبعاد » فغاظ جلالة الإمام مذا الجحود 
والكفران » فنع المجرة ووضع الرقابة الشديدة عليها » وعلى الأموال التي 
تتسرب معها . 


عادة استعال القات 

عير عادع الحيزك العات أل أكال مذه المع وقراها رمس البائيواة 
على اختلاف طبقاتهم 

والقات نبت يشبه بشكله أغصان الماسمين . وقد عامنا أنه جلب إلى الممن 
من الحيشة » جليه إليها بعض طلاب العم قبل حوالى 'الأربعين نقز امركارت. 
هؤلاء دستعملونه لتنبيه الفكر ومقاومة أثر النعاس » فانتشر استعاله بين مختلف 
الطبقات . سألت عن خواصه وتأثيره بعض الأطناء فقالوا إن له تأثيراً سيئا على 
الصحة العمومية » ففبه قلمل من مادة الأفبون» وقدر كبير من مادة الكوكائين . 
ونظراً لكثرة ما شربون معه من الماء » كثيراً ما يؤدي إلى توسع المعدة . ومن 
آثاره أن يولد الأرق الشديد » ويقلل من شهية الأكل » ويؤثر على صحة النسل . 
فقد بلغ من كثرة استعاله ورواجه أن أصبح بعض المزارعين بزرعونه مكات” 
البن»ويتفق الرجل منهم في سبيله أكثر إيراده البوضي؛ ويحتزيء من قوته وقوت 
عماله الشيء غير اليسير . أما طريقة استعماله فبي أن يتناول الرجل ضفما 
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من هذاالتيت #:وياغد بانتقاء الاوراق التضيرة الوراحدة بعد الاغرى © وعد 
مضغها يخزنها وراء ماضغيه»ثم يأخذ باستشفاف الماء المارد الجرعة بعد الجرعة» 
ويستمر على ذلك الساعة والساعتين » وأكثر ما يككون ذلك وقت العصر » ثم 
يلفظ ما تبقى فى خمه منه . 

ولآدياء اليمن وشعرائا فى امتداحه » وبمان فوائدة وخواصه مساجلات 


أدبية » وأشعار رقيقة أذكر منها هذىن البيتين : 


أشبه ثغره والقات فيه وقد لانت لرقته القلوب 
لآلىء قد نبتن على عقيق وبينهما زبرجدة تذوب 


ويبدو لي أن مفكري اليمن » بدأوا يشعرون ضار استعمال مذا النيت 
وضوء آقزة الاجاعي . وقد كامت بشأنه فخامة القاضي العمري » رئيس 
الوزراء » وشسمرحت له مضاره وسوء آثاره من نواح_ عديدة وققاة اق 
يكن قد أتكر بعضها » م ينكر البعض الآخر . وقال إنه سيفكر في الأمر » 


ويدرسه من جمبع تواحيه . 


الأجانب ني السمن 
ينفر المانبون من الأجانب نفرتهم من الأبالسة والشياطين ؛ فهم يسيئورن 
الظن بهم وبأعماهم » ولا سبيل للأجنبي في الاتصال بهم والامتزاج معبم مطلقاً» 
ولا يوجد في اليمن للآجانب إلا بضعة نفر منهم . 
في صنعاء طبيبان إيطاليان » وآخر انكليزي » وهم يهيرون المستشفى 
الملكي هناك . ويوجد ثلاثة أو أربعة أطباء آخرون في الحديدة وتعز . ويوجد 
غير هؤلاء عدد قليل في إدارة الشركات الأجندية في الحديدة » وححظور على هذا 
النفر من الأجانب التدخل فما لا يعنيه »وأكى. يتعدى حدود وظفته 
واختصاصه . ش 
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الموظفون العرب 

بدأ جلالة الإمام يستعين بالموظفين العرب في بعض وظائف دواته» فاستقدم 
من سورية كلا من سعادة مصطفى باشا السمان وتحسين باشا الفقير لتنظم قوى 
الجيش والعشائر » واستقدم أحد الأخصائيين لتنظم مكتب الصنائع وإحيا 
صناعة النسيج » كا ذكرنا ذلك آنفا » وآخر للترجمة في قلم وزارة الخارجية . 
وقد عقد جلالئهمع ولام عقوها لمدى محجدوى وششروطاه معملة » ويذل هم 
الرواتب الطمبة » ىا أعد لكل منوم داراً مؤثئة » وخصص لكل واحد منهم 
جواذاً وخاسا #.رتخرى. لمم الأرز اف سن بيت للا . وقد رأيناهم جد مرتاحين 
إلى معامة جلالته ورجال حكومتةه هم ٠‏ زعامنا أذ جلالته علوم على استقدام 
عد كير حي اراي العرب الاج القلنوتؤلسي حرلن 7 يدرك جمداً 
ضرورات العصر الحاضر » وما يقتضيه من التطور والتقندم مع الزمن . 


أهم صادرات اليمن البن والجلود بتكل أنراعها » والحناء وشيء من القطن 
والذرة والسمسم » ومنتوجات أخرى تأت بالدرجة الثانية . 

وأما الغلات الأخرى » فقاما تزيد عن حاجة السكان لكثرة نفوسهم » 
ونقص وسائط الاستتاز الزراعية وعم انتظامبا» ودثتولى شمراء هذه المنتوحات 
وتضديرها ثلاق قبركات أجتمة “ينس مساعنوها الى دول غختلفة: » وبعض 
التجار الفرس والهنود والوطنيين . وتكاد هذه الشركات تحتكر التجارة و حركة 
التصدير » وتتحك بالأسعار . وأما التجار الموود فقاما يشتغلون في التصدير » 
وهم يديرون القسم الأعظم من تحارة الواردات شأنهم في أكثر البلاد الشرقية » , '؛ 
لما في تحارة الواردات من الأرباح الوفيرة1» ولآ+ا تحتمل التلاعب في الأسعار 
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من الرجال العاملين » ومن أصحاب الآملاك الكثيرة » والمشاريع المتعددة » 

ولدائرة أعماله فروع عديدة في الجديدة ومصوع وبورسودان » يدبرها بعض 
أولادة ووكلائه . وجرى سثنا وبننه .حديث طويل عن خالة الممن الاقتصادية 
العامة » وعما يحب عمله من المشاريع » فرأينا الرجل كثير الخبرة بالشؤورف 
الاقتصادية » وكثير التفكير بها » وقد أخبرنا ان جماعة من التجار وأصحاب 
الأموال يفكرون في تأسيس شركة مساهة » تقوم بتصدير المنتوجات © وهم 
يفكرون كذلك فى شراء عدد من المواخر لتصدير المنتوجات »> وبذلك يتخلص 
الباننوث عن اسثيداد الشركات الأنجنبية » وتحمكها في مقدرات البلاد . 


لاغرو أن بلاد الممن هي موطن العروبة الآول 6 وفهد حضارته ا القدية . 
وم تككن حضارتما التى ازدهرت على عهد التبابعة والسبئيين وغيرهم من الأقبال 
والأذواءسن الخضازات المدخولة فيها » أو الطارئة عليها » وإمما هي عرسنة 
عخية وخالصة:* نشآات فوسقاا القطر العريئ :قبل القع الاسلامي. يزعن سدق 8 
وقبل أن يحوس العرب خلال ممالك كسرى وقيصر » فيتمثلوا حضارتها » بل 
تدرجت في هذه البلاد بتدرج النمو العقلي والطبيعي بين أبنائه » فهي يحى لسان 
صدى ممين عن قايلية الدماغ العربى على الإنشاء والابتكار » ومبلع استعداده 
للنهووض والتقدم . وني كل بقعة من بقاع الممن أثر ناطى لفض ل العرب القدحم 
ومجدهم التالد » وفي كل ناحمة من نواحي هذه الآثار الفنية آية مبينة من آبات 
النبوغ والابتكار . وحبذا الموم الذي تبرز فيه تلك الآثار من مخابّئها » وتتحلى 
مزدهية أمام الأنظار تصفع الجاحدين لفضل العرب » والمزدرين يخصائصهم 
ومزاياهم الجنسية » أولئك الذين لا يروق لهم »أت بروا 'مكزرمة واجذة تخط 
للعرب على صفحة هذا الوجود > فتستروا وراء الاسلام وهم من خصومه» 
واتخذوا الدين مجنة وهم من ألد أعدائه » أولئك م الشعوبيون الذين كثيراً ما 
دسوا على العرب باسم الدبن » وومموهم بالهمجية والوحشية تحت ستار الثناء على 
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الدين الذي أنقذم 4 

وهل الإسلام إلا حسنة من حسنات العرب ؟ وهل تعاليمه إلا مثلهم العليا 
في الحياة ؟ أقول حبذا لو أمطت حجب الدهور والأجبال عن تلك الممالم 
والرسوم » وحبذا لو كشف عما فبها من كنوز الآثار الثمينة » التي لم تسسها يد 
التنقيب »© إلا ما عثر عليه منها عرضا واتفاقا . ولقد زرنا التحف الماني » وهو 
إحدى غرف دار الضيافة الكبيرة في صنعاء » وقد خصصت هذه الغرفة للآثار 
من عهد قريب » ونقل إلمها ما كان مشتتا هنا وهناك من الآثار النفيسة . 

طفنا في هذه الغرفة » واستعرضنا ما فمها من الآثار الثمبنة » فدهشنا لما 
رأيناه فيها من آيات الفن العربى البارزة في التاثيل الختلفة الأشكال والحجوم 
والمادة » وفي الأدوات والأواني واللوازم البيتبة » وما فيها من الإبداع في 
الصنعة » وفي الصفائح الرخامية الكثيرة الخطوطة بالأحرف الميرية» والحافلة 
بالمعلومات التاريخية الطريفة » وأعظم ما استوقفنا ولفت أنظارنا تمثالان بشريان 
عثلان رجلين مجردين واقفين يحجمهما"الطبيعي » وهماغاية في الذوق الفني ودقة 
الصئمة * وزقد عملا من التعناس الأتجر يشكل جوف #وعل صذر أعدغا أسظر 
من الكتابة الميرية . وقه من أعدغنا م التطبيع» ول يسم الثاني » وأظنه م 
ينقل من حخبئه إلى غرفة الآثار بصورة فنمة » فتحطم واحتفظ بأجزائه . 

إن نظرة واحدة الى هذين التمثالين » وما أودع فيهما من آيات الفن 
والإبداع تكفي للدلالة على ما بلفته الحضارة والمدنية العربية من الرق 
والازدهار » في وقت كانت أمم العالى تتسكع في دياجير الجبل والضلال . واقد 
. استعرضت الآثر الفرعونية في مصر » وما فيها من القاثيل الكثيرة » فلم أر 
واحداً منها يضاهي بدقة صنعه وذوقه الفني هذين التمثالين » كا أني شاهدت 
بعض التاثيل الحديثة في مصر » فم يعجبني منها ما أعجبني منهما . 

ومثل هذه التاثيل وغيرها في الدمن الشيء الكثير » وإذا كانت حكومة 
جلالة الإمام تحجم » ونعم ما تصنع » عن السماح هيئات التنقيب الدولية لتزيح 
الستار عن هذه الآثار خوفاً علمها هن الضياع » فحممل بها أن تستعين ببعض 
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الإخصائيين العرب » ليكشفوا الستار عن تلك الكنوز الثمينة » وأرف تحرص 
كل الحرص على صيانتها كا تفعل الأمم المعتزة بأجاد الآباء والأجداد . 
ها وامتوع إخواني العذر عما إذا كنت ل أؤفٍ الموضوع حقه » وم ألم 


المرحوم أبو التمن يعاتبني 


وفي مساء اليوم الذي ألقيت فيه محاضرق عن الممن » اتصل بى ال كتوو 
صائب شوكت هاتفيا » وقال لي إن الحاج عمد جعقر أبو التمن » أبلغه بأنه 
سيزوره في داره » ويرجو حضوريى معه لامداولة فى-بعض الشؤون العامة . 
فذعبت إلى داو الدكتون # وك اللزسيرء أبزالعين ». وإقسد يدا حلده الثأئز + 
وأخذ يعاتبني على عدم ذكري الحكومة بكامة شكر أو إطراء في المحاضرة 
التي ألقبتها في نادي المثنى . وكان المرحوم أبو التمن» وبعض زملائه في حكومة 
السيد حكت سلمان حاضرين الاجتاع » الذي ألقنت قنه كامتي عن السمن . 
وقال إن زملائي كذلك عاتبون علي لهذا السيب » فاعتذرتتله وأكدت له 
بأني م أقصد مطلقا الإساءة إلى الحككومة في إغمالي ذكرها » ولكني م أن 
موجباً لمذا الشكر . فإذا كان على قيامها وتصديا لتحقيى انضام اليمن إلى 
الاتفاق الثنائي » فذلك من أولى واجباتها القومية » وإذا كان على انتداينا 
نحن دون غيرنا للقيام .هذه المهمة » فأعتقد أن استجابتنا لدعوة الحكومة لنا 
لإنحاز هذة المهمة » وتحشمنا عناء السفرة الشاقة الطويلة والى تعرضنا خلااما 
لكثير من المتاعب والمصاعب » وحت لللخاطر » وإنجاز مبمتنا بكل نجاح > 
يستوجب شكر الحكومة لنا . وقد حصل بيني وبين المرحوم أبو التمن شيء 
منالبرود » لم يلبث أن زال للصلات الأخوية المتينة “التي كانت تربطنا ببعضنا . 
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الفصلالثايت 
من وزارة المرثي الرايعة إلى 3 ثورة ماس القرزية 


وذارة المدفعي الرابعة وعضويتي في مجلس النواب 

عندما عدنا من الممن» ف أوائل صف /ا9١‏ سافرت إلى نان للاصطياف 
فيها . وكان قد سبقني إليها المرحوم المدفعي . وفي مصيف ( يحمدوت: ) كنا 
تقضى أهاميتا فى أنحد مقاهرها مع المرحوم المدفعي» وبعض الإخوان العراقيين. 
وتلقمنا ذات مساء نبأ اغتيال المرحوم بكر صدق . وفي الموم الثاني على تا 
أذكر أسر إل المرحوم المدفمي > بأنه تلقى برقية من بغداد » تستدعيه 
للحضور إليها بالسرعة الممكنة . وقال لي أرى أن نسافر سوية » فقد أحتاج 
ل هحغاوقتك 6 هاسة وان الصيف تقريباً قد انقضى . وكان ذلك في أواسط 
شهر آب فاعتذرت له » وقلت له إني جئت متأخراً الى لبنان » وم أستوفر 
نصببي من الراحة والاستجام . فسافر المدفعي الى بغداد » وألف وزارته 
الرابعة . وبعد ذلك بمدة » عدت الى بغداد » وقد صادف ذلك حل انجلس 
النيابي » والمباشرة بانتخابات الجلس الجديد» فم أتقدم بترشيح نفسي > وم 
أشترك في الانتخابات » كا ليفاتحني أحد من جانب الحكومة في ذلك . غير 
أن حلت انتخمتني منتخيا ثانويا عنها . وعندما اجتمع المنتخبون الثاؤيون في 
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مشقاعة سيما اخمراء لانتخاب الثواب » ذهبت مع من ذهب من الثانويين يقصد 
الاستطلاع الى سخا الخراء “ فالتقى بى بءعض الإخوان » وهتونىي بالنيابة . 
فعجبت من ذلك إذ الي لم أرشح نفسي في هذه الانتخابات » ولم يسيبق أت 
ذاتحني ألعه عظلة بهذا الشأن » وألقمت نظرة على ورقة الترشح التي ناولني 
إياها أحدهم > وإذا ياسمي بين أسماء المرشحين . 

انيت أحد الأعضاه اشرق عل صتدوق الاقفايب© رويعد: أفاجري 
إلقاء الأو راق«من قبل الناتكبية ف الصتدوق #خترى قرز الأصرات #يعفك ورود 
نتائج انتخابات الأقضمة التابعة قاد » إذ فازت القائمة الحكوممية بما بشبه 
الإجماع . وكان التفاوت بين أصوات كل نائب وآخر لا يتجاوز العششرة أصوات. 
فين عا اتعارب الأربمياقة صوة.من أصوات الثآنريين © وقد “أوردك :هده 


الملاحظات » لأوضح كيف كانت تحري الانتخابات في تلك العهود . 


فى امجلس النيابي الجديد 

ودغلت: الجلين لأول مزة فى خنياق السياسية + وآليت على نفسي أن أقوم 
عا يترتب على من واجب دوت أن أتأثر بصلاق وعلاقانى الشخصة 2 ونذا 
الدافع عارضت بعض اللوائح والمشاريع التي عرضت على المجلس »© كا وافقت على 
بعضها الآخر في ضوء رابي واجتهادي . وكانت هناك في داخل الجلس وفى 
وشخصمة » ولا سما تلك التى مسها انقلاب المرحوم بككر صدق » والتى كانت 
موتورة من رجال ذلك الانقلاب » وعلى رأسهم نوري السعد » الذي قتل صهره 
تصر على وجوب محاسية رجال الانقلاب على ما قاموا به من أعمال . غير أرن 
المرحوم المدفعي كان يأبى ذلك » ويرى وجوب إسدال الستار على الماضي » 
وعدم نبشه رعاية للمصلحة العامة » وتنفيذا للشروط التي اشترطب! لقبوله 
مسؤولية الحم في تلك الظروف . 


ه٠‎ 


قلت إني كنت أعارض بعض اللوائح القانونية في الجلس » مع أني كنت 
أشجب بعض مواقف المعارضة المفرضة من قمسل بعض النواب . وقدمت إلى 
اللجنة المالية لائحة تتعلق بفرض بعض الضرائب » فرأيت فيها إجحافاً يحق 
دافع الضريبة من أبناء الشعب فعارضتها حد وشدة» وحملت بعض أعضاء اللجنة 
الأخرى على معارضتها » فضاق المرحوم إبراهم كال وزير المالية ذرعاً بهذه 
المعارضة » التي عرقلت إقرار اللائحة » وخرج محتجا » وراح يشكوني عند 
رئيس المجلس المرحوم مولود مخلص والمرحوم المدفمي ؛ فجاءاني الى اللجنة 
المالية » وعاتباني على موقفي » وقال لي المدفمي ما كنت أتوقم منك أن تقف 
من وزارتي هذا الموقف » المعارض للإاخوة والصداقة التى سننا . فأجبته أود 
أن تعاموا بأني م أقصد بمعارضتي الإساءة البح مظلق] © غير-أني م أقبل النيابة 
الا لكي أقوم بما أستطيع من خدمة في هذا الجلس حسب اجتبادي » وم أكن 
أرغب فيها » وم أسم المها . وها أنا ذا مستعد للاستقالة من المجلس » إذا كان 
وجودي فيه يضايقم ه فلاطفني وقال : د أنالا أشك في حسن نسشَك » ولكن 
هناك من نستغل هذه المعارضة لأغراضه الحمزسية والسناسة » ».ورجانى بارت 
قفن عل الاعتبارأخه.. يططررك ١‏ 


ثم بعد ذلك استقالت وزارة المرحوم المدفعي » وخلفتبا! وزارة نوري 
السعيد في الحم » عن طريق ما يشه الانقلاب العسكري » حيث كان بعض 
ضباط الجيش » قد أنذروا المدفعي بوجوب الاستقالة » وفضل على جاري 
سياسته-» أن يتحاشى الاصطدام مع الجيش »> وانسحب من الحم . وما إنف 
عقد الجلس النيابي أول اجتاع له بعد تولي نوري السعيد الحم » حتى انبدرى 
بعض النواب للتبجم على المدفعي » وعلى وزارته. وكان في ذلك كثير من التجني» 
وعدم الإنضاف » فقمت ورددت علمه» ودافعت عن المدفعي » وناقشت ما حاء 
في خطاب النائب المذكور من اتهأمات لامدفعي ووزارته » وكذلك فعل الشيخ 
باقر الشبيني . وارفض” الاجتّاع . زفي الاجتاع الثاني لمجلس ارتقى منصة 
الرئاسة السبد صبحي الدفتري وزير العدلية » وتلا على المجلشس الإرادة الملكية 
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بحله » وخرج النواب من قاعة الاجتّاع . 

وف النوم الثاني من.حل الجلس زارني المر<ومان المدفعي وإبراهم كال في 
داري “وشكراني على موقفي ف الدفاع عن ور ارة المدفعي »واعتدرا عما بدر منه| 
سادق من معاتيقي على بعص مواقفي ف الحامن » وقال هكذا تكور:. المواقف 
النسملة 0 إقد غاوة تنا ون ف الح 6( ودافعت عأ فرنكها خرحنا منة . فقلت 
له لا عل للشكر مطلقا لأني في م. ارضتي ل أكن أقصد الإساءة إللم > كام 
أكن أقصد بدفاء ي إرضاء؟ 5 والدقرب إليك » وإِئما كنت مدفوعا بدافع من 

خمير ي وقناعق . 


مصرع الملك الغازي والظروف الغامضة التي أحاطت به 


توج الملك غازي ملكا عا لى الء راق يعد وفاة والده الملك فيصل الآول» وهو ' 
حرائك في مطلع شباية#ولر يكن قد درية :ووه توجمها تبعما ذيلا ما كان الشأن 
مع ابنه وخلفه الملك فيصل الثاني » فذشأ لذلك متحرراً بعض التحرر» مستقل 
الرأي وال رادة » ذا نزعة وطنية ماحوظة تحلت في يعض مروله واتحاهاته 
السماسية . وقد حدث على عهده حادثان خطيران كانا السيب في نقمة الإنكليز 
وعميلهم الأول نوري السعيد عليه » والتاس الوسائل للتخلص منه » أحد هذبن 
الحادثين الانقلاب العسكري الذي قام به بكر صدق ضد وزاوة الميجوم 
اسين الهاثمي #واتهام الملك غازي بالتواطؤٌ مع قادة الاتقلاب لا سما وأنهم 
يتردد في تنفيذ مطاليبهم بإسناد المم إلى الذين رشحوم له . وقد فجم نوري 
السعيد يوم الانقلاب بقتل صديقه امم وصهره حعفر العسكري و1 وبأمر 
من زعم الانقلاب بككر صدق . والحادث الثاني هو تبني المرحوم الملك غازي 
لقضية خم إمارة الكويت الى العزاق » باعتبارها جزءاً لا بتجزأ منه » وتحمسه 
لذلك لدرجة أنه أسس إذاعة خاصة في قصره قصر الزهور لامتعالها لبث 
الدعوة لهذا الفم . ولا فى ما في ذلك من مساس بصالح الإنكليز في الصمم » 
وما فيه من تحد صارخ لسياستهم الاستعمارية . ومما زاد في خطورة هذه 
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المسادرة من الملك غازي لدى الإنكليز أنها اقترنت برغبة ملحة من جانب 
الكويتبين أنفسهم للانضمام الى العراق » وإيفادم الوفود الى العراق لامطالبة 
بذلك»الآمر الذي أثار ثائرة الإنكليز على الملك غازي ول تحد معه كل نصائحهم 
وتحذيراتهم وحتى تهديداتهم للكف عن ذلك . أما ابن عمه عبد الإله ذو الطموح 
العارم الى السلطة والحدكم » والذي كان ينفس على ابن عه ظفره يعرش العراق 
وهو اللاجىء المقصي عن عرش ورثه عن أببه وجده ف الححاز »؛ فكان تتحرى 
للوصول الى السلطة والحكم عن أي طريق وبأي من كان . وهذا ما ركز الاتهام 
علمه بالتواطو مع الإنكليز ونوري السعمد بتدبير اغتمال الملك غازي » وتدبير 
حادث السيارة . لذلك فإنه لم يككد يعلن نبأ مصرع الملك غازي بذلك الشكل 
المريب حتى اهتاج الرأي العراقي العام أشد الاهتياج متبما الإنكليز بالتعادررنف 
مع نوري السعيد وعبد الإله يتدبير هذه المؤامرة . وقد بلغ هياج الشعب مملغاً 
أدى الى هجوم جموعه على دار القنصلية البريطانية في الموصل » وقتل القنصل 
البريطاني فيها . ْ 


إتتخاب الوصي على عرش العراق ومؤقف أعضاء مجاس الأمة 


دعي مجلس الآمة الى اجتّاع طارىء لانتخاب وصي على الملك الطفل .الذي 
نودي به ملكا على العراق. وكان مجلس النواب قد حل عتّد تولتي نوري السعيد 
الوزارة بعد السيد جميل المدفعي . فدعي أعضاء الجلس المنحل الى الاجتّاع مع 
الأعيان عملا بأحكام الدستور في مثل هذه الحالة » وحضرت الاجتّاع لأني كنت 
نائب) في امجلس المذكور . وقد نشطت الاتصالات بين أعضاء الجلسين لترشيح 
الوصي .وكانت الحكومة وعلى رأسها نوري السعيد قد قررت ترشيح عبد الإله. 
وكانت كتلة المعارضة ترى ترشيح الآمير زيد لكبر سبنه ونضوجه وما عرف 
عنه من هدوء وبعد عن الشرور . وكنت أنا أرى هذا الرأي » لكن الأكثرية 
السائيعة #المامه اغنازت لق اتب اللتفرمية ة ابيا رأن الانتقاباف لان 
' على الأبواب. وكان التصويت علنا» وبذكر الأسماء. ول تأل' الحتكومة جهداً في 
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التأثير على الأعضاء لانتخاب عمد الإله.باغتباره خنال الملك وأولى أفراد المائلة 
المالكة برعايته والحدب عليه . وعندما تأكدنا من عزم الأكثرية الساحقة على 
انتخاب عبد الإله لم نر جدوى من التمسسك برأينا وهكذا تم اتتخاب عبد الإله 
وصيا على عرش العراق . وكان عبد وصايته عبد شؤم ونحس على البلاد وأينائما 
وعلى الملك القاصر الذي تولى الوصاية علبه وعلى عرشه .فقد تعمد ع هم تنشئته 
نشأة وطنية وقومية» وترك أمر تربيته للحواضن الأجنبيات» ثم أرسله الى بعض 
المدارس الإنكليزية في لندن. ليعيش في أجوائا الأرستقراطية عدشة العيث 
واللبو واللعب » فنشأ عديم الشخصية فاقد الإرادة وهذا ما كارن بريده له 
عبد الإله ليستمر في سيطرته علمه عند ممارسته لسلطاته الدستورية وهكذا 
كان فإنه بقي المتنفذ والمسيطر على سياسة البلاط بعد انتهاء عبد وصايته . وم 
يكن الملك البائس سوى دميسة من دمى البلاط لا حول له ولا قوة » ولا رأي 
ولا إرادة . وكان كالسيغاء بردد في المناسبات ما يلقنه وبوصى نه إليه 1 


جر ماببين 15١‏ الوطنية وإغلاق نادي المثنى 

عندما وقعت الحرب العالمية الثانية بين المانيا وبريطانيا وحلفائ) » كارت 
الرأي العام العربي يتحرق حقداً وعداء ونقمة على بريطانما لساستها الاستعبارية 
الغاشمة في الأقطار العربية » وخاصة في فلسطين » حيث تمادت في ساستها 
ومسعاها لإنجاز وعد بلفور » وتحقيق الوطن القومي للمهود » ولم يقف في سبيل 
تنفيذ سياستها هذه » ما قام به العرب في فلسطين وغيرها من البلاد العرببة من 
ثورات وانتفاضات »6 اجتجاجا على هذه السباسة ؛ حتى يبس العرب من حل 
الإنكليز على تغبير سياستهم المعادية لهم في فلسطين وغيرها من البلاد العربة . 
ولما أعلنت الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا وألمانيا » وكانت المانبا تعادي 
اليبود عذاء شديداً » وتتهمهم بأهم كانوا السبب في هزيمتها في الحرب العالمية 
الأولى»لأهم كانو قد قدموا لإعداءها كل ما لديهم من إمكانياتعاية وفنية ومالية 
وتحسسية » وكانوا بمثابة الرتلالخامس م في بلاد ودول الاتفاق» مقابل منحهم 
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الوعد بإنشاء الوطن القومي على لسان بلفور . 


لدذلك فقد اق العري » بأن انتصار المانيا في تلك الحرب »> سدؤدي حتا 
الى القضاء على مشسروع الوطن القومي للموود في فلسطين » وسينسف ما حققته 
الصبيونية العالمية بمساعدة بريطانيا من إنجازات ' ومقومات هذا المشروع > 
وسمتحقق حينئذ انتشال فلسطين من أنياب. الصه.ونية العامة والاحتفاظ 
بعروبتها » يا كانت منذ آلاف السنين . فاتحهت مشاعرهم وعواطفهم حو 
ألمائيا » وتمنوا لها الظفر والانتصار من صم قاويهم . وكانت جميمع العناصر 
القومية والوطنية في العراق » تشعر بهذا الشعور كا تشعر به البلاد العربية 
الأخرى » ومن جملتهم ضبساط الجيش الأحزار » الذين كانوا يسيطرون على 
وحداتهم . ولما دخلت بريظانيا كا قلتنا الحربٍ » وكان على رأس الحم في 
العواق آ ند عميلهم الخلص نوري السعيد » والى جاتبه الوصي على عرش العراق 
عمد الإله اللذان أرادا أن دقف العراق الى جانب برنطانما دونما قم أو برعل > 
وحتى فى قضمة فلسطين > فقد وافقاها على #ممدها الى ما بعد انتهاء الحرب > 
فوقق شباط ليقن الأخرار فى وجه توزي السعيد» وعارضوا ساسته هذه » 
وأضروا على وجوب وقوف العراق من هذه الحرب موقفاً حايداً على الأقل ١‏ 
وحدث صراع شديد حول ما حب أن يكون عليه موقف العراق من هبذه 
الحرب بين الضباط الأحرار ومؤيديهم من العناصر الوطنية » ونوري السعيد 
وعمدالإله ومن بشابههما من الساسة الحترفين » أدّى الى تبدل عدة وزارات 
وتعاقبها على الحك في مدة وجيزة ؛ الى أن فرض الجيش بقيادة عقدائه الأربعة 
المرحومين الذين كانوا يمثلون الضباط الأحرار الوزارة الكيلانية الرابعة » بعد 
أن أحس هؤلاء الضباط بما ببت هم من مؤامرة لتشتيت شملهم » وتفريدى 
جرعهم » والقضاء على نفوذهم وسبطرتهم على الجيش والقوات المسلحة» ليخلو الجو 
للوصي ونوري السعيد » للسير في ركاب الانكليز » ودفع العراق وراء عجلتهم | 
الحربءة . حدث عندئذ » ما حدث من هروب عبدالإله ونوري السعيد » وبعض 
أركان الطبقة الحككة المالئة للإذكليز الى غير ذلك مما هو معروف لدى الميع . 
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وم تقف وزارة الككيلاني مع ذلك موقفا بو لثانه أنه وعلي الإتكايق سحينة أ 
مبرراً للتدخل المسلح من الناحمة الدولمة » فقد أعلنت فور 7 تسامها زما م الحم » 
حي سبحا سي ا ويا بيس ) 
وكان من ينود المعاهدة أن يسمح العراق بمرور القوات البريطانية من أراضيه في 
حالة قيام حرب بين بريطانيا وغيرها » على أن يكون مرور ‏ هذه القوات على 
دفعات محدودة العدد » وأن لا تدخل دفعة إلا بعد خروج الآأخرى > التي 
دخلت قبلها . ولكن بريطانيا م تعد تثق بالحكومة التي جاءت الى دست الحم 
بقوة الجيش » وبدوافع وطنية وقومية خاصة بعد هرب عملائا . 

أجل لم تكتف بريطانيا بما خولته لما المعاهدة من حقوق » وعزمت على 
تصفية الوضع »© وإعادة عملاا الى دست الحم » وأخذت ترسل بقوات ا الى 
العراق بأعداد كبيرة » وأمرجا أن تة تفتح طريقها الى العراق بالقوة » مخترقة 
لاك تصوض الأماهةة:سبراسة ‏ اررقم الالمطدل رأعيي]ق ناوي اندها هر 
معروف » ولا حاحة الى إيضاحه . وعندما استتب لها احتلال العراق » وعاد 
جملارها الى قواعدهم »وتساموا أزمة الحم» أخذوا في مطاردة وملاحقة العناصم 
الوطنية والقومية » سواء الذين اشتر شتر كو منهم في الحركة » أو الذين ن م يشتركوا » 
لعم بريطانيا ان هؤلاء جميعا اعداٌ وها ومناهضو سماستها » ولا تأمن جانبهم » 
وهي تخوض مار حرب ساحقة » قد ثتقرر مصيرها ومصيرهم في آن والحد. 
فاعتقلت عدداً من أعضاء نادي المثنى منهم السبدان ممد صديق شنشل » . 
والمرحوم يونس السبعاوي لما لعبه من دور كبير في ع3 مابس الوطئية » 
وصادوتة افيه من آثاثف وحتويات # وسفنتة الى نادي إخوان الحرية » الذي 
سيق دوائر العلاقات والاستخبارات البريطانية . 
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شين 
عو إلى انحيّاة امجرية 
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هيمد 


الأحزاب التي قامت في العراق وعوامل نشوثها وانحلالها 


م يككن في العراق خلال فترة الاحتلال البريطاني » وإلى ما بعد قيام الحم 
الحلى أية أخزاب سياسية علنية » وإِنما كان العمل السياسي والكفاح الوطني قامًا 
على تجمع العناضر الوطنية والجاهير الشعبية > والتفافها حؤل زعاماتها الدينية 
والوطنمة » الى تألفت وتضافرت جهودها ومساعبها في سدبل مقاومة الاحتلال 
الأجني » وأتحرير البلاد من نير العبودية والاستعار» والعمل على تحقيى الحرية 
زالسادة والاستعلال. لأبَنَاعها . 

وبعد تأسيس ما سمي بالحم الوطني »؛ وبنتجة مراجعات ومطالبات ملحة 
من قبل بعض الزعماء الوطنيين » أجازت السلطات القائمة حزيبين سياسيين » 
وذلك بعد المناداة بالأميرّ فيصل ملكا على العراق 4 وهما الحزب الوطني العراقي 
بزعامة المغفور له الحاج حمد جعفر أبي التمن » وقد ضم هذا الحزب جل العناصر 
الوطنية المتطرفة » وكان طابعه طابء وطنيا عام » وتنحصر أهدافه-بتحقيق 
الاستقلال التام الناجز والسيادة المطلقة للعراق » ولا برضى بالحلول الوسبطة أو 
مظاهر الاستّقلال المزيفة . وكان هذا الحزب يتمتع بتأسد شعي منقطع النظير 4 
وقد تحدثت عن تاريخ هذا المزب في صفحات سابقة من هذه المذكرات » 
وحزب النهوضة العراق الذي تزسمه المرحوم الحاج امين البرجفجي » وقد ضم 
فرية] من الَتّجار والكسية وغيراهم » ول تكن له قواعد سُعبية واسعة . ومع أن 
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هذا الحزب قد سلك خلال فترة قيامه القصيرة مسلكا وطنماً » وناهض السياسة 
الاستعماردة والأوضاع الشاذة »؛ غنر أن طابعة / يكن وطنيا اما » بل كان عثل 
قطاعاً خاصاً من الشعب الغراقي . ول تككن له جذور وطئمة سساسمة عسقة »> 
لذلك قد تلاثى وتغرق رسالء ( ول يستأنف عمله السياسي بعد أن حظرت 
عليه النشاط السلطات البريطانية مع الحزب الوط ني » على اثر حادثة الملاد المعروفة 
التي أشرت إليها في حديثي عن الحزب الوطني . 
وبعد وقف نشاط هذين الحزبين» تأسس الحزب الحر العراقي برئاسة المرحوم 
السبد مود النقبب » وهو حزب الفئّة التى كانت ت#الىء الانكليز » وتعمل على 
تنفيذ خططوم الجديد لمم العراق » بعد قيام الثورة العراقية . وقد م هذا 
الحزب معظم العناصر الي ناهضت الحركة الوطنية . وناوأت الثورة العراقية » 
وسايرت سياسة الانكليذ ؛ وتحدت المشاعر الوطنية . وكان هذا الحزب مثار 
سخط الرأي العام ونقده » وقد تلاشئ وانتبت حماته بانتهاء مبمته التي. حددها 
الانكليز 2 تلك المرسيةة . 
ثم ظهر على مسمرح السياسة في الثلث الأخير من العشسرينات حزبان برلمانيان > 
هما حزب الشعب وكان زعبمه المرحوم باسين الهاثمي » وحزب التقدم يزعامة 
المرحوم عبد الحسن السعدون. ثم تأسس حزب برمافيثالث بزعامة نوري السعيد» 
وقد خم أعوانه:ومؤيدي سياسته ؛ وكانت الغابة من تأسيسة إقرار معاهدة 
#ازيراة من المجلس النياي : .وانتهيت'حباة هذا اللزب:انتهاء مبمتةبإقرار 
المعاهدة ؛ وم تكن لهذه الأحزاب قواعد شعبية:أو مبادىء سياسية واجتاعية 
واضحة . وكانت مناهجما أشبه ما تكون بمناهج الوزارات الروتينية . وكان 
عنلها ونشاطها قاصراً على المجالس الثاببة » وأهدافها لا تعدو الوصول أو اللقاء 
ف دست الحم » وتافيذ ل السماسات المرسومة عدا حزب الشعب الذي ضم دعض 
العناصر التي سبق واشتركت في الحركات الوطنية » ووقفت إلى جانب زعيمها 
تمل الاقف [شموقة في ممارضة المشاريع الامتغيازية والناهدات الجائرة . 
ولكن هذا الحزب وزعبمه بالذات » كان إيحاب) » ومنتهجا سياسة الأمر 
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الواقع » لذلك فم,و لا يسير بعيداً عن خط سياسة الك العليا » حيث يؤدي 
ذلك به الى المواقف السلبية والابتعاد عن الحم . 

وقد تلاشت هله الأحراب. هن الأخرى قبل “الثلإثننات: » :وتفككت 
الروابط السماسية بين أعضائا » لآنها م تق على قواعد شعسة أو عقائد ومبادىء 
سما سمة واجتاعية واضحة ومحددة . 

ثم بدأت في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات مرحلة جديدة في الحياة 
الحزبية باستئناف الحزب الوطني العراق عمله السياسي > وتأسيس حزب الإخاء 
الوطني بزعامة المرحوم ياسين الماثمي . وقد أتيت على تاريخ هين الجزبين » وما 
قاما به من أعمال ؤنشاطات في نجال آخر من هذه المذكرات . ثم تأسس على أثر 
انقلاب بكر صدق في شنة ١985‏ حزب الإصلاح الشعبى باعتبار أنه حزب 
الحكومة » وقد ضيم الى انب العناصر اليسارية المتطرفة الى حد وصفها 
بالشبوعية » غناضر يسارية معتدلة» وأخرى برجوازية وطنية: وحيث اتخل هذا 
الحزب ضفة الرّبُ الخا م » وكانت البلاد على أبواب انتخابات نيابية » فقد 
انفم إلبه الكثير من الانتهازيين وطلاب الكراسي والنيابات » للك فإنه م 
يحد ينشب الخلاف بين زعماء الانقلاب » ويقع الانشقاق بين هيئة الوزارة » 
ويستقيل الوزراء الذين يتزعمون الحزب من الحم» حى أصابه الوهن والضعف »> 
وراح الانتهازيون والوصوليون دينسحبون منه » خاصة بعد مقاومته ومطاردة 
أعضائه من قبل حكومة الانقلاب نفسها » حق آل أمره إلى الزوال» بعد 
حماة جد قصيرة . وبانتهباء هذا الحمزب سنة بإب.ة ؟ 6 أنعدمت الحماة الحزيية ف 
العراق » واستمرت فترة انعدامها حتى سنة ١945‏ © حمث عاد النشاط الحزبى 
تتأسيس الأحراب الخسة على. أثر ببان الوصي على عرش العراق » الذي داكي 
إليه » وإلى الأحزاب التي تأسنست حين ذلك '» عند حديثي عن تأسيس حزب 
الاستقلال . وفي سنة ١46٠‏ أسس المرحوم صالح حبر حزب الأمة الاشترا يي » 
بتشجسع من الوصي على عرش العراق » ليوازن به قوة نوري السعيد . وقد 
التحق بهذا الحزب شلة من رؤساء المشائر » وبعض محترفي السياسة » وأصحاب 
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المصالح المركزة ٠‏ :ولا أدرك نوري السعيد أن نفود صالح جبر أخد يتزايد عن 
طريق هذا الحزب » انبرى هو الآخر لتأسيس كرب أمعاة ,حب الاتحاد 
الدستوري » جمع ما بقي من روساء العشائر وأعوانه من مرتزقة السياسة . 
وسرعان ما دب الشقاق والصراع بين الحزبين» والتنافس على الحم والكراسي 
النيابية #ا أدى الى تغلب نوري السعيد وحزبه » على خصمه ومنافسه صالح 
حير وحزبه »6 باعتبار أن رصيده لدى أسماده الانكليز أقوى من غرعه . وقد 
حل الحز'يان مع الأحزاب الأخرى سنة 4١017‏ على عهد وزارة نورالدين مود. 


دور الأحزاب الوطنية في قيادة المركات التحررية 


أعتقد أرن كل منصف مؤمن بالمبادىء الديمقراطية 6 متجرد من النزعات 
الدكتاتورية والتزوات الفردية»يعترف بما كان للأحزاب الوطنية من دور فعال في 
مناهضة الاستععار والرجعية وفساد الحم طوال مدة وجودها وممارستها 
لنشاطاتها السياسية » سواء أكار: ذلك في فتر فقزة مأقبل ارب الغالمنة القائية + 
حيث كان للحزب الوطني العراقي بزعامة المغفور له أبي التمن » وجوده ومواقفه 
. المشهودة في مكافحة الاستعار والسائرين في ركابه من حكام البلاد»تلك المواقف 
والجهود :التي لا أغالي إذا قلت أهنا هي التي باورت الشعور الوطني ونشرت 
الوعي السياسي بين أبناء الشعب » .ومبدت لكل الحركات الوطنية التي. قام بها 
الشعب العراق بعد ذلك . ولا أغالي أو أشتط في القول إذا قلت أيضاً أن. كل 
الاتتصارات والمكاسب التي جصل عليها الشعب العراقي في فترة ما بعد الحرب 
العالممة الثانية » كانت بفضل كفاح الأحزاب الوطنية على اختلافها . وما وثبة 
كانون سنة 44 وانتصار الشعب فبها على عاقدي معاهدة بورتسموث » أو ما 
أعقمها من انتفاضات سنة ١5617‏ وسنة ه56١‏ »2 إلا بنتيجة مساعي وجبود تلك 
الأحزاب الوطشة .ويمكن القول بأن الحتكومات المتعاقية في عهد قيام الأحزاب 
وممارسة نشاطبا » عحزت عن تنفيذ أي مشسروع من المشاريع الاستعمار زبة » 
لوقوف الأحزاب لها بالمرصاد » وم يتسن لتلك الحككومات تنفيذ مشاريعهبا 
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ومخططاتها تلك كحلف بغداد والمعاهدة الثنائية والاتحاد الحاثمي» إلا بعد حل 
الأحزاب وإغلاق مقراتها» وحظر نشاطهاءالآمر الذي ألا الأحزاب الى أرنتف 
ارس النشاط السري. وأن تتكتل في جبهة وطنية» وأن تقوم بتنظم شعبي 
واسع النطاق مهد لنجاح ثررة الجيش الباسل في ١‏ تموز حمث التحم الشعب 
والجيش فكار: في ذلك الالتحام نجاح ثورة الشعب العراقي وتمزيفه 
لحلف بقداد وما تبعه من المعاهدة الثنائية والاتحاد الهاشمي . فالفض من دور 
الأحزاب الوطنية في مجال الكفاح الوطني » والتقليل من أهميتها في اخركات 
التحررية»لم يكن تحنياً على التاريخ وافتئاتا على الحقبقة والواقع فحسب» بل قبه 
بحافاة للروح الديمقراطية» ونزوع الى الأساليب الدكةاتورية. إنني هنا لا أتحدث 
عن الأحزاب السرية المتطرفة وغير الجازة » التى لم يكن لما شيء يذكر في مجال 
النشاط السياسي قبل ثورة ١4‏ تموز » سوى ما لحت إلبه في موضع آخر من هذه 
المذكرات » من استعانة الأحزاب الوطنمة القائمة .ها لمكافحة الاستعار والطبقة 
الحاكمة في بعض الظروف . وم يظبر نشاط هذه الأحزاب المتطرفة وتبرز 
فعالماتها إلا بعد أن لقست تشجيعاً ومساندة من بعض قادة الثورة الذين المحرفوا 
بها عن أهداقها الأصلية»قراحت تعيث في الأرض فساداً وفوضوية. ول يكن لها 
قبل ذلك أي جال للعمل المشهود والنشاط المنظور » لوجود الأحزاب الوطنية 
والقومية » التي كانت تراقبها أشد المراقبة » وتسد أمامها طرق النمو والتوسع 
والجنوح لأعمال الشغب والتخريب . ٠‏ 


القصل|لناسع 


مولدج :ب الاشتتقلال 


ف أو آخر عام 6 ؛ وبعد اذتهاء الحرب العالممة الثانية مدة وجيزة » 
أذاع الوصي على عرش العراق عبد الإله بيانا على الشعب العزاقي » يعلن فنسه 
عزم الحكومة العراقية على إطلاق الحريات العامة » والسماح بتأليف الأحزاب 
والجمعيات السياشية » والسير بسياسة البلاد على أسس ديمقراطية صحبحة © مهنبا 
بأبناء الملاد والمشتغلين بالقضايا العامة » أن ينتظموا في الحياة الحزبية » وأرنف 
ععارسوا حقوقهم الدستورية والديمقراطية “ الي كفلها هم الدستور . وذلك في 
حفلة الشاي ‏ التي أقامها للأعبان والنواب في بهو أمانة العامة في مساء يوم 
الخنيس المصادف /ا” كانون الأول م144 . ومما جاء في هذا الخطاب : 

.. فالبوم وقد مضت شهور على انتهاء الحرب في كافة للباتي؟ بفوز 
الوق الساحتى » وصار العالم يتخيط في المشاكل المعقدة » الى تفتقر إلى 
حاول عادلة حاسمة » ليتوطد السلام » رأبنا أنه قد آن الأوان لقمتسرقن عل 
مسامعك الكرعة يوفع مثلي الآمة » والناطقين بلسانها » جانياً من الماضي 
والحاضر » مسحلين اليس الثابتة في سماسة هذه المملكة » ثم نخلص من بعد 
ذلك إلى ما نراه حريا بأن يؤخذ به » ويعمل على تحقنقه قه » في سبيل إعلاء شأن 
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هذه المملكة » وإنهاض شعبها . فلقد اتضح حلاء أن القاعدتين ال ركينتين اللتين 
م يمتورمما أي" طاريء هما : 

أولاً - من حيث الككيان السياسي : إن المبدأ الذي أجمع عليه دوما » هو 
أن الدولة العراقية ملكية حرة مستقلة . 

ثانيا - في ميسدان السياسة الخارجية : تمسكت الحكومات العراقية على 
التعاقب بالخطة المعروفة » التي وضعها ساكن الجنان عمنا الملك فيصل الآول » 
أي كبا هذه المملكة. :وقد دلت اللوادث.الختلقة على بعد النظر الذي اتطوت 
عليه تلك الخطة الرشيدة . وم نجد غير هاتين القاعدتين الراسختين خطة أو 
منبجا متفقا عليه بين الحنكومات » أو الحيئات السياسية الوطنية > يكفل 
الإاضلام والتقسم اللنقودتي. بوبلا كانت الموامل الاقتصادية .والتطورات السماسة 
والأحوال العامة » تقضي بوضع مثل هذه الخطة التي ترمم الخطوط الأساسية 
مئاق هذه الملاد الوطنى > وشياستها القومية » على نحو لا تختلف غليه الأحزاب 
والهيئات الوطنية السياسية » إلا" في نظراتها المتباينة إلى التفاصيل » وطرائقها 
الخاصة بوسائل التنفيذ » ققد انتهينا الى أنه من الضروري أن تعرض علي 
الأركان القوئة لحذه السماسة القوممة العامة 6:وذلك حسما أملتها .مضلحة هذه 
الآمة . | 

أولاً - الصيانة الاجتاعية : هي تستهدف إيجاد العمل للعاطلين » ورقع 
مستوى معيشة العمال والفلاحين » وتأمين مستوى صحي ومعاشي وثقاقي معقول 
لامعوزين » وضمان العيش للعحزة و كبار السن » ممن لا مورد لحم » وصيانة 
كرامة الفرد وحماته . وهذه مسألة ‏ أي الصبانة الاجتاعبة - تبلغ الغاية 
القصوى من الأهمية بالنسبة الى أي إصلاح حقيقي براد تحقيقه . 

ثانيا ‏ العدل الاجتاعي : إن ه# ذا العدل لن يتحقق بالأقوال بل بالأعمال 
والخطط الموجبة » لبنال كل عراق أقصى ما يستحقه من حقوقه دونما انحراف » 
فلا تفرقة يسبب العنصر » ولا تمبيز بداعي المذهب » وإنما ينبغي تضافر 'الجهود 
بإخلاص » لإلغاء أي” عامل من ثأنه توليد هذه الفوارق . ويحب توزيع مغاتم 


ايل 


هذا البلد ومغارمه على أبنائه بعدل » لثلا ينشأ الأم والحسرة في جبة » والطغيان 
والمشع في جهسة أخترى » ويذالك يصيع الشمب كل كنة واسدة مرصوصة 
البَنبان » تتتعاون على إنهاض البلاد زالذود عن حماضها . 

ثالئا ب إعداد جبل من الخلف الصالح » يتولى أعباء الحم والمسؤوليات : 
فلقد نمححت البلاد في. سباسة تكثير المثقفين ثقافة عالية من شيابها » لكن هذه 
السياسة ظلت بعيدة عن التوجبه الصحمح » الذي قوامه فسح الجال لأكبر عدد 
من ذلك الشباب » للاضطلاع مختلف ليبا » وككنه من كبواء .اللنناضصت 
الككبرئ » وبمارسة المسوّولمات المتعددة » وموالاته بالتشجيع والإسناد 
بإخلاص » ليتأهب للنهوض بهام تلك المناصب والمسؤوليات » منفرداً عندما 
تحتم ذلك الانفراد سنن الطبيعة ... » ثم يخلص الى القول : 

د هذه هي الأركان الأساسة السابة الوطنية "الى لاغتى لي .حوب أو 
هيئة سياسية عن اتخاذها قواعد ثابتة لمناهجها التفصيلية » التي تضعبا مستهدفة 
خدمة ابلاد وقصين شووي! . فإن الأحزاب وافيثات السباسية الوطنية »التي 
م يعد.يصح بقاء البلا دتخالية منها » ستتقدم الى الأمة يخططبا ومناهجها في 
معركة الانتخابات » ففن فاز منها على سواه بثقة الشعب وتأييده » اضطلع بالحكمّ 
ونهبض بمسؤولبة تنفمذ تلك السماسة الوطئية » على طريقته الخاصة الموضحة في 
منهاجه » الذي سيكون قذ عرض مفصل على الناخبين ».ونال ثقتهم وتأييدهم . 
هذا وإن لائحة قانون الانتخابات الجديد»الذي.يؤمل أن تنظروا فيها لتشرعوها 
في القريب » ستبسر على الناخبين الإفصاح عن رغائبهم » وتمكنهم بذلك من 
توحمه سماسة الملاد توجمهاً ديموقراطياً كاملا . 

هذه خلاصة ما رسهه عب الله سياس ابد » قو قد وضع أ سس السماسة 
الخارجة » وربطبها بعجلة بريطانما الى الإبد » ورسم السياسة الاقتصادية على 
عا سماسة الإحسان الاجمّاعي » ومد المعونة الى العحزة و كبار السن » ومن ثم 
ترك للأحزاب أن تتنافس فما بينها على التفاصيل . 

ويمدو أن الظروف العامة آنذاك »> هي هي التي حملت الوصي المذكور على 
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اتخاذ هذا الإجراء » وإصدار هذا الممان » قشي مأ مم الدعايات الديموقراطية » 

كان يووتكر عليها الحلفاء في حربهم مع الدكتاتوريات النازية والفاشية » ول 
0 الوصي ولا الطيقة الحاكمة » ولا متبوعوهم من الإنكليز جادين في تنفيذ 
هذه السياسة الجديدة » التي أعلن عنوا الوصي » وم نكن نحن ولا الساسة 
والعناصر الوطئية الأخرى الى بادرت الى تأليف الأحزاب والعيات السياسة» 
وأثقين:من بحسق تية الفائين في الم » وجنام في انتمماج السياسة الي أغلق 
عنها الوصي في بيانه 5نف الذحر > غير أننا وباق زملائنا من رجال 
الأحزاب الأخرى » رأنا من واجمنا انتهاز هذه الفرصة » لتنظم الحماة 
السياسية في البلاد. » وجمع صفوف العناصر الوطندة فيها » ونثسر الوعي السياسي 
والوطني بين أبناء الشعب » وتتكوين وزارة صالحة اعارضة الأوضاع الشاذة » 
الق سادت التلاه “والق' رافك بوء! غل بوء. خلال الخرب: البالمية التانل: 
وبعدها » ولإلقاء الحجة على القائمين في الحم » وفضح نواياهم السيئة » وتعرية 
سماستهم الخادعة المرائية : 

وفي تلك الفترة اتصل بي عدد من الأشخاص والماعات الختلفة » وكاموني 
بشأن التعاون معهم في تأسيس الأحزاب »> التي كانوا يحاولون تأليفهبا » فقكنت 
أعتذر عن ذلك لسسين اولا ب أل كنت قد عزفت عن الأشفال في الحاة 
الحزيية » منذ قرار الحزب الوطني بتجميد نشاطه » للتجارب المريرة التي مر يها 
الحزب خلال حماته الساسية» التى دلت على صعوبة الاستمرار في العمل الحزبي» 
في ظل الأوضاع السياسية القائمة 1 نذاك . وثانب - لآن من راجعني من. هؤلاء » 
هم من المخضرمين أو ممن تعاونوا مع بعض رجال الطبقة الحاكمة » أو ممن كانت 
نهم ميول أو اتصالات مع رجال هذه الطبقة . وكنت لا أطمئن إلى الاشتغال 
والتعاون مع أمثال هؤلاء » الذين لم يعتادوا الجسد في المعارضة.» وم يتذوقوا 
مرادة الفاح و ابفيساة #جالريكم من أن .يجنم عن كاذب :لي عه صلات صداقة . 

ثم اتصل بي فريق من الشباب المثقف » بن أسهموا في كثير من 0 

الوطنية » وتمرسوا في أعمال الكفاح والنضال 2«( وم تشب ماضيهم شَائية ؛ 
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خرج قسم منهم توا من السجون والمعتقلات اواقفهم الوطنية »2 وطلبوا إلي 
الاشتراك وإياهم في تأديس حزب وطن » فاعتذرت إليسم في بادىء الآمر 
السبب .الأول الذي نوهت عنه آنفا» فكرروا علي الطلب»فنزلت عند رغبتهم » 
لما أنست منهم من جد ورغبة ملحة في هذا الباب . واتفقت وإباهم على تأ سقس 
حزب وطن قومي » يعمل في الحقل الوطني على استكال سمادة البلاد واستقلاها 
وتحررها من كل نفودُ أجنى » ويدعو الى الإصلاح في مختلف نواحي الحياة » 
على أسس ومباذئء تقدمنة اشتراكنة » ويغمل على الصعب القومي في «سبيبل 
تحرير البلاد العربية » التي لا تزال تئن تحت نير الاستعمار » ويسعى الى م#قيق 
انزبة العرب الكبرى » وأملهم الوه قي توسبدار لاد العربية » التي جز أها 
الاستعيار وسنت شملها . 

فكان ان تنادت الفئئات السياسية المعارضة » والعناصر الوطنية » إلى تأليف 
عدد من الأبحة آي فتقدمت ست ججماعات. بطلب تأسيس الأحزات إل سمكومة 
السيد توفمى السويدي “ وإلى وزير داخليته المرحوم سعد صالح » وه ذه 
اشاماف. هي: )١(‏ حزب الاستقلال(؟) الحزب الوطني الديمقراطي (” 
الأحرار (؛) حزب الشعب (ه) حزب الاتحاد الوطني (9) حزب التحرر » 
قأجيزت خمسة من هذه الأ-زاآب » ورفض طلب الحزب السادس » وهو حزب 
التحرر » بناء على ما تأكد لدى السلطات » من أرن هذه الماعة تضم عناصر 
سبوعبة معرروقة . ش 

أها ( حوب الامتقلال ) فتكانت تراقه الآوى. 15 اقلت العفبلباضر الوظفنة 
المنطرفة بنظر السلطات الحكوممة والإنكليز» تلك العناصر من الشباب المثقف» 
التي خرج معظمها قبل عبد قريب من المنافي والسجون والمتعقلات > لمناهضتهم 
الاستعمار وعملاثه والسائرين في ركابه من أبناء اللاد » حتقى أن المرحوم السيد 
سعد صالح وزير الداخلية » مع ما كارن يتصف به من روح وطنية وصلابة 
سياسية » بهت عندما قدمت له عريضة الطلب لت أسيس الحزب » واطلع على 
أسماء المؤسسين » فلم يالك نفسه من أن يقول ضاحكا متلطفا « الأحرى أرف 
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يكون اءم حزبم حزب السجناء والمعتقلين» فقلت له:وهل أحرى بالاشتغال في 
سياسة هذا البلد »> وفي الدفاع عن حقوقه ومقدراته من هؤلاء وأمثالهم » ممن 
تمرسوا في الكفاح والجهاد في سبيل مصلحة بلادهم ؟ فراح يثني عليهم » ويطري 
وطنيتهم » ويش.د بمواقفهم » غير أنه رجا ألا يكون في ذلك استفزاز للجبات 
العلما » فيؤدي إلى رد فعل » قد يعرقل الحناة الحزبية » وهو كا قال حردض على 
موها وتكاملها . ومع ذلك فقد وافى على إجازة الحزب ( حزب الاستقلال ) » 
يعد ان استبغد من قامّة اليئة المؤسدة ثلاثة أو أربعة أعضاء سرعان ما أعندوا 
إلى الحزب فور الحصولءعلى الإجازة الرسمية بتكوينه » وأتذكر منهم فائق 
الشسامرائي وصديق سشنشل . 

وقد عامت بعد ذلك أن المرحوم السيد سعد صالح » عوتب عتاباً شديداً من 
قبل المراجع الغلمما على موافقته على إجازة ( حزب الاستقلال ) يهمثته المؤسسة 
التي تقدمئت نطلب التأسيس 2 وم يكن بالإمكان تلافي ذلك من قبل السلطات » 
بعد أن أعلن عن إجازة الحزب مع الأحزاب الأخرى . وهذا السبب أخنذت 
مختلف الجبات » التى تسيطر على سباسة الب لاد وحكبها » تنظر إلى ( حزب 
الانتعلال )تمن الكثار -والاوجباب: © وتتويسين مند روسن تخاطه خيفة . ومن 
هنا أخذت تناصبه العداء » وتعمل جبدها وبكل ما لدنا من وسائل للحلولة 
دوت اتساع نطاق نفوذه » لا سها بعد أن أخذت معظم العشاصر الوطنية 
المتحمسة» والشياب المثقف تلتف حوله » وصار ينمو دسرعة » ويتكاثر المنتمون 
اليه بصوره مطردة 4 وتألفت له الفروع في معظم الحواضر العراقية بصورة 
رمعية وغير رمممة» وكان نفوذه بين مختلف طبقات الشعب وبين طلاب المدارس 
لا يعدله نفوذ آخر > فكان كما اشتد ساعده » وقوي نفوده > كما زاد تنكر 
السلطات له » وتضاعفت إحراءاتها لمقاومته . 

ولم يكد الحزب يتقدم يطلب الإجازة الر سمية ؟ وفنا لقانون امعيات » 
وقدل أن تصدر الإجازة ال#ىكورة جاءت لجنة تحري الحقائق الامير كية - 
البريطانية إلى بغداد » فتقدمت بوصفي رئيسا للهيئة المؤسسة للحزب للإدلاء 
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بشهادتي حول قضية فلسطين » التي كانت تحتل المكان الأول في سياسة الحزب 
العربية : وقد قدص هذه الشرافة على لكل ملاكرة فجي الأسنيد انادف 
7خ وهذه هي : 

حضرة رئيس ْمة التحقرق البريطانية الأمريكية المترم . 

يتشرف مؤسسو حزب الاستقلال في بفداد » بأرن يتقدموا إلبم والى 
حضرات أعضاء لجنة التحقيق الحترمين»بإعلامم بأن هذا الحزب المعيز عن رأي 
فريق كبير من القوميين » لا بسعه - مع الاعتذار الشديد - الاعتراف بهذه 
اللحتة » لأنه إذا كانت بريطانيا حاولت تبرير مداخلاتها في شؤون فلسطين عن 
طربق صك الانتداب - الذي رفضته الأمة العربية شعبا وحكومات في كل 
الأوقات ‏ فإن إقحام أمريكا نفسها في قضبة. تمس العرب دون غيرهم»والني يحب 
أت يكون رأهم الوحيد والنهائي في كل حلولهاء ليس له ما يبرره» حتى ولو كات . 
من توع المعاذير الواهمة » التي اتخذتها بريطانية ذريعة لتدخلبها غير المشروع . 

على أننا بالرغم من هذا التحفظ الشديد » لا نرى ما ينع من الإدلاء » يهذه 
المعلومات »4 التى قد تحد فمها اللجنة الحخترمة ما بنيرها » وما يعبر عن ووجهة 
النظر المربة ى د« القضة ؛ الق أصبعكدمن: القهنايا 'القوسية- الميوية 
الدريوغالية . بام 

ولا كنتم قد اطلعتم على الشهادات التي أدلى بهنا رجال الغرب > ومؤسساتهم 
القوسة * أفسوقف ألا تتعرض لكرار سا سيق أن مغفعتموء وقرأعوة» [ذ يبنا أت 
تطلعو! على وجبة نظر العراق في مشككلة فلسطين . 

إن الفقرة الرابعة من ال#ادة الثالثة من النظام الأساسي لحزب الاستقلال » 
تنص على أن ( فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العرني » ويحب أت تبقى 
عرببة » ومن أولى واجبات الحزب الرئيسة » مكافحة الصهونية » ومقاومة 
الرطن القومي للمهود» ومقاومة إنشاء دولة يهودية فيها » أو في أي قسم منها ). 

وإن الحزب في عنابته البالغة بفلسطين » إنما يعبر عن رأي الآمة العربية 
جمءعاء لا العراق وحده . ونوجز لكم فيا بلي أهم الأسباب التي حملت الحزيه 2 


1 


والعراق بصورة عامة » على أن يعنى هذه العناية بفلسطين . ٠‏ 

و - كانت فلسطين وما تزال جزءاً من الوطن العربي » الذي تسكنه أمة 
واحدة » لما اإغة واحدة » وثقافة واحدة » وعادات وتقاليد واحدة » ومصالح 
وآمال واحدة . وقد كانت هذه البلاد العربية مدة قرون »> تؤلف مثل هذه 
الوحدة » وظلت كذلك حت فى أواخر الامبراطورية العثانية » فإنها احتفظت 
بوحدتها » وم تفصل بينها حدود دولية مصطنعة . وكان طراز إدارتها موحد » 
وقوانينها متشايهة » لا فرق بين المسامين والمسبحيين واليهود » وعليه إرتف 
العر اقبين الذين تربطهم مع عزني فلسطين هذه الروابط القوممة » لا يد وأن 
يعتبرواهم وإخوانم العرب في فق الأقطار فلسطين جزء لا يتجرأ من وطنهم > 
وبريدوها أن تبقى عربية . وقد اعتدفت بريطانية نفسها بهذه المصالح > فهي » 
في كل مشاوراتها م تغفل هذه الناحمة » بل دعت مثلي الدول العريبة الى تلك 
المشاورات تمر الطاوله المستديرة وغيره ؛ إخبارار طق ٠!‏ دشؤون فلسطين 
وبهمهم أمرها . 

؟ ‏ إن مود العراق قد تمتعوا مدة قرؤن نحرية تامة في العراق » وعاشوا 
على وثا متام مع إخواتهم ابعر اقمين حتى في العصور التي اضطبدتهم فيها بريطانية 
وغيرها من الدول » ولكن الحركة الصب.ونية بأساليها الاستفزازية » وأهداقبا 
الاستعمارية في فلسطين > قد أثارت الخواطر في العراق ضد المهود » مما أدئ أل 
حوادث مؤسفة » أقلقت الأمن العا . ولى! كان العراق يحرص على استقياب 
الأمن وترصين الوحدة فمه»فقد عنى دوما حككومة وشعبا بتأثير الحركة الصهيونية 
وامعطادها فى فلسطيقلا امن ضدقل مباقتريق راثلا ., 

+ - إن الحركة الصهمونية لا تقتصر كا بصرح زعماؤها على فلسطين فحسب > 
وإئما ‏ تستهدف استعار البلاد العربية كلها» ومن ضمدما العراق واقه دا سماسرتهم 
فلا شراء الأراضي في العراق . ولا شك أن هذا الخطر المماشر © الذي هدد 
العراق وسائر الأقطار العربية » يحب أن ينال ما يستحى من الاهتام » لذلك 
أخذ العراق يحارب الصبمونية » درءاً لهذا الخطر الداءم . 


م 
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؛ ‏ يعتّبر العراقيون سوال البلاد العربيةفي شرق البحر الأبيض المتوسط» 
وخاصة فلسطين المرفأ الطبيعي لهم » ومنفذم الاقتصادي » فوجود مثل هذه 
الحوزات الغريبة في قلب فلسطين » يحرمهم من الاتصال الث افي والاقتصادي 
بالغرب عن أقصز طريق . 


8 - إن تأسيس وطن قوفي للبهود » وإقامة دولة هودية في فلسطين > كا 
يحاول الضهمونبون » بشكل خطراً مناشراً على استقلال البلاد العرببة ووحدتها 
العسكرية والطبيعية » وقد بدأ الصبنون.ون تحقءةا لهذا القصد بتشكيل منظمات 
عسكرية مسلحة » بأحدث الآ لات6 وأسسوا في فلسطين مغامل للعتاد الحربي» 
ما أدتى الى احتجاج العرب بوقته على هذا الجيش المسلح » وتهديده المباشير لُْم» 
فلم تغر السلطات البريطانية أذنا صاغية لذلك » ولكن خوادث الح الأخيرة 
اقنقع.ميية غخاوقك الدريه» . 

5 - إن الحركة الصهبونية » تستهدف إقامة مجتمع رأسمالي صناعي في 
فلسطين » على على أن تحعل الملاد العربية مجالاً حدوياً له » وقد بدأ الصهيونبون 
ينفذون منهاجهم الاقتصادي هذا قبل سنوات » ويصدرون صناغاتهم الى البلاد 
المرية . وقد فى هذا إلى مزاححة السناغات المرية الخلية ,رقة" بجا د 
في العراق 6 مما أدّى الى احتتجاج أرباب الحرف فيه الى التككرمة الك و: 
في حاربته للصهمونية » إِنما بريد القضاء على حركة اعتدائية » ترد ان تفرض 
وجودها عن طريق السسطرة المالية والحرب الاقتصادية . 

بآ الدولة التى تريد الصهمونية تأسيسها في فلسطين» لا تقدر على حافظة 
كيانا » إلا بالاستتعانة يدول أجنسة تتدخل في شؤون البلاد العربية الأخرى » 
وهذا سمعكر صفو الأمن الدولي والعلاقات بين البلاد العربية وهذه الدول . 

م - إن الشعب العراقي » بما فبه المسبحيون والمامون » لا يزال متمسك) 
بتقاليده العربية » وله في فلسطين معابد وأماكن مقدسة قدية » يخشى عليها من 
الاندثار » فما إذا تحققت أطماع الصهءوثمين المادية . 
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تلك هي #ل الأسباب الرئيسمة التى تدعوا العراق التدغ ل في قضمة 
فلسطين » وهي التي تحمل الحزب على أن يعني هذه العناية الخاصة في هذا الجزء 
الحبوي من الوطن الأكبر » وفما يأتي وجبة نظره في هذه المشكلة : 


الفصل الأول 


أ - إلمامة تاريخية 


يزعم الصهمونيون أن فلسطين كانت مهدا لشعبهم © لهم فيها ذكريات تتد 
إلى عبد سلبان .. إن الحقائق التاريخية تفند هذا الزعم » فلقد جاء البهود 
لأول مرة » كا تنص التوارة على عبد إبراهم _آلني في الآلف الثانية قيبل 
المللاد » وسكنوا في أرض الكنعانيين » الذين ثم من أصل عربى > كا ب كد 
المؤرخون > ومن جملتبم « موريه » الإفرنسي و « فلهاوزن » الألمافي . وبعد 
بقائُم مدة قصيرة » نزحوا إلى مصر على أثر حدوث بجاعة في أرض الكتعانين» 
ومكثوا فيها زمنا» ثم خرجوا على بد موسى» كا يذ كر القرآن الكريم والكتب 
المقدسة: الأخرى > فد لوا أرض الكنعانين ثانبة بعد حرب شُديدة . وفي 
عام 1١1٠‏ دق . م » شكل شاؤول دولة في قسم من أراضي فلسطين > دامت 
ما يقارب من 4.٠.‏ سنة ( أي أقفل من مدة بقاء العرب في الأندلس 90/1١١‏ - 
١15!‏ ). 1 

وفي عام 5مه . دق . م » استولى نبوخذنصر البابل على فلسطين » وهدم 
هكل سليان » وساق المهود أسرى إلى بابل » وانتهت بذلك دولتهم . وبقي 
الكتعانيون العرب في بلادهم الأصلية ثم عاد قسم من هؤلاء الببود الأسرى إلى 
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فلسطين» وسكنوا فيها حتى عام ٠/٠١‏ بعد المبلاد » حيث أحرق طيطس الرومافي 
مدينة القدس > ومن خمنها مكل سلوان الذي كان قد أعمد بناؤه ثانية . وفي 
عبد القدصر أدريان » نزح الببود من فلسطين » ول يبت على رأي المؤرخ شابوتي 
الفرنسي أحد متهم . وظل العرب فيها حتى عام 5*5 مي لادية » حيث 
بلسو مع اباي سحيو ويه 
هذا . وهذا يدل على أن الموود م يط ردوا من فلسطين © © يدعي البيود » يت 
أصبح هذا الادعاء كا يقول هوكنغ أسطورة عامة » وقع فنها-حتى اللورد بالفور 
ااه ا ل و بي 
م حي , المي * ساني كلوا في للسطين قبل يعي يوه زليها > 
وأثناء إقامتهم فيها » وبعد رحيلهم عنها . أما الأقلدات العنصرية من غير 
العرب » فد اندمجوا بالسكان العرب الأصليين » وكونوا معهم الشعب العربي 
الناحية العرقية الانتروبولوجية 
: /' 
كاتف عدد اليهود الذين غادروا فلسطين على عبد أذريان لا بزيد على بضعة 
آلاف » وها نحن الموم نراهم منتشرين في أنحاء الدنيا يتمدد لا يقل عن الخسة 
عشسر مليونا » الآمر الذي يؤيد ما ذكره المؤرخون » من أن هذا العدد الكبير 
منهم » ليسوا كلهم في الأصل من سلالة إسرائيل »التي نزحت من فلسطين » وإنما 
هم القبائل الوثنية - الأوروبية والافريقية ب التي تهودت » لدى احتكاكبا 
بالنازحين من اليوود » أو ممن اخلط مركن طريق المصاهرة والتزاوج . ويدل 
56 اختلاف سمتلي وألدانم با 
ظ ولي وتطيم قحي برشي ٠‏ ومن مسي السر أرنولد 
ولسن في مقدمة الجزء الأول من كتابه( ونالةزهة ) حيث قال : « إننا / 
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تكن لنقصد ول يكن العرب ليتوقعوه منا » بأن نرى قرابة نصف ملدون هودي 
أوربي في فلسطين بعد ١١‏ عام وغالبيتهم من أعداثنا القذماء:من أورا الوسطئ 
والشرقمة . لسوا سامميين من حهة العخصر بل ملوك بالتقال.د والخلق أكثر من 

وعليه فإنك'ترون أن ليس من المنطتى أن نقمل بالنظرية القائلة بازوم رجوع 
المبود الى فلسطين؟» لآنها بلادهم الأصلية » ما ؤدي الى جمع هذه الملايين الغردبة 
في هذا البلد » وتشتيت شعبه الاصيل . هذا فضلاً عن أن التاريخ يثبت بأرن 
الببود م يكونوا في فلسطين قدا إلا محتلين أو مباجرين . 


ج - الناحية الدينية 


وإذا ما زعم الصبيونون بأن هم في فلسطين معابد ديذة » فإن واقم الحال 
يدلنا على أن هؤلاء اليهود النازحين الى فلسطين » يحملون مطامع مؤلف كتاتٍ 
اقتصادية وساسمة ولا يحملون عقمدة دينية » حتى أن الأستاذ أرنت هو كنغ 
مؤلف كتاب ( قه)ناهم 010 2ه غ)تعزم5 ع1 ) ( ص 64م ) الدذدى ذهب كا 
دقول الى فلسطين » وهو صهروني الإيمان والعقيدة » ورجع منها وهو ضدهما 
يقول : « إن القادمين الجدد خالون على العموم من فكرة الببودية في مفبومها 
الديني » كا وأنهم خالون. من أية ديانة . ففي سيرهم المشؤوم الى حائط الميكى في 
عام 1979 لم محملوا الوسائط التعيدية إنما العم الصهموني ٠‏ إبث قومستهم دنيوية 
أي أنها خالية من إيمان العقيدة » . هذا مع العم بأن وجود أماكن في قلطين 
مقدسة لامسيحيين أو البهود لا يبرر فم أت يستوطئوها » وإلا جز العام 
المسيحي كله أن دطالب بالعودة الى بيت لحم والناصرة . وه ذا أمر يتعذر 
تطبيقة » إذ من الحال جمع مثل هذه الملايين في هذه البقعة الحدودة من الأرض . 
أها العرب مساءون ومسيحيون فلهم معايدهم وأماكة,م المقدسة مئذ قرورت 
طويلة » ولا زالوا يعتبرونها جزءاً من تراتهم الخالد » وهم معنرون بح عقبدتهم 
يحاية المقدسات الدينة الختلفة إسلامية أو مسيحمة أو .هودية في فلسطين » 
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د -- الناحية القانونية الدولية 


و ذا جاز اليا أن تمل النطرية الى قيرها الصيبوشوة © وهي أنه ممق 
لكل شعب أن يطالب بملكية أرض كان قد سكنها أجداده من قبل » فإتنا 
نزج الدنيا في فوضى لا نخرج منها بطائل . فيحق لنا أن نعطي فرنسة وانكلترة 
للإيطاليين أحفاد الرومان » الذين حكوا البلدين من قبل » ونعيد إسبانيا الى 
العرب 6 والملقان للترك . ونيا الم انل أن نعمد الولايات المتحدة 
الأمريكية ان انككترة الى ستكتها زمنا طوية:؟ 

؟ - وإذا أخذتا وتظررية الصبمونيين في المطالبة بفلسطين استناداً على نظرية 
حى الفتح « فإننا نواجه معضلة معقدة » فإن فلسطين كانت “قد فتحت من قمل 
المكوس والبايلبين والفرس والمونان والرومان والعرب المامين » قامن نعطي 
هذا البد إذا طالب به فاتحوه ؟ » الجواب ولا شك أنه يكون للعرب الذين كانوا 
فيد قبل اليهود ريعبم © والغين. يقيوا اقبه عق الآ » وطملة هذه العصور 
المديدة . 

ب أما النظريات الحديثة في الجقوق الدولية في الاسقبلاء على ررض ؟ قبن 
كا يذكرها أساتذة القانون ومنهم فاتمل ( الجد الثاني الفصل الأول مادة ١45‏ ) 
فبي تتطلب توافر الششروط التالية لمسروعمة الاستيلاء : 

(أ) أن لا تكور: في الأرض الممتلكة شعب منظم له كيانه الاجتّاعي 
مي الخاص . 

ب أن اتككون الدولة المالكة للأرض ذا سمادة ومستقلة . 
ج) أن تكون مدة التصرف لا تقل عن متي سنة وبدون انقطاع . 

تاد تلات ل ردك ل يكلو يها جك مو الييرد بسمادة تامة 
ومستهرة وطو هله . وه ذا كاف للرد على مزاعم الصهمونيين ومطامعهم فقي 
فلسطين حاليا . ١‏ ْ 


ه ‏ الناحية الانسانية 

يتذرع الصم.ونيون باسم الإنسانية بغيبة الاستيلاء على فلسطين » ذاكرين 
الاضطبادات الكثيرة » التي وقعت على الشعب اليب ودي في أورويا . والعرب 
بدورهم يأسفون على وقوع مثل هده الاضطبادات » ويتمنون للمبود أمنا 
وسلاما» ولكنهم يرون أن" ذلك يحب أن لا يتم على حساب العرب واضطبادم. 
فلس من العدل تشتيت الشعب العربي في فلسطين واضطهاده باسم الإنسانية . إد 
.من الإلسنائية فقتل بربوال صسيح ابلسم. الإقاء رول متقع عؤمت . 

وإذا كانت غاية الصهمونية إنقاذ المبود من الاضطباد حق] » فل ل يقبلوا 
شروع أوغندا الذي قدمه لهم الوزير البريطاني جوزيف تشميرلن » ومشمروع 
بيرو بيجان في روسما > ولاذا يتحمل العرب وزر المهود في عد م اندماجهم في 
الشعوب الي يعيشون بين ظهرانيها » والذي هو مبعث همذه الاتتطيادات. 
ولماذا يتحمل العرب وحدهم أعباء الببود رغم ضيى بلادهم وكثافة سكانها » في 5 
حين أن هناك ةعالا بدا ايامو لي الولييخ المتحدة وكندا وأسترالنا وجتوبَ 
أفريقيا وغيرها . ش 

مسلاكي النتورتيه9 ادي بن نري -#فافي. علئة... فإهم 
بطمبوة يللسطين جرد كونها نقطة ارتكاز » يمككن منبا فرض السيطرة على 

تحارة الشرق والغرب ليع بن االطباقارت قناعاً إنسانيا يخفي أغراضها 
الشريرة . 


و ماسر بع بأقيي 

كانت الحكومة البريطانية قد فاوضت باسم الحلفاء الملك حسين في إعلارن 
الثورة العربية على الأتراك » وتعبدت باحترام استقلال البلاد العربية ووحدتها . 
فاما نشيت الثورة في شهر تموز عام*91١‏ وقدم العرب ضحايا كثيرة » وخدمات 
عظيمة » إلى قضية الحلفاء » أملآ منهم بتحقيق العبود اللقطوءة »2 فوجنُوا 
بتصريح بلفور في الوم الثاني من شهر تشسرين الثاني ١51١‏ » يناقض في نصه 


١١١ 


وروحه العهود التي قطعت للعرب . وإن الباعث الذي حمل بريطائءا على إصدار 
دا التصربح » م يكن سببه العطف المزعوم على اليهود » إنما كاتف لغر ض 
استعهاري تتطلبه الحاجة السوقية. فكرا ذكر هو كنغ لو لو لم يوجد تصريح بلفور 
لخلقت بريطانيا ما يمكنها من التدخل في شؤورن فلسطين كرد فعل للمطالب 
القرفية فيا سبوا بيات » ليان بتاعي الآخر مل 1ل معيسي. : 


القيمة القانونية الي يزمونها وذلك : 

. أنه جاء غامضا من الناحية الشكلية‎ - ١ 

- كيف يمكين التوفنى بين الحافقظة عل اللمقوق المدنية للسكان الأصلبين 
من عير السيرة ؛ وبين تشكيل وطن قومي البهود في قلسطين » مع العم أرف 
أراضي البلاد ملك لأهلها . 

ع ما هو عدد اليهود الذين يقبلون في هذا الوطن القومي ي المزعوم. إن هذا 
التصريح يشير إلى بقاء هود آخرين في أقطار أخرى  .‏ / 

؛ - أما قيمة التصريح من الوجبة القانونية»فإنه ليس سوى رسالة شخصية» 
وجبت إلى فرد من النباس وهو اللورد روتيشلد > وم تكن له صفة دولية أو 
رمعية تخوله الدخول في مفاوضة الحكومة البريطانية يهذا الشأن » ولم يكن . هذا 
التصريح إلا وعداً من طرف واحد . 

ه - ليست فلسطين أرضا إتكليزية 0 حق اسنتطي, إنكلترة أن تصق 
بها او.تهبها إلى شعب آخر . يقول الأستاذ. بادفان أحد أعضاء الحكة الدولية في 
هذا الصدد في كتابه الحقوق: الدولية « لا يحق لد وَلَه أن'تتصرّف ممتلكات دولة 
أخرى أو شعب اتن » < وإرن الحق الدولي لا يعترف لبتريطاتيا بالتضرف إلا 

ان هذا التصريح بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه: يخالف نض صك الانتداب على 
فلسطين > إذا أن المادة «* منه» قنص على أن بريطانيا دولة منتدبة على فلسطين 
مؤقتا » ريا بتمكن الشعب الفلدطيني من القيام يحم نفسه . 


١ 


١77 


الفصل الثاني 
المجرة واستيعاب فلسطين 


أ كثافة السكان 

كان معدل كثافة السكان حتى عام 118١‏ أربعين شخصا للكباؤمتر المريع 
الواحد . وقد زاد هذا المعدل في سنة ١55‏ حتى بلغ ( ١‏ ) للكيلومتر المريع 
الواحد . ولكن حب أن لا يغرب عن المال عندما نقابل هذا المعدل مثله في 
البلاد الغرببة » ذلك أرنى فلسطين تحتوي على مساحات واسعة من الآأراضي 
سكانها أربعة أشخاص > فإذا أخرجت هذه الملاطق الصحراوية من فلسطين » 
سقى ها يقرب من 7إلاو ١١‏ كماومتراً مربعا ١‏ وفي هذه بلع معدل كشثاقة 
السكان حتى عام 7١ ( ١98١‏ ) شخصا للكبلومتر المربع . وقد ازداد 
المعدل في سنة ١9+‏ حتى بلغ ( + ) شخصا للكملومتر المريع . 

أما فى السهل الساحلى » فد بلغت الكثافة ( ١١7‏ ) شخصا للكدلومتر 
المربع . وليس لدينا بعد هذه السنة إحصاء رممي لأن الثوزات المتتالية » 
ورف الري"؛ هالت عوة :اللصول غل إحضاء حديك:» أفنقف الى ذلك ك2 
في الأعوام وعو؟ ‏ وسو بسو وحدها > أو عن طريق الزيحات اليهودية 
المكذوبة التى تدلنا علمها نسمة الطلاق التي بلغت بالمائة وو٠ه‏ . ومن ذلك يتضح 
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ان الطاقة الاقتصادية في فلسطين قد أنمبكت © وأنه ل ببق سق تى الجال الذي 
بحب تر كله عادة لزيادة السكان الطبيعية و وعوهم . 


ب - اللجان البريطانية الملكية 


كانت الحكومات البريطانية المتعاقية ترسل اللجان الملكية والخبراء 
الاقتصاديين في كل مناسبة 0 لدرس قضمة قلسطين ©» وتقديم تقرير حول مدى 
استبعاءه! وقد أصاورت اللكقرية المذكورة حتى الوم ثلاثة كتب بض © 
ب كان قِ عام بوره 6 تححدد فيه المحرة « عل سان الطاقة الاقتصادية 
د » وعلى أن لا يتكون المهاجرون الجدد عمئًا ثقملآ على البلاد» وأن لا يسبب 
وجا مسي ديعي . غير أن المنظمة الصبيونية » م 
برقها من الكتاب الم كور 6 إلا تعبيرٍ « الاستيعاب الاقتصادي » لا فيه من 
مطاطية يمكن التلاعب من تحت ستارها . 
وجاء الككتاب الثاني في عام ١9٠‏ يعد تقد الخبير جون هوب سمبسوف 
الدي نصح المبكومة البريطانية في أن الطاقة ة الاقتصادية في فلسطين قد أنبكت. 
حيث قال ما معناه « في الساعة التي أكتب فيها هذا التقرير » لم يق في فلسطين 
مكان يتسع لمهاجر واحد من اليهود » . وأخذ بدعو.الى سد أبواب المحرة وكان 
الكتاى ب الأببض هذا محدداً للهجرة تحديداً ضرق » فثارت ثائرة الصهبونين » 
واستعال.رالس للؤسسة السيدونية [واومن) وقامت عاضفة عن (اسارشة 
البريطانية ضد سياسة وزارة ( ماكونالد ) » فاضطر هم ذا الأخير الى إلغاء 
الكتتاب الاذكوى بوسالة. يعول 'قبيا ما مستك أن اللكقرمةاالبريطائية تراقق عل 
.أن يكون غدد المهاجرين بالنسبة « لطاقة الملاد الاقتصادية » . وأما الكتاب 
التالكه الذي ينص عل إيقاف:الحجرة قاما © افقد خرقه ,وز خارسية المتكويية 
البريطانية ( بيفن ) في تشرين ثاني سنة 1446 > عندما صرح بتشكيل لجنة 
بريطانية - أمريكية لدرس القضية الفلسطينية » وتقدير ( طاقة الملاد 
الاقتصادية ). وعليه فلجنتي هذه ما هي الا من هذه السلسلة المفرغة من الاحجان 
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دق] لأطراع الصهيونية . وهي في الوقت الذي توالي دراساتها نجد أن سيل 


المحرة م ينقطع . 


الخلاصة 
إن الحزب لا يرى حلا لهذه المشكاة الا بتحقيح بتساتيق المطاليب القن :: 
١‏ - توقيف اللحجرة اليهودية توقيفا تامأ » وسد أبواب الملاد حالاً وجه 


هؤلاء الغرباء © الذين يريدون الاستلاء على فلسطين » وطرد العرب منبا وهم 
أصحابها الشرعمون . 

* - إلفاء الانتداب على فلسطين » ا ألغي عن البلاد العربية » وإعلارن 
استقلاها التام تمبيداً للانضمام الى جامعة الدول لمر : ظ 

© - منع التنظيات العسكرية السرية والعلنية للصهيونية » وتوقيف معاهل 
المتاد » التي تشتغل لسابهم ؛ وتج ربدم من السلام , 

4؛- إعادة الممعدين السماسيين من ن أبناء فلسطين » الد بن شعردتهم الحكومةه 
البريطانية إرضاءاً لسياستها الموالمة للصهمونمة . 


> عو عو 


وعلى أثر نشر قرار لجنة التحقيى الآنف الذكر » دعبت الى اجماع عقد في 
مجلس النواب حضضره أعضاء مجلس النواب والأعان » وبعض الشخصيات 
السيانية »وكوي العسف»© وااللقيق الساعة الكاسة«والتصف مو هاه ب 
المعة » المصادف ” أبار 5 > وقد تداول المجتمعون في قضية فلسطين » 
وألقيت اسن زب الاستقلال.- الككمة التالبة »> التي تناولت المسارل 
الأشاضة » التى براها الحزب امالجة قضمة تبط ينعسي : 

دلا أرية أما السادة في في موقفي َك أن أستمر فين الأدوا ر السماسية “ التي 
مرت بها قضمة فلسطين » ولا أريد أن أعمد الى الذاكرة ما قامت به بريطانيا 
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خلال الخنس والعشيرين سنة الماضية من ل ان التحقءتى » ونشسر كتب وبيانات 
وعرض حالول مختلفة » وما كانت تقصد إلمه بريطانما من مماطلة العرب» و تسم 
الوقت لتثبيت أقدام الصهيونية في فلسطين » وحششسر أقصى ما يمكن -شسره من 
النيواة فمها : 

أجل لا أريد أيها السادة أن أستعرض كل ذلك 4لأبرهن على سوء نيّة بريطانيا 
إزاء العرب » ومبلغ تحسّيها للصهيوشية وحرصها على إنجاز مطاليبها » وما 
بذلته من امود الجبارة لتحقيق إنشاء الوطن القومي الصهدوني في فلسطين » 
فإن ذلك أصبح من الجلاء والوضوح » يحبث لا يحتابج الى دليل أو برهان » 
ولكن ما أريد الإشارة إلبه » هو آخر ما انتهت إليه السياسة البريطانية » يعد 
كل تلك المناورات السماسية في قضية فلسطين ..لقب أصدرت بريطانيا كا يعم 
ال مجبع قبل نشوب الحرب العامة الثانية كتاءها الأببض . وقد قررت فيه قرارها 
الأخير وسياستها الحاسمة في حل مشكلة فلسطين . وبالرغم من أن ما جاء في 
هذا الكتاب » لم يكن لمحقق مطاليب العرب ويضمن كل حقوقهم ومطالبهم » 
غير أنه حقق على الآقل للعرب ثلاث نواح. مبمة )١(‏ وقف الهجرة وقفاً تاما 
بعد تحديدها بعدد معين يوزع على خمس سنين )١(‏ تقيبد بيوع الأراضي على 
البهود » ومنع انتقالها من أيدي العرب (س) ضمان تأسيس الدولة العربية في 
أقرب وقت ممكن » تلك الدولة التي براععى في تأسيسها أن مثل مختلف العناصر» 
بنسبة نفوسها » على أن تضمن فيب ا مصالح العرب واليهود معا . ولقد تقبل 
بعض زعماء العرب سماسية الكتاب الأبيض لأنها خمنت على الأقل بقاء الأكثرية 
العربية في فلسطين » وثبتت حتى العرب في تأسيس دولتهم العغربية فيها . بيد 
أن بريطانيا جريا على سياستها الغادرة » التي أتبعتها خلال المس والعشرين سنة 
الأضلامن هيده القصة © عدت :إلى شرك ماهزة جديدة # لنفش, نابا 
الأسض © والعودة الى شياستها السايقة في ممالئة الصهرونية » وذلك يتأليف لجنة 
التحقيق الأنكلو ‏ أمريكدة . ول يساور العرب أي شك في سوء نية الدولتين 
إزاء العرب في هذه المناورة الغادرة » فلقد قالت هذه اللجنة على. أثر طلب 
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رئيس الولاءات المتحدة » المستر ترومان 4 الحكرمة البريطانية تررى وجوب 
فح باب المحرة المهودية على مصراعدها الى فلسطين . وف الوه فت الدي تظامرت 
فيه الحكومة البريطانية بعطفها الشديد على الصررونية » سواء كان ذلك على 
لسان المسؤولين في الحم « أو بقرارات. زب الغبال ؛ وتصرمحات رحجال ذلك 
الحزب » الذي كان الكثيرون يتوقءون أن يتكون أقل ظم وعدوانا عل 
الشعوب القنصفة ؛ وأكثر إنسائية وعطفا عليها من رجال حزب الحافظين . 

1 ساور الشك أيها السادة نفوس العرب بسوء نوايا الدولتين في تأليف هذه 
أللجنة من أول يوم تأليفها » وفي أنها ستضمن تقريرها » كل ما أوعز إليها به 
بالحرف الواحد » وها إن التقرير قد صدر » فجاء حاكا بالموت والإعدام على 
فلسطين » وقاضم] على كل أمل باستيقائا عربية . وليس ذلك فقط يل جاء هذا 
التقربر مبدداً لكان العرب في مختلف أقطارهم » وحائلاآً دون تحقيى وحدتهم 
ل دة » وخطراً محتما على مصالحهم واقتصادياتهم » لأن مطامع الصبيونية » 

تقتصر على هذا القطر الحبوي من الوطن ري الأكير ةيل تنعداه الى 
00 الأقطار العرببة» ولآأن الصهمونة لا تعتبر فلسطين إلا منفذاً للولوج منها 
الى الأقطار العربية » الأخرى » ولا أقول هذا توجسا » أو من باب التكبن » 
بل هذا ما يصرح به زعماء الصبرونية في كل مناسبة . 

فما هو موقف العرب من هذا التقرير ؟ وما هي التدابير التى يحب أن تتخذ 
لاحملولهة دون تطبيقه» وهرء أخطازه © أتعرد ال ري إلقاء الخطب الماسية» 
وكتابة المقالات وإرسال الاحتجاجات » هذه الطريقة التي دلت تحاريب حمس 
وعشسرين سنة » بأنما ل تككن مفيدة وم تقدم أو تؤخر شيئ) في هذا الباب 
فحسب » بل كانت الى جانب ذلك مبعثا الى الهزء والسخرية » إن الأمر أسا 
السادة جد » وإن هذه القضية هي قضية حياة أو ممات للعرب بأجمعهم » فيجب 
أن نعالجها بما تتطلب من حزم وقوة . 

إن ما تقدم به معالي العين الحترم السيد عبد المهدي من اقتراحات لا أجده 
يتناس بمع ما ينتظره العالم العربي مناجتاع شعبي كهذاءيجحب أن تكون مقرراته 
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معبرة عن اتحاه الرأي العام العراقي في مقابلة هذا التقرير.وإنما أقترحهأن تلقرر 
في اجتاعنا هذا الطلب إلى الحكومة للقيام بالإجراءات التالية » التي أعتقد أنها 
الوسملة الوحمدة للحماوله دون تنفيذ ما جاء في هذا التقرير 

١‏ - إعاءدة النظر ف جمبع المماهدات والاتفاقنات والعقود التي عقدت ممع 
الدو لتين المشتر كتين ف وضع التقرير . 

١‏ - انتهاج العراق بالتشاور مغ الب لاد الغربية الأخرق سماسية خارجية 
جديدة » تضمن استمداد العون والمؤازرة من الدول التي برهنت أو تبرهن على 
عطفها على الشعوب المنكوبة بالاستعمار . 

١‏ - التوسظ لدى الجامعة العربية مل الدول العربية المشتركة فيبا لعرض 
قضبة فلسطين على مجلس الأمن الدولي لتحديد الوضع فيها للسلام العالمي . 

؛ - الاستعداد والعمل للاشتراك فعلبا مع عرب فلسطين في مقابلة القوة 
بالقوة » فما إذا أصرت الدولتان على تنفيذ ما ورد في التقرئر من اقتراحات . 

ه - فتح مكاتب للتطوع للانخراط في صفوف الجاهدين والمناضلين عن كيان 
فلسطين وحياة أبنائها المهددة بالفناء الحتم . 

١‏ - الاتصال فوراً بالهيئات والمنظات الشعنية والقومية لتنسيق الجه ود 
وتوحمد المساعي والتعاون التام لتنفذ التدابير الآنفة الذكر . 

- إخراج جميع البهود اللذين دخلوا فلسطين منذ سنة 4١4‏ حتى الآن»لآن 
دخوهم كان بالرغم من إرادة العرب أصحاب البلاد الشرعيين . 

م - اتخاذ ما يازم من الإجراءات والتدابير الفعالة لمنم انتتقال الأراضي في 
فلطين إلى المهود منعاً باتا » وبأي شكل كان » وضان بقائمها بد العرب » 

واسترجاع الأراضي العربية التي أغتصبها المهود من أيدى العرب . 

وقد عقدت اللحنة العليا لحزب-الاستقلال عهة اجماعات لفرض تنسيق 
العمل الشعبى مع الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى » عالجة قضية فلسطين» 
الني. هي قضية العرب الأولى . فتألفت لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن 
فلسطين » وأصدر الحزب سمانه الى منتسبيه لتنفيذ قرارات هم ذه اللحنة » 
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واعتمارها كأنها صادرة عن الحزب »2 وفما يلى نص الممان : 


الى القع العراق عاعة وضكيى المزب وأصدقاتة خاصة : 

على أثر إذاعة تقرير اللحثة الأميركية البريطانية » بشأن فلسطين » طلب 
مكتب المقر العام ا الاستقلال الى الرئاسة جمع أعضاء اللجنة العليا بصورة 
فوق العادهٌ » لمعالجة الوضم الحادث . فاجتمعت اللجنة العليا للحزب عمقره العام 
في الساعة العاثيرة من صباح يوم ١‏ أيار ١445‏ » وبعد المداولة قررت اللجنة 
العلا تخويل مكتب الرئاسة اتخاذ كل ما يازم من إجراءات لإظهار عظم 
استنكار الحزب لقرار اللجنة المذكورة » وتفويض مكتب الرئامة القيام يكل 
ها براه لازم هذا الشأن » من إصدار تصريحات وبمانات » وتعيين موعد لإعلان 
الإضراب العام. كا خولته الاتصال مع بقية الأحزاب لفاتحتها بالتضامن معما 
قها قد تقرره بهذا الشأن » مما يتلاءم مع خطط الحزب ومبادئه . وعلى أثر ذلك 
اتصل مكتب الرئاسة من الساعة الثانة عشيرة زوالمة الى الساعة الخامسة مساء 
ترؤاماه الأحراب الأخرى » وتداول معهم لتأليف لجنة اتصال بغية تنسبى 
العمل في هذا الشأن . وقد تلقى الموافقة المبدئية من رؤساء الأحزاب.وفي يوم + 
الجاري تلقى الحزب بعد الظبر أسماء أعضاء لجنة الاتصال من بقبة' الأحزاب » 
وحصل الاتفاق على تعبين مكان الاجتّاع .وموغده . وقد انتدب مكتب الرئاسة 
كلا من السادة جمد مهدي كبه وإبراهم' الراوي وفائق السامرائي » كا انتدب 
حزب الشعب كلا من السادة عزيز ششريف وتوفيق مذير وعمد هندي »> وانتدب 
حزب الأحرار كلا من السادة داخل الشعلان وحمد جواد الخطبب وجحمد فخري 
جميل » وانتدب حزب الاتحاد الوطني كلا من السادة ##-د مهدي الجواهري 
وناصر الكيلاني » وانتدب الحزب الوطني الديموقراطي كلا من السادة كاصللى 
الجادرجي وعيد الكرم الازدي وحسين جميل . وعليه فإن حزب الاستقلال 
يدعو كافة المنتمين إليه ومؤازريه في جميع أنحاء العراق الى تنفيذ مقررات هل 


ل مذكراتي - «زة» 


اللجنة المشتركة حول قضمة فلسطين » واعتبار قراراتها كأنها صادرة عن الحزب 
لقسمة . 
رئيس حزب الاستقلال 

واجتمعت على الفور لجنة الأحزاب العراقية وأصدرت الببان التالي الذي 
يدعو الى الإضراب العام ؛ كا أنما أزسلت مذكرات لعده من سفراء الدول 
الكبرى في بغداد . 

حك ١‏ 6 
نداء لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين 

أها الشعب العراقي الكريم » : 

إن الجريمة التي بدأها الاستعمار بوعد بلفور في أؤاخر الحرب العالمية الأولى » 
ويريد إتمامها اليوم» لتدعوك يا أبناء الشعب العراقي الى نصرة فلسطين في محنتها » 
والدفاع عن سلامة البلاد العربية 2 وكيانها المهدد بالمطامع الصهمونية » 
والاحتفاظ بعروبة فلسطين » وإنقاذها مما يكيده لما الاستغمار الإنكليزي - 
الأمريي ‏ الصهيوني الجائر  .‏ 07 /- 

لقد ناقض المستغمرون تصريحاتهم المتكررة » ونكثوا بعوودهم الصريحة 
للشعوب »© وأخذا يمعذون في استعبادها » فها هى فلسطين القطر العربى الشقيق» ٠‏ 
والخط الأول للبلاد العربية تحابه اليوم أدق مردله في تاريخ نضاهها وازائفة 
أخطر مؤامرة استعارية » تطلب العون والنحدة من شقبقاتها والعمل اللمدي 
المنظم للأخذ بيدها . فعلينا جميه] واجب إنقاذ شعبنا العربي ما يراد به من فناء 

لقد صدر تقرير لجنة التحقيق الإنكليزية - الأمريكية » وإذا به يحقق 
للصببونية مطامعب ١!‏ وأغراضها . فقد أوصى هذا التقرير بإدخال مائة ألف 
بودي الى فلسطين خلال هذا العام » وفتح أبواب الهجرة الببودية إلييا في 


س0 


المستقبل » ورفع قيود بسع الأراضي الى الصهدونيين . وه ذه هي العناصر 
الأساسة لتنكوين دولة يهودية في فلسطين.. 

لقد أصدرت الأحزاب العراقية براناتها الخاصة بمعالجة الموقف الناشيء عن 
صدور هذا التقرير » وإن جنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين » لتدعومم 
أيها المواطنون الى الإضراب العام في يوم الجبغة المصادف ٠١‏ مابس ١945‏ »> 
احتجاجا على هذا التقرير الجائر » واستنكاراً له » وذلك من الساعة السادسة 
زوالمة ماما الى الساعة الثامئة زوالبة مساءا .. أمدا السئات -والملاهي. .فإن 
اللجئة تدعوها لأن تستمر في توقفها عن العمل حتى صباح الموم التالي . 

فإلى العامل في معمله والفلاح في حقله » والكاسب في محل عمله » والطالب 
في مدرسته » والمحامي في مكتبه والتاجر في متجره » الى هؤلاء فب والى 
كافة أبناء الشعب الكرم » على اختلاف حرفهم وأعمالهم نوجه نداءنا ليضريوا 
عن العمل في هذا اليوم . ولمككن”' هذا الاحتجاج الصامت إنذاراً » للاستعمار 
الإنكليزي الأمريى »> وتحذيراً له من عواقب الأخذ بتوصيات لجلنة التحقيق 
الجائرة . ئ 

إننا نطلب أن توقف المعامل » وتعطل العرياث والسيارات وسائر وسائط 
النقل » وأن تغلق الموانيت والمقاهي والسينات والملاهي وغيرها في جميع أنحاء 
العراق في هذا الموم» يستثتى من ذلكةعيادات الأطباء وصيدليات الخقارة . 

أيها الشعب العراقي الكريم » . 

إن قيمة هذا الاحتجاج وأثره الحسن 2 لا يظبران بمظبرهما الرائع المؤثر » 
إلا إذا ساد النظام » وتم الإضراب بهدوء وسكينة » لنظهر للعالم أجمع أنتنا 
طلاب حى » ليس للفوضى الى صفوفنا من سبيل ..فالواجب على كل فرد منا » 
أن يكون يقظا متحذراً من عناصر السوء والفوضى » التي قَدْ تحاول الإخلال 
بأية مظاهرة في هذا الوم » وعدم الاستحابة لأية دعوة إلى التظاهر فيه . 

فإلى الإضراب العام بهدوء وسكمنة» وإلى الحافظة على النظام التام ندعوم با 


١7١ 


أبتاء الشمب الخلصين , 
عاشت فلسطين عربية حرة مستقلة . 
صدر عن لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين بتاريخ ‏ مايس19145: 
عبد الفتاح إبراهم رئيس اللجنة السياسية لحزب, الاتحاد الوطني 
داخل الشعلان المعتمد العام لحزب الأحرار 
محمد قدي “كنة ركنس عرزب الاناتفلال 
عزيز شريها . 
رئيس حزب الشعب 
د عر كامل الجادرجي 
رئيس الحزب الوطني الديموقراطي 


2 ب ع 

صاحب الفخامة سفير صاحب الجلالة البريطانية الحترم بانقداد 

إن لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين » وجدت أن تقر تقرير لحنة 
التحقيق الإنكليزية الأمريكية عن قضية فلسطين » يتضمن اغتصاباً .نهائاً 
لقوق عرب افلسطين ».وقضا#غل كبدا: ا ا 
الانتداب الجائر» الذي رفضه العرب رؤضا ياتا . 

لقد خاضت بريطانيا حربين عالميتين» وفي كلتيها أعلنت هي وحلفاؤها أنهم 
يدافعون:عن حى الشءؤب في تقرير مصائرها » وليس هذا فحسب بل إرف 
0 قد قطعت للعرب العوود والمواثيق باحترام استقلا هم وحرباتهم » وعلى 

ذا خاض العرب تين الحربين الرهييتين » إلى جانب بريطانيا » وضحوا 
بالقسيم وعوارد بلادهم . ش 

إلا أن بريطانءا وقفت في وجه العرب بعد كلا الحربين » وحالت بينهم وبين 

حقهم الطبيعي في الحماة . فجزأت هي وششسركاؤها الاستممازيون البلاد العربية « 

رفزشوا عليها الامتعبار . وأوجدت لريطانيا ذاتها تصريح 1 


سنا 


وسارت على سساسة إفاء الصبدوشنة » وتشيث أقدامها في فاسطين والجور .على 
حقوق العرب . 

ولككن العرب يواجهون الدوم خطة استعمارية صهدونية أعظم جوراً » وأشد 
هولاً من كل السماسات الجائرة السابقة » فالإيصاء بإدخال مائة ألف بودي الى 
فاطق # رقي اب اطجرة ف المستقيل؟ فلاف لنص التكقاب:الأبنى على رسا 
فيه من جور وتعسف » ورفع القيؤدذ عن انتقال الأراضي الى الصه.ونيين » 
سرؤلان حتما إلى تكوين دولة يهودية في فلسطين . أمّا الزعم بعدم إقامة دولة 
هودية > ويعدم إقامة دوله عربية في فلسطين» فإنه تضطءلل براد به الشى الثاني» 
لأن سياسة الهجرة الموصى بهذا ورفع قيود انتقال الأراضي » تضمن تكوين 
أكثرية يهودية في البلاد » وإخراج العرب من أراضيهم » والقضاء على حقهم في 
المقاء . وهذه هى كل المقتضمات لتكوين دولة هودية في فلسطين . 

شحج لك إن فيول ,هذا التعزير وفقية. 8 كور خطر] عففا علق 
العراق > وعلى البلدآن العربية الأخرى » وبهدد سلامتها وكيانها جميعا . 

لذلك فإننا نتقدم إلى فخامةتكراجين عرض احتجاجنا واستنكارنا الشديدين 
لهذا التقرير الجائر » وإبلاغ حكومةك الحترمة بأن العرب لن يترددوا في اتخاد 
كل واسطة لإحباط هذه التوصبات » التي لا يدع تنفيذها احَتالاً لوجود مجال 
للصداقة بين.بريطانيا والعراق . 

وإن إقدام بريظانيا على تنفيذ تلك التوصيات » يعد عملا عدائياً » وإخلالاً 
متبا بتعه داعا والتداماتا تحساء العراق :ولا سمااتتهدها فى المبنادة الأوى من 
المعاهدة العراقية «:بآن لا ثقف موقف) لا يتفق وتحالفبا مع. العراق أو يخلق 
للعراق مصاعب » . 

وعلى ما تقدم فإن الأحزاب العراقية » ومن ورائمها الشعب العراقي » لن 
تكتفي بالتخلض من التعهدات والالتزامات التي تربط العراق بيريطانيا قحسب» 
بل ابا/حتسة نميا سيط رهق تنباي سياتية الاب موقب ياتا المدائي 
من العرب . 3 1 


ف 


والشعب العراقي يلقي تبعة كل ما ينجم عن هذا ا موقف من التبعات » وها 
يؤدي إليه من اضطراب حبل الأمن في هذا الجزء الحروي من الشرق الأوسط » 
على عاتق بريطانيا » لأنه يحد نفسه مضطراً لاتخاذ ه ذا الموقف الذي يفرضه 
عليه واجب الدفاع عن النفس. وإننا نفتظر أن تقدر بريطانما العواقب الوخ.مة 
التي سيسفر عنها. تنقيذ هذا التقرير : 
٠‏ هذا وإن العرب لن يرضوا يحال من الأحوال » بأي حل لقضية فلسطين » 
غير إعلان استقلانها دولة عرببة حرة . وتفضلوا بقبول فائتى الاحترام . 
رئيس اللجئة السياسية لحزب الاتحاد الوطني 
ش المغتمد العام “زب الأخرار 
رسن بوي الاسكسلل 
رئيس حزب الشعب 
رئيس الحزب الوطني الديمقراطي 
م 
لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين 
صاحب العالى الوزير المفوض للولايات المتحدة الأمريكية ا حتدم بقداد : 
[وعة الإسران ب العراقبة للدفاع عن فلسطين » وجدت أن تقرير لجنة 
التحقيق الإنكليزية - الأمريكية عن قضية فلسطين » يتضمن اغتصاب الحق 
الطببعي لعرب فلسطين » ويهدد كيان العرب في شتى أقطارم . 
وإن لجنة لأحزاب العراقية » ناتك كر بالتقدير جهاد الشعبَ الأمريى في 
سنسأل, ريه “ ومكه بدأ احترام حتى تقرير المصير ؛ لؤمقيا أشد. الآسقف 
أن تحد خلفاء ولسن ورزفلت الزعيمين اللذين اقفترن اسماها بببان حقوق 
الشعوب » ومشاق الاطلنطي » بسيرون على سماسة مناقضة كل التناقض لحتى 
قري اللصير * ولبنارفي سحقواق الشعزوب © مئاق الاطلنطي ولممثاق الأفبسيي 
لمتحدة » لكل الموائ.قى والعبود الدولية الني *منت حقوق الشعوب > والتي 


نا 


اشتركت فيا الولايات المتحدة اشتراكا أساسم » بإقدامهم على فرض هذه 
المناقضة لق تقرير المصير بالقوة والإكراه . 

وإننا نعتقد أن شعب الولايات المتحدة يهمه كثيراً أن يقوم بينه وبين العرب 
جو من الصداقة وحسن الندة . ولككن السياسة التي رممت فى توصات لجنة 
التحقق ايودي به الأفريكيية » وا ى تحاوزت على أول حقوق يي 
الحباه » وهو حى تقرير مصيرهم > سوه مجالا اصداقة العر حو أو 
حسن النية بينهم وبين أية دولة » تأخذ على نفسها تنفيذ تلك التوصيات 6 
الاشتراك في تنفيذها أو العطف علرمها . 

وإن تنفيذ تلك التوصمات > سيخلق حتما حالة قلى واضطراب عظيمين في 
الشرق العربى جمبعه . وذلك لآن العرب يحدون أنفسهم أمام سياسة استعمارية 
جائرة . فالإيصاء بإدخال مائة ألف يودي إلى فلسطين » وفتح باب الهجرة في 
المستقبل » ورفع القيد عن انتقال الأراضي إل الصيؤتسبين 6 متؤؤل م 
إلى تكوين ذولة جودية ف فلسطين #:القطر الذي كان وم بزل عربيا 1 

أمما الزعم يعدم إقامة دولة مودية » وبعدم إقامة دولة عربية في فلسطين » 
فإنه تضليل براد به الشتى الثاني » لآن سياسة الهجرة الموصى بها » ورفع قيود 
انتقال الأراضي »> تضمن تكوين أكثرية مودية في البلاد » وإخراج العرب من 
أراضيهم » والقضاء على حقهم في البقاء. وهذه هي كل المقتضيات للتَأسَيس الدولة . 
المهودية ف فلسطين . ١:‏ 

وفضلاً عن ذلك إن قبول هذا التقرير وتنفيذه ل | غلل كنات 
العراق والملنان العريمة الأخرى »2 وبهدد سلامتها جميعاً » فيدفعها الى الكفاح 
والدفاع عن النفس »6 ومقاومة هذا العداء بتكل الوسائل . وستتخذ الأحزاب 
العراقية سياسة تناسب هذا الخطر الناجم عن تنفيذ التقرير المذكور » وما فيه 
من اعتداء . ولا فى ما في ذلك من سوء الآثر على العلاقات بين شعب الولايات 
المتحداة والغرب ... وإذا كانت ككومة الولاناف المتسدة تحرص عل أن تكون 
هذه العلاقات ودية » فإنا نرجو أن تتجنب كل ما يكدرها » وإن العرب لن 


اانا 


يرضوا يحال من الأخوال » بأي حل لقضية فلسطين » غير إعلان استقلالها دولة 
عجراة + : 
واقبلوا فائق الاحترام . 
ركلس اللجنة السناسية لوت .الاقيلة الريطني 
المعتمد العام لحزب الأحرار 
رئيس حزب: الاستقلال 
| رئيس حزب الشعب 
رئيس الحزب الوطني'الدمقراطي 
. لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين 
الرعم 5 
التاريخ ١945-6-19‏ . ؤء 1 2 
سعادة القائم بأعمال المفوضيّة الصمتية ببغداد الحترم . 
إن لجتة الأحزاب العراقية الممثلة جميع الأحزاب الموج ودة في العراق »> 
وجدات: في تقرير لجنة التحقيق التريطانية -"الأميزكية: » اغتصايا لح عرزب 
فلسطين » واعتداء على حقهم في الحرية والحياة » ومناقضة لكل مفاهم العمندل 
والمبادىء الإنسانية » التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة . .إن للعرب بالصبتبين 
صلات قديةي تمتد إلى عهود ما قبل الإسلام. وني خلال حقب عديدة من التاريخ , 
سواء عن طريق البر أو البحر < كا قال معالي الدكتور بي . سي . جانك في 
خاضرة العاف بيعداة اث سحت الفرصة المي الفزى والصبى لت حال لبس 
إنتاج اليد فقط » بل.إنتاج العقل والقلب . ,وقد ,النقى الصينيون أيام عائلة تانك 
بالعرب فى عصرم الاسلامي الذهي » ولا زال مسحد كانتون في جنوب الصين 
قافا كرس لحذام الضداقة الدافة والأنقة التشدية . )5 أن متاك عددا عرين عل 
الخسين ملبون] من المسامين » يؤلفورن قسما مهما من شعب الجهورية الصينية 
ل 


أ 


يعتزرن يفاسطين » كبش مقدس »© ولا يرضمهم أن تككون موطنا للصبرونية . 
وفي عام الدوم « تزداد الروابط - كا قال معالى الدكتور جانك - بين الشعيين 
العربي والصرني .لواجبة عالم مليء بالاضطراب والأمور المرتبكة». ويحد الشعبان 
العربي والصمني نفسيها أمام هدف مشترك > وشعور موحد » إذ أن كلآ منها 
ناضل في سبيل التحرر » وإقامة ممم مستكل لأسبابالسيادة الوطنية » وقائم 
على العدل الاجّاعي والرفاه الشامل . لهذا فان لجنة الأحزاب العراقية » تتقدم 
إلى الأعبية الصينية » التي مكنها كفاحها الدائم الطويل من الحصول على مر كز 
ممتاز في منظمة الأمم المتحدة » راجية إليها أن تقف من الشعب العربي موقفا 
يقتضيه واجب الدفاع عن ميدأ تقرير المصير » وتتطلبه الصداقة التقليدية » 
والآأخوةالق استمرت-هذه:الحقب والأحمال . ولا شك :ان الشعب الصبتي النييل» 
يشاركنا المقاء يه تفيج قور 8 : المسايق - الرحيظافة حك الأمر ياك 
يناقض حقى تقرير المصير والمبادىء الانسانية » التي تضمنها مبشاق الآمم 
الممدة :. 1 | | 

إن توصيات هذا التقرير » في إدخال مائة الف هودي إلى فلسطين » وفتح 
باب الحجرة لهم في المستقبل » ورفع قبود انتقال الأراضي إلى الصهبوتيين » 
وطلب فرض هذه التوصيات بقوة السلاح على الشعب العرلي بفلسطين » يذكرنا 
بمبادىء العسكرية اليابانية »التي ولجدت لها طريقاً إلى ذهنية الظافرين » وجعلت 
هده الخرب اللاسعة أل تاحش القيرية © دهع فى سملا ازهرة تايا 
ليست في سبيل 2 الإنسان وكرامته » بل وسيلة لاستبدال فئة بأخرى » 
تسودهما ذهنية واحدة. وإذا ما.استمرت هذه الذهنية ‏ لا سمح الله - فلسوف 
تشعر البشرية بندمها على ضماع تلك الدماء هدراً . 

وعل هذا فإن خنة الأسواب النراقة # وائعة كل الثعة © بق السب الى 
المناضل في سبيل حريته » يقدر الحرية » ويعاضد القبرت الوق في سبيل 
حبريتها » لا سما الشعب العربى الذي تربطه ببه هذه الروايط الوثيقة . وأنه 
سقف إلى جانب عرب فلسطين لدى عرض فضيكهم العادله على مجلس الأمن 


١ا/‎ 


الدولي ودعم مطاليب العرب في جمل فلسطين دولة عرسة حرة . 

هذا وتفضلوا بقبول فائى الاحترام . 

رئيس اللجنة السياسية لمزب الاتحاد الوطني » المعتمد العام لحزب الأحرار» 
رئيس حزب الاستق لال » رئيس حزب الكّعب » رئيس الحزب الوطني 
الديموقر اطي . 


مت 0 2 
مذكرة لجنة الأدزاب الى الوزير السوفياتي المذوض 


معالى الوزير المفوض لاتحاد المبوريات ت السوفماتية الاشتراكمة المحترم : 
إن لجنة الأحزاب ب العراقنة الإيقاومن للسطاق ؛ بومتك أن عر اقة 
لتحقيق البريطانية الأميركبة عن قضية فلسطين » يتضمن اغتصابا لحق عرب 
عيوب سيد وقضاء على حقهم في الحياة والحرية » وتهديداً خطيراً 
لكمان البلاد العربية وسلامتها 4 والشعوب الإسلامية بوجه عام » فبي تمتقت أت 
قمَول التو صيات التى جاءت في التقرير » أو قبول ما عائلها » من شأنه أن يعمكر 
السلام في الشرق العربي كله » لآن العرب لن يرضوا بأي” حال من الأ<وال » أن 
تحل قضية فلسطين بشككل بهدد كيان العزب وسلامتهم * وا فج التنيقات 
أن تكون دولة عرسمة حرة . ١‏ 
إن لجنة الأحزاب العراقية واثقة كل الثقة أن الاتحاد السرفيتى » الذى كان 
وها نزال متسكا هبدأ عق الشعوب في تقرير مصيرهاء وضمان جره الشموب# 
لغمات اللام في العام » ليشارك العرب في استدكارهم للسياسة الاعتدائية التي 
انتبحتبها كل من إنكلترا وأميركا اه عرب فلسطين » تلك السياسة المناقضة 
لكل المادىء » التى تضمنها ميثاق الأمم المتحدة » والمواثيتى التي أقرها الاتحاد 
السوفدىق . 
إن الاتحاد السوفماق » الذي أقام كيانه على حتى الشعوب في تقر بر مصيرها» . 
والذي التزم ج انب الشعب المناضل في سبل حريته في اليونان وأندونيسيا » 
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يبيد ا للك تا الككا 


وف سوريا ولمئان» لا شك يقدر ما تضمنه تقربر اللجنة الانكليزية - الأهير كبة 
من جور عق حرية العرب: ؟ وى حفيم في الخباة ؛ :ويرئ اتن التزام السيابة 
الإنكليزية - الأمير كية جانب الصوونية » لا براد به ضمان المطامع الاستعارية 
فحسب 0 وإنا هو تيك دك لشعوب الشمرق العدربي كلها 0 ونمهديد للسلام العالمي قِ 
الوقت عمئه . وإن فى الاتحاد السوفياق فوق ذلك سين مليوناً من المواطنين 
المسامين » يعتزون بفلسطين كيد مقدس »© وبرتيطون بالعرب برابطة الدين » 
ا برضموم أن تكون فاسطين ضحية للصهءودءة والمطامع الاستعارية 8 

لذلك فإن لجنة الأحزاب العراقية » تتقدم إلى حكومة الاتحاد السوفياتي > 
ظالبة:اليها تأببيه الشعوب الغريبة ف.مقاومتها السياسية * الق, النبجتيا مكومتا 
انكلترا وأميركا بخصوص فلسطين » تلك السماسة الملاقضة لدأ تقرير المصير > 
ولكل المبادىء الإنسانية » التي تضمنها مرثاق الأمم المنحدة. وهي واثقة أن 
حكومة الاتحاد السوفياتي التى يعندها ضمان حرية الشعوب والسلام العام »ونوثيى 
العلاقفات بينها وبين الشعوب العربية ستحرص على التزام جانب العرب ضد 
السماسة الاستععارية الصهمونية التى التزمتها حكومتا انكلترا وأميركا » وعضدها 
بصورة خاصة في قضية فلشطين عند عرضها في مجلس الأمن الدولي» ودعم مساعي 
العرب في جعل فلسطين دولة عربية حرة » وتفضلوا بقبول فائى الاحترام . 

رئيس اللجئة السياسية لحزب الاتحاد الوطني » المعتمد العام لحزب لأحرار » 
رئيس حزب الاستةلال » رئيس حزب الشعب © رئيس الحزب الوطني 
الدموقراطى . 
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٠١ ٠‏ الجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين 

الرقم ١‏ | 
التاريخ 04-ه- ١9145‏ . 
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الحترم : 
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على إثر تقرير لجنة التحققى البريطائية - الأميركية » اجتمعت الأحزاب 
العراقمة كافسة ودرست الموقف الناشىء غن هذا التقرير # وقررت:أن تؤحد 
جهودها في مذه المشكلة » التي 5-2 من الخنطورة كان يستازم تضافر 
مساعيها » ويحتم ان تكون المبادأة في أبدئ الهيئات الشعبية » وأن لا يقتصر 
الأمر على الحتكومات وحدها . وقد وجدت الأحزاب ان الطريقة المثلى لذلك » 
هو أن تؤلف لجنة خاصة من مثلى الأحزاب » مبمتها المساهمة في العمل على إنقاد 
فلسطين » مما يراد بم! من مصير ين ذر بالفناء. والموت الماحتى للعرب أصحاب 
فلسطين الشرعمين . وهي في ذلك افا تعبر عن رأي الشعب العراقي امجمع على 
إنقاذ فلسطين » واستنكار هذا التقرير. وقد تألفت بالفعل هذه اللجنة الي ميت 
« لحنة الأحزاب العراقمة للدفاع عن فلسطين » ومارست أعمالمها » وبدأجا في 
إعلان الإضراب العام في كافة أنحاء المملكة العراقبة » والذي جاء بشموله 
ونظامه دلملاً على ؤعي المنظمات الشعبية واهتامهاا بشؤونما القومبة >2 وهدى 
استعدادها لتحمل عبء التضحمة ف ييل الذود عن كمانها ومستقملها . 

وقد وحدت جنة الأدزاب العراقنة من أولى واجباتها أن تتقدم الى جامعة 
الدول العربية بآرائها حول علاج هذه المشككلة التق أخذت تتطور تطوراً خطيراً 
بعد نر التقرير» يهدد كيان العرب» ويتضمن ايان لحقهم في الحرية والحماة» 
واغتداء صريحا على حق تقزين المصين» ومناقظة صلامحة لكل المنادىء الإنسانة 
التي تضمتها ميثاق الأمم المتحدة . 
<٠‏ صدر هذا التقرير في الوقت 'الذي. ينتظز فمه الشعبٍ العربى فى شتى أقطاره » 
أن حني مار مساهته في النضال من أجل خريقه بعرم جشارياة رقاو ماف 
اللي قاساها إلى جنب حلفائه في هذه الحرب الضروس» ووضعه كل قواه وموارّد 
بلاده ف سييل أهدافه نحو الحرية والاستقلال وحقه قُِ تقر بر مصير ذلك الحق 
الطبيعي ».الذي لا يملك أحد سلبه إياه أو حرمان اي شعب من الشعوب من أن 
عارسه » والذي تضمنته تصريحات الحلفاء منذ :الحرب العالمية الأولى . غير أن 
بعض ما جناه الشغب الع رب جزاء نصرته للفائه أيام محنتهم * في أشد 0 
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سوءاً » هو هذا التقرير الجائر الذي يريد أن يسل به الاستعمار الأنكاو أميري 
عن طريق لجنة التحقءتى الإنكليزية - الأميركدة. دولة هودية في فلسطين وذلك 
بإيصائها إدخال مائة ألف .ودي إلى فلسطين فوراً » وفتح باب. الهجرة اليها 
بعد ذلك » ورفع القمود عن انتقال الأراضي العربية إلى الصهيونيين. لقد سارت 
بريطانيا ومن وراًا أمي رك على تعبيد الطريق أمام الصم.ونية وتشجيعها +ختلف 
الوسائثل ٠‏ فؤي قِ الوقت الذي طاردت أحرار عرب 'فلسطين شنقاً وإيعاداً 
واقطليناً # قدييا تايل بالفشم الضرات الفبيوثيية وحريم الإزبسازنة القي 
شنوها في فلسطين وخارج فلسطين من البلاد العربية الأخرى . لذلك كل فإن 
الأحزاب العراقبة » ترى من واجبها ان تدعو الشعب العربى في كافة أقطارهوعلى 
الأخص جامعة الدول العربية » للؤقوف موقفاً حازما) تحاه هذه الحاولات 
الاستعمارية » التي ترمي إلى اقتطاع فلسطين من الجسم العربي . ش 

إن الجامعة العربية » تحتاز اليوم امتحاناً عسيراً في قضية فلسطين » فبي إما 
أن تبرهن لأبناء الشعوب الغربية على أنها ضرورة لا غنى لهم عنها في توحيد 
مسعام » وتنظم جهودم للعمل المشؤوم»وأنها وجدث لتحقيق رغبات ه ذا 
الشعب والاستجابة لمطالميه العادلة أو أنها لاسمح الله تسجل على نفسها بأن بينبا 
وبين الشعب العربى فجوة بعبدة وأنها لست إلا مظبراً لس له جذور شعبية » 
ون سمامتها ساة عكومات لاقت“ الى الشعب بضلة . إوطتبة الأحراب 
العراقية» لعلى ثقة بأن الجامعة العربية» وهي في مستبل حماتها ستجتاز م ذا 
ساد السسير اياشتكل فصع رقي الي للزق؟ نرزيك فق القفاقة سرك حذ» 
الجامعة » التي برى فيها ميداناً لتنظم جهوده تنظيما شاملاً م يحقى له مطالبه في 
السيادة» وأمانيهفي الحرية ,والانمتاق.لذلك فإنها ليسرها ان تضم أغاميا الول 
الغملية التي ترى في تطبيقها ما يول دون تنفيذ هذا لتقرير الجائر وهي : 

أولاً تبلغ دول الجامعة العربية حكومة 5 بأن سلامة البلاد العريدة 
وحدة لا تنجزء » وعلى ذلك فإا تعتبر قدول الحكوءمة البريطانية تقرير لجنة 
التحقيق الأمريكية ».او اتخاذهيا أي إجراء آخر .» يمس سلامة المي في 
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فلسطين » أو حتى سيادتهم فيها » عملا عدائيا تجاه سائر البلدان العربية وتكثاً 
للعبود والمواثيى التي ارتيطت بها بريطانما تحاههم 5 
ثأنباً - في حالة إقدام الحكومة البريطانية على قبول هذا التقرير» فإنالدول 
العربية المرتبطة مع بريطانيا بعبود واتفاقات تعتبر نفسها في حل منها . 
ثالث - لما كان وضع فلسطين الهاي يهدد الأنن والسم في السرق الأوسط > 
يحيث أصبح من اختصاص مجلس الأمن التابع لهيئة الامم المتحدة النظر في الأمر» 
فعلبه تطلب دول الجامعة العربية بالاشتراك أو على الانفراد عرض قضية فلسطين 
عل علس الأمن الدل . ظ 
رابعا ‏ تتخذ دول الجامعة العرببة قراراً بأن لا حل لقضمة فلسطين الا” 
بإعلان استقلالها دولة عربنة حرة.وإن في وقوف الجامعة العربية موقفاً حاسما » 
ابايظير قانبك البلاد السرينة زوسفها قي السال الذي اله أقر» الفمال لنت الزآني 
العا العالميه, بصورة عامة» ولدى البريطانين والأمريكيين على وحه التخصص. 
رئيى اللجنة الشابية لزي الاتحاه الوط 
رئيس حزرب الاحرار 
رئيس حزب الاستقلال 
رئيس حزب الشعب 
رئنس الحزب الوطني الديمقراطي 
5 7خ 
مقاطعة البضائع الصبيونية في العراق 
بدك مقاطلة البصبائع الصبمونية في العراق بالبيان الذي أصدرته المتكومة 
العراقبة لتنفيذ قرار الجامعة العربية بمنع استيراد البضائع الصبمونية اعتباراً من 
١945-1١ +‏ 4 ويم تصدير أي مادة الى فلسطين من العراق إلا إجازة 
ابتداء من ذلك التاريخ»بقصد منع تصدير المواد لاستهلاك الصهيونيين في فلسطين 
والنبياج بتصدبر المواد لامتبلاك العرب فقط. وبا أن قار القاطعة لاوم سمه 
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م بوضح البيان الذي أصدرته المككومة كثيراً من النقاط والأمور التي كان من 
الواجب إيضاحها » فم يحتّو البيان على تعريف للبضائع الصهيونية » و ا يتطرق 
بصورة خاصة الى زوم تقديم برهان على كون البضائع المستوردة من فلسطين 
بواسطة العرب مثلاً » أو كون البضائع المستوردة من الأقطار المجاورة كسوريا 
أو شرق الاردن ؛ هي يضائم غير صممونية . كا أن المبان 0 دتضمن الطريقةالني 
يحب ان يو كد بواسطتها مصير الراف الصدرة مق العواق الى:فلسطين © بأمتب 
تخصص لاستهلاك العرب فقط . وقد سككت البيان في أول الامر عن البضائع 
الصهمونية الواردة من فلسطين » ول يتم إخراحها من .حوزة الكىارك » حتى إصدار 
ببان المقاطعة » وعن البضائع التي كان قد تم طلبها وحولت قيمتها ولكنها م 
تصل العراق -تى ذلك التاريخ . وقد صدر بان بعد ذلك محيز استلام البضائم 
الصهمونية التى كانت قد وصلت إلى العراق » ول يتم إخراجبا من حوزة الكمارك 
قبل إصدار بان المقاطعة » 0 صدر بيان اير يحيز استيراد البضائع الصهيوتمة 
أل تي كان قد تم طلبها وحولت قيمتها قبل ؛ و 45و١٠‏ »4 وذلك مححة 5 
تطبيق قرار المقاطعة بيشأن مثل هده البضائع لا يحقق الغرض المقصود من 
المقاطعة وهو الضرر بالاقتصاد الصمءوفي » لان قءمتها قد دفعت الى التجار او 
المعامل الصهيونية » بل يؤدي بالعككس الى الضرر بالتجار العراقيين » وضياع 
أموال عراقية . على أنه ل تراعء في هذه التعديلات التأثيرات المعنوية والنفسيةفي 
جهور المستبلكين » لإخراج هذه البضائع إلى الأسواق بعد البدء بقاطعتها . 
وكذلك عدل بان المقاطعة فما ص البضائع المارة بالترانسيت »> قكاتن 

الببان قد منع مرور البضانع الصهيونية من فلسطين عبر العراق بالترانسيت الى 
ماقم أشري » ثم سمح يعد ذلك بمرور مثل هذه البضائع عبر العراق على أن يتم 
مرورها بسسرعة . 

هذه هي التعديلات التي جرت على تطبدق قرار مقاطعة البضائع الصهمونية 
في العراق . وقد عامت أن فا عدا البضائم التي تم استيرادها وأخرجت من 
حوزة الكارك موجب تلك التعديلات © ل بحر استيراد البضائع الصهيونية من 
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فلسطين بمَاتا بصورة رسمية . وأن القضايا التي ضبط فيها تريب يضائع صهرونية 
إلى العراق من فلسطين » كانت قلملة جداً ؛ ولكن ذلك لا يعنى أن التهريب لا 
يحري > على أت المعتقد في الأوساط التنحارية » أن البضائع الصهدونية إذا 
كانت تهرب إلى العراق» فبي لا تهرب مماشرة من فلسطين > أو من الصهمونيين» 
بل بصورة غير مباششرة» إما باعتبارها بضائع منتجة من قبل العرب في فلسطين» 
أو في البلاد العربية الأخرى > أو باعتنارها بضائع أجندية مستوردة إلى احدى 
البلاد العربية » ومعاد تصديرها من هناك. ولدى الصهمونيين حمل اكثيرة يحاولون 
ها التملص من قرار المقاطعة في البلاد العربية . ومع الآسف يوجد من العرب من 
يساعدم في تنفيذ حيلهم . فيجوز أن تصدر البضائع الصهيونية بدون علامة 
فارقة » أو حتى بعلامة فارقة كاذبة ». كأن يؤثشر عليها أنها مضّنوءعة في قطر 
آخر . وطبعا لا يستطيع الصهيوذون عمل ذلك » أي تصدير مثل تل لك 
البضائم » إلا" بواسطة تحار عرب » وربما يد الصممونيون لجال لتتفيد يلقع 
تلك بواسطة بعض الحلات العرببة في شرق الأردن / أكثر من أي قطر عربي 
شونة لأن شرق الأردن تعتبر مع فلسطين منطقة شراكبة واحدة ( ولحكن 

من المفروض.ان ستقام الحواجز الككلركية بينها وبين فلسطين بعد استقلالها ) 
ومن الممكن ان بوسط الصبرون.ون التار الإبرانيين والأتراك في هذا العمل » ! 
فتصدر المضائع الصهيونية إلى إبران وتركما » ثم يعاد تصدترها من هناك إلى 
الملاد العربية باعتبارها بضائم منتجة في أحد ذينك القطرين » أو باعتبارها' 
بضائع أجندبة معاد تصديرها.بمثل هذه الوسائل التي يتقنها الصهيونبون أكثر من 
غيرميمكنيم أن يتتحايلوا على قرازات المقاطعة في تضريف بضائعيم على الببلاد 
العربية » إذا لم تتخذ حكومات هذه البلاد الخبطة التامة إزاء هذا التحايل . 
ولى كانت الاحضائيات الكر كية مكسرة » تافل زلى يضورة غير قطيمة ينا 
إذا كانت البضائع الصبرؤنية يخري تصديرها بواسطة بلاد أخرى إلى العراق > 

على الأخص فما إذا كان ذلك بحري بواسطة شرق الأردن » غير أن الأرقام 
للازمة كل هذا الاستدلال غير متسسرة : الآن مع الأسف . 
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إت نجحاح مقاطعة البضائع الصهرونية واستمرارها»يتطلبان من جهة تدابير 
عاجلة لإ كال النواقص في الأحكام القانونية والاجراءات الرسمية ولسد الثغرات 
الموجودة في تطبيق المقاطعة أو التي قد تحصل فيها » ويتطلبان من جبة أخرى 
خطة بعيدة الأمدكتمكن البلاد العربية من الاستغناء بتاتاً عن البضائع الصم.ونية . 

أما التدابير العاجلة اللازمة لاستككال مقاطعة البضائم الصهيونية فهي : 

١‏ - زيادة المراقبة من قبل السلطات الرسممة المختصة على الحدود العراقية 
الغربية لمنع تهريب المضائع الصب.ونية » وفرض عقوية السجن على الذبن يقومون 
بهذا التهريب » بالإضافة إلى مصادرة البضائم وهي العقوبة التي يككتفي بها في 
الوقت الحاضر . 

١‏ - القيام بالتدابير الممكنة لدم تحايل الصهيونيين على الاجراءات المتنخذة 
في العراق لتطبيق'المقاطعة» كأن يازم المستوردون بتقددم شهادة منشأ بحى كل 
بضاعة تستورد إلى العراقمن الأقطار المجاورة العربية منها أو غير العرببة .ويحب 
ان يصرح بتلك الشهادة ان البضاعة المستوردة ليست من مصدر صبيوني على أن 
يذكر فيها اسم المعمل الذي صنعها أو امحل الذي استوردهاكوبا ان شهادات 
المنشأ تعطى عادة من :قبل الغرف التجارية بمصادقة من القنصليات العراقية 
قيجب ان يكون اتصال بين الحتكومات العربية وهذه الغرف لمنع كل محاوله من 
قبل الصهرونمين للتحايل على هذه التدابير . ش 

م - وبالرغم من التدابير المذكورة أعلاه يح#وز ان ينجح الصبيونيون في 
محاولاتهم لإحباط المقاطعة فما إذا وجدت ثقرة في أي من البلاد العربية يكن 
بواسطتها توزيع البضائع الصبمونية على الأسواق العربية. وإن من الصعب على 
الأقطار العربية أن تحمل المقاطعة ' كاملة اذا ل يعمل كل منها ويضمنها عرب 
فلسطين على سد كافة الطرق الت يمككن ان يت وصل بها الصهمونيون لإيصال 
بضائعهم إلى الأسواق العربية . وت على حكومات البلاد العربية أن تتعاون 
يحد على إيصاد كافة الأبواب التي قد تدخل منها البضائع الصهيونية»ويجب أرن 
تحصل على تعاون ابران وتركما أيضاً في هذا الشأن . 


»١١«  يققتاركذم‎ ١؛ه‎ 


؛ - المراقبة الشعبية بتأسيس مكاتب أو لجان دائمية اراقية تطبدى المقاطعة 
في فاسطين وفي كل قطر عربي على أن تككون هذه المكاتب متصلة باللجنة الدائمية 
لمقاطعة في أمانة الجامعة العربية وأن تتكون على اتصال ببعضها البعض . وقد 
عامت أنه قد تألفت لجان لامقاطعة في سوريا ولبئان وشرق الأردن وكان بالنية 
تأليف نة للمقاطعة في فلسطين نفسها. ويحب أن يؤلفمكتب أو لجنة من هذا 
القسل في العراق وعلى هذه اللجنة أو المكتب الاتصال باللجان في الأقطار 
العربية الأخرى وباللحنة الدائمية في أمانة الجامعة العربية لتبادل المعلومات 
وتنسيق الإجراءات ااتخذة لتطبرق الأقاطعة . وبا أن المقاطعة طبقت بصورة 
جيرية فى الملاد العريبة غدا قلسطين'فإن أم عمل لهذه اللجان يحب أن كوت 
الاستخبار عن محاولات تبردب البضائع الصهدونمة الى البلاد العربية وعن طرق 
التحايل على قرار القاطىة وتبادل المعلومات يشأنها والتعاون مع السلطات 
الرنمة لإحباط هده الخاولات . 

ه - العمل لتيسير البضائع اللازمة لضمروريات الاستهلاك العام من مصادر غير 
المصادر الصهمونية “لأنمنالمعلوم أنالصناعة الصهرونءةقد وجد تتشجيعا مقصوداً 
أو طبيعياً في ظروف الحرب الماضية» حينا انقطعت بعض البضائع من الأسواق 
الأوروسة أواقل” استبرآدسا ال العراق. , قد غبل عركر ترين ابرق الأوسط 
خلال حدة اطري الأجل قسير سم متاك البضائم بواسلة ترسيتم. المشاعبات 
الصممونية ا سنن صناعات صهدونية جديدة فى فلسطين. ومن المنتظر أن يقل 
الطلب على تلك البقنائع الصبيوتة كلريا قفر امقراد أتراعهبااين الإضائفز 
الأخرى بأسعار واطئة . ولذلك حب العمل على تأمين استيراد ما يحتاج إلبه 
العراق من تلك البضائع من مصادر غير صهيونية لكي لا يكون هناك أي حافز 
لاستيراد البضائع الصو.ونية بطرق غير مشسروعة . 

هذه هي التدابير الآنية اللازمة لاستكال مقاطعة البضائع الصهيونية» ولسد 
مسا يحتمل حدوثه من الثغرات فيها . ولككن لأجل أن تستمر المقاطعمة ويحرم 
الصهيون.ون من الاستفادة من الأسواق العربية حرمانا تاما يحب اتباع خطة 
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طويلة الأمد لأجل تأسيس الصناعات الممكثة في العراق وفي البلاد العربية 
لتجهز هي بدلا من الصناعة الصهمونية أسواق هذه الملاد بالبضائع الممكن عملها 
فيها . وهذا أمر ضروري ليس لغرض المقاطعة بل لغرض استؤار هرافق البلاد 
ورفع مستوى المعدشة فمها . ويحب أن براعى في تأسيس هذه الصناعات أنها 
يحب أن مهد عرب فلسطين غ ا »#تاحون إليه من منتوحاتها لأنه إذا كانت 
مقاطعة البضائع الصم.ونية قد طبقت في البلاد العربية بإجراءات رسمية فإنها 
ستبقى اختيارية في فلسطين ما دام الاستعار يسيط راعلمبا . ولذاالك يجب أن 
يحبز العرب هناك #ا يحتاجون 7 من البضائع الضرورية لكي يسبل عليهم 
تطبمتى المقاطعة . وبما أن السلطات البريطانية تحمي الصناعة الصهيونية وربما 
ستزداد هذه احماية في المتقبل فإن خير طريقة 59 سا حاتث .عرب. فلسطين 
هو أن تؤسس في فلسطين فروع للمعامل العربية لتنتج هناك ما تحتاج إليه . 
وإن كل ذلك يتطلب تنسدقا وخطة مشتركة بين البلاد العر ببة بيقصد تنفيذ 

منهج عمراني صناعي فق ا تنستيلامه سنائمة كل يلل مق هذه: البلاد متفردا أو 
جتمعاً وسواء من الوحبة الاقتصادية ألو من الودهة السماسية فما يتعلى عقاطعة 
البضائغ الصهرونية والقضاء على صناعتها . 

أما فما بخص منع إصدار المواد الأولية والمواد الغذائية من البلاد العربية الى 
فلسطين لغرض استهلاك الصبيونيين فذلك يستازم أيضا المراقبة والبقظة لنع 
تحايل الصهمونين للحصول على هذه المواد بطرق غير مباشرة . ويوجد في هذه 
الناحية تعقد منشأه لزوم تجهيز عرب فلسطين با يحتاجون إلبه من هذه المواد 
واحمّال تسرب قسم منها أو كلها الى الصهيونيين وه ذا السيب يحب الاتصال 
بعرب فلسطين والتعاون معبم. في ضىان استبلاك ما يصدر من البلاد العربية إليوم 
من قبلهم فقط وكذلك في ضمان عدم تحبيز الصهيونيين في فلسطين بالمنتوحات 
العرببة هناك إذ أن فائدة المقاطعة تنتفي إذا كان العرب يحبزون الصهيونبين 
بالمنتوجات العربية في فلسطين ويعوضونها متتوجات البلاد المرببة الأخرى . 

وأخيراً أود أن أكرر أن ناح المقاطعة للبضائع الصبيونية في كل قطر من 
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الأقطار العربية يتوقف لحد كبير على مدى تنفيذ هذه المقاطعة في جميع الأقطار 
العرببة . وإذا ظبر أي تساهل في هذا التنفيذ في أي من الأقطار العربية فإرنف 
ضرر ذلك لا ينحصر بالقطر المبمل فقط بل يشمل جميع الأقطار لآأنه يفتح ثغرة 
تنهال متها البضائع الصهيونية بمختلف الأسالءب الى أنحاء البلاد العربية . ولذلك 
أود أن أو كد على أهمية تنسيق أمور المقاطعة بين البلاد العربسة والتعاون فما 
. بينها في العمل للقضاء على أهم مصدر يعلق عليه الصمونبون آمالاً كبيرة في تأمين 
معيشتبم في الجزء الذي يحاولون اغتصابه من الوطن العربي . 
| يق - : 
برقية لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين 

إلى مؤتمّر ملوك وأمراء ورؤساء الدول العريبة في القاهرة أصحاب الخلالة 

والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية . 
أنقاض > القاهرة -مصعر 

إن الأحزاب العراقية التي اجتمعت على الدفاع عن فلسطين ومقاومة لجنة 
التحقيق البريطانية الأميركية تحييك با أصحاب الجلالة والسمو والفخامة وتعرب 
عن سرورها إذ ترى رؤساء الدول العربية يحتمعون في سبيل إنقاذ فلسطين من 
مخالب الصهرونية الأثيمة . وإن الآمة العربية التي اجتمعت على الكفاح من أجل 
تحرير فلسطين بكل ما لدها من قوة لتنتظر بفارغ الصير قرارك التأريخي الذي 
سسمكون له شأن خطير لا في مستقبل فلسطين العربية وحدهم ا بل في مستقبل 
العرب أجمع . لقد سبى لأحد ملوك العرب والإسلام وهو صلاح الدين الأيوبي 
الرجل العظم الذي قاد الأمة العرببة في جهادها لإنقاذ فلسطين أن استمد خلوده 
من تأريخها الجحيد . ولم يكن العام لبعضوى أولل القملتين وثاني الحرمين ستقع 
في محنة تمائل محنتبا الأولى » ولكن فلسطين توااجه اليوم نككبتها بالصهمونية 
وهي محنة أعظم .إن العالمين الإسلامي والعربي من ورائك والله في عونك ما دمتم 
في نصرة الحتى". 
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رفس اللليسة اللساسةالحمزب:الأتحاد اقرط 
رئيس حزب الأحرار 

ركس زب الامتفلال 

رئيس حزب الشعب 


رئيس الحزب الؤطني الديموقراطي 


م لامي 
معالي وزير الداخلية الحترم » 
نحن الموقعون أدناه نرغب في القيام بالاكتتاب العام لمساعدة عرب فلسطين 
فترجو التفضل بإصدار الإذن القانوني بذلك حسب الصلاحية الخوله إللم بمقتضى 
الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانوّن المانصيبات والاكتتابات العامة رقم +4 
. لسنة وخ4١‏ 6 راجين إصدار السسان المبحدوث عنه في القوع الوق من نظام 
الاكتتاءات العامة رقم 7٠‏ لسنة 5 بلي : 
أ- مقدار النقود المطلوب الإذت حمعها بقدر ما تاعد عليه طريقفة 
الاكتتابات العامة )٠١٠١(‏ ألف فقط مائة ألف دينار عراق لا غيرها . 
المدة التي يجوز القيام بعملية الاكتتاب العام خلانها سنة كاملة . 
اج - المنطقة التي يجوز القيام فيها يعملية الاكتتاب العام العراى يكامله . 
هذا وتفضلوا بقمول فائق الشكر والاحترام . 
. رئيس اللجئة السياسسة لحزب الاتحاد الوطني 
المعتمد العام كدي الاسراأو 
رئيس حزب الاستقلال 
رئيس حزب الشعب 


ش ركس ليزي الرطى الميوقراطي 


الفصطالعاشر 
الأئافالقوميّةفى سْهاجٍ جز لاست قلال 


إجازة الحزب 

أجيز الحزب من قبل السلطات » واتخذ له مقراً في شارع الككيلاني » وقد 
عقد أول مؤمر للحزب ( بعد شه من الإجازة حسب قانون المعيات ) وذلك 
في 1945/4/19 لغرض انتخا ب أصحاب المناصب الحزبية وأعضاء اللجنة العليا. 
وقد ألقبت” كامة الافتتاح وما قلته في تلك الكامة : 

« .. إنه لما يسسرني أن أقف أمام هذه الصفوة الحتارة » والنخية الصالحة » 
التي هي من خيرة ما أنحبته تربة هذا الوطن الزكية من شباب عامر القلببالإيمان 
تقل ستنه الامة الكرئة » كا هو إعانه بماضمها . 1 

حقا إنه لما بسرني أن أقف أمامم » فاحسسم باسم الهيئة المؤسسة لحزب 
الاستقلال » مرحباً بم أجمل ترحيب » مباركا فنك هذه العواطف الوطئنية 
الجماشة > والمشاعر القوممة الفياضة . 

ْ إخواني الأعراء : 

لم تكد الحكومة الحاضرة تعلن عن سماستها في إطلاق الحريات الدستورية » 

والسماح ببعث الحباة الحزبية » بعد إلغاما الأحكام والمراسم الاستثنائية » وهو 


١6 


ما نقدرها عليه » حتى أخذ الشءور خالج نفوس إخوانةا القوميين » بوجوب 
الخروج من تلك العزلة السماسية » التق فرضتها الظروف الاستثنائية القاسية » 
والابتساية إلبنداء الراسب ف الوذه إلى ميادخ المبديناه. الورطتي ؟ بوالكفاخ 
السياسي > عن طريق العمل الحزبي المنظم » الذي حرمت منه البلاد منذ أرنف 
اختفت الأحزاب السماسمة من الممدان » بنتيجة السياسات التعسفية » التي كانت 
مها المكرنات الثساقنة [زامهاءو إزاه الخريات اللستورية #الق هي 7ب اد 
الأجؤاب والمياة الدهرقراطية الصسسية © ادقع النشاط الوطني بوالكماح 
السياسي » إلى مسالك وطرائق غير مأمونة العواقت. وقد لمسنا آثار ذلك 
خلال الاثنتى عشرة سنة الماضية » وما تخللها من أحداث . 

هذا أيها السادة » ما أهاب بفريق من إخوانك إلى تأسيس حزب ينتظم 
شمل الوظشين الأحرار » والخلصين الأبرار » من ل تدنسه لوثات الآأوبئة 
الاستعمارية الوافدة بأدناسها » وم تعلق بأردائهم أوضارها > فتقدموا لتأسيس 
هذا الحزب » معتمدين بعد الله على مؤازرة الأمة وتأييدها.» على اختلاف 
طبقاتها ؛ هذه الآمة الى برهنت في مختلف أدوار تاريخها » بأنها قد ألحمت 
مهم الآدر الك والتتميز بين مأ يشرها.وما جسيا #واناالا فكنبا أن توه 
على حين غرة » ولا تستبوى عن جبل »> ولا تنح ثقتها جزافا واعتباطا . 

لقد تقدمنا إلى الشعب العراق النجيب بنهاجنا واضحا جلا » لا لبس فيه 
ولا إهام . وقد ضمنتاه كل ما نعتقد» وندين به من مبادئنا» وفي معالجة مشاكلنا 
المختلفة الداخلية والخارجمة . فلتعاهد الل جميءا على تمسكاا بما قدمناه بين يدي 
هذا الشعب النسل من منهاجنا وحرصنا على السعي في تطبسيقه وتنفيذه بالحرق 
الواحد » وعدم الحيدة عن العمل فونه © مأ كلفنا. ذلك من الآهتر . 

ولقق غطونات أ الساقة - هكم الاطوة قى تأسسن, اشرب » ونين 
شاعرون بعظم المؤولية » التي أخذناها على عاتقنا » في جو تضطرب فيه 
المنازع“والأهواء التلفة » وتصطرع فيه شت المطامح والمطامع » وتتزاحم فيه 
أنواع المغريات . لذلك فإننا واثقون من أن الذين ستنتخبو هم » وتضعون فيهم 
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قوم #الإدارودقة القوي: والأقراف عل سيايته النلبا » رونا 
يحتمه علبهم الواجب» وتتطليه منهم المصلحة العامة من السير في سياسة الحزب؛ 
- والطريق كا تعامون وعر بالمسالك_والعقبات - سيراً يجمع إلى العزم والحزم 
الروية والحكة ‏ وإلى الاستقامة والثبات الحذر والحيطة . وأن يكون لهم من 
عبر الماضي و>اربه الكثيرة خير مرشد دهم إلى سواء السبمل »© . 


وحرت الانتخابات لأرل نة .غلا للحزب » وهي تضم السادة : همد مهدي 
كمة ( رئيس] ) |وأمير اللواء الركن المتقاعد إبزاهم الراوي ( ناا للرئيس ) 
ودّاود السعدي ( معتمداً عاما ) وفائق السامرائى ( أممنا عاما) وخليل كنة 
( آنا ارلا ) الستمه لضام وعبق الوق الأظاهر [ تاليا :ان تيه السام ) 
واسماعيل الناعم ( محاسبا عاماً) وعبد الرحمن الخضر (أمينا للصندوق)وابراهم 
ال جداني وسامان الصفواني وصديق شنشل وقامم حمودي وعبد الرزاق شييب 
وحسن على التكريتي وعبدالقادر العبيدي ( الموصل ) وعلي القزويني ( الحلة ) 
وعبد القادر السماب ( اليصرة ) وعد المحسن الدوري وصبري الخضيري وطلال 
جورجي وحسني الجوهر ( الهندية ) وممد المانم ( البصرة ) وفاضل عماس معلة 
( النجف ) ومهدي القنير ( كربلاء ) وعد الكرم الدللي ( سوى الشيوخ ) 
وجواد البراك (الهندية) وعبدالجمّار هادي ( الشطرة ) ومود الدرة (النعانية ) 
وحسن على الدليمي ( الخالص ) وشاكر ماهر وكال عبد المجبد وابراهم شوكة 
وخيرالله طلفاح ( تككريت ) ومالك الهنداوي ( الحلة ) وعبدالشهيد الياسري 
( الفيصلمة ) وجماد الحاج مرزوق العواد ( الشامية ) وعيد الحسين العاملىي 
( بدرة ) وعبد السثار علي الحسني ( الرمادي ) وشكري صالح زي ورزوقف 
شماس . وكان أول حمل قام بة الحزب بعد إجراء الانتخابات الحزبية هو أزك. 
يتقدم إلى الشعب العراقي بنهاج شامل لسياسته العربية والقومية والخارجبة 
والداخلية » فأقام مبرحاناً حزبياً في صباح بالوالفاكل حمث ألقي ببان شامل» 
ثرى من المفبد إثباته بنصه لي يعطي فكرة عن أهداف الحزب وسياسته. وهو 
في قسمين » القسم الأول في الحباة الحزبية والسياسة الخارجية » والقسم الثاني في 
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السباسةالنداظلية وعان! شو : 


بيان المزب 


القسم الأول 
في الحماة الحزبية والسياسة الخارجية 


سمداتى سادلى : 

باسم الصفوة من أبناء م ذا البلد » الذين نذروا أنفسهم لخدمته » وعقدوا 
العزم على الجهاد لتوحيد الؤطن وتحقيق استقلاله وان حريته » وكرسوا 
ختماتهم لإسعاد الشعتٍ » والسير بالأمة في طريق العزة والكرامة والمجد » باسم 
حزب الاستقلال » أرحب بي » وأشكر ليم مشازكتنا في الاحتفال بهذا اليوم» 
الذي نفتتح به الحزب. ؛ ونعلن فيه استثناف الجهاد » والعودة إلى الكفاح » عن 
ريض المياة اتوي إإتولرة! ! ست ليله التي يعرم عنيت امراف علوال اي 
عسرة سنة . 

إن القانون الأساسى أا النادة » قد نص في مادته الثانية » على أن (العراق 
وولة ذا حه ساد كز متة سملكيية برزرافية شكلبااقاي ) * وواضم من هذا 
النص » أن نظام الحم » مقيد بالدستور » وقائم على أسس ديقراطية صحيحة » 
والحماة النيابية لا تتحةقى إلا بفمان تمثيل الشعب تَثيلاً حقيقيا » وقمام الحماة 
المزبية لتأمين ذلك . غير أن السياسة الاستعمارية تحدت منذ البداية أحكام 
الدستور » وتجاهلت وج ود الحم الوطني نفسه » فعطلت الحزب الوطني » 
وطو“حت ترجاله بين المنافي والمعتقلات » وقضت بذلك على الحياة الحزبية في 
المهد » لأنها 1 نست في قمامها خطراً على الخطط الاستعمارية الغادرة » وحائلاً 
دون تنفيذها » عن طريق التآمر مع أشياعها القامين بالحم . . ومرت سبع 
متوات على هذا الحادث » نشأت في مطلعها أحزاب وطنية » دافعت عن قضية 
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الموصل » وعارضت معامدة سنة 1549 معارضة عشفة > بحيث لم تستطع 
الحكومة حين ذاك تصديقها إلا بالرصاص والحراب » فلاقت الأحزاب من جراء 
ذلك من الاضطهاد ما أدّى إلى تعطيل أعمالها والقضاء عليها أخيراً . ول ببق في 
تلك الفترة إلا بعض الكل البرلمانية» واجماعات السياسية » التي انتعلت لنفسيا 
أسماء الأحزاب اب » والتي تكونت في الحقيقة لتخدير الشعب » وتتنفيك سماسة 
معرئة “هدقها تبر بر م أريد فرضه من مطالب عن طريق المعاهدات والاتفاقيات 
والعقود . 

ثم استؤنفت الحماة طمسانبينا وعاد الحزب الوطني إلى ميدارن 
الكفاح والجهاد » ونشأ حزب الإخاء الوطني فتآخى الحزبان نجاية معامدة 
+٠‏ حزيران ره ه 

غير أن موقف الحكومات المتعاقبة من المساة الحزيبة الصحبحة » ومن 
الحزب الوطني في فترة حماته الثانية خاصة 1 رتك نأقفل تعسفاً من. موقف 
الإنكليز نحوه في فترة حماته الأولى : ولا نريد اليوم أن نسبب بذكر ما عاناه 
دلك الحزب عل لى يد رجال الحم من عنت وإرهاق » وما وضعوا في سيبل موه » 
وتوسع نشاطه من عراقبل وعقبات » وما استعملوا لتثتيته والتفريق بين رجاله 
من مكايد ومغريات » حتى كان من أمر توقيف أعماله ما كان . وعلى الرغم من كل 
ذلك » فلا ريب أن العهد الذي عاش فيه ذلك الحزب مع زميله حزب الإخاء 
الوطني » كان من أفضل العبود التي مرت على تأريخ النضال الشعبي في العراق . 
فقد استطاع الشعب مدة الحياة الحزبية أن يطمئن إلى وجود منظيات قثل آماله 
وطالب :يتحقق آأماشه .. فكانت هذ, النطيات الرصاى 4 تاسبي المسوؤولق 2 
وتزيح الستار عما بدّمت للشعب »2 وتستمد كبامها وقوتها من إرادته . ووفّقت 
المعارضة عن طريق الحياة الحزبية » إلى تنظم نفسها » وإسماع صوتها عاليا 
مدوياً في شتى المناسبات »6 ولا سما في إعلان برائة الشعب من كل ما يعقد باسمه 
من عهود واتماقيات وعقود إرضاءا لامصااح الاستممارية في العراق' . 

فاما عطلت الحياة الزبية تعطيلاً انما » زال التنظم من المبدان السياسي 
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وحرم الشعب من كل الوسائل للتعبير عن أمانيه ومطاليه » وقضي على حرية 
الكلام والنشر والاجمّاع فأصبح مجلس الوزراء يسمتع فعلآ بصلاحيات د كتاتورية 
لا ترا الصدافة على انتقادها» ولا يملك الجلس النءابي حتى تحديدها > لانالجلس 
تقساة أصبسح عاضما فى اختبار أعضائه لإرادة علس الوزراه الذي ززادت 
سطوته مع الايام » حتى يلغ الاستهثار دأحد رؤساء الوزراء ان تخدى النواب » 
وأعان ف الحلس نفسه بأن أإعضاءة عمثوا تعييناً من قمل الحكومة . 

اضطريت بذلك با سادة الحساة السياسية » وخم النأس > واشتد القلى » 
وانعدمت الثقة بين الحا والحكوم » وأصبح الشعب لا يلك شيئاً من حقه في 
تسمير دفة الحم » وتوجيه شؤون اللاه # نأو تلك إن قاقب الأسبدات 7 
وتوالي الاضطرابات يأخذ بعضها برقاب بعض » وكان كاما ظفر بالحكم جماعة 
عملوا على الاسةئثار به » وجهدوا في احتكاره » وعدم التزول عنه » والشمس ل 
يلك ان يعلن رأيا » ولا يستطيع أن يغير وضعاً . الت الأحدات تنيت لهفى 
الخفاء » ويفاجأ ها وهو لا يدري ماذا براد به . وهكذا جر با سادة اتعدام 
الحماة الحزبية إلى الكثير من المصائب والويلات » لانه هيأ إلى قيام د كتاتورية 
لم الوزراء وقيام سياسة القهر والإكراه » وكبت النفوس وختى المشاعر > 
ومسادرة اللريات مصادرة قتتبى لآ عنالة إلى الانفجار .. وى هذا كل عيدة أن 
بريد أن يعتبر » فالاستقرار اللساسئ فى الإد لا يستتب إلا حين يمارس الشعب 
حقوقه السياسية » التي كفلها له التقانون الاساسي » وتقوم قيه حم اأة حزيية 


صعحصعحة . 


إبحة عرب الاتتعطلال :أي السادة © واقفوسساة تظقل الرعني الساسي فق 
فرق القلمالقتس لكرج 4 وزالر ئربي لاقي بوعويه ف ترسنة هنذا الرعي 
وجهته القويمة » يجعل ا.عاث الحباة الحزبية في هذا الظرف العصبب ضرورة 
لازمة . ولن نكون هذا الانبعاث تحربة من ساساة التحارب العابرة » بل هو 
تتمجة حتممة تقتضيها طبيعة التطور » وتتطلبها ضرورة ممارسة الشعب لحقوقه 
في السمادة والسلطان . 
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ان انبعاث الحماة الحزبية نقظة تحول فى هذا الملد » تطلمتها إرادة الشعب 
وركعبقهالساففسسة في اقيق آمائئة القرمية © يها مف [لدس إصلاحات ؛ 
تضمن له الحياة السعيدة الكريمة . لذزلتك برى الحزب أرى سماسة الأفراد » 
وسياسة الكثل الشخضة #:هي سبب هذه المآسي والكوارث# الي حلت يبهذا 
الملد » فبجب أن يقضى على هذه السياسة المرتح#اة ء لتقو عقامها المبيايية 
الدمقراطية الصحبحة » التي تستند سكيد الل لواف واضحة المناهج بينة الأهداف . 

إن حزب الاستقلال لاسادة واقق مق.ثفسه » مطقق :إلى قويه 6 عل تمل 
أعباء قبادة الشعب » وتحقيق مطاليبه الوطنية » وأهدافه القومنئة » بفضل روح 
التضامن التي تعمر نفوس أعضائه » وم! طبعوا علمه من حرص على التضحية » 
وصبر على الشدائد والمكاره » وبفضل ما يتحلون به من ثقافة صحمحة » وإيمان 
قوي » بح هذا الشعب في حريته واستقلاله » وضمان الحياة الرغيدة لآبنائه » 
وهو مطمئن بعد هذا كله إلى أنه يلقى التأببد الكامل » والمعونة الّامة من جميع 
الخلصين في سنيل تطبيق منهاجه وتحقيق أهدافه . 

اديع ولا.شك يا سادة على منهاج الحزب وأهدافه رف ارسق 
فقامي هذا » أن أشرح سياسة الحزب في المشا كل الأساسية » التي يجاهد الحزب 
في حلها حلا سريعا » وسأتناول الكلام حول المشاكل الخارجية » كا سيقناول 
المعتمد العام الكلام حول المشا كل الداخلية . 


المعاهذة 


2 المستر بمفن وزبر خارجمة بريطانيا يمجلس العموم أخيراً يقول ( إنه ا 
سياسة قديمة » أن تبقى قواتنا في مصر “ وأن نرغم شعوبا أخرى في عقر دارها 
على قبول ما لا تقبل . وإن الصداقة لا القوة » هي التي تضمن التعاون مم 
الأقطار الم ربية ) ثم قال ( إتناءلا هد وأنلضمن صداقة الغرن “ وهو خير لنا 
وللعالم كله من أن نرغم العرب بطردى القوة على انتهاز كل فرصة لإظهار الأقطار 
العرببة - وقد وقفت إلى جانبنا في أشد ساعات الحرب محنة - بمظهر العداء 
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الشديد » وعدم الواثى من سياسةنا الخارجية وصداقتنا لها ) . 

وهدذا أول تضتريح مئذ. اثثهاة اهرب ةالغالمنة اللانبة من رجل.هسؤول » 
يعترف فيه بأن علاقات بريطانيا مع البلاد العربية وغيرها » كانت قانئة على 
أساس القوة والقهر. لقد اضطر الانكليز في العراق علىعقد معاهدة ١57٠‏ في جو 
ملت فيه السحون بالأحرار » وصمت الآذان من صوت الرصاص ثم فرضوا عليه 
معاهدة. و قرظ) # بتفين الأسارب ؛ فم ينخدع العمراقيون في أمرها » ؟ا لم 
يخدعوا في أمر سايقاتها » وأعلن الشعب إنكاره.لها . لقد كانت هذه المعاهدة ا 
جاء في مقدمتها شيرطاً بل نا لترشيح العراق لعضوية عصية الأمم » وهي م 
تعقدها حكومة عراقية حرة » بل عقدتها حكومة ولدت في ظلال الاتتداب > 
واعتمدت على حرابه .. وقد قوبلت هذه المعاهدة في عصبة الأمم بالدهشة 
والإنكار » وإن مقرر لْنة الانتدابات صرح د« بأن في هذه المعاهدة شيئا غير 
مألوف فى مششلاتها » ولكن ممثل بريطانيا أكد للعصبة ان ما في هذه المعاهدة من 
مواد تحد من سمادة العراق الوطنية» كإنشاء القاعدتين الجويتين إنما وضع لمساعدة 
العراق موقتا » تخا الخطر الخارجى إلى أن ستكل قواء . وقد .دلت التخارب 
والأنيبات » عل أن رمطاك] إقا جعلك من سذة المأهدة وميه لتعطبة ابعلاها 
بغطاء من الاستقلال الكاذب > وأنها لم تتورع عن احتلال العراق عسكرياً مرة 
أخرى نحجة ظروف الحرب »© خلافاً لنصوص المعاهدة نفسها وم تتورع عن 
الحرص على إبقاء هذا الاحتلال رغم انتهاء الحرب ! 

أجل ل تكتف بريطانيا يا سادة. بإمرار جيوشها في العراق > كا تقول 
' المعاهدة © بل فرضت بقآءها ؤبقاء جوش دول أخرى » وحملت إحدى 
حدكومات الوضع الشاذ في الاحتلال الثاني على أن تنح كافة جموش الاحتلال 
بريطانبة وغير بريطانيا نفس الامتيازات المالية » التي قصرتها المعاهدة على 
القوة الانكليزية في القاعدتين الجوبتين فقط . إن المبالغ ألتي كان من الواجب 
ان تدفعها هذه الج.وش عن ضريبة الككارك ورسوم الميناء وأجور القطار 
والبريد والبرق والأراضي »© تخمن :الا يقل عن مائتي مليون ديئار > 
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با في ذلك الضرائب والرسوم والأجور عن الأموال والأسلحة والعتاد» 
الي مرت عبر العراق » بما في ذلك الأموال الى ببعت بواسطة جموش الاحتلال 
في أسواق الغراق .. يا ملو فا على سن قائور:. الأمتمازات: القضاششة بوش 
الاحتلال » فكانت هذه الجيوش لا تبالى يحقوق الشعب » ولا كرامة الأفراد ؛ 
لأنبا في نحوة من أن ينالها العقاب . ومع أن السكة الحديدية وميناء البصرة 
ملك للعراق » ققد جعله| الإنكليز أداة لتثبيت نفوذهم » وفرض سيطرتهم 
الاقتصادية والسياسية . وليس أعجب من أن يمتنع الإنكليز عن قبول إطفاء 
الدين المترتب على المناء » لاستمرار فرض سيطرتهم عليه خلافاً لنصوصن 
المعاهدة الصرححة . 

كلك تعامون يا سادة أن العراق لم يني' بعد عقد المعاهدة من وحود موظفين 
بريطانيين » كانوا على قلة عددهم » وعلى الرغم من صفتهم الاستشارية » يحاولون 
أ بوجبوا السساسة العراقية من.وراء الستار .. ولئن عهزوا عن التوجيه في 
بعض الأحيان ؛ فم يعجزوا قط عن القسام بهمة الرقبب الأجني . ولكن 
بريطانيا يمد احتلالها الثاني تعدت حدود المعاهدة الجائرة نفسها » فلأت 
دوائر الدولة بالموظفين البريطانيين » وأسندت إليهم مديريات عامة » ووظائف 
كثيرة » لا تجيز لهم المعاهدة ولا الدستور ولا القوانين أرك يتولوها. وم يعرف 
العراق عبداً مثل هذا العبد.» سادت به الفوضى ماكتة الدولة يسيب التدخل 
البريطاني » بل إن احتلين قد فرضوا بأسماء شى كشاورين سباسيين وضباط 
ارقناظر غير قللك © واتنقرا في افة 'أغاء المراق #.رقباء يفسده. على الإدازة 
العراقبة عملبا » ويعملون للقضاء على هببة الحكومة العراقية » ونششير روح 
التحسس والخبانة الوطنية . وليس لوجود هؤلاء مبرر من المعاهدة نفسها . 

م يكتف الإنكليز يا ساده بالاحتلال العسكري »2 ولا يحثسر موظفيهم وغير 
موظفيهم في الدوائر العراقية » وخارج هذه الدوائر » يل أرادوا مكافحة 
الروح الوطنية » فأنشأوا مكاتب للدعاية والإفساد ياسم إخوان الحرية والثقافة 
والإرشاد » وهمهم الوحمد تكوين طيقة تدعو لتبرير احتلال المستعمرين . 
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وقد أمعن الإنكليز في امتبارن حقوق العراق > وفرضوا تحديد عةود 
الموظفين البريطانيين في وزارة العدلية » رغم انتهاء هدة الاتفاقية في سنة 
4 > وأخيراً تعددت مواقف بريطانيا » التي لا تتفق وتحالفها مع العراق . 
لقد تعبدت في المعاهدة أنا لن ثقف موقة] عدائما للعراق » ولن تخلق له 
مصاعب »> ولكنها قد وقفت موقفا عدائيا صريحا من قضمة فلسطين » وخلقت 
بذلك مصاعب جمة للعراق » قد تؤدي الى الإخلال بالأمن فيه إخلالاً برجو 
الحزب مخلصا أن تتضافر الجهود للحماولة دون وقوعه . 

من كل هذا وغير هذا ترون با سادة أرن المعاهدة » الى فرضت على العراق 
فرشا » قد أسآء الإنتكظيز استكلاها لإرضاءسظاسيى الانتعارية اللشمة 6 هذا 
فضلاً عن أن الأسنالب الى اتخذت ميزراآ لعقدها قد .زالت اما . إن الوعي 
العام في المراق من سيبة » والتطورات العالمنة من سي تانية #أقد سملت هيده 
المعاهدة لغواً لا معنى لبقائج ا . إن ميثاق الأمم المتحدة يقضي أن يتمتع 
العرق بوصفه عضواً في جامعة الأمم المتحدة باستقلاله الكامل » وأرنف تكوت 
علاقته ببريطان.ا حعلاقته بغيرها من دول الجامعة المذكورة ققد نصت 
الفقرة المذمكورة على إناء العلاقات الودية: بين" الأمم على أساس المبداً 
الذي يقضي للشعوب قوق متساوية » ويجعل للها الحى في تقرير مصيرها . 
ونصت المادة الثانية في فقرتها الأولى على أن تقوم الهيئة على مبداً الماواة في 
السيادة بين جميع أعضائًا . ونصت الفقرة الآولى من المادة #؛ على أن ( يتعهد 
جمبغ أعضاء الآمم المتحدة في سبيل المساهمة في سبيلحفظ السم والأمن الدولي» 
وأن تضعوا تخت تضرف مجلس الأمن بناء على طلمه » وطبقا لاتفاقات خاصة » 
ما يازم من ألقوات المسلحة, والمساعدات والتسبءلات الضروريةحفظ السم والآمن 
الدولي » ومن ذلك حتى المرور ) . 

من كل هذا يتضح با سادة أن سياسة إرغام الشعوب :على إبقاء قوة أجنبية 
في عقر دارها إرغام] أشار إليه المستر بيفن في تصرحه المتقدم » ليس سياسة 
قديمة وعقيمة تمسكت بها بريطائيا فحسب ؛ بل إنها سياسة مخالفة لميثاق الأمم 
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المتحدة نفسه » ولا يمكن أن يقرها العام الجديد » الذي عانى أنواع الويلات في 
هذه الحرب.ولن يستسلم الشعب العراقي» ولا الشعوب العربية الأخرى للاحتلال 
والظلم والجور » وما جر إلبه كل ذل لك من إفساد وتفسخ واإفقار وتاخر 

ولذلك كله برى الحزب يا سادة أن المعاهدة العراقية البريطانية » قد انتهى 
مفموها » يحم ميثاق سان فرانسيسكو » فبجب تبديلها . وهو يطالب يجلاء 
الجبوش الحتلة جلاء فوريا » وإنبهاء عقود كافة الموظفين الأجانب » ومنع جميع 
الذين تحشدوا في العراق من البريطانيين بأسماء مختلفة كالمشاورين وغغسيرهم من 

مزاوله أعمالهم» م د نطالب بإلغاء كافة المؤسسات الاستعمارية » تمحالس الثقافة» 
ونوادي إخوان الحرية » ومكاتب الإرشاد» وما شابهها ؛ وإن تبدلت أو تفيرت 
أسماؤها . كا يطالب يحل جدوش الليفي » التي عمل الإنكليز على تجنيدها من 
العراقنين خلافا لمعاهدة » وخلافا للقوانين الدولية » التي تمنع أن يكون رعايا 
دولة جتوداً لدولة أخرى » مها كانت الروابط الى تربط بين الدولتين . وبرى 
قدي :أ قن انعا أن تفاام جديد مع بريطانيا » يجب أن يقوم على أساس 
داتع المتبادلة » وعلى أساس الجلاء التام » ومنع بقاء أي قاعدة عسكرية » 
ل أي امتياز عسكري خاص لبريطانا في العراق » دتمكن العر اق :81 ' سل 
اتفاقه مع بريطانيا حرأ » يخوز أن يتخذ أساتاً للاتفاق ممع أي دولة خضي 
تمادله المنافع والمصالح . وبذلك يقوم الع راق بواجمه في تطسيق ممثاق سارة 
فرنسيسكو » ويأخذ المكانة اللائقة به بين الدول المنقسمة همئة الأمم المتحدة 
إن بريطانيا الني قلت هذا المفيوم في سورية الشقيقة تحاه الفر نسسين» امنا 
أن تفرض على العراق مفهوما آخراً » إلا إذا أرادت أرن تعلن عزمها على 
الاستمرار فى تطميق قانون الغابة في المدان الدولي . 

وكل مقارقنة لا تتقدد إلى الثلاء» ولا ققرطه كأماين يتلق قور ؟ يقاوميا 
الخزب 6 وندعو أبناء الشعب الآباة إلى مقاومتها بكل ما يملكون من قوة . 
وهو برى بعد هذا كله أن لا تنفرد هين معينة بأمر المفارضة » فيفاجأ العراق 
بألاعيب خطرة > كا فوجيء بها من قبل » بل لا بد من تكوين هيئّة سياسية 
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ليست قضية فلسطين يا سادة قضية قطر شقيق » يحب أف نبسادر إلى 
عونه ونحدته فحسب وإنما هي في نظر الحزب قضية تمس العراق في الصمم . 
فكل خطر على فلسطين خطر على العراق» والملاد العربية جميعها. ولن يستطيع 
العراق أن يكوة دولة سبفة حرة© سق .رسكت أقدا م الصبرونية ف فى فلسطين 
وتغلغل نفوذها. ولدلك فإن اهام الحزب بفلسطين» لا 1 عن اهتامه بالعراى . 

لقد قاتل العرب إلى جانب الخلفاء في الحرب الماضية » وثاروا ضد العتانيين 
المسامين » بعد أن قطعت هم العهود الصريحة باستقلال بلادهم جميعا » واعترف 
هم يحق تقرير مصيرهم . ولكن الحلفاء بعد أن أَثلهم النصر » تنكروا للوعود» 
ونكثوا بالعبود . وكانت الصهمونية حمنذاك تحبد جبدها وأموال الببود تعمل 
عملها » فاستطاعوا أن يحصلوا على تصريح هزيل لا قيمة حقوقية له » هو تصريح 
بلفور المشؤٌوم . ولسئا نريد الآن أن تناقش قممة مذا التصريح » أو تقناول 
دعاوى الصبمونمة بالتفنيد » فإن بطلان هذه» وفساد ذاك » لا يحتاج الى دليل . 

وزلكن البيؤد قد استطاعوا أن يستغلوا هذا التصريح على فساده » ويتخذوا 
منه وسملة لتوطيد أقدامهم في هذا الجزء المقدس من الوطن العربي . لقد عاوتهم 
الاستعار على ذلك وحماهم » فتدفق سملى هحرتهم » وساعدتهم سوال ابروقية 
العالمية على انتزاع أفضل الأراضي من أددي العرب » فعملوا في مكر وتحايل على 
تنظم شؤون الهاجرين » وتوفير أسباب العمل لهم » وقاموا بدعاية واسعة 
لقضيتهم الباطلة » مما أغرى كثيراً من يود العالم » على أن يظهروا الرغي 
الحجرة إلى الفردوس الموعود» حمث تكفل لم الأموال التي تتبرع بها بحي 
المبودية المأوى والعمل . وهم كنا زادوا في فلسطين عدداً » ورسخت أقدامهم 
فيها » ازدادت مطامعهم اتساعا . فقد كانوا أول الأمر يطمحون الى إنشاء ما 
يسمونه الوطن القومي فصاروا بريدون إقامة دولة ممودية»يل أصبحنا نسمع انهم 
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بدأوا برنون بأبصارهم إلى ما وراء فلسطين من أقطار الوطن العربي 

أما العرب فقد وثقوا شيرف بريطازما » واطمأنوا إلى نيلها » فلم يكن لهم في 
مقاومة مطامح الصهمونية من الحزم والعزم ما كان للصمونيين في سبيل تحقرقها . 
وأهام الاستعمار » وما يخلى لهم من مشاكل عن أن يصطنعوا مثل هذا الحزم » 
بل إنه فوآت عليهم أيضاً انيعتبروا يخاتمة املك الشبيد المغفور له الحسين بنعلي» 
الذي فضل ان يفقد عرشه ويعرض شبخوخته الكرية للنفي والاغتراب وسوء 
الجزاء » على أن يقر للصهرونية في فلسطين بحق . على أن عرب فلسطين أنفسهم » 
قد قاموا غير مرة بثورات دامية دفاعاً عن أنفسهم . وكان الك ينتساية 
قي مدل لزان شريوي اللسولا رفوت ا؟ضطيايدبا شمر وله الأبدارن 

حتى إذا سكنت الثورة ؛ وتصاع_ دت أصوات الاحتجاج من أقطار العرب 
الأخرى ‏ وسو تاي للق + رالاتس عل ل ورين 13 اتفقويف تق الشرعي:» 
وعدوان الصهيونية » ولكن سياسة الاستعمار تسلم في كل مرة بالواقم » وتتنكر 
لتقارير اللجان . 

وقد عجزت بريطانيا أن تقضي على لير اورة اميت فى فلسطين 4ه شترك 
فبها مجاهدون من أقطار العرب الأخرى » فلحأت الى ساسة العرب . تطلب منهم 
أن يتدخلوا لإيقاف الثورة » ومنع سفك الدماء » بعد أن قطعت لهم الوعود»في 
أن تحد للقضبة حلا برضاه العرب . فكان الكتاب الأبيض الذي م يرض العرب 
كل الرضا » ولكنه حد على كل حال من مطامع الصبيونية . لقد حدد مذا 
الكتاب الحجرة د 70 الف مهاجر » وتعبد بمنع انتقال الأراضي من أيدي العرب 
لى أيدي اليهود » كا تعهد بإنشاء حكومة عربية في فلسطين في نيسان سنة 
4 ققثل فيا الآقلية اليهودية . 

إنكم تعامون يا سادة » أن ما كان في صالح المبود في الكتاب الأببض » قد 
تم تنفيذه » أما ما كان في صالح العرب» فلم ينفذ منه حرف. فالحتكومة العربية 
في فلسطين > لم تتألف على الرغم من مرور أكثر من سنتين على موعد إنشائها » 
وانتقال الأراضي من يد العرب الى المهود م يتوقف » واهجرة العلنية استمرت 
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بنسمة الف وخمسمائة في الشهور الواحد » هلما عدا الهحرات الخفية ؛ التى لا 
يعرف أحمق هذاه . ومع هذا كل » فقد أ رادت بريطانيا » وشاركتها ف ذلك 
الولايات المتحدة » أن تنقض اليوم ما أقرته في كتابها الأببض بالأمس > فلجأت 
إلى بدعة لجنة التحقرى الإنكليزية ‏ الأميركية . وهع أرن العرب م يعترفوا 
هذه اللحنة » وافكرى] علس ا حتى التدخل » وإيحاد الحلول الجديدة » فقد 
مضت اللحنة فى عملبا » ووضعت تقريرها المذؤوم ©“ الذي جاوز في امتهانه 
حقوق العرب كل حد » فقضى بيفتح أبواب الهجرة » وأباح انتقال الآأراضي 
لليبود » وسفتّه فكرة الحكومة العرببية » وقضى بتبديد فلسطين وإخراجها 
من ند العرب . 

وهكذا أصبحنا الآن نحابه مشكاة الدولة المسبودية في فلسطين > فبمل ننتظر 
حتى نحابه امتداد الدولة المهودية الى الأقطار العربية الأخرى » والضهموتمون 
يعملون على امتلاك الأراضي وترستخ أقدامهم في شتى أجزاء الوطن العربي ؟ 

. إن سماسة الدبلوماسيات »> وسياسة الاحتحاجات » والاعتاد على تيبل 
بريطانيا ومطالبتها بالرجوع الى الحى » قد ظهر إفلاسها . والحزب يا سادة برى 
أن قد آن لنا أن ننتبج سياسة أكثر حزما » وأجدى أثراً » ونلجأ الى الأساوب 
الوحيد » الذي لا يقوم حتى إلا به » وهو أسلوب المقاومة الفعلية » وشد أزر 
عرب :فلسطين » حين يعلتون الجم_اد المقدس . إرن الحزب لاس العواطف 
المتأجححة في صدور الذعب » واستعداده للتضحية في الكفاح الدموي لإنقاذ 
فلسطين . وهو يعتقد أنه لن يستطيم أحد أن يحول دون الشعب » حين يندقع 
غضباً في سببل نصرة البلد المقدس. إن الحزب با سادة ليغمل مخلصاً في تغذية 
هذه الروح الشعنية السامية » ويوجه جميع الاندفاعات التي تتضافر في دفع 
عدوان الصه.ونية . ْ 

كا برى الحزب الى جانب ذلك تنظم حو نام لاقام أواضي فلطينٍ ظ 
تتعاون فيها الحكومات العربية » والشعوب ب العربية © فة فتخصّص الحكومات فى ف 
ميز انماتها مبالغ كافية لإنقاذ الأراضي »> ويتبرع الشعب بالمال لذلك . 
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إن الإنكليز قد جعلوا من الصمءوئية وسملة استعمارية » اتخذوها ذريعة 
ليجعلوا من فلسطين ركيزة عسكرية » تحمي خطوط المواصلات البريطانية . 
فهم يعامون أنه ما دام الخطر الصبيوني هدد العرب » فلن يستقر في الشمرق 
الأدنى سلام » فاتخذوا من ذلك حجة تبرر بقاءهم الدائم في هذا الجزء من الوطن 
العربي في نظر الال . إنهم بريدون أن يظهروا أنفسهم بمظهر الملائكة الأبرار 
الذين يضطرهم حفظ السلام » ومنع إراقة الدماء على البقاء الدائم في فلسطين . 
ولوم يصدر تصريح بلفور لاستطاع مكرم الاستعماري » أن يخلق ألف تصريح 
وتصريح »> بتنفمذ هذه السماسة الاستعارية الغاشمة . 

أما أميركا فبى تريد أن تحعل من فلسطين مركزاً صناعنا كبيرا » تستغل 
قبها رؤوس أمواكا» لتستطع أن تتتلقل بتفوقها الاقتصادي ,في يلاد الشبرق 
الأوسط » وتحتكر أسواقها للصناعات الصهرونية » التى تساهم يحصة الأسد في 
روس أمواها . وهكذا يتضافر الاستعار البريطاني والرأسمالية الأمريكيةعلى 
تأيبد الصهونية . ولقد اتخذوا من أسطورة المهود المسردين في أوربا ححة لتنضذ 
هذه السماسة الاستعمارية الغاشمة» لنظهروا للعام أن إعانة مؤلاء المشسردين والروح 
الانسانية هي التي تحملهم على تأييد الصهيونية . 

إن هذه الحرب »6 قد أصابت أوربا بالذراب والدمار » فششسردت سكائها مود 
أو غير هود » فامادا يفرد الببود المسردون بامتيازات خاصة عن بقية سكارن 
أورويا . إن هؤلاء الهسود جزء من سكان أورويا » وإن حل مشكلتهم يتم بأن 
يعودوا إلى الملاد » التى خرجوا:منها . إن الانكلوسكسون أكثروا من الأعلان 
أقم إكا يجاريرة ف سبيل إقامة عال يديه © تسوه فيه المرية والباراة: 7 فنا 
الدي يخشاه المهود بعد هذا من البقاء في أووويا * يعن أن م ببق ما يخافونه 
هناك . 

وهل من الإنسانية » وهل من روح النجدة أن يغاث قوم مشمردون بالعدوان 
على شعب آمن وتشمريد أبنائه :ومن عحب أن رئنس الولايات المتحدة الأمريكية 
في حماسته البالغة للدفاع عن اليبود » وإصراره على إدخال مائة ألف مودي 
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منهم في فلسطين خلال سته أشبر » برفض أن يقبل في بلاده على سعتها إلا عدداً 
ضئيلاً منهم » يملغ الأربعين ألف فقط » على أن يدخلوها بأسبة مؤية ضثيلة في 
السنة. لو كانت العاطفة الإنسانية هي التى تدفع الآنكلو سكسون » لاستطاعوا 
أن يحدوا في بقاع الأرض غير فلسطين مأوى لليهود » فاستراليا وجنوب أفريقيا 
وأوغندا والدمتكان وبيروبيجان»تشكو 1-5 السكات بل ان ذومتيكا واسقراليا 
والارجنتين ».قد أبدت استعدادها لقبوفم » ولكن الأنكلوسكسون يصرون 
على أن تكون فلسطين مأوى هم » على الرغم من تقارير اللجان الانكليزية » 
التي أعلنت أن فلسطين لا تستطييع استيعاب مهاجرين آخرين . 

ن الأنكلو سكسون في تينمهم الصهيونية ومساعدتها في العدوان على 
فلسطين » يدون بأيدهم دمداقة العرب » هذه الصداقة التي خبروها وعاموا أنها 
ليسي ب و ا عالميتين خاضوا تمارهما » بل إنهم 
لبعلنون عدوانهم الصريح للعرب ختيما . إن الحزب برى أن الواجب يقضي أن 
ذقف فى وجه هذا العدوان دفاعا عن حياتنا! وكياننا » وهو يرى أن إصرار 
الانكلوسكسون على تأبيد الصبدونءة « لأفسانا إسل سوواط الصبالك 
فحسب » بل يحتم علينا أن نوجه سياستنا الخارجية ومصالحنا الاقتصادية وجبة 
جدلدة ايع غيم عساطى ؟ وتجعلهم يدر كون خطل سياستهم . إن هذه 
الظروف العالمة » الي تصطرع فيها مطامع الأ تكاوي سورت الاستعمارية 6 
ومطامع روسيا السوفيتية خير مشجم على ذلك . 

وسبعم الأنكليز» وسيعم الأمريكان عندئذ» أنهم قد فقدوا أصدقاء أوفياء» 
وأنه لن ينفعهم بعد أن فقدوا عطف الشعوب العربية » واشتروا عداوتها حفنة 
من صنائعهم »يرددون أسطورة الصداقة التعاذية» قت هؤلاء الصنائع لن يستطيعوا 
الوقوق تماء السب القاشبة , 

وبعد فإن الخل الوحمد الدي بقره الحزب لقضمة فلسطين » هو إعلان 
استقلالها » وإخراج جمبع اليهود الذين دخلوها أو دغ لوا غيرها من الأقطار 
العربدة بعد سئة ١4114‏ . وبذلك وحده نستطيع أن نطمئن إلى القضاء على 
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الجامعة العر بية 


ليس إعلان استقلال فلسطين يا سادة » واجتثاث جذور الصبيونية » إلا 
جزء من المطاليب القومية » التي يعمل الحزب على تحقيقها . فكلم تعامون أرنف 
هدف العرب في نورتهم الكبرى » التى حمل لواءها المغفور له جلالة الملك حسين > 
كات تأليف.دولة كبرى » تنتظم الوطن العربي جميعا.. ولكن المطامع الغاشمة 4 
بعد أن أعترفت للعرب بحقبهم في ذلك » وقطعت العبود على إنشاء الدولة 
الكبرى » كانت تبيت لهم الكيد والغدر » ففزقت الوطن العربي أجزاء صغيرة» 
وعملت على أن تباعد بينها» لتجعل من ضعفها ضماناً لتحقيق المطامع» واستغلال 
الخيرات » وهب الكنوز . ولككن الوعي العربي كان أقوى من أن يستطيع 
المستعمرون » أن يجعلوا العرب ينسون هدفهم الأول . وقد استطاع هذا الوعي 
الشامل » وساعدت الظروف الدولمة » ان يعملا عملها في التقارب بين أ<زاء 
الوطن الواحد > فكان مثاق الجامعة العربية » وكان يجلس الجامعة . 

إن الجامعة العربمة با سادة » ليست هدفا في ذاته » وإنما هي خطوة من 
خغطراف التعارب © لبد أه هيا خطرات . إ ا لنت إلا تأداة التوسيد 
الخطط السياسية بين المتكومات العربية » ولذلك فإن الحزب » يرى أن تكون 
الجامعة عاملاً في تكوين نظام اتحادي بين البلاد العربية . 

وهو برى ان الجامعة تستطيع أن تبرهن على حيويتها وأثرها » مق 
استليمت أعمالها من آمال الشعوب العرببة » وجدات في سسيل تحقيق أهداف 
هذه الشعوب في اتحادها المنشود » وهي تحتاز الآن امتحانا عسيراً » فإمًا أن 
تبرهن أنبها تعمل حقاً في سمل الآمة العرسة 6 ومثل رغماعا » .وعد ذاكا تحظى 
بتأييدها » أو أن تنصرف عن ذلك - لا سمح الله - فتحدث فجوة بيها وبين 
هذه الأمة » تباعد بينها . وإن علدها أن تنظر الى مطاليب العرب القومسة 
ومشاكلهم » على أنها وحدة لا تتجزأ » فلا يجوز مثلا أن يقبل مبدأ الجلاء في 
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قطر عربي لتستقر الجروش الأجدبية في قطر عربي آخر . إن من عواهل تقوية 
الجامعة العربية » أن تصبح مثلة لسع أجزاء الوطن العربي . قفد ظلت حتى 
الآن أقطار عزيزة من الوطن العربي خارج الجامعة » لآنما ل هيأ لما أن تنال 
استقلالها .. إن طراباس الغرب » بعد أن تخلصت من ريقة الايطالمين » لا بريد 
الحلفاء أن يعترفوا لها يحقها في تقرير مصيرها » وتعها باستقلالها » بل إنهم 
بريدون إعلان الوصاية عليها » وترك هذه الوصاية إلى إيطاليا نفسها» أو حمايتها 
من قبل بريطانيا » وإن تونس والجزائر ومراكش التي كانت تئن تحت نير 
الفرنسسين قبل الحرب »> قد تركت للفرنسيين أيضا يعيثون بها » كا يشاءورن 
شردون أحرارها » ويقتلون أبناءها » ويملأون منبسم السجون والمعتقلات »> 
والإمارات الحمية » لا برد لها ذكر » ولا يعترف لما يحى تقرير المصير » إرتف 
الوعي القومي في هذه البلاد العربية ونضجما السياسي وحقها الطبيعي في الحرية 
والاستقلال » وما قدمت لاحلفاء في الحربين العالمرتين من معونة » وما بذلت من 
تضحيات > في الأنفس والأموال في سبيل إحراز النصر » يحتم ها ان تتمتع 
يحريتها » ويرتفم عنبا كابوس الى الآجني الخائر » لتصبح أعضاء في نجلس 
الجامعة العربية » ولتكون هذه الجامعة من القوة والبأمن » بحيث تصبح وسيلة. 
للتعاون العالمي لير الإنسانية وصيانة السلام . 

هذه يا سادة أصول السماسة التى تملمها الظروف الحاضرة » والتى جامد 
الحزب في سبيلها لتحقيق الأمنداف القوصة . وهو بقدر الصحويات الككتوة 6 
والمطامع الكشمة التي تنترض تمقيق هدم الامداف» ولكنه يستمد القوة .م نُإيماثه 
يحتى هذه الأمة النسلة يحياة العزة والكرامة » ويستلهم أرواح الشهداء الذين 
ضحوا بأنفسهم في سبيل حرية الأمة العربية » وتحقيق وحدتها » ويعتمد على 
تأيبد الشعب'الكرم » وجميل مؤازرته في ظل جلالة الملك المفمدى ووصيه 
المعظم . 
ا والكفاح » ولن يقف في سميلنا حائل » 
وسينصر الله من ينصره . والسلام علم . 


١ 1/ 


القسم الثاني 
في السياسة الداخلية 


أها الحفل الككريم : 

أحمكم أطيب تحية » وأكرر لع الشكر اساهمتم في هذا المهرجان القومي 
لافتتاح حزب الاستقلال » هذا الحزب الذي دستمد قوته من روح الإقار: . 
والتضحية » ويعتمد على تأيبد الشعب »© ويتمتع بثقته » لأنه من الشعب و إلى 
الشعب وبرى أن من أهدافه الآساسسة ضمان الحياة الحرة لهذا الشعب » ولا يتم 
ذلك إلا بتوطمد حماة دستورية صحمحة » يمارس فمها الشعب حقوقه في السمادة 
من حمث هو مصدر السلطات 98 

لنا دستور فو قانوننا الأساسي » وقد كان كُرة شرط أساسي وردافي ببعة 
الشعب العراق لامغفور له جلالة الملك فيصل الأول. وقد تولى الشعب عن طريق 
مثلمه فى المجلس التأسيسى وضع هذا الدستور . 

أقر هذا الدستور في بايه الأول بعنوان حةوق الشعب »> حقوق الأفراد 
وحرباتهم بوضوح وصراحة » تتكفل المساواة بين الأفراد أمام القانون.» وأمام 
الحاكم وفي الحقوى والواجبات» ومن الحرنة الشخصية وحزمة المساكنوحقوق 
خارج المملكة منعا باتا» وصراح للعراقيين يحرية الانتخاب وحرية إبداء الرأي 
والنشر والاجّاع » وتأليف المعيات » والانضمام الها من ح دود القانون . 
وقد جارى المسر”ع العراقي في ذلك دساتير الأمم الحرة » التي يتمتع فيها الأفراد 
محربة كاماة » فلا تنتبك لهم حرمة ك2 ولا يصادر لهم حى » ولا يتعرضورنف 
لطفيان . 

إن تعامون أن هذا الدستور 0 تنفذ نصوصه » وأن بنوده قد انتهكت » 
والكاب: قد 'عطلت » وجاوز الذين نمضوا يأعماء الحم في هذا اليلد منذ وضعه 
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حدوده » فجاءت بعض القوانين بشكل يعطل أحكام الدستور » وينتذع من 
الشعب حق السيادة » وول السلطة التنفيذية صلاحات دكتاتورية » فأسيء 
بذلك تطبرى القانون الأساسي » والقواذين التي تستند إليه . 

كك تعامدون أن الساطات مك بدابة لحك الوطني » عمدت إلى مخالفة 
الدستور » وتعطمل أحكامه » فجرت على نفي العراقبين خارج العراق > فنفيمن 
نفي في أوقات مختافة » إلى إيران والى سورية وإلى ما وراء البحار » وتكرر 
ذلك في أدوار علفلنة + 02 الدستور راغم ؛ يا تكررت <وادث التعذيب » 
تقوم بها دوائر الشرطة بين مع الدستور وبصره. وكلكم يعم كيف أن السلطات 
تقوم يحملات للسخرة المجانية » كاما طغى دجلة » و كاما طغى الفرات وهددا 
البلد بالطوفان . ولا يغير من طبيعة هذه السخرة خروج النقود من خزانة الدوله 
والتسوية القبدية عن المصروفات الكاذبة . 

أما المصادرة فلم تتورع إحدى الوزارات العراقية من ارتكاب إمها عن 
طريق سن تشرسع الف للدستور » فشفت. غلبلبا بمصادرة الآموال 
المنقولة لنادي المثنى والأموال الماقولة لجعبة الدفاع عن فلسطين » يا صادرت 
رحن النادي وينايته . 1 

أما حرية الانتخاب » فبي كا تعامؤن مبزلة مخجلة بوضعها الذي سارت 
عليه . وقد حاول الشعب العراقي بإصرار وحماسة مزاولة حقه الصريح فيهبا» 
فقاوم السلطات المعتدية عليها حتى انتخابات عام 1158 > ولكن التصرفات 
الكيفية والاضطهادات المستمرة » وتدخل القوة الطائشة » أدتى الى كوارث 
محزنة » فقتل أناس» وشنقى آخرون » فانصرف الناس مكرهين عن الانتخابات» 
بعت تدأو ما تعرضهم إليه من عسف السلطات ومطاردتها » وعاموا علم اليقين 
أن السلطة التنفيذية » هي التي تقرر نتائج هذه الانتخابات » ولن تتورع عن 
أي عمل في سبيل تنفيذ قرارها * فأضرب الشعب إضرابا تاما عن الاشتراك في 
الانتخابات النيابية من عام ١98٠‏ حتى الانتخابات الأخيرة عام 15# ؛ 
وأصبحت هذه الانتخابات تتمثل محاضر منمقة » تزوار فمها النتائج تزويرا » 
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وبيذلك ققدت البلاد أم و كَل م أرككان الحياة الدستورية »؛ وهو وحود مجلس 
تابي يدل الشعب عمدلا حقرقيا , 

أما حرية الكلام والنشسر والاجماع » فد صودرت كا تعامون في جميع 
الأدوار مصادرة مزدوجة . فالحكومة قتئع عن الإذن لعقد الاجتاعات 
وإصدار الصحف » وتألءف اجات يصراحة سافرة » كلما شاء لما هواها. 
وإذَا اضطرت الى التعلل بححة » أحالت الطلب الى شرطتي ا للتحقيق » 
وأُوغرّت بالتباطى عق قر الأشبر والسثوث » فإذا أجازت ذلك »قبي لا 
تتردد بتعطيل الصحف مت عارضتها تعطيلاً إداريا » باسم صيانة الآمن الداخلي 
أو الخارجي > كأن هذا الأمن لا يصان إلا بم الأفواه ومصادرة الحريات . كا 
لا تتردد بمنع الاجتاعات » حتى يعد الإذرى يعقدها ححة الحافظة على الأمن أو 
بحجج أوهى . فقد ذهب الطيش والغرور بأحد المتصرفين أن منع اجماعا عام 
في بغداد بحجة خطر ازدحام سيارات المجتمعين في الشارع العام . 

أمااشآن الساسةالق مرجت عليبا الوزارات تاه الأسزاب والجميات ؛ 
قبي لاتختلف عن سياستبا تجاه الصعقن . ققداتقدم جماعة في جه الآمواآر 
بطلب تأليف حزب سياسي » فكان جواب الوزارة على ذلك أن وضع الطالبون 
تحت مراقبة الشرطة ومضايقاتها » وسكتت الوزارة عن الطلب فلم تحب بلا أو 
بتعم . بل إن التشريم الذي اتخذ أداة لمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة 
للجمعيات والتوادي القومية » تخول السلطة التنفيذية ذرائع واهية لحل هذه 
ا مجعيات والنوادي . فقد استعملت القوة مثلاً لمنع اجمّاع أعضاء نادي المثنى في 
تادهم » ثم تقرر حل النادي بحجة أن أعضاءه لم يجتمعوا . 

أن لمارا أمام القانرن » فحم سجله الدستور » ولاكاد نظير له أثز . 
وقدأضيف الى مساوىء الحسوبية والوساطات للتفريق بين الناس وهدم 
الماواة ما تفثى من داء الرسوة بين المؤولين عن تطبيق القوانين » بل لقفد 
حرم بعض الناس في يعض الأدوار والأحوال حتى من حقى رفع الشككوى 
الى خلالة الملك وعجلس الآمة مَثم) بان : 


وتعامون ما جره على البلاد تعاقب قيام الإدارة العرفية مدة تربو على 
عشر سنوات » اضمان تطبيق القوانين الاستثنائية » وتعطيسل أحكام المصفوم ؛ 
والقضاء على الحريات . وإف قيام هذه الإدارة لأوضح دليل على عجز 
الحكومات عن إدارة الملاد باستقرار ونظام . وإن المسؤولين عن الحكم 
الذين لا يستطيءون إدارة المملكة إلا في جو من الإرهاب © يعلنون بذل_ك 
إفلاسهم السياسي © ويحاواورتف ق الوقت نفسه أن نحروا المملكة الى هذا 
الإفلاس » ويتخذوا من سوء تدبيرهم ذريعة للاحتجاج بتأخر الشعب وعجزه عن 
ممارسة حرياته والشعب بريء مما يأفكون . 

إنم تعامون سيداتي وسادتى أن العابثين يحقوق الشعب؟والمستهترين بنصوص 
الدستور » لا يقفون عند حد في عبثهم » فم يكتفوا بالإدارة العرفية وأحكامهاء 
بل اتخذوا من مرسوم صيانة الأمن رسلانة الدولة ,وسبةهيعة لتفى الأسرار.:؛ 
وزج الناس في المعتقلات » استناداً إلى تقرير مزيف يقدمه شترطي »© عليه عليه 
موظف إداري للإيقاع بالأبرياء يحجة الشببة الكاذبة . 

لقد أصر بجلس الأعبان.على رفض المرسوم المذكور » وأيّد يجلس النواب 
هذا الرفض» ولكن التدابير الضضرورية لإحالة المرسوم إلى المحكة العلما» وتقرير 
مخالفته الصريحة لأحكام الدستور » ل تتم إلى اليوم » كأن الاعتراف يصحة هذا 
المرسوم أمر براد الحرص عليه 

لن ننتهي من تعداد الوا اس لروح الدستور ونصوصه » ولا 5 
والتصرفات الكمفية التى تقوم على هذه الحالمات > لذلك برى لاوزب أقه ليم 
تكفي نصوص الدستور وحدها لضمان الحريات ء. وردع العابئين عن عبثهم بها 6 
وأنه لا بد من:ضمانات تأخذ على أندييم « وترد كمدهم في نحورهم وأن من هذه 
الضمانات : 


٠ اعتبار مخالفة الدستور جريمة يعاقب عليها بعقوبة جنائية‎ - ١ 
إن مسؤولءة الوزارة السياسية » أمام بجلس الأمة وإن أقرها الدستور‎ 


آلالى, 


بقيت نظرية . فد كانت المجالس النيابية دام من الضعف نحيث لا نستطيع 
حاسية المسؤولين . ولذلك ؤةقد تناوب على كراسي الحكم وزراء ارتككبوا من 
الأعمال ما كان بعضه كافيا في بلاد أخرى اوتهم موتا سياسيا لا قيامة بعده . 
أما المسؤولية الجنائية ققد عين الدستور الحكة العلما مرجعا لحاكمة الوزراء 
جنائيا » غير أنه م يسن حتى الآن قانون ينص فيه على أن أحكام الفوتيس © أ 
القوانين الأخرى جرائم يعاقب عليها بعقوبات معينة » فأصبحت محاكمة الوزراء 
وأحكام القوانين في البلاد الأخرى»يعتير جريمة منصوص علمها في قانون العقوبات 
العام » ويعاقب عليها بأشد العقوبات كالإعدام والحبس المؤبد والنفي مع الاعتقال 
مدى الحياة » فلا يستطبع الوزير لآنه وزير » أن يفلت من العقوبة عن جرائُه . 
كا نصت القوانين على تضمين الوزير أو الوزراء الذين يسببون للخزينة او للأفراد 
أضراراً » ونحن في .هذا امال لا نرئى الأخذ بنظريات القوانين الى أغفلت 
مسؤولية الوزراء المدنية بحجة أن أموال الوزير لا تتناسب مع الأضرار التي قد 
تنتج من خالفته لأحكام القوانين أو أحكام الدستور » ذلك لآن الوزراء الذين قد 
دتعرضون في بلادنا لمثل هذه الخالفات » قد ظفروا بثروات طائ نل »© تتناسب 
ضخامتها مع ما قد يحدثون من أضرار . لملذا يرئ الحزب وجوب تشريع 
قانور: © يتضمن مسؤولبة الوزراء الجنائية والمدنية وعدم الاكتفاء بالمسؤولية 
السياسية » التي لم تردع أحداً من الوزراء عن نخالفة القوانين » ؤانتهاك حرمة 
الدستور » على أن تكون إصدار المراسم التي تخالف القانون الأساسي كرسوم 
صيانة الأمن وسلامة الدولة » او تطببقه جرية يعاقب علمها بنص القانون أيضاً . 


عند صدور قوانين تالف الدستور » تقرر.هيئات خاصة هذه المخالفة » 


ويترتب على هذا القرار إلغاء القانون احالف للدرستور . هذا ما نحرى فى بلاد 
أخرى» أما عندنا فالقانون الأساسي قد جءل تقرير دسورية القانون منصلاحمة 
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المحكة العليا » ولككن هذه المحكة لا تعقد إلا بإرادة ملكءة » تصدر بناء على 
موافقة يلس الوزراء » أو بقرار من مجلس الآعبان . ولا كان مجلس الوزراء 
ميالاً عادة الىالتمتع بصلاحيات دكتاتورية » فقد أصبحت إحالة القوانين الحالفة 
للدستور إلى الحكة العلما أمراً منوط) بالصدف وحدها . ونحن نشهد أن مرسوم 
صمانة الآمن والقوانين الاستثنائية » لم تعرض على الحكة العلا على الرغم من 
لهذا يرى الحزب أنه لا بد من اتخاذ تدابير لفمان تقرير دستورية القوانين 
بتأليف محكة علءما دائمة » يكون للأحزاب والنسات والمؤسسات العامة يل 
للأفراد أيضً حتى رفع الدعوى أمامها » للبت في مخالفة أي قانون لأحكام 
وأن يكون لكل فرد الحق بان يدفع بعدم دستورية القانون أم لام انحا م 
الاعتيادية » وأن يكون لهذه الحكة الحتى في البت في هذا الدفم الفرعي . 


#س برقع الحضانة عن الموظفين 

كان لا بد لتحقيق دكتاتورية الوزارة » أن تسلح الموظفين بصيانات تحميهم 
عند ارتكايهم المخالفات أو الجرائم اد قيامهم بأعمال وظائفهم » فلا يقدم 
أحد منهم الى احا م إلا بموافقة الوزير او موافقة رئيسه أو يقرار لجان أو يحالس 
الانضباط » فإذا تواطأ الرئيس والمرؤوس على خرق أحكام القوانين » استحال 
على الناس مقاضاة الموظفين » وتعرضت حقوقهم إلى الضباع . وقد نشأ عن ذلك 
ميل الناس الى اتقاء شيرور بعض الموظفين الذين لا يحدون في ضمائرهم رامعا عن 
انتباك حرمة القوانين » والاعتداء على حريات الأفراد وحقوقهم » مما أدّى إلى 
انتشار الرشوة وتردي أخلاق الناس والموظفين » وفساد ماكنة الدولة . لذلك 
كله برى الحزب ان هذه الحصانة مخالفة لرؤح القانون الأساسي وأحكام مواده 
الختصة بمساواة العراقبين أمام القانون والحام وفي الحقوق والواجبات . ويرى 
من الضروري المبادرة لرفع كافة قيود الحصانة عن جميسم الموظفين بغير استثناء » 
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يحيث يكون للمحاك الختصة وحدها السلطة المطلقة في محاكمة الموظفين على ما 
برتكبون من جرائم وخالفات ضد القانون العام . 


+ - إيداع البت في أمر الحريات الى انحا 5 

إن التصرفات الكيفية التي أشسرنا الها هي العامل في تعطيل حرية الكلام 
والنثسر والاجماع 2 وتأليف اجمعيات والأسة أب . ولذلك فإن الحزب يرى أن 
خير وسبلة للقضاء على التصرفات الكدفية » وضمان هذه الحريات» هي أن تحري 
في هذا الشأن على الأسلوب الذي يجري ف الملاد الحرة » وذلك بإلغاء الاذرتف 
الذي اشقرطته القوانين القائمة » والاكتفاء بتقدم الطلب من قبل الحائزين على 
الأهلمة القانونية لمارمة هذه الحريات » في نطاق الأغراض“المباحة قانونا » وأن 
ينكون للوزارة حى الاعتراض فقط على أهلمة الطالبين أو على مشروعية 
الأهداف»على أن يكون المت في أمر هذا الاعتراض من صلاحية الحام وحدهاء 
على النحو الدي ورد في مشروع لائحة القانون. المدني الدي شاءت الوزارة الباجه 
جية طبه » أما تعطيل الصحف » وحل الجمعبات والأحزاب » فنجب أرنف 
يكون بقرار من المحام وحدها . 


يرى الحزب نع ثبلل مبزلة الانتخايات الصورية التي حملت الناس على 
الامتناع عن الاشتراك فيها امتناعا بس ر'للسلطاتتعيين النواب >ان يازم الناخبون 
بالحضور والتصويت في الانتخابات . ولا يسمح لأحد الامتناع الا بعذر ششرعي 
لمنع التدخل بالقوة في الانتخابات وتزوبرها ان يكو نمن حتى كل ناخب الشكوى 
الحزب الأخذ بنظرية التصويت العام الذي لا يقيد إلا مب دأ الرشد السياسي. 
ويرى الحزب ان لامرأة المتعامة من الرشد السياسي”ما يؤهلها لأن تكون ناخبة . 
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لواجباتها . 

إن نقص التشمر دع ف ضىان تعودضص المتضررين سمب حل ف الادارة 
الحكومية أو يسبب تطبر للقانون يصيب أبرياء بالضرر أو يسيب القيام بأمال 
من أجل الصالح العام تصيب آخرين بأضرار أو سيب الحاباة بين الناس في 
تنفيذ القانون أو التقصير أو الإهمال عامل مهم في تشجبع المسؤولين على المضي 
5 إضرار الناس وعدم الحخرص على حسدن قيأمهم بواجماءهم » فضلاً عن ان العداله 
تقضى ان يعوض المتضرر لنشعر الناس ان الحريات التي كفلها الدستور مضمونة 
عملا 0 لدلك رك الخزب سن تسر يسع يكفل التعويضص في كل هذه الحاللات . 
وب استقلال اللقضاء 

رأيتم ان أكثر التدابير التي براها الحزب افمان الحريات تجعل للقضاء الكامة 
العليا في الفصل فيما» ولكن هذه التدابير تفقد أثرها الفعال اذا لم يتحقى للقضاء 
استقلاله التام عن السلطة التنفيذية وينجو من كل تأثير مباشراً كان هذا التأثير 
أو غير مباشير. لهذا يرى الحزب وجوب سن تشسريع يضمن للحكام استقلاهم من 
تنعهم عن الطموح الى مراكز في الدولة أخرى . 


م - إصلاح أداة الحم 

إن من أسماب إخفاق الحماة الدستورية في:العراق هو أننا انشأنا نظاما 
دستوريا على أنقاض نظام إداري تل . وارتكاز النظام الدستوري مها كارف 
صحيحا على نظام إداري مختل ينتبي به الى الفشل حتما. ان الحزب يرى ارنف 
الضرورات الاجِتّاعدة يحب ان تتكون السبب الشسرعي لقيام الحكومة والدولة » 
وهي الت حب ان تسيطر في تعيين وظائف الحكؤومة وتدخ ل الدولة وتعمين 
اتجاه سيرهما. وهذه الضمرورات الاجمّاعية هي التي يعبر عنها بامم الصالح العام » 


١ هما‎ 


ولما كان الحزب يحد ان الادارة الحكومية القامّة أداة غير صالحة فيجب ارت 
تبدل والحالة هذه تبديلا أساسيا يقوم على الأسس التى يتطليها الصالح العام . 
وهو يرى لذلك وجوب تأليف لجنة من كسار الءاماء ورجال القانون والإدارة 
يساهم فيها ممثلون عن الحزب لإصلاح الإدارة الحكومية . وتضم هذه الالجنة 
الأسن التي يحب أن تبنى علبها الإدارة العامة فى التكومة بعد فحص جيم 
الموسسات والشيب فوسالنيا الراعفة . 

إن الاكتفاء بمعالجة الحياة السياسية لا يكفي للإصلاح والتقدم ولذلك يري 
الحزب ان الأسس التي يحب أن تسير علبها هذه اللجئة هي : 

١‏ - تعبين المرافق العامة التي يحب أو يجوز أن تتولاها الدولة حتى يترك ما 
عداها الى النشاط الفردي لآن الحزب فى ه ذا الموقف لا برى الأخذ بمذهب 
التشاط الفردي أساسا لإنعاس المرافق العامة . وإنما برى وجوب توسيع 
الغتصاهات الدولة والأتقد بالاهب الجاعى عل قدر الإتكاق سابرة كاروب 
الجديدة التي 0 العام : ْ 

؟ - الاعتناء يكفاءة الموظفين بصورة عامة بدلا من الإكثار من عددهم . 

+ - أن يخول الموظفون على اختلاف درجاتهم ووظائفهم الصلاحيات التي 
تتطلبها وظائفهم وأن يكونوا مستقلين في هذه الصّلاحيات . 

؛ - أن يحدد اختصاص الوزير تحديداً واضحا تعين فىه الصلة بينه وبين 
المدير العام “وأن تترك الصلاحيات الفنية والإدارية خالصة للفئيين والمدير العام . 

8ح أفتيطبق التظام اللآمركري فى الإدارة سق ,نستي الككآن. الالوسسة 
المشاركة في إدارة الحكومة وتحقيق الإصلاحات الحلية . 

د -- أن تككون الملديات مستقلة غن سسطرة الحكومة . 


به - التنظم الاقتصادي وتحقيق العدل الاجتاعى 
إن الضمانات المتقدمة 1 سادة ضر ورية لمارسة الشعب حقوقمه الدستورية 
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وبين سسا راسد و سيسيية | ينب متسيس اد 


الحرية لا تككون شيئاً ذا بال إذا لم يتمتم الفرد بضمانات اقتصادية تحةتى العدل 
الاجتاعي» وتجعله بنجوة من التعرض المطالة والمرض والفقر فتعصمه في ذلك من 
استغلال المستغلين وتضمن له حمياة رغيدة . إن المساواة النظرية أمام القانون لا 
تكفي بل لا بد من مساواة الأفراد في إمكان الحصول على العمل والإنتاج لتأمين 
حساة كل فرد وضمارى رفاهيته. وتحقمى ذلك يتطلب نهضة اقتصادية شاملة 
تثتاول جسع الرائق ولكن الؤولين الذين تعاقبوا على كراسي الحم قد 
أهلوا تنظم ث ثؤون الدوله الاقتصادية تنظهما يظبر فمه الاتساق والانسجام 
ويحقق الإصلاح الزراعي أو.ضمل عل إتقاء الصباعاتأو تنظم شؤون التجارة. 
فالمناهج الوزارية تككتفي بترديد الإعلان عن عزم الوزارات التي تولت الحم 
على تأمين العدل وعمران البلاد وقد جاءت هذه الحرب فكشفت عن كثير نما 
انطوى عليه حك العراق من معايب ونواقص يحب أن تتضافر الجهود جميعا 
لتدا ركبا . 

أهمل أمر توزيع الأراضي توزيعاً عادلاً. » وحتى الأراضي التي تم إحياؤها 
أخيراً إنا:وؤعت: على طبقة خاضصة . وكأث إحياء الأراضى يطكا ترجسبه عياماة 
مرتجلة فاما اشتدت الحاجة في هذه الحرب الى المنتوحات الززاعسية 
كات المنتوج العراق أقل بكثير ما يمكن أن يكون عليه لو تحقى 
الاصلاح الزراعي ووزعت الأراضي توزيعها العادل . وقد عادت أرباح مذه 
الفقرة على طبقة محدودة أمعنت في تبذيرها وانتهى الأمر أخيراً إلى ان يعود 
الفلاح الى وضعه السيء . 

ول يشعر المسؤولون أذ عن :وانجيوم العناية بتنظم الصناعة الوطنية وإنشاء 
المشاريع الصناعية الكبرى التي , تفتقر اليها البلاد قكشفت الحرب عن حاجٍ 
شديدة الى كل منتوج صناعي وعمت البلاد ضائقة كبرى كان من أثرها ان اسْتد 
الإقبال على الصناعة الصهمونية التى ملت أسواق العراق.هذا فضلاً عن أن الاعّاد 
القامل على المستوعات الأستنية يودى بالأتغير الضياع القزوة الرطنية ور 
وراءه الفقر العام . 
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وقد تركت أمور التجارة فوضى»فلوتنظم شؤون الاستيراد والتصدير تنظيما 
بيكفل للعراق الاحتفاظ بثروته وتأمين أسواق لمنتوجاته . ولذلك برى الحزب 
وجوب القيام بوضع خطة منسقة تتناول الانعاش الاقتصادي وتحقيق للبإد 
مشاريع العمران . وقد أشار نظام الحزب الأساسي الى سبل الاصلاح ونكتفي 
في موقفنا هذا بذكر ما يرى الحزب وجوب المبادرة الى تحقبقه وذلك . 

١‏ - القيام بتنفيذ مشاريع الري الكبرى التي لا تزال تغط تقارير الفننين 
عنها في دواوين الدولة لاحماء موات الآرض والاستفادة من مياه الرافدين ودفع 
أخطار الفنضان و كوارثه . 
*-توزيم الأراضي على الفلاحين العاملين على أساس الآسرة توزي] 
عادلاً . 

+ - إنشاء التعاونمات الزراعمة العمل على ترقمة وسائل الزراعة وتزويدها 
بالآلات المنكانتكية الحديثة . 

: - حل مشا كل الأراضي وفِض النزاع القائم حولهاءوفى الأسس التي نص 
عليبا نظام الخوي الأساسي . 

أما في الصناعة فبجب ان نبادر الى إنشاء الصناعات الكبرى لسد حاجات 
البلاد » على أن تقوم الدولة بذلك او ان تساهم بما لا يقل عن ١ه.المائة‏ من رأس 
المال المطلوب» لمتسنى لما دائا السبطرة والتوجيه ومنع الاحتكار والاستغلال . 
ثم انتباج سياسة كمركمة تعمل على حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجندية 
اذلا يحوز فرض الهاية على حساب المستبلك إلا اذا كانت الأرباح تعود للدولة لا 
للأفراد . 

اذ الوب ليدوك 1ق القبام بل الشاريع. السمراتية تاج إلى مال كتين 
وقد كانت هذه الحاجة المجة التي نتَى كا عليباس المسؤولون لتبرير تقاعسهم عن 
تنفيذ هذه المشاريع ولكنه يعم ان قليلآ من الجد يساعدنا على التغلب على هذه 
الحاجة وتوفير المال اللازم . ان لنا في ذمة بريطانية دينا يبلغ الملابين الكثيرة 
من الدنائير قيحب أن نصطنع الحزم في سبيل الحصول عليه عيناً أوآلات » 
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وتخص.صه لمشاريع العمران . كا أن الشعب قد برهن على استعداده للمساهة في 
القروض الوطندة ولكن المال الذي حصلت عليه الحكومات من هذه القروض 
قد أهمل استغلاله في مثل هذه المشاريع. والحزب برى الى ذلك وجوب التعاون 
مع البلاد العريءة وتأليف شركات مساههمة لهذا الفرض تسامم فيها الحكومات 
وبذلك يمكننا التغلب على هذه العقبة الكأداء»عقبة توفير المال اللازم . 

ويرى الحزب ضرورة تنظم أمور التصدير والاستيراد تنظيم] يتسق 
مع الخطة الجديدة . وهو يرى ان هذا التنظم يجب ان يقوم على أساس 
تيادل المصالح فنحصر الاستيراد من آي بلد بذسبة مدُوية تناسب ما نصدره اليه 
على أ يقتاول هذا الانقراد:الراه الشرورية . 

على ان-هذه الاصلاحات الاقتصادية كلها لا مكن ان تتحقى إلا اذا احجتمعت 
كامة أبناء الشعب على منع التدخل الاجني في شؤون البلاد منعا بات وتضافرت 
الجهود لتخليص العراق من.سمطزة الأجانب على مرافق البلاد ومواردها الحبوية 
ولذلك برى الحزب': 

١‏ - ضرورة تخليص المناء والسكك الحديد من سيطررة الانكليز وجعل 
إدارتها بيد العراقبين وحدم لإيقاف التبذير وسوء التصرف في إدارة مذين 
المئسروعين الخطيرين ومنع استغلالم! لمصلحة الشركات الانكليزية التي اتخذت من 
صلاتها بالموظفين البريطانيين في هذين المسروعين وسيلة لتفضيلها في أمر التققفل 
البري والبحري تفضيلاً بسر لها فرض الاحتكار الفعلى على كافة المنتوجاتالمحلية. 
تقرفت سرائيعا باس الآثان ان ترقا عل عساب انتم المراق + وإ 
هذا المنتج لا يجد ما تحده الشركات الاجندية'من التسهيلات في النقل البري 
والبسبري, . 

١‏ - تكوين شيركة كبرى تساهم قيها الحكومة أو المصارف الحكومية بما لا 
بقل عن ١ه‏ بالمائة من الأسهم وتضمن مساههة أكبر عدد ممكن من المواطنين في 
الأسهم الباقية لغرض النقل البحري وتوفير البواخر اللازمة لهذا النقل » وتأليف 
شركات أخرى للتصدير والتوريد على التحو المذكور آنا . 
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* - سن قانون لمنع شيركات الاحتكار الأجدبية الرسمي والفءلي منعا باتا. فققد 
احتكرت التمور فعليا في كافة أنحاء العراق بفضل تفام مدير جمءية التمور 
ومدير السككك والممناء وشيركات النقل البحدري مع الشركات الاجندية . 

4 - إسناد إصدار العملة العراقية لمصرف حكومي مر كزي يؤسس في 
العراق ليقوم بكافة الأعمال التي تقوم بها المصارف المركزية الخحولة حتى إصدار 
العملة » تمهبداً لاستقلال الدينار العراق عن الارتباط بالباون الاسترليني» ارتباطاً 
شجم الانكليز على اتخاذه وسملة للهيمنة على شؤون العراق المالمة والاقتصادية 
واستغلالهم المنافع التي كان يمكننا ان نجنيها. ففرضوا لذلك وجود لجنة العملة في 
لندن لا في بغداد فضلاً عن ان تنفيد اتفاقية صندوى النقد الدولي يضمن للعراق 
بقاء قيمة الدينار واستقرار التحويل الخارجي ومنافع أخرى كثيرة لم يكفلها 
ارتباط عملتنا بالباون الاسترليني . 

ه - العمل على تنسيق التنظم الاقتصادي وتوجبهه وضمان التعاون االمالي 
والنقدي بين العراق والحكومات العربية لتكوين جبهة اقتصادية ولحددة في 
الوطن العربي تتبادل المنافع والتعاون وتحققق بذلك السير في طريق الوحدة سيراً 
عملياً يعود بالنفع على كافة أبناء الوطن العربي . . 


٠‏ - تنظم العبل 

ترون با سادةان الحزب برىضرورة قمام الدولةبمشاريع الصناعاتالكبرى » 
ويشترط مساهمتها بالصناعات الأخرى مساهة تضمن للدولة السيطرة والتوجيه 
يحبث تحول دون الاستغلال الشخصي وذلك في سبيل الوصول الى ت#قءق العدل 
الاجّاعي وضمان حسن توزيع الثروة ومكافحة المرض والفقر والجبل . 

إن خالة الفلاحين وحالة الميال من السوء .والتأخر تبث تتطلب المنا ب ة 
السريعة . فالفلاحون والعمال يحون الآن حباة لا تتفق و كرامة الإنسان فهم 
يككدحون طوال السنة في كابوس من الفقر والمرض والجهل حين يتمتع الآخرون 
بشمرات كدحهم. والقوانين القائمة لم تضمن لهم حةوقهم » ول تساعد على تحسين 


ليلا 


حالتهم السيئة . ولذلك برى الحزب أنه لا بد من تعيين حد أدنى للعيش يحيث 
يضمن لكل فرد مسككن يأوي إلمه » تتوفر فبه شعروط الصحة وعمل يدر عليه 
من الرزق ما يكفل له حماة فمها رفاه ووقدولا يشى عليه رزقه أعد وأري 
يطمئن الى استمرار هذا الرزق في حالة البطالة والمرض أو العجز عن العمل 
سبب عاهة أو شبخوخة»كا يضمن له التعلم في المدارس والعلاج في حالة المرض. 

إن الحرب نا سادة برى.أن هذه الفمانات الاقتصادية ختق طبيغي من حقوق 
المواطنين» كا أن تمتعهم بالحرية السياسية حتى طبيعي هم أيضاً . وهو يجاهد في 
سبمل تلك كا يجاهد في سبمل هذه لأنه يؤمن أن الغاية من قيام الدولة هو أرن 
تضمن للشعب حياة فيها سلام وفيها طمأنينة وفيها عيش رغيد . 


1١‏ -الجيش 

برى الحزب با سادة أنه متى ضمنت الحرية السياسية» وأصلحت أداة الحك »: 
وتوفر التنظم الاقتصادي وساد العدل الاجتاعي متى تم ذلك كله امتنع حدوث 
الفقن والثورات الداخلية وساد الآمن والاستقرار ربوع المملكة» وتيسر لما القيام 
بتنظم جيش كامل القوة والعدة لا يكون م المسؤولين استخدامه كقوة درك 
لإطفاء الثورات التى تنشب من حين الى حين يسبب فساد الإدارة وسوء السياسة 
ووه ت#وزيع الثزوة بل يسبع افيش اميا دوه الووطن © وى ارس لكيان 
اللفلككة واترش: يعض ل انامز امظباب عاتن لطي البو اطي 
ميثاق الأمم المتحدة 

د اروب ساد إلى تفسة الم يه ينهد أل السيامة اق اتبعت في الأعوام 
اأتخيرة قد استهدفت تلرض اليش وإضسمافه ‏ والممل على إنخراج اللكثيرين. من 
ضياطه وفيهم عدد كبير من امتازوا بالكفاءة والإخلاص . إن هذه السياسة 
الخاطئة يحب أن تقف عند حدها » وأرن نعود الى سماسة تقوية اليش ماديا 
ومعنوياً وف سبل ذلك يرى الحزب . 

١‏ - أن يناط أمر تنظم الجيش وارتباط إدارته الفنية برئاسة أركان الجيش 
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وحدها ولا بترك لوزير الدفاع بجال للتدخل في كل صغيرة أو كبيرة . ولا سما في 
النواحى الفئية بل يحب أن يكون عمل الوزير قاصراً على توجه السياسة طبة] 
لنهاج الوزارةً الذي تحاسب عليه أمام البرلمان . واذمان ذلك يحب أن كوت 
وزير الدفاع من غير منتسى الجدش. وقد أثبتت التجارب في كل مكان أن وجود 
وزير يحرص على وجبة نظره الفنية أو يزعم لنفسه مثل هذه الوجهة يعرقل 
أعمال الوزارة ويحول دون نهوضها ومسايرتما لروح العصر وبشل أعمال الإدارة 
الفنية قمها . 

؟ - إلغفاء البعئة البريطانءة والى أرى يتسنى ذلك تحب تقليص عددها 
وربطبا برئاة أركان الجيش والاستغناء عن الضباط البريطانيين الذين يقومون 
بالتدريب وحصر واجبات المثة بالناحية الاستشارية فقط ومنم تدخلها فما لا 
يعنمها. وإن اتصال هذه البعثة المباشر بوزير الدفاع قد أدى فعلاً الى جعل رئاسة 
أركان الجيش في وضع ثانوي بالنسبة لها » فأصبح من الضروري المبادرة فوراً الى 
تبديلها بعد أن ظهر ميلها الى التدخل في كل شأن تدخلآً أربك الجيش»وأدى الى 
تأخره وأضعف روح الضبط والنظام فيه . 

ع - إصلاح ما أفسده التدخل الأجني وذلك بإعادة النظر في كافة التدابير 
التي فرضتها البعثة البريطانية لإثارة روح التذمر في الجيش خلافا الى يقتضيه 
الضبط العسكري كالاتصال يأفراد الجيش وتشجيعهم على الت ذمر من الضباط 
والقبادة الوطنية »وتهيئة العوامل التي تدعو الى هربهم من الجيش بفرض نظام 
للتدريب عند معظم السنة خارج الشكنات العسكرية وفي العراء » مع نقص كل 
الأسباب الضرورية لحفظ صحة أفراد الجيش فلا حمامات ولا خم صحية ولا 
مؤسسات ضرورية للعلاج . والحزب واثق انه مى ترك الأمر للقيادة الوطنية 
وحدها فانها قادرة على ان تتلافى كل هذه النواقص وتصلح ما أفسده التدخل 
الأجني . 

4 - العنابة بانشاء كنات يتوفر فنها ما هو متوفر في تُكنات البلاد الحرة 
ليشعر أفراد الجيش انه ل يحم عليهم بالتعذيب لغرض تنفيرهم من خدمة العم . 


ما 


ه - الاهتّام بالتجنيد الاجباري وحسن تطبيقه بالزام الادارة المدنية التعاون 
مع الجيش لتيسيره ومنع التلاعب في أمر إعفاء المكلفين بخدمة العم وإلغاء(اليدل 
النقدي ) او جعله تصاعديا بالنسية لثروة الذي يؤديه وبذلك تضمن المساواة فلا 
يدفع الفقير البدل يدمه والغني بالقليل من ماله . أما فكرة التطوع التي عملت 
لترويحها البعثة البريطانية فلا يحوز الأخذ .ها لوجوب مساواة العراقبين فيالمساهمة 
لخدمة العم » وهي طريقة لا تتبع إلا في المستعمرات او لتأمين سيطرة دولة 
إمبراطورية . 

ويدلاً من ان تنة تنفق المبالغ الطانلة لغفرض التطوع يحب أن خصضصن لمد 
الحاجات الضرورية لامجندين تحنيديا إجباريا . 

- العناية بالمدارس والكلمات العسكرية وبالحرص على اخثيار العناصر 
الصالحة من المواطنين وحسن اختشار القاغٌين بتطلبعهم وتدززسيم وتنشنتهم تنقئة 
شوفر فبها الضبط العسكري والروح الوطنية.ويحب ان تدأ الدراسة في المدارس 
العسكرية بعد الابتدائية ثية لتشم هذه المدارس ينام الفواق.حن قئ أظراقبه :فلا 
يكون التعلم العسكري قاصراً على طبقة معبنة من يتيسر لهم إ كال التعلم 
الثانوي . 

- العناية بتسليح الجيش بها فلي الله راق كال لانو ريد 
هذا التسليحبما فرضوه في المعاهدة منشسروط مجحفة وبما أضافوه الى هذه الشروط 
من سوء في تطبيقها فامتنعوا عن تتلبع المراق ومتمو» عزة تامين تسليجه موبلاة 
أخرق وأشيرا فرضوا شراء أسلحة بالمة بأثان ياهظة وحالوا في كل الأحوال 
دون تكامل تسلشحه . 

م - إنشاء ما يمكن انشاؤه من المعامل العسكرية في العزاق وتنظم التعاون 
بين دول الجامعة العربية لإنشاء مصانع عسكرية كبرى للتسليح . 

ه ‏ العناية بالثقافة العامة لأفراد الجيش وإنمناء الزوح الوطني فيهم ليكون 
اش مدرسة عامة لتهذيب أبثاء الشعب. : 

٠‏ - إعادة النظر في أمر الضباط الذين أخرجوا من الجيش وإعادة الأكفاء 
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-١‏ تنظم كافة وسائل الدعاية من صحف ونشسرات وإذاعة لاقضاء على 
الروح الانهزامية التى بثها المستعمرون وسُحعتها تصر فات البعثة البريطانية ليءود 
الى الشعب اعتزازه بحدشه » وللحدش اعتزازه بمهمته المقدسة . 

7 - توجمه الإصلاح والعمران في الدولة توجمهاً تراعى فمه حاجات الجيش 
والضرورات العسكرية واعتبار تنظم الجيش وتقويته و-<دة لا تتجزأ من 
الإصلاح العام فبلاحظ مثلاً في إنشاء الطرق وإقامة الجسور ومد سكك الحديد 
حاحات الجيش ومقتضمات الدفاع عن المملكة كا بحب ان براعى ذلك في كل 
ارتباط سياسي مع أي دولة أجندية . : 

.. وأخيراً برى الخرب:وحوب يقاة الجيش ندا عن :السياسة‎  1« 


1 - التربية القومية 

إن دعائم الحرية التي بسعى أرب لتتثديت أصوها والاصلاحات التي يعمل 
نها في شُتى مرافى الحياة والسير بالامة في مضمار الرقي والتقدم لا تستتب إلا اذا 
اعتمدت على أساس راسخ من التعلم الصحيح فحضارة كل أمة إنما تتوقف على 
درجة تعلممها وثقافتها 5 

ومن الآأسك ان ببلالحظ الازب ان القوضى وسوء التوسيه واضطراب 
الخطط وفساد السياسة» هي التي تسيطر على التربية والتعلم في هذا البلد وان من 
أسباب ذلك التدخل الاجني وعدم وضوح الهدف من التعلم في أذهانالمسؤولين» 
وقلة الأيدي الصالحة التي تتولى توجبهه والأخذن على يدها ان وجدت . ارنف 
الكثيرين من المسؤولين برون في توسع التعلم ورسوخ الثقافة خطراً يتبددهم. وهم 
تقتصد ني التعلم لتعين الناس على إتقان الصناعات والمون التي مهد لهم سبل العيش 
وهو رأي بروج له الاستعمار في كل بلد يعمل على ان ترسخ قمه اؤقدامه 2 فإن كل 
إعداد مبي أز.زرافي أوصتاعي لا ستيه فل أساسن راسخ من.التعلم العام 
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إعداد ناقص لا يوق مُرة ولا يؤدي الى غاية»وان جهود الأمة في جميع مظاهرها 
يحب ان تستند الى العلم وَإلا اخبان كل شيء . لقد كانت السماسة تعمل بفضل 
التدخل الاجنى على تضيق التعلم بفروعه الختلفة وتقليص التعلم العاليى منه 
بذوع خاص حى شاهدنا ان بعض الوزارات قد حددت القيول في كلة الحقوى 
ومددت الدراسة فيها بشكل لا نجده في أي بلد آخر » لتحول بين الناس وبين 
التعلم العالي على الرغم من ان هذه الكلية لا تكلف الدولة فلس واحداً بل انها 
تدفع للخزينة في كل سنة آلاف الدنانير ما تميه من أجور. وقد حاول التدخل 
الاجنبي ان يفسد الغاية من التعلم وعمل على قتتل الروح الوطنية في المدارس 
فازداد عدد المدرسين الانكليز في المدارس وأكثرهم ممن قدموا العراق وهيئوا 
للقيام بأعمال لدس منها التعلم على كل حال» وأصيح مفتش اللغة الانكليزية الذي 
جعلوا منه مشاوراً هو كل شيء في ديوان الوزارة يوجه خططها حسب ما توحبه 
إليه الأغراض الاستعمارية» ويعمل على تبيئة جبل يدين للاستعمار ويستكين لذله 
ومستمؤواق #لك بأصاء البراع الحرية الذ, بن كان برأ س جماعتهم في أيام الفترة 
المظامة واختص الكثيرين منهم بالمناصب 25 : 

ولذلك يرى الحزب المبادرة الى إصلاح نظام التعلم وتوجيه الترببة القومية 
وجهتها الصحمحة وذلك بإقصاء الأجانب والأبدي العابثة من وزارة المعارف 
ومنعها من التدخل في شؤون التربية4ثم انتهاج سياسة متسقة مستقرة شاملة. وهو 
برى ان الغرض الاساسي من التربية والتعلم يحب ان يكو نإعداد الجيل الناشى 
للحماة إعداداً كاملاً فيجب ان يسسر للأبناء طفولة سعيدة وبأ لهم ان يبدأوا 
عماجي بدا يسة ا وزاقيوقن لقعب أوفى :قط نكن من اير والتعلم» وارنتف 
تدير جمبع الوسائل لتنمية المواهب المختلفة وحسن توجيهها وان تناح للشباب 
كل الفرص الممكنة لبتعاموا ويتقدموا وان تبذل الجهود التي تفتح لهم أبواب 
العمل تأميئاً لمستقبل الفرد ورفاهية الماعة . 

ان أهم قاعدة يحب ان يبنى عليها نظام التعلم كله هي ان على الدولة ارن 
تسوي بين جميع طبقات الأمة فيا تتيح لهم من فرص التعلم فالبلاد في حاجة 
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الى اللمكات الواسعمة والقوى المنتحة فى العقول والأبدى والشخصية وان هذه 
الملكات ليست وقفا على طبقة دون طبقة. هذا هو الممدأ الذي يطلق عليه عدا 
تكافو الفرص وليس يعني هذا ان يتاح ميم الأفراد على اخل لاف كفاياتهم 
ومواهيهم ان يتعاموا» واممًا غاية هذا المبدأ ان يمحكن كل فرد من التعلم الصحبح 
والتعلم الصحبح هو الذي يلائم مواهب الطالب واستعداده بغفض الاظر عن 
قر ه أو بققاة... 

ولا بد لذلك من تقرير مجانية التعلم في جميع مراحله حتى يحد كل مواطن 
فرصته للتعلم الذي يناسب مؤهلاته ويحقق النفع له بغض النظر عن فقره أو 
غناه او منزلته الاجتّاعية . وبديبي ان الأخذ بهذا المبدأ يقتضي تنويع المدارس 
الثانوية أنواعا منها ما ببىء للتعلم العالي ومنها الزراعي والصناعي والتجاري . 

ان تطبيق هذا المبدأ يفضي الى الانصراف عن هذه السياسة الخاطئة التي 
أملتها الساسة- الامتعمارية » مياقة إنكام الدارس المجازة .. ْ 

كا برى الحزب وجوب الأخذ ببدأ أو حدة التعلم في الدراسة الابتدائية 
ووحدة الأهداف والروح التي تسود التربية في جميع مراحل التعلم فلا يسمح 
للمؤسسات الأجندية ان تزاول أعمال التعلم فتبث روحا تنافي الروح الوطنية » 
كا برى ات يستند نظام التعلم على ركنين أساسيين أولهما التقاليد الثقاقية 
القوممة وثانشها الحاجات العملية التي تقوم عليها دعائم الجتمع اذيك 2 ولا ف 
انتتعبد الدولة ابناءها بالتعلم فتطبق نظاءالتعلم الاجباري على جميع أفراد الشعب . 

على أن نكون واضحا ان الغرض من ه ذا التعلم لين .غمو الآسية وتعلم 
القراءة والكتابة فحسب» وائما هو تنممة العقل والقدرة على التفكير وإعداد 
النشىء للحباة. ولذلك برى الحزب ضضرورة توجيه التعلم الاجباري وجبة عملية 
. تلائم حاجة البيئة التي ينشأ فبما الطالب. وفي الوقت نفسه يثقف الناشىء تثقيفاً 
عام كافبا بعيثه على فهم الحياة العامة في بلاده ويعرف به ماله من ةوق وما 
عليه من واجبات وطنية فيحمل منه يذلك مواطي] صاطل . 

ولا بد من التميء منذ الآن لتطبتى هذا النظام بتهييّة المعامين و إعداد المال 
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اللازم له.والحزب يرى ان مشكلة المال التي جعلت في هذا البد علة لكل تلك 
في الإصلاح من اليسير حلها . 

ويرى الحزب الى جانب ذلك وجوب القيام تحملة منظمة للقضاء على الآمية 
المتفشية بين ختلفطيقات الشعب» وفتح دوراتخاصة لتعلم الراشدين وإرشادهم 
2 مهنم الختلفة . ١‏ 0 

على ان الحزب في حرصه على نشسر ‏ التعلم يدرك ان الءناية بالنوع أول آأمر 
يحب أن تتجه إلمه الجهود . فليس يكفي أن ينتشر التعلم ويتسع وإنما يحب أن 
يؤدي هذا التعلم الغرض الذي أنشيء من أجله. فلذلك يحب العناية بدور تخريج 
المعامين على أن تأخذ في ذلك بأساليب الآمم الثقفة.وإن الحزب لأسف لا يشهد 
من إهمال الحكومات لامعامينوقلةرواتبهم وعدم العناية بشؤوهم وهم الدين موت 
الجبل الجديد ويقررون مستقبل البلاد فيجب أن تكون العناية بإمورهم تناسب 
شرف المهنة الى «قومون بها فمحب ألا يتركوا إلى الحاجة والفاقة والإهمال . _ 

وبعة فت الثقاقة اأمالية بااسادة النتسر الأساسس لتعبيم البد.والتيوض 
دشؤونه فمجب أن تكون من العناية في الموضم الأول . ولذلك يرى الحزب 
ضرورة المبادرة إلى إنشاء الجامعة العراقئة على دعائم 'علسة ثابتة وأن تتمتع 
بالاستقلال في شؤونها وليس يكفي لإنشاء الجامعة جمم المدارس العالية القائمة التي 
أسست لتدريس أصحاب مهن خاصة كا برى ضرورة الإكثار من البعوث العاسة 
وتهيئة أصحاب الاختصاص على أسس ثابتة تستند إلى حاجة البد وتلائم أغراض 
الإصلاح . وهو برى إلى ذلك وجوب التعاون الثفافي مع البلاد العربية وتوحبد 
مناهج التعلم وأسس التربمة. وبعد فإن الحزب برى أن التربية القومبة يحب أن 
تكور غايتها إعداد المواطن الصالح قتعني بتثقيف جميع قواه العقلية والفنية 
والمدنية وتغرس فمه روح الوطنية والتضحية وحب المجموع » وتجعل منه رجلا 
قويا في خلقه متين) في عقيدته صحبحا في بدنه سدي دا في تفكيره حراً في 
إرادته » لنعمل في سبل الآمة ويجد الوطن ويكون شعاره لقد كان لنا الماضي 
فشكن لنا المستقيل . 
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الفصر كاري مسر 


فنطاق العَمّلالقّوبي 


أولى خزب الاستقلال - الى جانب عنايته البالفة في قضمة العرب الأولى 
المقدسة فلسطين ‏ اهتّاما كبيراً كحل القضايا القومبة » حدث كارت ينظر الها 
نظرة عربية شاملة » لا تتقمد بحدود . ونحسن بنا أن نقف وقفات سريعة مع 
أهم هذه القضابا . 


عرَبستان( إمارة احمرة ) 

لقد كانت الملاد المعروفة بعرستان » والتى تقع على الضفة الشيرقية من شط 
العرب > والتي أطلق عليها الفرس بعد ذلك اسم ( خوزستان ) إمارة عريستة 
وهي بلاد عربية منذ فجر التاريخ 5-5 عاصتبا شوش الأثرية الآن » 
والتي هي مر كر العيلاميين » وبقربها مرقد النى دانيال . وقد سكنتها قبائل من 
العرب العاربة كالأوس والخزرج والأزد وريمعة وطرف » ؟! سكنت مثل هذه 
القبائل القحطانية العراق قبل الاسلام وتحزبت الى العرب المسامين في حربهم مع 
الفرس »© نظراً لاروابط المشتركة بينهم . 


يملا 


وظلت هذه الإيالة عربيبسة بعد الفتح الاسلامي » حيث كان يحكبا أهراء 
عرب 6 توارلوا مَكها عند آماد بعيدة ' وكان العؤاندون والفرس يتنازءورن 
السيادة الاسمية علمها مدة من الزمن» الى أن وقعت تحت سيطرة النفوذ البريطاني » 
وعقدت مع بعشل هر اا الاتفاقيات والمعاهدات بصفتهم أمراء مستقلين . وني 
عهد آخر أمير منأمرائها وهو الشيخ خزعل تغلب رضا شاه على الحم في إبران» 
وأثار مع الانكليز موضوع امتيازات النفط في إبران » التي منحت لششركة دارس 
البريطانية » مطاليا بتعديلها » أو إلغائا » لما فنها من غين وغمط لحقوق إبران » 
الآأمر الذي اضطر الانكليز إلى مساومة رضا شاه » وتقديم الترضيات لحكومته . 
فكان من جملة ذلك تنازل بريطانيا عن نفوذها وحمايتها على عريستان. وقد توجه 
رضا شاه بنفسه وبالاتفاى مع الإنكليز إلى منطقة شط العرب ححة الاجتّاع 
بالشبخ خزعل 6 والتفاوض وإياه 6 لتنظم علاقة إمارته حكومة إبران »؛ يعد 
إعطائه التأكيدات بالأمان بوساطة السلطات البريطانية » وتم الاجّاع حسب 
الاجماع» حتى أحبط يه وبرجال حاشيته من قبل رجال رضا شاه. واختطف من 
الماخرة » وأخذ مخفوراً الى طهران . ودخلت القوات الإبرانية التي كانت قد 
أعدت لهذه الفاية الى المحمرة حاضرة الإمارة » واحتلتها واعتقلت باق أفراد 
أسرة الشبخ خزعل » وذهبت بهم إلى طهران . وبقي الشبخ خزعل حبسا في 
طبران الى أن وافته المنبة . 


من نزاع روسي إنكليزي » ادى إلى اضطهادات مريعة من قبل حزب تودة 
الشوعي ضد إخواننا العرب فعمدوا الى إثارة قضمتهم » واستغلال هذا النزاع 
لصالح عرب الإمارة . فتألف وفد منهم يضم أبناء الشيخ خزعل » وبعض 
المسؤولين والهيئات القومية قضية بلاده » وما أدى إليه غدر الإنكليز وخمانتهم 
من فقدان حريتها واستقلالها » الى معت بها قروناً عديدة . وإتخذ هذا الوفد 
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من مقر حزب الاستقلال مركزاً لنشاطه . وكان الحزب يساعده في مبمته » 
وينظم له المذكرات. » ويبمىء له طرق مراجعة المراجع الختلفة . وقد انبرت 
جرائد الحزب للدفاع عن حقوق العرب في تلك البلاد » ووجوب استعادتها » 
لاستقلاهها المغقتصب وحريتها المستلبة » ووقف حماة الإبادة ضد عروبتها . وقد 
أصدر بيانا في هذا الشأن » وأرسل صورة منه الى الأمين العام للجامعة العربية » 
والى رئيس الوزراء » ورئيس بجلس النواب » ورئيس مجلس الاعيان » ورئيس 
الدبوان الملكى » والسفراء السوفياتي والبريطاني والأميري والتركي والآفغاني 
واللمبرقبوالإترال وهةاهى نض البياةة ؛ ّْ 


بشأن اضطباد العرب في عر بستان 


روع الوطن العربي عامة والعراق خاصة » بأنباء الاضطبادات الفظيعة التي 
لجأت الها السلطات الإيرانية بالاشتراك مع حزب تودة ضد إخواننا العرب في 
إبران . ويعم المجبع أن هذه المنطقة المعروفة ,امم « عريستان » الواقعة في 
جنوبي إيران مما بلي شط العرب »> إما .هي منطقة عربية عراقية محضة بتاريخبا 
وسكانها وأنساب أهلها وطبيعة أرضها . وقد كانت إلى زمن غير بعيد جزءٌ من 
العراق في إدارتها ونظمها وكافسة شؤونها . وعلى الرغم من الاتفاق العؤاني 
القاجاري الذي جعل عربستان في وضع شاذ » فقد ظلت هذه المنطقة عحتفظة 
بطايعها العرلى . وكانت « امارة عربية » يرأسها أمير عربي » ولا تريطها بإبران 
غير روابط شكلمة .بل كان لهذه الإمارة من الاستقلال ما جعلها ترتيط بمعاهدات 
دولمة » وبقيت محتفظة بكيانها الخاص حتى استولى رضا شاه يهلوي على الحك في 
إبران فقضى على الإمارة العربية بالتآمر مع الإنحليز . وم يقتصر الأمر على هذا 
بل تعداه الى محاولة « تعجم العرب » » فأجبروا على تبديل أزياُم العربية » 
وإبدال اللغة العربية بالفارسية » والقضاء على كل مظهر من مظاهر العروبة» حق 
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شمل ذلك أمماء المدن العربية » فأبدلت بأسماء فارسية . وقد كنا حريصين 
دوما على أن تظل علاقاتنا يحارتنا إبران على خير ما يكون علمه الجوار»غير أن 
الجارة النقرملك فى سامتية الأعتدائية إلوسف لامك السكورت عبه # ولا 
الصير عليه : 

إن سماسة الإغضاء التى سار علمها العراق تحاه إبران » قد شجعتها على العلو 
ف سبائتنيا الامقداائية شه إشوزاقكا العري .عشوي [والك دما القايه الأتغيرة 
إلا حلقة من سلسالة اعتداءات آأثة للقضاء على عروبة ه ذه المنطقة » وإذلال 
أهلبا . وقد دلت على أن العقلية الاستبدادية المتعسفة » هي التى توجه السماسمة 
الإبرانية ضد العرب ل التنيغ . على الرقي مق قبدال الحوال ل ومقاهي التنظام 
الدولي . 

لدلك يحتج حزب الاستقلال بشدة على هذه السساسة الامتيدادية الجائرة . 
ويطلب اجراء استفتاء في هذه المنطقة العريبة » تشرف عله همئة دولية محايدة 
ليتسنى لها تقرير مصيره_ا بنفسها » حسب تصريح الاطلنطي وميثاق الآمم 
المتحدة. وبالرغم من استنكار الحزب للمؤامرات الاستعارية التي تحاول استغلال 
كل يقظة قومية لمصالحها الخاصة © إلا أنه برى من واجبه أن برقع الى العام 
ظلامة العرب المضطبدين في هذه الأصقاع » ويتاشد كافة الأحزاب والمهيئات في 
الوطن العربى » ومهمبٍ تجامعة الدول العربية“ أن تعمل عبى إنقاذ م ذه المنطقة 
العربية بإعادة حريتها كاملة إلمها . لتحتفظ بعروبتها وحقوقها » ولتعود - كا 
كانت - جزء لا يتجزء من الوطن العرلى . والله من وراء القصد . 

زكسي فون الانخملال 

وقف أثأر هذا السان ان اهام ف ختلف الأوساظ العربية » ما أنه أثار سخطاً 
في الصحافة الإيرانية » حيث عمدت جرائد ظفر ورهبر وعقمدة نام و كيبات 
وتوفيق ومحشس روزنامة وغيرها لكيل السياب الى الحزب » متهمة إباه تارة 
بالنازية والفاشية» وأخرى بالممل الى الإنكليز الى آآخر هذا الهراء . 

وقد تلقى أبناء عررستان موقف حزب الاستقلال بالشكر والعرفان » 
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وتألف منهم وفد يضم الشيخ زهراو الغلم والشيخ أسدخان والشيخ مزعل 
العاصي والشيخ أحمد الفيصلي » وقد حملوا الرسالة التالية الموقعة من )١6(‏ رئيس 
من روساء عريستان» يشكرون فيها الحزب على موقف التأييد والاصرة لقضيتهم 
العادله وهذه هي الرسالة : 


دم اب 45و٠١‏ 
صاحب السعادة السيد عل مبدي كبة 
رئيس حزب الاستقلال ترم 


بعد تقدم مزيد الاحترام » لقد رأينا من الواجب أن نقدم لسعادتكم وكافة 
الأعضاء العاملين في حزبم العتيد فروض الشكر الجزيل » على موقفم المشرف 
تحاه قضمتنا » التي نحسبها قضية العرب جميعا . وقد أنينا عنا إخواننا الشيخ 
أحمد الشيخ والشيخ زهراو والسيد أسدخان والشيخ خزع ل العاصي بالحضور 
عندم لتقدم الشكر بالنيابة عنا » وعن جمييع عرب عريستان » وما نكنه 
لحزبك العامر من الإخلاص والاحترام . والله نرجو أن يأخذ ببد العاملين من 

أمثالك من رجالات العرب الخلصين والسلام علي . 
رؤساء عشائر عرستان 

التواقيع )١6(‏ 
طرابلس وبرقة (ليبيا) 


لقد كان الحزب داثم التتبع لقض انبا التحرر في الشمال العربي الإفريقي » 
وموقفه من المغرب العربىي ( مراكش ) معروف . وعتدما عرضت قضية 
طرابلس على مؤمّر باريس »© وأخذت المؤامرات الاستعارية تذر قرنها الحملولة 
دون تمتعها باستقلانها وحى تقرير مصيرها » أصدر الحزب بيبانا يستتكر فيه 
هذه المؤامرات الاستعمارية . وهذا نص البيان : 
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سان حون الاستقلؤل 
حول وضع طرابلس والمؤامرات الدولية 


يحتاز الوطن العربي مرحلة دقرقة » يتعرض فيما الى أقصى الخاطر > وأفظع 
المؤأهر انك الاستغيارية .قبل الأسن القريب وعتنه الاقباز طنته النسلاء إلى 
أولى القملتين » وثالث الهرمين » وأعلن تصميمه على..ويد فلسطين ومحو أهلبا » 
والموم يتآمر الآقوياء المغخصيون في مؤمرهم بباريس على إنزال الضربة القاضية على 
جزء آخر عزيز من الوطن العربى وهو طرابيلس . 

وضعت أجزاء الوطن العربى على مائدة المساومات الدولية فى مؤمّر برلين 
عام اما >“ وهو شدمه مهى! المؤعر امنعقد 2 بارس الآن . 58 أن اطفارن 
الانكليز في مؤمّر برلين المذكور الى تنفيذ تصميمهم على احتلال مصر » وتأمين 
طريق الهند » عرض وزيرهم. سالسيوري على الإفرنسمين احتلال تونس »> وعلى 
الإيطاليين احتلال طرابلس > وذلك في نفس الموم السابع من شهر تموز عام 
4م > فكان هذا المؤر المتعقد بزعامّة سمارك بداية المشاريع الاستعارية 
الإجرامية التي تعرض إلمها الوطن الغربي . وبعد سنوات على انعقاد هذا المؤتمّر» 
امل الانكليز مصر > واحتل الفرنسيون تونس > وبقيت إيطاليا تترقب الفرص 
لاحتلال طرابلس > حتى حان عام 141١‏ . ولم تمد في هجومها على طرايلس 
ذريعة غير الادعاء التقليدي وهو دين طرابلس . وقد سر الفرنسيين مذا 2" 
الحمجوم.» لصرف نظر الإيظاليين عن مطامعهم في أوربا . وم يعارض الانكليز 
هذا الهجوم ظنا منهم أن احتلال ظرابلس لا يؤثر على سلامة طريق الهند أما 
دعوى الايطاليين في تمدن طرابلس ؛ فقد سجلها التأريخ على حقيقتها الدشعة اذ 
كتب « فرانسيز ماكولا » الانكليزي المرافتى لجيش الاحتلال في طرابلس ما 
بلى ( أبيت البقاء مع جيش لام له إلا ارقتكاب جرائم القتل . وإن ما رأيته من 
المذابح » جعلني أكتب إلى الجنرال كانيفا كتاباً شديد اللهجة قلت له فيه إني 
أرفض المقاء مع جيش لا أعده جيشا بل عصابة من قطاع الطرق والقثلة ) . 
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وفما بلى شهادة الكاتب الالماني « فون غوتبرغ » ( لم يفعل جدش بعدوه من 
أنواع الغدر والخيانة » ما فعله الجيش الإيطالي في طراباس . فقد كان الجثرال 
« كائ.فا » يستهين بكل قانون حربي » ويأمر بقتل جمي.م الأسرى سواء الذين 
قبض علمهم في ميدان الحرب © أو في بيوتهم » أو في مستشفى طرابلس ) . 
وقال هرمان. رثول المراسل:التمساوى الحرى فى وضف“تعدذيب الأسرى 
العرب وتكب لهم بالحديد»«إن موسيقى هذه السلاسل تتفى مع المدنية التي نقلتها 
إيطاليا الى إفريقيا » ثم قال « قتل الطليان في غير ميدان الحرب كل عربي زاد 
عمره على ال ١4‏ سئة »6 وتأخر الطليان في 5 تشيرين الأول عام ١و١‏ قي حق 
بقع خلفبنك روما بعد ان ذيحوا أكثر سكانهبينهم النساء والشيوخ والأطفال». 
هذا هو أسلوب التمدن“الذى اتبعه الطلمان الدمقراط سين في طرابلس . - 
وهز فس الأطلورب الذي 58 عليه الفاشست الإيطاليون الدين أعقيوا 
الدمقراطيين في حك إيطاليا . فقد قرر هؤلاء الفاشيست مويل طرابلس وبرقة 
بلاداً لاتيسة » وفي سبيل ذلك أمعنوا في شنق العرب دون محاكقة » حت أنهم 
شنقوا نساء جر دوهن من شياون » وأبقوهن بجخردات عدة أيام . كا أجلوا القمائل 
العريبة عن ابخبل الاخضر والأراضى الخضية الجاورة له » وألقوا يثانين ألف 
نسةامن الرسال واللاء والأطفال:فصسراه ( ميوت ) © 2 نموا التفل 
التحدائف الذين تتراوح أعمارهم ينال ؛ سنوات وال ١8‏ سنة الى إيظالا لتنشتهم 
على غير معتقداتهم »وقضوا على المجاهدين العرب بزعامة البطل الشهير عمر الختار» 
الذي قتلوه شر قتلة ؛ وبذلك قذوا على كل مقاومة عربية » وضنوا يذه 
الأساليب المنكرة إسكان الإيطالبين في هذا الجزء العزيز من الوطن العربي . 
يتضح ما تقدم أن ما ارتكيته إيطاليا الدمقراطية والفاشيستية في مذا 
الجزء من الوطن العربي من مظالم » وما اقترفته من جراثم لا ف :بالا تحصى » 
دليل واضح على وجوب تطهير طرابلس من أي أثر للطليان » والحيلولة دورتف 
تمكبنهم من هذا البلد العربي الآمن بأي شكل كان . غير أن الذهنية الاستعمارية 
الني لا تفقه غير منافعها » ولو أدّى الأمر إلى مق الشعوب العربية » ما تزال 
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تتخذد من ااؤتمرات الدولمة لتسوية المشا كل القائة بين الدول العربمة » وإطفاء نار 
العداء بين المنتصرين والمنهزمين جمرما وسيلة للريح على حساب الأمم المستضعفة ؛ 
متناسية في ذلك كل التزاماتها الدولسة »2 وتصصرمحاتها الر»مية » تحاه حريات 
الشءوب وحق تقرير مصيرها بنفسها كتصريح مستر يسفن الذي أكد فبه مؤخراً 
تعهدات بريطانيا تحاه العرب 0 إذا اعترف فِ مؤعر وزراء الخارجمة بباردس 
و أن بريطانيا كانت وعدت الأقطار العربية بما فيها لمبيا » بأنها لن تعيد هذه 
الدلاد إلى إيطاليا مطلقا » وأن حكومة جلالة الملك » ترى من الشرف أن تراعي 
هذا التعبد الذي قطعته على نفسها » ثم عاد وصرح ف المؤمّر نفسه بعد أيام على 
تصربحه النايق د بأنه يفضل أن توضع المستعمرات الإيطالية في الحال تحت 
وصابة الأمم المتحدة © . 

ويتبين من ذلك أن النزاع القائم الموم بين الدول المنتصرة والدول:المنهزمة » 
إنما يدور حول الوسملة الق تؤمن بها هذه الدول تسوية مصالحها الاستعمارية . 
وممارستهم السيادة في بلادهم. ولدس حرص مستر بمفن على إيعاد سيطرة إيطالما 
عن طرابلس وفاء لتعهدات الحتكومة البريطائية تحاه العرب لآن غدر بريطانبا 
مشهور في فلسطين » بل لآن الانكليز أدركوا في الحرب الأخيرة خطورةوجود 
الإيطاليين 5 طرابلس » وما ينشأ من تعريض سلامة قناة السويس » وطريق 
الحقد إلى الخطر ... إن سزب الانتقلال الخريدن عل عتقوق العرب 4 وصلامفة 
وحدة وطنهم » برى في كل تسوية دولية على حساب الأمة العربية » بعتا لنفس 
الأسباب التي زعزعت الاستقراز الغالمي » وجرت إلى وبلات الحرب » وتنازع 
الأقوياء الطامعين . ولهذا فالحزب برفض دشدة أية سيطرة أجنبية على أي جزء 
من أجزاء الؤطن العربى » سواء كانت بشكل انتداب أو وصاية دولنة أو 
معاهدة 8 ودطالب بالاعتراف باستقلال طرابلس ووح<دتما ( وهو ف الوقت 


وزراء الخارصمة بباريس »© يناشد دول الجامعة العرينة © والآمة العربنة بكافة 


١ ه؟‎ 


عوابا وهمآتها الوطنية » أن هب للدفاع عن مصير ها » ورد العدوان عنها . 
وهي في كفاحها هذا إِنما تدافع عن حى يراد هضمه عن طريق المؤتمرات الدولية 
الاستعمارية والله من وراء القصد . 

ميد مهدى كيه 


جامعة الشعوب .العرببة 

لقد برهنت معظم الأحداث والمشا كل التي مرات ها البلاد العربية » 2 
وعالجتها ( الجامعة العربية ) » أن هذه الأؤسسة > لم توفق في إنحاز مهامها التي 
أسست من أجلها ؟ للخلافات الكثيرة الى كانك: تمد بين الدول. الغرسية » 
وتتقل آل سابيتنا :ولاق معظم رمات التي كانت تح البلاد الغربية ة / 
تكن لتمثل شعوبها حى التمثيل. ؛ وكانت تسير يسياساتها الخارجية والعربية 
مدفوعة بمصالح ومطامع ملوكها وحكامها بدل مصالح شعويا . وكارتن 
النقوة الأجتى لا نزال متحكا في.عدد منب ا » يوتحه .سماساتها <الوجهة الى 
فق ,وحصافه وغااقه ؟ فتكي الى #إلئة #لالى سسا توي ,ف الجاسة بن 
خلافات . لذلك فقد-فكر.( حزب الاستقلال ) #ومطى المضةة ف العقيية 
العرببة » في السعي الى تأسيس منظمة عربية عامة » مَثل لوي العربية » 
باسم ( جامعة الشعوب العربية ) الى جانب ( .جامعة الدول العريبة ) > وذلك 
خلال سنة 1441 . وكانت الغاية هي أن توتجهأهذه الجامعة سياسة الجامعة 
العربية في ضوء مصالح الأمة العربية » وليس مصالح حكامها وملوكها » 
وتستعمل نفوذها للضغط عليم! للسير في هذا السبيل » على أن تمثل هذه المنظمة 
طعلف الأحداتب الوطنية والمؤسسات القومبسة في البلاد العريسة »2 وجرت 
اتصالات ومشاورات قهيدية بين الأحزاب الوطنئية » والشخصيات المعينة 
بالقضايا العربية » وأوفد ( حزب الاستقلال ) أحده أعضاء هرئته التنفيذية 
حمنذاك السيد عبد الرزاق الظاهر الى مصر لهذه الغاية » فاجتمع برج ال 
أخواييا وشخصياتها السياسية » وفاوضهم في الموضوع » فقوبلت هذه الفكرة 


١ 
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بالترحسب “و التق لجنة تحضيردة للقيام بعقد مؤثمر عام في القاهرة » يدعنى 
إلءه مثلون من سائر الأقطار العربية » لبحث هذا الموضوع . وقد تولى هذه 
المهمة جماعة من أقطاب الحركة القومية في مصر » وصدرت الدعوة فعلآ الى عدد 
ا من ممثلى المنظ,ات الوطئبة والقومسة والشخصيات السماسية البارزة » 
قائبرت المكومات القاقة في البلاد العربية » أ ىمقاومنة هذا المشتروخ القومي 
الجليل » وسعت يكل ما لديا من وسائل لإحماطه »2 لآنه يضعف من مراكزها 
في النامعة العربية » ويحد” من نفوذ مثليها فيها » وكانت حجتهم الظاهرة أرن 
وجود مثل هذه المنظمة » سيعرقل أعمال الجامعة » وبزيد من مشاكلبا » ويقلل 
من شأما .. فاستطاعت عابذلت من .هيؤدة وما قلكه هن نقوة :أرى.تعرقل 
عقد المؤتمر » وحمل أعضاء اللحنة التحضيرية على تأجل . وهكذا أخفقت 
مساعمما ومساعي إخوانتنا ف البلاد العربية لتحقيى هذ المسروع الخطير « 
الذي كان بإمكانه أن يلعب دوراً هام ) فى توجده سياسة البلاد العريبة » نحو 
تحقمى أهدافها القومية . وفها يلي التقرير الذي أعداه أمين السر العام السبد 
فائق السامرائي حول المراحل التي قطعها مشروع الجامعة العربية : 


حزب الاستقالال ش الرقم 55> 
أمانة السر العامة التاريخ م١1١45/1٠١‏ 


ضعادة الراليش.. 

أتشرف بأن أقدم فما يلي خلاصة موجزة حول « الجامعة الشعبية » » 
والعوامل التي تدعو الى ذمرورة الإسراع في قيامها » والخطوات التي خطاها 
الحزب »> وما تم يشأنها حتى الآن »> :راجيا التكرم بعرضها على حضرات أعضاء 
اللحنة العلما » لامداولة حوها في الجلسة القادمة لإقرار ما تراه يصددها .. 


نحة تمهيدية 
تألفت جامعة الدول الغربيبسة بمقتضى بروتوكول الاسكندرية » وميثاق 


١ /ا‎ 


الجامعة العربية اللذين وضعا من قبل اطمئّة التحريرية للمؤمّر العربي العام © التي 
اجتمعت في الإسكندرية بين يوم الاثنين م شوال م١‏ ( الموافق 76 سبتمير 
044 ) وبوم السست م شوال سنة س١‏ ( الموافق 07 |اكتويو سلة ١9114‏ ). 
وجاء في مقدمة هذا الاتفاق أنه « إثياتا للصلات الوثءقة والروابط العديدة التى 
تبط 97 البلاد العربية جمعاء » وحرصا على توطيد هله الروابط لديا 
الى ما فبه خير الملاد العربية قاطبة » وصلاح أحواها وتأمين مستقيلها وتحقيق 
أمانيها » واستجاية للرأي العام في جميع الأقطار العربية »... 

إن الفقرة الأخيرة من هذه المقدمة » تشير الى المساعي التى. بذلت في جعل 
جامعة الدول العربية قوة شعبية لا أن تظل ف. ح دود الرسميات ولكن تلك 
المساعي لم يكتبٍ لما النجاح » وأسفر الأمر عن هذا الشكل الذي أقره 
البروتو كول والممثاى . 

غير أن هذا الشكل الراهن للجامعة » لم يطمئن رغبات المعنيين في قضايانا 
القومية > والذين وجدوا أن اقتصار الأمر على الحكومات » سيجعل من هذه 
الجاينة امع لدي خندرسا إلرة لاتاسييطا دروام طريق معنت 
الحكومات . وقد انقضى ما يقارب السنتين على تأليف الجامعة » وم تقم بأي 
عمل جدي مثمر . وكانت في خلاها تحاول أن تشق طريقها بين هذه الرغمات 
المتبايئة والمطالب المتناقضة والآنانية» التي فرضتها أوضاع ما يعد الحرب العالمية 
الأول » ما جعل من الذمرورة بمكان التفكير في علاج العلل والقضاء على ف ذه 
المشا كل » الب تحابه الجامعة » وتقعدها عن أداء واجماتها على الوجه ال كل » 
رالنبوض بالأهداف التي أخذت على عاتقها تحقمقها . 

إن المشاكل التي تحايهها الجامعة الرسمية على ثلاثة أنواع : 

أ : الأول - هو ما يتعاق © يصمم تشكيل الجامعة فوي . 

. اقتصرت على حكومات الدول العربية وحدها دون شعوبها‎ - ١ 

إن القراراث الني تصدرها لا تككون مازمة إلا إذا صدرت بالإماع 
( م 7 من الميشاق ) وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون مازماً ان يقمله . 


١58 


م - إذا لجأ الطرفان المتنازعان الى الجلس افض الخلاف تكون قراراته 
نافد مازمة . 

4س تولك أأهبى التعاون الاقتصادي وال الى والثقافي والصحي والاجتاعي 
وشو نالمواضلات والجذسية وأطوازانت والتأشيرات إلى لحان خاصة تضم قواعد 
التعارن ومداه ( م 4٠‏ من الممثاق ) . 

ه - مع أن بروتوكول الاسكددرية نص على عدم جواز اتباع سداسة 
خارجية مناقضة لسياسة جامعة الدول العربية » أو أية دولة منها » إلا أنه 
الاق دوق القاعة © أل تعقد اتفاقات خاصة مع غير دول الجامعة الأخرى » 
على أن لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام * أو روحيا . بوهذا ا اقضى أاقضاء! 
تام على تنسمى السياسة الخارجية لدول الجامءة وهي خطوة رئيسية في مل 
هذا التكمل: . ْ 

ب : الثاني - وهو ما يتعلق موقف حكومات الدول العريمة الماضمة الى 


5 


الجامعة فهي : 

١‏ - التكتل الثنائي بين مصير والمملكة السعودية»وما قابله فى الطرف الآخر 
من تكتل ثنائي بين العراق وشسرق الأردن الذي تم في ( الشونة ) . 

؟ - مساعي نوري السعيد الفية للتحالف الانفرادي مع تركيا » مما يالف 
روح البروتو كول الآنف الذكر . 

+ - مساعي جميلمردم الشخصيةضد أمين الجامءة الذي بزاحمه في المنصب. 

؛ - فقدان الانسحام بين سياسات حكومات الدول العربيبية وذلك من 
حراء الخلافات الثاثثة بين الآسر المالكة .. 

: الثالث - وهوما يتعلق بالثغرات الموجودة في بنائنا القومي » والتي 
يحول دون إبحاد وحدة متاسكة » وهذه كثيرة أذكر متها على سديل المشال لا 
الحصر الآمور التالية : 

١‏ - الأقليات كالآرمن في سوريا » والماروشين في لبنان © والأكراد في 
العراق والأقباط في مصر والبرير في المغرب . 


١ 


؟ - الصبيونية : وهي ححر عثرة في كل تعاون جدي » قد تقدم عليه 
الحكومات العربية » فإلغاء الحواجز الكر كية » وجوازات السفر مثلاآ » يخشى 
منها أن يؤديا إلى تسرب البضائع الصهيونية إلى البإدان العربية والهجرة إلى 
فلسطين . 

ع - فقدان التنظم الشعبى » الذي يوحّد الأهداف والمطالب القومية . 

؛ ساؤسائين الدول الظطائسة ؛ الأورؤضة ( اتكلتزا » أميركا #.زوسة ) 
الشسرقمة ( وكيا “ إبران ) المهودية العالممة . 

ه - الأمراض الخلقنة ولبدةعصور الانحلال ( الجين» التواكل » الكسل »> 
ضعف الوازع الديني » النفاى » الإفراط في حب المال والذساء > عدم المابرة 
والصبر والنشاط ). 3 : 

» الأمراض الاجتاع.ة والصحية * وفقدان العدل الاجمّاعي ( الجهل‎ - ١ 
المرض» الفقر » إهمال الأسرة » التبذير» تقليد الأجانب»احتقار العمل البدوي»‎ 
. ) إهمال التنظم الاقتصادي والتعاونيات‎ 

فبذه الاختلالات المرضمة المتعددة الجوانب » وهذه الأعداء الجامة في قلب 
بلادنا العرببة » وهذا التذيذب في سمامات الحكومات العربية » وهذا الشكل 
المزعزع للجامعة » كل ذلك أدّى مجتمعاً إلى هذا السير المتمثر » وإلى ضرورة 
التفكير في لزوم القيام بعمل جدي » يدعم الجامعة > ويعينها على أداء رمالتها 
وبوجبها الؤجهة الصحدحة . وقد كان حزب الاستقلال حيطا يب ذه الآسياب 
وبغيرها » عندما آمن بضرورة دعم الجامعة العربية وتقويتها » ونص في الفقرة 
١ (‏ ) من المادة ( © ) من نظامه الأساسي على « العمل على تقوية الجامعة العربية» 
وجعلها عاملآ في تكوبن نظام اتحادي بين الملاد العربية » ووسملة للتعاون العالمي 
لخير الإنسانية وصيانة السلام العام » . 

إن الوسائل » التي يمكن الأخذ بها لتقوية الجامعة » لا يمكن أن تتأتى إلا” 
عن طريق عمل جماعي في هيئة مؤقر عربىي » لل فيه الأحزاب واهيئات 
والمنظمات الشعبية » في شتى الأقطار العربية » على غرار ااؤمّر الذي دعا إليه 


"٠٠ 


حزب الاستقلال في كتابه المرقم ١٠مه‏ » والمؤرخ و//45؟١‏ . 


القسم الثاني 
الجامعة الشعبية » سير العمل فيبا واختصاضاتها 


إن المؤتمر الذي دعا اليه حزب الاستقلال » لا يمكن أرن يسفر إلا عن 
إحدى للسجتين: ؛ . 

الأولى - تأسيس حزب قومي واحد » له ميثاقه الموحد > وبرنابجه الشامل» 
وتكون. لهذا الحزب فروعه في شتى الأقطار العرببة » تعمل على تنفيذ برنامج 
وميثاق الحزب » وبث الدعاوةءله . 

إن مثل هذا المسروع » لا بد وأن يصطدم بالعقبات الاقليمية . ومج] يذل 
من جهد لتحدنيه الانغهار في السماسات الحلية »؛ فإنه سوف نحايه عراقيل تحد من 
نشاطه » وتفقده النمو والازدهار المتشودين . وعليه يصبح في الوسع القول » 
بأن هذا المشروع » لا يمكن أن يككتب له النجاح في مثل هذه الظروف » التي 
تحتازها البلاد العربية . 

الثانية - ان يتمخض هذا المؤمر المقترح » عن جامعة سعبية » وهي الفكرة 
التي دعا المها الحزب في كتابه الآنف الذكر . 

إفهتل عذه الكامعةء» يتن اذايق تنظسمها على غزار مقظمة العمل الدوالنة 

الملحقة بعصية الأمم » والتي ظلت بالرغم من انحلال العصبة » تقوم بعملها حتى 
الآت . 

إن طريقة العمل في الجامعة الشعبية » هي أن يكون لها مؤمّر سنوي » 
فيعقد بالتناوب في عواصم البلاد العربية . ويكون لها مكتب دائم على غرار 
الحمئة الحا كئة لمنظمة العمل الدولية » ويكون هذا المحكتب مؤلفا من ممثلين عن 
الأقطار العرسة بالتساوى »> وتكون اختصاصات هذا المكتب تنفيذ مقررات 
المؤمر انوي واللقر انس المتعردة السايقة »و إعداد حدول الأعمال للمؤمّر القابل. 


١١١ 


ويكون سير العمل في هذا المكتب © واختبار أعضائه واختصاضاته معيئاً 
بنظام داخلى بقره المؤتمّر التمهيدي الأول . 

تعترض تأسيس هذا المككتب صعوبة عملية » وهي كيفية اختيار الممثل أو 
الممثلين لأي قطر من الأقطار » إذ ان ذلك الاختيار » قد يؤدي الى منافسات 
تضي عل التككرع * 3 فى سب لجا سان بي البداية : 

هناك طريقتان لاختمار الأعضاء . 

الأولى - أن يترك أمر اختبارهم الى القظر العربي نفسه » حيث تختار 
منظراته الممثل الذي تشاء اختباره » وفى هذا محاذير جمة » إذ إن الأحزاب 
القوية ذات النفوذ قد تعارض فى قبول هذه الفكرة لأن في قبوها إقراراً منها 
لضماع حقها في التمشل » في حين أنهبا أقوى من ناحمة التمشثيل » من عدد كثير 
من الأحزاب المناوئة لها مجتمعة ؛ فالوفد المصري مثلآ لا برضى بأي وجه من 
الوجوه » أن يفقد تمشله إذا تحالفت ثلاثة أحزاب أو أربعة مصرية لا توازي 
غجتمطة #قيعة الؤقك وت مه # والقدبه: ملو عن عضر + ورعورب. الاستقلال 
صاحب الفككرة نفسه » قد يفقد التمثيل في هذا المكتب » إذا تحالفت الأحزاب 
اليسارية الثلاثة على اختيار واحد من أحدها ليكون مثلاً للعراق في المكتب . 

الثانية ‏ هي أن يترك أمر اختيار أعضاء المكتب الدائم للمؤمر نفسه » 
وهذه الطريقة متبعة دوليا » فإن أعضاء مجلس الأمن والجماس الاقتصادي 
ومحكة العدل الدولية » إِنما تنتخيهم المعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة . 

إن ترك الاختبار للمؤقر نفسه » يجعل الاختمار تراعى فيه المصلحة القومية 
لا الاعتبارات الحلية » فلن يرضى المؤتّر والحالة هذه في أن يفقد الوفد وقوة 
تأثيره على الرأي العام المصري #امن أجل هؤسيية علب كالكقنة منة > 
وستختاره دون غيره » وسترى مثل هذه المؤسسات الحلية الضعيفة التأثير على 
الرأي العام أف قِ وحودها عضوة ف المؤعر قممة تقفع م حنذا ة ولا تطمح إن 
عيوها “جاة ٍ تقمع وأر ادت الانسحاب » فإن اتسحابها لا يؤثر على سير العمل 
في هذه المؤسسة لضآلة تأثيرها على الرأي العام في بلادنا . 


برا 


القسم الثاالث 


المؤقر التمبيدي الأول ,وجدول أعباله 


إن المؤمّر التمهيدي الذي دعا إلبه الحزب » يذيغى أن نبحث كافة الأمور 
التي تهم البلاد العربية وهي مما يمككن تلخيصها بها بلي : 

و ساطلاه : إة هذا الموشوع أصبج_من المطالب اللومية الخلسة وإ كافة 
الأقطار العربية بدأت تطالب به . وإن تحقبقه على مراحل لا يؤمن الغاية منه 
إذ ليس ثمة فائدة مادية من جلاء الجيوش العربية عن منطقة أو قطر » فما إذا 
رسخت أقدامها في منطقة أخرى » أو قطر آخر 4 لأنها في هذه الحالة » تهدد 
القطر الذي جلت عنه في كل لحظة ..لذلك فإن تقرير خطة موحدة لامطالمة 
بالجلاء والعمل على إنحازه من الضضرورة كان .., 

؟ - قضية الاسكندرونة : تعتبر من القضابا القوممة العلما» وإن اتخاذ قرار 
شعبى بصددها » يحول دون اتخاذ خطة المساومة بصددها من قسل الجامعة 
العربية أو الحكومات المنضمة إلبها » ويمنع ساسة الملاد العرببة من زج سيم 
في مثل هذه القضمة الكبرى . 

+ - قضية فلسطين : على المؤر التمبيدي أن يقرر خطة واضحة بصدد 
حل م ذه المشكلة حلاً شعبماً دون الر كون الى الديلوماس.ات والمفاوضات » 
وأن يبحث أيضا مشكلة الأرض فيها » والوسائل التي تقسع لمنع انتزاع الأراضي 
من مالكبها العرب » كا يدرس تصنيع فلسطين »© وتأثير ذلك على رفع مستوى 
المعيشة فبها » وأثره في وقف الحجرة الى غير ذلك ( راجع الملحق ) . 

فاح اللقوب العربى : ( طرابلس » برقة » تونس » الجزائر » مراكش ) » 
'يقتضى على المؤتمر أن يضم الحلول العملية مشا كل المغرب »© مستعينا بدراسات 
المنظمات الشعممة فى تلك الأقطار . 
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بتمتعها باستقلالها » ومدها بالمءونة الثقافية والاجماعية وغيرها » الفى قكنها من 
الوصول الى أمانيها والانضمام إلى اللجامعة :الرسمية » واحتلال مكانها اللائق 

هذا فما يتعلق بالمطالب القومية المتعاقة بأجزاء الوطن العربى وسيادته»© 
وخناك مطالب قوسة ألغرى تماق الطامعة الزسمية تفسيا/ ولروء. إعامةالنظى 
في تشكيلاتها وميثاقبا » إذ.ها من شك أن ميثاق الجامعمة » وضع في ظروف 
استثنائية » وتحت تأثير عوامل طارئة » فأصبح والحالة هذه من الضروري.جداً 
إعادة تقر في هذا الميثاق » وجعله أكثر انطباقا على أماني الأمة العربية » 
لدلك فة تضى الندء خالا بتعديل الممثاى شكل دمن : 

8 - لزنه النقد . 

3 "د الحواجز الكر كمة . 

- رفع قمود جوازات السفر والتأشيرات من البلدان العربية . 

؛ ‏ تقرير سياسة موحدة ماية الصناعات العربية . 

ه - تقرير سماسة موحدة للتنظم م المسكري وخطط الدفاع . . 

> - الارتماط بخطة منسقة اللساسة الخارحمة . 

هذه هي الخطوط الرئيسية للنقاط التى ستكون م دار البحث في ١اؤمّر‏ 
التمييدي الأول » يضاف إليبا بع الأمور الأدارية التي ذكرتاها:سابقا » والق 
تتعلق بالنظام الداخلي » الذي يسير مقتضاه العمل في المكتب الدائم والمؤتمر 
السترئ + 


القّسم الرابسع 
الخطوات المتخذة من الحزب 
وجه الحزب كتاباً الى ( اه ) مؤسسة شعبية » وهي المذكورة في الملحق 


(ب) من هذا التقرير » وقد أجابت عليبا )١5(‏ مؤسسة » وهي مؤشيرة في 
الملحق 7 7 ( والأجوبة الواردة يمكن جعلها ثلاثة أضناك ٠‏ 


3 اا 


الأرل - وهي أجوبة الأحزاب العراقية ( الوطني الديمقراطي » والاتحاد 
الوطني ) تؤدد الدعوة ؛ وترى ضرورة إصدارها من قبل طنة مؤلفة من قبل 
الأحزاب العراقية كلها » وأن توجه إلى كافة الأحزاب في البلاد العربية بدورن 
استثناء » وقد قرر الحزب خطته حيال هذا الطلب وأجيب الحزبان المذكوران 
بأن حزب الاستقلال سيق ان عرض الفككرة على الأحزاب والميآت في البلاد 
العربية » وعليه فهو مازم يعدم اتخاذ أية خطوة في الموضوع قبل ان تجتمع لديه 
أجوية الأحزاب والهيآت التي سيق دعوت . 

الثاني - الأحزاب والمنظيات العرببة فى سورية وفلسطين ولمنان » وهذه 
تؤيد الفككرة » وللكنها تامح الى المصاعب الني تعترض أمر عقد المؤمر في بغداد» 
وتنسب عقده في غيرها من عواصم الملاد العربية . 

القالكه ء الأسوراي اللضرية # هي بانقياء ( الأحواك الوه ) يوقت 
سي الآ موق التردد # فل تنب عل مغوزة الوب . ومن اللوضنات الزاردة 
إلينا من عضو الحزب في القاهرة السيد عبدالحق العزاوي أن ( نادي الاتحاد 
المرى ) عقيها الوقام اها اليد الأبراي المزرية لست القهرة الرارذة من 
حزب الاستقلال . وقد اتصل به من الاستّاذ: حمال عرقات مك رتير النادى 4 
أن النادي سؤلف في خلال يضعة أيام لجنة تَضِع المنهاج لموتمر تهبدي للجامعة » 
وهكذا فهم ينوورت مسابقة حزيئا دعاية لأنفسهم . 

ومن حسن الصدف أن يسافر الآخ عبدالرزاق الظاهر نائب المعتمد العام 
إلى مصر فتقرر اطيئة التنفيذية للحزب «انتدابه للاتصال والمداولة مع الأحزاب 
والهيآت والمنظ مات العربية في سورية ولمنان وفلسطين وشيرق الاردن ومصر 
بشأن عقد المؤمر التمهمدي لتأليف جامعة شعبية » وتزويدنا بتقرير مفصل ني 
الموضوع ». وقد سافر فعلآً» وبعث بأولى تقاريره بتاريخ 1945/٠١/8١‏ 4 وفيه 
بذكو المساعي المشكورة التي قام بها للحزب ( راجع الملحتى ج ) من مذا 
التقرير » كا ورد الى الحزب تقرير ثان يشير فيه إلى ما نشسرته جريدة الأهرام 
حول الجامعة الشعمية»وان اختصاص الأهرام بنشر ذلك هو لأنا من الصحف 


ت برا 


الحايدة» لآنه شعر أن النشر في صحيفة حزبية » قد يؤدي الى عرقلة الفكرة » 
لأن الاحزاب في مصر شديدة التنافر» وتتعمد الخلاف رد الخلاف > وقد وعد 
بمواصلة الدعوة للفكرة » ولولا العبد لاستطاع أن يواصل مواجهاته مع الأعضاء 
المارزين من الأحزاب تببدا لعقد نة تحضيرية . 
الخلاصة 
من ذلك يتضح ان فكرة الجامعة الشعبية » تكاد تخرج من مرحلة الفكرة 
إل سيز التتفيك © وآن تجرد مواققة الأتحراب المرة المتتخلفة عن اطواب: > 
يجعل من الحتم البدء قورآ بإصدار دعوة تتضمن برنامج العمل » وتأريخخ انعقاد 
المؤتمر ومكانه . 
وأعتقد أن الوقت قد حان لتأليف لجف ة من الحزب تتولى القيام بتصنيف 
الحو بة » وإعداد المواد اللازمة للاجماع » وتقرير التفاصيل اللازّهة وأترك أهر 
اختمار مثل هذه اللحنة المقترحة » الى الاجنة العليا لتنتخبها في ضوء ما تقدم . 
على أني أشير إلى ضرورة تَشل لجنتى الدعاية والأمور الخارجية في مثل هذه 
اللجتة المفقرح تالنةبا . 1 
وإذا تم تأليف اللجنة » فأرى ان تلتزم بالخطوط الأساسية التى تقرها اللجنة 
العليا » فيا يتعلق يحدول الأعمال والاختصاصات > وهي التي سلما أعلن + 
1-6 ن تلخيصها بما بلي . 
ووس جدول الأعمال ودتضمن النقاط التالمة : 


5 -الخلاء‎ ١ 

بات الاسكتدرو نه 7 

ل صسطين » تصنينها 4 مقالطة البضاج الصوونيا » وقف الهجرة » منم 
كا الراقي 


ب الأهرب المريق |( م رابلس » برقة » تونس » الجزائر » مراكش ) 
8 ا الإمارات الحمية 2 الكويبت © سقط 0 حضصرموت 4 الإمارات التسع 
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الحمية » البحرين » الإحساء “ القطرف ) . 

5 - تعديل ممثاق اجامعة العربية (توحيد النقل » رفع المواجز الكدر كبة» 
رفع قبود جوازات السفر والتأشيرات » تقرير سماسة موحدة حماية الصناعات 
العربية والتنظم العسكر ي وحفظ الدفاع » تنسيق السياسة الخارجية ) . 

ب - الاختصاصات : وتتضمن وضع النظام الداخبي « الذي تسير عقتضاه 
منظمة الجامعة الشعبية ( المؤمر » والمكتب الدائم ) على ان يككون : 

. المكتب الدائم يؤلف من مثلين عن الأقطار العربية‎ - ١ 

؟ - يقوم بتنفيذ مقررات المؤمّر . 

ع - يضع جدول أعمال المؤمّر المقبل . 

؛ - ينتخب أعضاءه من قمل المؤئّر السنوى . 

ه - العضوية فمه سنتين . 1 

هذه إلمامة موجزة حول الموضوع . أضعها تحت أنظار سعادتك »> أرجو 
التكرم بعرضها على اللجنة العليا » لتقرير ما تراه مناسبا في هذا الشأن . 

هذا وتفضلوا يقبول فائق الاحترام . 

فائق السامرائي 
أمين السر العام 


انصز اشر 
ندرا لانتسَام ْ 


لقد ظبر بين أعضاء الهيئة التنفيذية واللجئة العليا جناح برى ضرزورة سلوك - 
الحزب مسلكا من شأنه كسب ثقة الجهات المسيطرة على حك البلاد » لكي 
يستطيع الحزب أن يتحامى مقاومة السلطات » فبقوي تشكيلاته الى جانب 2 
حصوله على مكاسب كثيرة » وتفتح أمامه أبواب المجالس التشسريعية » وام 
نتوصل المع الب لسم قي سي الحم 0 قفمطيق منهاحه ودنفذ سمأ سكه 2 وما حكن 
شال ده ثقة ة تلك الجبات عيلل م التعاون هم الأحزا ت الأقرئ ؛ وعدم --- 
العطف على الفئّات المشدوهة اماما لدئ السلطات .: ولكن فعدا الجناح م 
يكين يشم موي يشبعةا أفراى؟ أأو بالأخخرى افر دا واه حك # عر إن جانبه 
عضوأ 8 عضوين من أغضاء اللحنة العلا © الخ في بلع أعضاةها ما بيك على الثلاثين 
عضرا 0 والدين كانوا على خلاف هدا الراي اول ور ضرورة تنشد دك النضال 
والكفاح ضه القاممين على الم » وضد سياستهم التي تقوم على تفتيت القوى 
المناهضة لسياستهم » وخلقى أسباب الفرقة بين با » ليتسنى لهم إمكان القضاء 
عليهم الواحد يعد الآخر . وقد تبلور هذا الخلاف في مذيحة ( كاوور باغى ) . 
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لفق قير ره مال شسركة النفط العراقية في كر كوك على عه د وزارة أرشد 
العمري الأولى » وتجممروا في حديقة كاوور باغي احتجاجا على عدم إجابة 
الشركة المذ كورة لبعض مطالييهم المشروعة . وقد استعدت الشيركة السلطات 
الحكومية على هؤلاء العمال » س١‏ كان من هذه السلطات إلا" أن وجيت قوة 
كبيرة من الشرطة الى مكان المضربين » وطوقتهم وأحاطت بهم من كل جانب © 
ووجهت إليهم نار أسلحتها الفتاكة » فسقط عدد غير قلمل من القتلى والجرحى 
بإن العيال »كل ذلك خدمبة لمصالح الشركة » ودعما لظامها وتعسّفها وعبشبا 
تحقوق العيال:. 

وقد أوف4 اطزب يعض أغضائة لاستطلاع الحالة مع معتمد الفرع في 
كر كوك » وتلقى تقريراً مهيديا هذا نصه : 


تقريرعن الحوادث الدامية الني وقعت في كركوك 
بتأريخ 10-1١‏ 5ؤو١‏ 

ظ الى : اللجنة العلما لحزب الاستقلال . 

أولا : رغب عمال النفط في بادىء الأمر الحصول على مطاليبهم التي نشرت 
في الجرائد » عن طريى تقدي العرائض الموقعة من قبل العمال الى مدير الشسركة 
فمع طلباتهم المتكررة لم يلاقوا إلا الإغضاء عن مطاليبهم وتسويف الأمر . فلما 
شعر العمال باتحاهات الشمركة التي تدل دلالة واضحة علىعدم قبول هذه المطاليب» 
التي أعطيت لنفس عمال الشركة في فلسطين » وحلات أخرى غير العراق » 
ضارا له #نختامة تكل فروعين الخول 3ق مفارضاك حم الثر5 ميأشرة > 
يشأن مطاليبهم . 

ثأنياً : استمرت المفاوضات مع الشركة على هذا الأساس » وشعرت اللجنة 
بأن الشركة تماطل بتأجمل الجلسات من يوم لآخر » فقرروا الإضراب احتجاحاً 
على موقف الششركة . 

ثالثاً : باشروا بالاضراب يوم ١‏ - م - ١445‏ وانقطءوا عن العمل . وفي 


.”ا مذكراتي ‏ «؛١»‏ 


اليوم الرابع أصبح الإضراب عام شاملا جميسع فروع ومؤسسات الشركة . 

رابعا : قام العمال بتنظم مظاهرة سامية في غاية النظام في كر كوك» طالبين 
تدخل الحكومة لانصافهم بالتوسط لدى الشركة . 

خشامسا : بأدرت الحكومة بالقاء القبض على بعض العمال وزجهم بالتوقيف . 
وعلى اثر هذا اشتدت حركة الإضراب » وطالب العمال بإطلاق سراح الموقوفين 
وتم ذلك . 

سادس] : تشكلت بعد هذا لجنة خاصة من قبل العمال لمر إجعة السلطات 
الإدارية لمذاكرة بشأن مطاليبهم » وباشسرت الاجئة بالمراجعات » وقررت مخلآ 
خارج كركوك يدعى ( كاورباغي ) لامداولة والمذاكرة » واستاع نتائج 
المفاوضات الجارية من قبل اللحنة . 

ودامت هذه الاجمّاعات بوميا في امحل اذ كور الى ان كان يوم الجمة 
المصادف [8*١‏ 91415١ا.‏ 

سابعا : فوجىء العمال بهذا اليوم أثناء اجتّاعهم في الساعة السادسة في امحل 
المذكور » بقوة كبيرة من الشرطة يبلغ عددها ( مادة ) من خيالة ومشاة . وقد 
طوقتهم هذه القوة من كافة الجبات » في وقت كان العمال فبة جالسين هناك 
بانتظار لجنة المفاوضة > ملتزمين جانب الهدوء والسكمنة . 

ثامنا : أمر آمر القوة العمال بالتفرق » ثم أمر القوة بالتقدم لتفريقهم 
بالقفوة.. وهجمت الشرطة ووَلَى العمال الادبار . إلا أزنف الشرطة تعقبتهم 
وأخذت تطلق النار عليهم بككل قسوة ووحشية » هذا مع كون العمال في حالة 
هروب » والبرهان هو أن ستة من المقتولين كانوا مصابين برصاصات الشرطة من 
الخلف . وجرح في المعركة خمسة وثلائثون دون أن يضاب أحد الشرطة بأي 
جرح » ما عدا شيرطي واحد أصيب بكدمة سبطة في جبينه ى وقررت رئاسة 
الصحة بأن هذه نتيجة إصابته يسم صلب فقط . 

والهم أن الشرطة بعد أن تفرق العمال » بيدأت تحري ورا 0 وتصلبهم 

تغيرابا “ ووضلت الشمرطة في تعقبها حدق الآزقة في المدينة , وقد أي بعض 
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القتلى والجرحى في هذه الأزقة . 

وقد قام بعض أفراض الشرطة يسلب الجرحى والقتلى ما كان عندهم من 
النقود والخواتم والساعات الخ . 

وبين القتلى والجرحى بعض الذين لم يككن هم أية علاقة بالإضراب والعال > 
بل كانوا جرد عابري سبيل » ساقتهم الأقدار هذه النقدجة المؤلمة » والمهم من 
جملة هؤلاء بعض النساء أيضاً وأطفاه . 

وبقي هؤلاء الجرحى والقتلى حتى الساعة التاسعة ليلاني أماكنهم متروكين » 
ونقلوا بعد ذلك بواسطة الأهلين إلى المستشفى»ومات قسم منهم بتأثير جر وحهم 
وهم متروكون على الأرض » والشسرطة تمن الناس من إساقمم. . 

وقامت الشرطة قِ اليوم الثاني حملة ضد العال » و صرف اعتقالات مون 
تحقبق ولا تبرير » إلا أن السلطة القضائية قامت بالتحقرق فوراً » وباشرت 
بإجراء التحقيقات القانونية » مما ولد اطمئنانا شاملا بين الأهلين والععال . وكات 
تدخل القضاء بالتحقيق سسياً في وقف حوادث كانت وخممة العواقب . 

والمفهوم لدى العموم هنا » .بأن الإجراءات العادله الى بيدأت تقوم هأ 
السلطة القضائية وت>قمقها الدقيق »6 لدت شعور خوف لدى السلطات الإدارية 
والشرطة لاحمال ظهور ما لسمو جب د مسؤولمة كبرى لأعمال القسوة 

والوحشمة الو ى ارتكيوها والى أثارت الرأي العام الى حد خطير . 

فبدأت هذه السلطة تشل أعمال السلطة القضائية بكافة الطرق » وتتدخل 
فى:آعماها للحد من سلطتها . 
علشا ناة الإداارة تيه ازققت اأكنشاما نتسدية قوق السلطة العضائدة + 
وسيالع ذلك خالفة وستورية / يسبق لنا مقبل لالمراقة ولافي يلد متمفات. 

وعاتنا أضا أت الإدارة كانت بتاء غلى تطور الموقف©: قد استدغعت. وجوه 
البلد » وطلبت إلمهم تنظم برقمات وتوقيعها بتأييد إجراءات الإدارة المحالفة 
لكافة القوانين الموضوعة > فامتنم عن ذلك رفك الأشر اق السو ## 
وأظبروا سخطبم هذا التكليف الشائن . 
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وعانا أيضاً يحضور وزير الاقتصاد واجّاعة بمدير الشمركة . وأرى مدير 
الشركة كان قد طلب من الوزير إعطاء تقرير إلى الشركة يتضمن ضرورة إجابة 
مطاليب العال » لاحمّال وقوع اضطراب عند عدم إجابة هذه المطاليب يي تمنح 
الشركة للعمال مطاليبهم ؛ إلا أن الوزير امتنع عن ذلك » كا وأن المتصرف أصر 
على التسركة بعدم مئح المطاليب » ووعد بتدخل الإدارة لإنهاء الإضراب . 

وعلى هذا الرأي العام مضطرب هنا الى درجة خطيرة ضد الإدارة والشسرطة 
ويطالب المهور بمعاقبة المسؤولين أشد العقاب وتعويض عوائ ل الجني عليهم 
والجرحى تعويضاً هدىء النفوس الثائرة والمتامى والأرامل والمفجوعين بهذه 
الحادثة الدامية . 

وعلةا اهيا برصول الحام المنتدب من قمل وزارة العدل السد أحمد طه . 
حيث باشر بالتحقئقات شخصيا » إر: الاطمئنان بدأ سود كافة الطبقات 
للاحراءات الني تقوم بها وزارة العدل وهذه الاجراءات كيلم للافئدة الداممة 
في وقت كبذا . والجاهير تنتظر بفارغ الصبر ما ستصدره السلطة القضائية 
من القرارات بنتبجة التحقبق لإحقاق الحق » والغرب على أيدي العابثين يحاة 
أفراد هذه الآمة المسكمنة . 

تاسعاً : يتداول بين الناس بأن المتصرفية. أصرت بمنع خروج البرقبات من 
هذه المدينة بخصوص الحادثة قبل عرضها على المتصرف . لذا يخشى الناس من 
ببان مشاعرهم لإنارة الرأي العام بهذا الشأن. . وعامنا أن الشرطة تنكل 
بالموقوفين » وقد منعت عنهم الورق لكتابة شكاباتهم . 

هذا وإن الشرطة تحاول حهد الإمكان تحسيط مساعي السلطة القضائية . 

ولككن تلك السلطة العادلة سائرة في طريقها دون كلل أو ملل والتحق.قات 
لا زالت جارية » . 

وعلى أثر تسلم هذا التقرير » وجه الحزب كتابا الى وزبر الداخلية يحتج فيه 
على هذه المجزرة الرهمسية هذا نصه : 

0 الرقم 517 . 


ودرا 


. ١945 - ما‎ - ١١ التأريخ‎ 

معالي وزير الداخلية الحترم . 

اطلع الحزب على بيان مديرية الدعاية العامة حول الحوادث المؤسفة التى 
وقعت فِ قر كوك 8 وقد وحىلل أن الحكومة قد لجأت هرة تأنسة الى الوسائل 
التعسفية في تمع المظاهرات التي قام بها الممال في كر كوك » مطالبين شمركة النفط 
العراقية ببعض الحقوق الممنوحة لغيرهم من الأجانب . 

بينا كان المنتظر من الحتكومة أن تشد أزر العسمال في مطالميهم المشروعة 
هذه » وتضع حداً لجشع الشسركة التى استأئرت بكنوز الملاد وخدراتها»واستنزفت 
العقود استوفته كاملآً» أمّا ما كارن في صالح العراق فقد ظل مهملا لل ينغذ منه 
شيء ذو بال . نقول بمنا كان المنتظر أن تقف الحتكومة وقفة حازمة > تحاه هذه 
الشبركة الاستقلالية © إذ نجدها أطلقهة الرضاض عل المتظامرن »© مما أسقر عن 
قتل خمسة من المتجمهرين وجرح ١4‏ كا جاء في المبان المذكور » الآمر الذي جاء 
خالفاً لقانون التجمع نفسه > والذي حتم عدم استععال السلاح الا في حالة الدقاع 
عن النفس »> حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( ؛ ) منه على انه ان وقم على 
السلطات الحكومية اي تعرض من المساحين» فهم مأذونون بالمدافعة عن أنفسهم . 
في حين أن بيان الحكومة ل برد فيه ذكر على أن مث هذه البادرة قد وقعت » 
أو أن الجتمعين قد بدأوا بإطلاق النار » أو أن المظاهرة كانت مسلحة » بل كل 
ها جاء في البدان المذكور من الأسباب الموجبة لمثل هذا التصرف المغاير للأنظمة 
والقوانين هو ان متصرف اللواء» لاححّظ وضع العمال الجتمعين 2 ومن جود بعضص 
العناصر بينهم التي ديدنها الإفساد والإخلال بالأمن بأن الاجتاع المذكور أصبح - 
خلا بالآمن © وموجبا لاصشطراب السكيتة 6 فكات الواجب والحالة هتره 
استئال الشدة بالقدر المطلوب 6 لتفريقهم من دون اللدوء الى استعال السلاح 6 

إن حزب الاستقلال الذي يطالب الحتكومة بإلحاح في أن تطبق القانون يحق 
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دوي المسادىء الهدامة ©» الدين ديدنهم الإفساد والإخلال بالآمن» والدين نندسون 
بين صفوف العمال » برى في الوقت نفسه ان استعمال السلاح من دون سبب مبرر 
أمر لا يتفق والقوائين المرعية » مما يدعوه لآأن يرفع إلى معاليكم احتحاحه هذا» 
راجيا وضع حد هذه التصرفات التي فيها الشيء الكثير من الاستتهانة بأرواح 
الأبرياء » وعدم تقدير العواقب الوخيمة التي تسفر عنها أمثال هذه الحوادث » 
الى تكررت دشكل بدءو إلى القلق على مضير الحريات الدستورية . هذا 
وتتشفا يعجول قائق الإسترام', 
٠‏ أمين السر العام » المعتمد العام » . 

ولمالم تسم الحزب أي" جواب > سارع بالتأكيد». طالب إعلامه عن التدابير 
المتخذة في هذا الشأن وهذا نص الكتاب : 

الرقم 1/1 

التاريخ ١445/11/8‏ فخامة وزير الداخلية اللحترم 

نؤكد-كتاينا الرقم 410 > والمؤرخ 194/07/١6‏ > راجين التفضل بإعلامنا 
عن التدابير المتخذة من قبل تجاه الموظفين» الذين سبوا إزهاق أرواح الأبرياء 
في الحوادث المؤسفة » التي وقعت في كر كوك . 

: ابوه الس ابام الممضك المان 

صورة فنه الى معام وزير العدلية بالإشارة الى كتابنا المرسلة صورة منه المكم 
مشيرين إلى تقرير السبد أحمد طه الموفد للتحقتتى في الحادث المذ كور . 

الى السككرتيز العام مجلس الوزراء بالاشارة الي لئسا اللثقاير االمه وواللى با 
صورة منه الدكر 5 

لقد كان لهذا الحادث أبلغ الآ ولأسوآه بين أبقاء التاعب عامنة» وفيالأوساط 
الحزسة الوطنة خاصة.وأخذت الصحات:والاحتحاجات تتعالقى من كل جانب» 
ضد هذا الإجراء التعسفي الظال تجاه أبناء الشعب » الذين كان المفروض أن تقف 
الحكومة إلى جانبهم “وتحم.هم من ظلم وتعسف ششيركة أجدبية قامت على امتصاص 
دمائم “وائتباب خير ات بلادهم ٠.‏ وعندها عقدت اللجنة العلنا اجمّاعاً لبحث 
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هذا الحادث الأؤلم » واتخاذ ما يازم من موقف وإجراء -وله » وكانت قد وصلت 
الى الحزب التقارير التي أشيرت إليها » كان رأي الغالبسة العظمى من الأعضاء 
ضرورة شحب موقف الحكومة »؛ وها قامت به من إجراءات » والاحتجاج 
عليها بشدة. وقد عارض في ذلك السيد خليل كنه وعضوان آخرات أذكر متها 
السيد رزوق شماس الخسامي »2 نححة أن الإضراب المذ كور كان بتحريض من 
. الشوعمين وتدبيرهم» وأن من واجب السلمطات ان تقضي على كل نشاط شيوعي» 
وأت انتصار شري الفاك المضمربين دصم الحزب عالئة الشدوعمة » وهذا ما يدبن 
الحزب لدئ السلطات ت العليا » ويزيد في ارتماءها وتنكرها له . وجرت مشادة 
بين السيد خليل كنه وبين باق الأعضاء وفي مقدمتهم أمين السر العام السبد فائق 
السامرائي » انتبت يقرار الأكثرية الساحقة » بوجوب الاحتجاج بشدة على 
موقف الحكومة المزري تجاه المضربين من العبال » وطلب إجراء تحقيق دقيق 
عن مسب هذه المذيحة » وإيقاع“العقوبات على مرتكبهها من المسؤولين. وقد قاء 
الحزب بتنفيذ هذا القرار. وقد أعقب هذا الحادث حادث آخر أدى إلىاستقالة 
السيد خليل كنه ومؤيده في رأيه السبد رزوق انطوان شماس من الحزب . 
وذلك أن السلطات كانت قد أوقفت رئيس الحزب الوطني الدئقراطي السيد 
كامل الجادرجي » وزجت به في السجن» لسيب يتعلق بنشاطه الحزبي ققرت 
تحر بر مقال يشجب هذا التصرف من السلطات تجاه رئيس حزب سياسي جاز في 
جريدة الحزب ( لواء الاستقلال ) دفاعا عن مبدء الحريات العامة » وق متقدمانيا 
سيزقة- النأي والتثلر وحرية ممارسة النشاط الحزبيكالتي كفلها الدستور والقانوت. 
وكان السيد خليل كنه هو المكلف بالإشراف على جريدة الحزب من الناحية 
الإدارية»فأوعز بعدم نثسر المقال لعدم اتفاقه ورأبه» مع العم بأن حتى الإشراف 
السياسي على جريدة الحزب » كان منوطأ بي » بصفتي رئيس الحزب »2 ولا ينشر 
دك هذا البنلي 11" بعد #رقية عل ومزافس عليه . ول فق أوقيات 
المقال عوافقتى وتوقيعي » لذلك فقد هت 555 الى السسد خطل كنه 4 
لمدم معاصة يتثير المقال الذكور © وأوغزت بشيره في اليوم الثالى. ونشر فملاء 
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نما كان م الس.يد خليل كنه إلا أن اعترض على هذا الإجراء » واعتيره تدا 
لصلاحمته 2 وحالفاً لرأنه 0 وقدم استقالته من الحزب وتمعه زممله السيد رزوف 
انطوان شُماس 4 وقدم هو الآخر انتقالقه 3 ودحدك أيام من شك الحادث أشدار 
السيد خليل كنه كراساً يتهجم فيه على سداسة الحزب » متهما إياه بانسياقفه 
وراء الشموعمة 2 واتههني شخصياً بكسمير سماسة الحزب بأعالنب د كتاتورتة 0 
وأرسل ل نسخة من الكراس » فرأيت وإخواني ألا نعلى علمه بشيء وألا 
دشغل الحزب نفسه عمل هددمه المهاتر ات ( التي ود تصرفه عن القيام بواجماته 
الوطنمة . 


جببة الأحزاب للدفاع عن فلسطين 

رقابر كبر للاتفسام فه صايية اموب دما الأنبوئن الأأعرى 3 سير 1 
للدفاع عن فلسطين “ فلقد ألتفت الأحراب الخسة القائّة بتمحد مشاورات 
ومداولات دين ممثليها حمهة بأسم حمهة الأحزاب للدفاع عن فلسطين . وكات :من 
أهدافها في الحقيقة الى جانب الدفاع عن فلسطين ؛ تنسيق جهودها » وتنظم 
نشاطها لمناهضة السلطات الحاكمة » ومعارضة سماستها » والعمل على استكال 
البلاد لسياستها واستقلالها » وضمان حرياتها العامة . واتفقت على وضع ميثاق 
يذلك .. وياشرت تعاونا بعقف اجتاعات.دورية فى مراكز أحزابها بالمناوبة . 
وقد قامت هذه الجمهة بخدمات "جلتّى لقضية فلسطين » والمصالح العراقية .- 
العامة » غير أن السلطات العليا » ل برق لها هذا التعاون » واستشعرت منه 
خطراً عليها » فكانت تتوسل بكل الوسائل لفك ارتياط هذه الأحزاب 
ب.عضها » وتعاوما المشترك في ممادن الخدمة العامة . كا زاد ذلك من تنكر هذه 
السلطات لحزب الاستقلال » ومقاومتها له » حتى لقد فوتحت' مراراً من قبل 
عقن اللمتوولي © وغل رأسهم الوصي على العرش حول هذا الموضوع » 
مستدكربن التعاون بين عن ونا الذي دين بالممادىء القومية والوطنية » وين 
أحزاب أخرى قد تختلف وإباه قليلآ » أو كثيراً في هذه المبادىء . وكات 
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لواب أولاتأين التغارط يزه إ, الآحزا اب © إغط يتملق بعضية هي .قوق 
الاختلافات الحزبية والممادىء السياسية والاجتاعية » وأعني بها قضبة فلسطين » 
وإنما يحد بين هذه الأسزابي من تعاون في القضايا الداخلية » إما هو بخص قضاءا 
الدفاع عن اله ريات السياسية العامة » التي هي أساس الحمساة الحزيبة ؛ وتمس 
تنأ ذو الأ<زا زاب » فتضامن الأسنواآني ف الدفاع عن حةوقها السياسية وحريتها » 
هو شيء طبيعي ي لأنه دفاع ء عن وجودها » أما في النواحي الأخرى من سماسة 
اللاد » فلكل حزب مبادؤة وآراوه وأسلوبه في معالجة تلك القضايا والمشاكل » 
ولس لآي حزب من الأحراب المتمارنةفأثير على صامة ومسبافقء أ زب 
١ ْ ”8-(‏ 
و.هذه المناسية أورد أن أرضح رجا نظرنا حول تعاون حزينامع بعض 
العناصر المتبمة بالمدول الشيوعية » وأشرح موقف السلطات من الشبوعيين » 
وكدف أن هذه السلطات هي المسؤوله عن انتشار المنادىء الشوعية » خلال 
الحرب العالمية الثاننة وبعدها » حت تاريخ اصطدام الدول الغربمة بالممكر 
الشسرقي » فمنذ اللحظة التي هاجمت فيها ألمانيا الاتحاد السوفسيتي » تبدلت سماسة 
كل من الشيوعبين والإنكليز وأتباعهم في العراق بعضهم تاه الآخر » 
وانقلب العداء السافر بين الفريقين قبل هذا التاريخ » إلى ولاء وحلف غير 
مقدس © وإلى تعاون مطلقى في شى الممادين » وإلى ثقة متبادلة لا حدود لما. 
هذا شيء طبيعي » يعد أن انضمت روسيا إلى معسكر الحلفاء » وأصبح 
عا ساك المعسككر » فمن البدهي أن يخلص أتباع كل من الطرفين 
للطرف الآخر. وهكذا بين عشية ة وضحاهاء أخذت السلطات الانكليزبة والعراقية 
تولي الشيوعدين ثقتها » وتسند إلمهم المراكز المهمة والحساسة في جهاز الدولة » 
وأطلقت لهم العنان بمارسة نفام ككل سبوية وساابيق هم أم مراكز الثقافة 
والدعابة » فكانت أجهزة وزارة المعارف » مثلآً تدار على الأغلب من قبل تلك 
الغناضرز أو السائرين في ركابها » كا سامت هم 9 ( نادي المثنى بن حارئة 
الشيباقي ) القومى العرى .بعد :مصادرتها »سملت ننه مقر النادى إقوار. 
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الحرية برآسة ( فرياستارك ) . 

وعندما انتوت الحرب »2 استمرت الساطات العراقية والانكليزية على اتباع 
هذه السياسة تاه الش.وعمين » الى أن وقع الاصطدام بين سياسة كل من 
المعسكرين الغربي والشسرق . وعند ذلك أخذ كل من الشدوعبين والقانمين في 
الحم » يتنكر أحدهما للآخر» ويكيد له » وانقلب ذلك المطف على الشموعبين 
إلى عداء و كفاح لا هوادة فيه » وكان من جملة تدابير الحككومة في مكاف<تهم منع 
نشاط حزبي الشعب والاتحاد الوطني اللذين أجيزا مع بقية الأحزاب » لاتهسام 
عناصرمما بالممول والاتحاهات الشبوعية »مع علم السلطات بهذه الممول والاتحاهات 
عند إحازة الحزبين » ولكن ذلك كان في عبد الصفاء بين المعسكربن : 

وم تكن مكافحة السلطة ومطاردتها لحزب الاستقلال ورجاله ومنقسسيه » 
لتقل عنفا عن مكافحة الش.وعيين » ولككن ذلك بأساليب وتم#م تختلف طبعاً 
عن تلك التى تواجه بها الشوعيين. ولقد حاولت السلطات الحاكمة دشتى الوسائل 
افاقفري اذوب تققد منه غلب الفط لخنارية اليرعيق ؟ لفق يذل ب 2 : 
هدفين » وتضرب عصفورين بحجر واحد» ا يقال » لتصرف الهزب عن واجبٍ 
النضال والكفاح ضد الاستعمار ومشاريعه وأخلافه » وضد فساد الحم والقائمين 
به من العملاء » وليكفيهم الحزب إلى جانب ذلك عناء محارية الشبوعيين ٠‏ _وم 
قد لوحوا لنا بالمكاسب والمفاتم الكثيرة » التي سبحصل علييبا الحزب ©» إذا 
انتبج هذه السياسة “غير أن ذلك ل يكن ليغري الحزب بأ كثريته الساحقة » 
ويحرفه عن أهدافه النشْلة في مكافحة أصل الداء» ومصدر البلاء » وهو الاستعبار 
وأعلواقه قبل كل شوم » وقد صارحنا رجال الحك بوجبة نظرنا مراراً وتكراراً 
ف:الطريقة” الواجب اتماءها فى مقاومةالشيوعية 6 سواء أكان ذلك في أحاديثنا 
الخاصة معهم # أو على 558 جرائدنا . وكنا ثرئ أن الشيوعية كبدأ يحب 
أن يقاوم بمبدأ مثله على الصعيد النظري » وذ للك بإفساح الجال للمنظيات 
والعناصر القوممة مزاولة نشاطبا » ويث همادا » لمتسنى 4ا بجاية النشاط 


لل 


لا تنمؤ إلا فى الأوصداط المتخلفة » وفي ظل نظام فاسد » يككتنفه البؤس والثنقاء 
والفقر والجهل والمرض » وأقوى سلاح لقاومتها » هو قيام إصلاح شامل في 
أساليب الح » والقيام بمعالجة هذه الأدواء النتاكة في جسم الشعب بو لقاع 
روح العدالة الاجماعمة / بين أينائه 1 

أما الاقتصار على مطاردة الشيوعيين » وشل نشاطهم الظاهري دون القيام 
بهذه الإصلاحات » فلا يحقتى الحدف المطلوب »2 ورما أدْى إلى انتشارها أكثر 
فأكثر » وهذا ما وقم فعلاً . 

هذه كانت وجهة نظرنا في طريقة مكافحة الشيوءية والشيوعيين » ولكن 
أنتى للقاممين بالحم الأخذ بها» وهم يعامرت أنهم إذا أرادوا اتباع هذه التوجبهات 
والآرا » فسا عليهم إلا أن تتنحوا عمسن ايدان ويردعوا كراسي الحم » 
ويزهدوا في المغانم » لانم واتباعهم من إقطاعبين ومستغلين » ايلب مصالح 
هر 2 » أصل كل هذه الآدواء زيمت كل.هلة المقاسف . 

وحيفا ينس الحا كمون من صرف حزب الاستقلال عن واجباته الوطدة » 
وصرفه عن مهامه القومية » تادوا في مناصيته العداء » وتضبيى الختناق عله » 
واتباع شتى الطرق والوسائل اشل نشاطه » وتضبيق دائرة مله » ومطاردة 
أعضائه » وحخاربتهم في أرزاقهم» وتعبئة كل قواهم للحبلولة دون وصول أعضائه 
الى الجالس النيابيية بالإرهاب والتتكمل بالناخبين تارة » ويتزوير الانتخايات 
تارة أخرى »> وبغير ذلك من الوسائل “ مع العمل على استهواء بعض الأعضاء » 
واستدراجهم بمختلف المغريات “ حتي إذا غم ى هذا البعض طول الكفاح 
وضعف عن الا ماتعرار علب القياد * يق 2 لياه سد ل 
الطرقة الحائمة » وأفاضت عليه من بعض مغائها » وفتات موائدها 4 وهكذا 
كان يتخلّف عن ر كب الككفاح في الحزب بين حين وآخر بعض من ل تكن له 
المناعة الكافية للصمود أمام تلك المغريات » ولكن الحزب بأكثريته الساحقة » 
وبقمادته العليا » بقي سلما صامداً في الميدان » لم تئل منه مقاومة الحا كين 
يلل عبوالا مغر باتهم . وإذا كان موقف 'السلطات الحا كمة من حزب الاستقلال » 


5 


م يكن ليقل عداء وتنكراً من موقفها تحاه الشبوعيين » إن ل نقثل' أنه يزيد أو 
بربو عليه . وإذا كانت السلطات الحا مة نفسها قد تعاونت مع الشوعيين ضد 
العناصر القومية » كا ذكرنا ذلك آنفاً » فاماذا لا يحارب الحزب الطبقة الحاكمة 
نفس اللاح الذي حاربت به القومبين » وماذا لا يتعاون مع قبة الأحراب 
والفئات السماسة في اتنطيساق التقاط والمطاليب الى تلتقى عتدف 1 الأطراق 
الختلفة ؟ والحزب يدرك كل الإدراك بأنه لا يستطيع بمفرده أن يحابه خصومه 
وأعداءه الأشداء من رجال الطبقة الحاكمة بكل ما لديهم من قوى وإمكاتيات » 
ومن ورام النفوذ الأجني الذي يحميهم ويمدهم بككل أسباب القوة » وليس 
باستطاعة الحزب وحده أن بزيح هذا الكابوس الأجني المنبخ على ضدر البلاد . 
وبهذه الروح وه ذا المنطق المستقم » تعاون الحزب في متاسبات مختلفة من 
جببات وطنية مع أحزاب ومنظمات سرية وعلنية » على اختلاف مبادمًا 
وآرائا لتحقيق أهداف مشتركة . 


قصة تثال العبوديات 
5 6 تظافن الافظهاد التي.عاناء سرب الاستفلال ؛ عله القضة ‏ 
الفريدة فى -ابها . 
كانت جريدة (لواء الاستقلال) لسان حال(حزب الاستقلال) تنشر بينالحين 
والآخر»بعض المقاطع من الشعر للشاعر الناشيء المبدع حمنئذ السيد (عبدالحسن 
زازلة ) | بتوقيسع ( صقر ) يستثير فيها المشاعر الؤطنية والقومية . فنشر ذات يوم 
ف أحد أعداد هذه الحريدة» كالعادة مقطوعة يخاطب بها ( تثال العبوديات )فى 
جانب الكرخ » فأقامت الحكومة الدعوى على مدير الجريدة المسؤول ( السيد 
قاسم حمودي ) على اعتبار ان المقصود بالامثال الذي ذكره الشاعر » هو تال 
( الملك فيصل ) » وليس تّثال مود . وسمدو إها أن الحكومة قد ساءها ان ممان 
( قثال مود ) فاتح بغداد » وأحد قادة حلفائا الانكليز المرموقين » أو أرن 
السفير البريطاني في العراق » قد احتّج على ما أصاب مَثال هذا القائد الكبير من 


جروا 


ال ا سيم لس عست 


© جر و هجعن - حوري + 


إهانة » فلم تحرو تحاه الرأي العام ان تنجنب الإجراءات لمعاقبة مدير الجريدة 

لمسؤول على تعرض جريدته لتمثال مود»فحولت تهمة الإهانة إلى الملك فيصل . 
وقد كان لهذه الحاكمة دويها » وأثر سيء لدى الأوساط الوطنية والرأي العام . 
وكانت ساحة الحام تزد-م بالمواطتين أثناء إجراء الحاكمة . ول تفد تأكيدات 
السيد قاسم حمودي بأن المقصود بتمثال العدوديات هو تمثال مود» وليس َف ال 
المللك فيصل » وقد اختارت الحكة بعض الحكين من الشعراء والأدباء لإيضاح 
مدلول هذه المقطوعة » وهل معناها ينصرف الى تمثال مود » أو تمثال املك 
فسصل » أذكر منهم الحناجء د الحسين الازرئ والاستاذ صادق اللملائكة » 
والاستاذ أحمد حامد الصراف وغيرهم 3 فأجمم رأي الحكين سواءً من أدلى منهم 
برأيه في المحكة » أو من أرسل إيضاحه الها » على أن المقصود في المقطوعة 
الشعرية هو تَثال مود . ومع ذلك فقد كت المحكة على السيد قامم مودي 
بالسجن مدة سنة » أمضى منها قرابة ثلاثة أشبر وأعفى من المدة الباقة. وهذه 
هي الأسات ٍ 1 ْ 


لمن التمثال 


لمن التمثال في الككرخ تباهى وتبختر 
وازدرى بالشعب 2 فاسةعلى عليه وتكبر 
للق فلل مييوشن' اللتييى تسر الاوز 
م لمن قكى داس وجه_ اليغي بالنعل وعفر 
م لمن قد صاغ للآممة تار خا #اسنكاق 
با العامفاق ابي ' على هق تيه 
نقد رمو للمبوويا كت ولطق التفير 
ان تكرت على مجد هونى - .فالله أكير 


ا 
أ 
أ 
3 


> يصع 


نّ 
5_- 


الفص اتا سر 


م 


مه 0 ممه ى ‏ ( ص + 
باهذه بلورسموتكت 


قرر الحزب خوض معركا الانتخابات سنة 1441 > التي جرت على عبد 
5 ري السعيد » وهي أول انتخابات يدخلها الحزب بعد تأسسه جره أن 
يدخلها وحده دون التعاون مع الأحزاب والمنظيات الأخرى . وكارت الحزب 
آنئذ في عنفوان قوته وشبابه . وكان يتمتع بعطف وثقة الرأي العام الى حد 
بعبد . وقد استعد الحزب لهذه المعركة الانتخابية أحسن استعداد » وحشد لها 
كل ما لديه من طاقات وإمكانيات » وكان أمله بفوز مرشحيه » أو على .الآقل. 
الأقوباه منهم في مناطقهم قويا للغاية » لاا سيا والحزب قد تمكن أن يسيطر 
سمطرة تامة على عدد من المناطتق الانتخابية . ول يكد يحين موعد الانتخايات 
حتى بدأ التدخل السافر فيبا ضد مرشحي الحزب يشكل عنيف » لم يسبى له 
نظير . فم تترك السلطات الحكومية مدا واي القبر والتعسف والتزوير 
إلا واستعملتها ضد مرشحي الحزب الحياولة دون نحاج أو طورروزا881:1ت 
3 ل الوساثل في هذا السببل » وتحقق لديها مع ذلك فوز بعض مر شحي الجزب 
ف مناطقهم لاق ت الى طراق وأسالسب اشر . ففي منطقتي الانتخابية مثلآً » 


١١ 


2 او 


وهي الماطقة الخامسة » لجأت الى إفناع بعض المرشحين » وكانوا على ما أذكر 
خسة أو ستة بسحب أنفسهم لمصلحة مر شحين اثنين » وخا انهم من أصضوات 
الى أصوات هذين المرشحين » بالإضافة الى ما اتخذته من إجراءات للتأثير على 
المنتخمين الثانويين » وحملهم على عدم منح أصواتهم لي 1 وعم ذلك فقد خسرت 
المعركة الانتخابية بصوتين فقط » هي الفرق بين أصواتي وأصوات منافسي » 
وكذلك القول في المناطق الانتخابية الأخرى ؟نطقة الأعظمية التي ضرب في 
انتخاباتها المثل في.التزوير والتدخل » وفىي إحدى .مناطق الكرخ » حيث ملئت 
ساحة الانتخابات بالمسلحين من الأتباع ورجال الجيش والشرطة المتنكرين في 
الملآنين الآغلبتة » يقابلبم شباب حزب الاستقلال » ومؤيدوه ومؤازروه » 
حبث كادت أن تقع مذيحة مروعة بين الفريقين » اولا إبعازي الى مرشح الحزب 
السيد داود السعدي المحامي بالانسحّاب من ساحة الانتخاب » وصرف شماب 
قوب ومؤيديه وتفردةهم 0 تفادياً لوقوع ما لا تحمد عقمأه 3 وق سامراء حبث 
اعتقل كل رؤساء هذه المدينة » لأنهم يؤيدون قائمة فائق السامرائي » دعام 
متصرف:بغداد مقابلته في ديوان المتصرفدة © وهو السيد مظهبر أحمد . ولما ل يحد 
تهديدم لجأ الى فائق السامرئي نفسه » الذي كثر الانسحاب من أن يعرض هؤلاء 


. الى الأذى > وهكذا خرج الحزب من هذه المعركة الانتخابية دون أن يحصل على 
مقعد نيابي واحد » ولكنه في الواقع ربح أكثر مما خسر بكثير . فقد فضح ما' 


وقع من تزوبر وتدخل في الانتخابات في معظم المناطق الانتخاببة »2 وكشف 
عن تدخل السلطات فيها تدخلاً سافراً » لم يكن معرو فأ من قبل» وعرءى زيقها 
آم م الرأي العام » وئبه الناخيان وغرقم: على ارس حةوةهم في الانتخابات» وم 
إكونوا من قبل قد مارسوها بهذا الشككل . وتحلتّى للقاءين بالحكم واللاً ما يملك 
الحزب من القوة والضبط » وحسن التنظم » وما يتمتع به من ثقة ومكانة بين 
أبعأءالفمب © حي صارت التكومة بعد هيك البرك السب للستت ألتك 


وه كر 


الحزب ومعاهدة بو رنسموث 
انقاقت وزارة نوري السعمد التاسعة » وخلفتها فِ الح وزارة صالح جبر 
ف 9” آذار سنة /9).و١؛ ٠‏ ونير صالح جير منهاج وزارته » فإذا به يتضهن 
السعي لتعديل المعاهدة العراقبة البريطانية » فأوجس ح زب الاستقلال » 
وكذلك الأحزاب الأشرض الخيفة من هذه الإشارة فى في المنباج الوزاري »© وزاد 
من حخاوفه أن الوصي عبد الإله شد الرحال الى لنسيور لإجراء الاتصالاات 
والمشاورات التمهبدية حول ه ذا الموضوع » كا ترشحت أخمارها الى الحزب 
والرأي العام . ثم تألفت لجنة عسكر بة برئاسة رئيس الوزراء » وعضوية وزير 
الدفاع ورئيس أ كارن ن أطيش »> وديخلت في مفاوضات مع الجانب البريطاني » 
الأمر الذي أوحى لنا بأن التعديل في المعاهدة » ستبدف بالدرجة الأولى 
التر كيز على القضايا العسكرية » وتنسيى شؤون الدفاع المشترك بين الفريقين » كا 
تحلى ذلك واضحا بعد نشر نصوص امعاهدة الجديدة . 
وعلى اثر رجوع عبد الإله من لندت ؛ دعا روساء الوزارات السابقين » 
ورئيس يخلن الأعمان والثواب لخد رأهم في موضوع التعديل » وما يحب أن 
يتناوله » جريا على التقليد الذي سارت عليه الملاد في التشاور حول القضانا 
الخطيرة» وفي سياسة البلاد العلياء متجاهلاً وجود الأحزاب والمنظيات الوطنية» 
وهنا اس أن يكون لها من رأي حامم في مثل هذه القضية الخطيرة » التي تقر 
مصير العراق ومستقبل لأمذ طويل » فشّمّر حزب الاستقلال عن ساعد الجد 
إلى جانب الحزبين الباقيين ( الحزب الوطني الدقراطي وحزب الأحرار وا+بهة 
الدستورية البرلمانية » التى كانت قد تألفت من بين فريق من النواب المعارضين »> 
أما الحزبان الآخران » فقد سيق لاحكومة القائة أن ألغت إجازتيهها » فانبرى 
حزب الاستقلال للعمل فكان أول من أصدر ببانا الى المراجع العليا يحتج فيه 
حول مور البلاط » الذى دعا الى عقده عمد الإله » وإغفال شأن الأحزاب في 
فده القاورات 4اث رجه بمانا إلى الشعب العراق »© نيبه فيه إلى. خطورة ما 
بحبة لمن شمر وق ف هلما التعديل ؛ وطلب إليه أن يأخذ حذره © ويككوت 
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على استعداد لجا بهة مأ سيسفر عنه هذا ااتعديل » ثما لا يثفق ومصالح اللاد » 
ثم أوضح في بماذء ٠‏ كيف أن هذه الوزارة شأ: نما شأن باقي الو: زارات » لا تملك 
علق اتعديل المبافيغ © ذى عقن مواهدة جديدة > لأنها لم تنيئق عن مجلس نيابي 
عقل الشعب .. 5 أن هب الما الجلس الننا؟ م لا يملك حنى التصديق على المعاف د 
لمحي 4 أنه علق مويك دخ مشربوع” وقداسيق لزن الاستقلال وغيره 

من الأحزاب أن أعلن بأن ما يصدر عن هذا المجلس من تشريعات » يعتبر باط 
ولاغما وغير ملزم للعراق »> وفيا يلي نص البيان . 


يان صوق اليتقلان 


حول موضوع المعاهدة العراقية ‏ البريطانية 

نشرت الصحف نبأ اجتاع.عقد في قصر الرجاب العامر » لامداولة حول 
المعاهدة العر اقية البريطانية . ولما كان حزب الاستقلال غير مطلع على أببافت 
اختيار هذا الظرف لإعادة النظر في المعاهدة » وعلى الأسس التي ستقوم عليها 
المفاوضات بهذا الشأن » الذي سيقرر مصير العراق لأعوام » كا قررت هذا 
امصع امن قبل مكاهدانب سابقة عقدت كلها بأسلوب قا عفان القري برى من 
واجبه تجاه الشعب الدي س.تحمل أعماء هذه المعاهدة » والذي وحد الحزب 
لخدمته والتعبير عن آرائه » أن يعلن بيانه هذا » ليو كد ما سبق له في شتى 
المناسبات التصريح به » وليسجل شعور الناس جميماً » بأن مذه المفاوضات لا 
تختلف ف شيء عن سابقاتمها » حيث يقوم المفاوض العراقي بمبمة تلم أو 
المعاهدة التي يحملها » هي كل ما يمكن الحصول علية » وأن علينا أن تم ها 
راضين » أو مكرهين » فلا تليث أكثرية الجلس أن تقرر تصديق المماهدةَ غير 
عابئة بشعور العر اقبين » لآنها تعلم أن الشعب لم ينتخبما » وأنّها ملزمة لذرلك أن 


تؤدد ما تمقدم به أنة حتكدوهة من مواهدات وقمود ٠.‏ 


لقد أجمعت الكامة على ان معاهدة .و١‏ »6 5-0 ملعْمَة حك الظاروف 


“ال , مذكراتي ‏ هم١»‏ 


والتطورات الدولية » فضلاً على أنها فرضت على الشعب العراقي فرضا » وم يكن 
له أي اختبار في عقدها . وقد تبَّين من سير المفاوضات بين مصر وبريطانيا » 
أن الحكومة البريطائية لسغ لإلزام معصر بدفاع مشتركه » أن مصر قد أصرت 
على رفض هم ذا الدفاع المشترك » كا أن استنكار الشعب العراق لأي مشسروع 
بتضمن.دفاعا مشاركا مع برييطانيا #بيلذم المفاوض العراق تحنب الالتزام به» 
أ بأي قند آخر » قد تتضْمنه المعاهدة الجديدة مباشرة ل و بملاحق الع 
تتبعها لتزيد في تكبيل السمادة الوطنية . 

وبالإضافة الى ما تقدم فان اختيار مثل هذا الظرف » الذي تحتاز فيه قضية 

فاسطين أدق مراحلها » حيث يشغل الرأي العام بالتفكير والعمل لإنتقاذ 
فلسطين » ليدل إما على محاولة الجانب البريطاني صرف الرأي العام عن قضية 
فلسطين وإشغاله بأمر المعاهدة » أو على اهتيال فرصة انشغال العراق بقضمة 
فلطين لإنحاز أمر تعديل المعاهدة على وجه لا لو من تقمد السسادة العراقية » 
أو أن هذه المفاوضات التي دعت إلبها بريطانيا في هذا الوقت اا ايد 
الأمرين معا . ٠‏ 

إن هذا الشذوذ الذي يحمسط هذه المفارضات »2 يدعو الحزب إلى إعلات عدم 
اطمثنانه لإجرائا » حمث تستأثر يتحمل مسؤولباتها وزارة لاا تستند إلى يحلس 
نيابي » يمثل الشعب تثيلآً حقيقيا . وإن الحزب يدعو الشعب إلى معارضة أية 
معاهدة تعقد في هذه الظروف» وتنتقص من سمادة العراق الوطنية » ولا تكفل 
تحقيق استقلاله التام » وقد سيق للحزب أن صيرح في بيان وقعه مشتركاً مع 
الأحزاب الأخرى «أن الشعب العراقي في حل مما يقره هذا الجلس من معاهدات 
واتفاقات أو أي التزام آل و يكوه الو اقسطرلاني » ويعتبره باطلآ وغير 
ملزم للعراى » . 
٠‏ + كانون الثاني م54١‏ مد مهدي كبه 

رئس.حزب الاستقلال 

أما رأي الحزب في المعاهدة © فقد أعلنه مراراً .وتكراراً » وهو يقضي 


أحرض 


بإلغائا » وإنهاها » لأنها من حيث الأساس فرضت فرضا على العراق » وم يكن 
الشعب يد أو رأي في عقدها . كا أنه لا برى ضرورة لتجديدها » فإذام 
تستطع البلاد التخلص من هذه المماهدة الجائرة » فالأفضل أن تنتظر الى حين 
انتهاء أجلبا » والتخلص من شيرها . ولكن الفئة الحاكمة » التى تحتمي بالإنكليز 
من غضب الشعب ونقمته > والتى تحد فى بقاء المماهدة خير بعال هذه احماية » 
لا تقر مثل هذا الرأي » وهي تع أن إنهاء المعاهدة » يعني نهايتها هي »© ونهاية 
تفوذها ؤسلطانها .. ووقفت الألمراب الأشرى كذالك موقق المارضة التديد: 
من مبادرة المسؤولين هذه» وقامت با ارتأته من تدابير في هذا السييل . غير أن 
القائمين بالحكم > لم يأبهوا باحتجاجات الأحزاب » ول يلتفتوا الى تحذيراتها > وم 
يصغوا الى آرائًا » ووجهات نظرها » وواصلوا مسعاهم فى إنجاز المهمة التي كلفوا 
بإنحازها » فتألف الوفد العراق المفاوض برئاسة رئيس الوزراء » وعضوية 
السادة حمد فاضل المالي » وشاكر الوادي ونوري السعيد » وتوقيق السويدي ©» 
وسافر الوقد الى لندن لإ كال المفارضات والتوقيع على المعاهدة الجديدة . وبيتنا 
كان الشعب على اختلاف أحزايه ومنظراته وطلابه وشيابه » ينتظر وهو على 
أخر من اشر ما ستسفر عنه المفاوضات » فإذا بوزير الخذارجية يدلي بتصريح الى 
بعض المراسلين في لندن يطري خلاله معاهدة ( ٠‏ حزيران ) بعض الإطراء في 
معر ض حديةه عن المعاهدة الجديدة © ودددو أن ذلك كان إرضاء لعاقدها نوري 
السعيد . لم يكد الناس دسمءون هذا التصريح » حتى انفجرت النفوس بالغضب 
والنقمة كالبركان » واستنتجوا من هذا التصريح ما يمككن أن تنطوي عليه 
المنافدع اللديدة سن اقبومي و أغلال © ذا أن الرفه المفاوض يتظر الى ععامذة 
(.+ حزيران )١97٠‏ بهذا المنظار » فانبرت الصحف الهزببية تشدد من حملاتها 
على المكومة »/وتضاعف من هجومها على مشاريعما الاستعمارية» وأغذت تتقد 
الاجمّاعات في مقراتها » وتنيه امجتمعين الى ما بدست للبلاد من شير وبراد لها من 
بوء © آهة3 طلاب المدارس بالتجمع في مدارسهم ومعاهدهم » لبأخذوا 
أهبتهم للقيام بواجباتهم » عندما يدعوهم داعي الكفاح » وأضيح الجو السياسي 


اشر 


مشحونا بالخِطر » ومؤانا بالاتفجار +. وفى .مثل .هذا اللو الملوتز نثير تانب 
رئيس الوزراء جمال بابان نص المعاهدة الجديدة » التى أبرقت له من لندن»فكانت 
الفتمل الذي أشعل نار الثورة في الملاد 1 شيع سوب الاستقلال وقة-) » بل 
أقدم حالاً على تأليف لجنة من بين أغضائه لدراسة المعاهذة وتحلملها » وببان ما 
جاء فمها من قود والتزامات جديدة . وبعد الفراغ من دراسة نصوص المعاهدة » 
نشر الحزب سانا مفضلاً » شرح فده ينود المعاهدة بنداً بنداً » وأوضح فسأ 
تضمنته تلك المنود من قمود والتزامات جديدهة »> م تكن تتضمنها الملماهدة 
الساقة . وكافمن أبرل وأخظر هنا انظوت غله ريطيا :العراأق تعجلة الساسة 
البديطانية من الناحبة العسكرية » إ تضمنت مدأ للدفاع المشترك بين 
الحكومتين وذلك وجودج قيام كل و3 الطرفين عساعدة الطرف الآخر ف 
حالة اشتباكه في حرب مع دولة أخرى » واشتراك قواهما معا في تلك الحرب » 
الأمر الذي م تكن المعاهدة السابقة تتضمنه وكل ما تضمنته هو السماح لقوات 
بريطانية بالمرور عبر أراضئ العراق »> إذا اقتضي ذلك » في حالة دخوها 
الحرب » وذلك بشسروط محددة . وم يكن العراق مازما بدخول الحرب معها » 

وكان هذا البند من المعاهدة»يستازم من العراق أن يزج بنفسه في كل الحروب 
والدنازّعات.الى قدغلها بريظاتنا » على ققمب: نشاكلبا وقضانآها الدولسية 
وتمعدها 4 وكثرة ستازعاهاالساسة ؛ بجام يكن للبراق كل هيم المقال 
والتازعات #بوإقًا حدكاله مقل ذلك ورهن لظن مق الأحطار 6 افاوسوة 
مثل هذه المعاهدات بينه وبين بريطانيا » ولاتفاذ أراضيه منطلة) وقاعدة 
للاغتداء على الآخرين » أو على الآقل مصدر خطر بهددم بالاعتداء . كل ذلك 
الى جانب قود والتذامات أخرى ؛ شمرحما الحزب شمرحا وافياً في بيانه الذي 
أشرنا إلمه نف . كا أذاعت الأحزاب الأخرى بماناتها في هذا الشأن » وطلب 
المجبع من الشعب العراق أن يقاوم هذه المماهدة بكل ما لديه من.قوة » ويحول 
درن عقدها » فبب الشعب العراقي الكرم » على اختلاف طبقاته هبّة رجه لل 


رلا 


واحد » ومن ورائه الأحزاب الوطنية يكل طاقاتما » تطالب بعدم تصديق 
المتفدة , اشرب طلاب الدارس والماه ب البلئية »«راتضيوا الى 5 أننحاء 
الشفي » ولشرهت جموعهم الى الساحات والثوا رع » وصارت ت تظاهراتهم تذرع 
الشوارع جِيئة وذهابا » وهم ييتفورت نسقوط المعاهدة وعاقد. بنا » وسقوط 
الإتكلين وعنلاهم: . وكانت هيات الاعزاني الفاملة تقو بالتوجنه .والتنظم 
وهي على اتصال دائم مع بعضها . وحشدت الحكومة قواتها اقابلة المتظاهرين 
وتفريقهم “ واشتسكت معهم في معارك دامية في أنحاء كثيرة من جاني الككرخ 
والرصافة » ومدينتي الأعظممة والكاظمية » حدث أندى المتظاهرون فمها من 
ضروب القواغة راليسالة © ما سجر عن وضقه الالنالة . فعانوًا عابلؤة ,رصاض 
التررطة إتصدىريرعم ويم ع زل من السلاح » إلا سلاح الإيمان » وما دوتع يبي 
أيدهم من حجارة أو عصي أو « قناني » فارغة. وقد تاقط فى تلك , 
الاشتباكات عده كبير من الجبرحى وبعش القتلى فتيانا وقتيسات » وبلقت 
المظاهمرات دروتا في بوم ١‏ كانون ثاني اك لست جهدنا مع بقبة إخواتا 
من رجال الأحزاب لوضع حد لهذه الاشقباكات » وإنهاء المعركة يحمل السلطات 
على الإذعان لإرادة الشعب » حرصاً على حياة فشائنا وفتياتنا » الذين بلغت بهم 
الماسة حد الاسئاتة والاستهانة بأرواحهم . فكنا نتصل بمختلف رجالات 
البلد » ونستحثهم على الضغط على أولياء الأمر للإقلاع عن فكرة عقد المعاهدة » 
ووضع حد لهذه المجازر» والمبادرة الى إعلان ذلكعلىالرأي العام» لطمأنة تفوس 
ب الشعب »> وإعادة الهدوء والاستقرار إلى البلاد . فلم بر الوصي على العرش 
من الانصياع تحت ضغط الرأي العام الى إرادة الشعب » والمبادزة إلى عقد 
0 في البلاط في مساء يوم 5١‏ كانون ثافي دعا إليه رسام الأسة اب » 
ورؤساء الوزارات السابقين » وهمئة الوزارة ورئيس الجلسين . وعند اكيّال 
الاجمّاع التفت عبد الإله وقال: دإننا والحكومة كنا نعتقد بأن اتروع المناهدة 
الجديدة هو فى مصلحة الشعب » وقد رأيتم جا وقع في البلو2 من أحدد! ث مؤلمة 
حول هذه المعاهدة » وقد دعوتم لأخذ 35 2 وأنتم أمسات الرأي ف البلاد 


5 
/ 


فى هذه المعاهدة » والاحداث التى وقعت » . 


فانبرى رؤوساء الأ<زاب إلى ببان آرائم في شجب المعاهدة » وبيارن 
مضارها وأخطارفا 6 ووجوت:رفهها »توكتك أن الشعب العراق لا حكن 
نظر رؤساء الأحزاب في شحب المعاهدة من حضر من الأشخاص » وكان أكثرهم 
حماسا فى هدًا الياب السسد أرشد العمري . وأذكر من جملة ما قاله .. ه لقفد 
بلغ الخال بتعمة الناس عل المناهدة © أن أولادى وأه ليق قف.هد مددرني 
بمقاطعتى » وترك البيت إذا لم أسع إلى رفض المعاهدة مع الساعين فتأمل » .. ثم 
تكلم نائب رئيس الوزراء السيد جمال بايان » ودافع عن المعاهدة باسم الوزارة » 
وشحب أعمال معارضيها ؛ وكذلك فعل السيد عند المهدي المنتفكي »> ونسيا 
أعمال التحريض على المظاهرات إلى الشيوعيين » ورد عليها رؤساء الأحزاب 
مفندين أقوالما» ثم ارفض' الاجماع » ورحنا ننتظر ما سيسفر عنه من مبادرات 
من جاتب الوصي » واذا بدبان الوصي يذاع من قبل رئاسة التشريفات الملكية » 
وهو يتضمن الإثارة الى اجمّاع البلاط » وإجناع الآراء على شجب المعامهدة » 
وأنها لا تحقق أماني البلاد » وأن الوصي يعد الشعب بأنه سوف لا يبرم أية 
مدواهدة ) لا تضمن حقوق الملاد 0 فقوبل الميان لسر ور عظم من الشعب والرأي 
العام » وعلى إثره اختفت الشرطة من الشوارع » وقد أدلى رؤساء الأحزاب 
بتصرحات ينوا فيها خطوة عبد الإله هذه » ما أخذت البرقات تتوارد من 
ججبع أنحاء الملاد مؤيدة بمان عدد الإله » ولكن هذا الاستيشار بيمان الوصي » 
الوصي .. بأن شيا من سوء التفاهم حصل في العراق حول المعاهدة » وأن الوفد 
العراقي المفاوض سوف يرفع تقر براً بذلكعند عودته إلىالءراق»وشفع هذا التصريح 
العراق والشعب سيجدان في المعاهدة ما يحقق أماني البلاد » متهما الغناصر 
الهدامة بإحداث القلاقل والسرطرة غلى الطلاب © فتأزم الوضع من جديد لهحذين 


ليف 


التصريحين » وأخذت آلاف البرقيات تتوارد احتجاجا عليها » وبقي الشعب في 
دالة اسدءداد وترقب » وبقمنا فلن وباق الإبسر اى متأهين عشوي لنزظب فسا 
سبأتي به الغد من أحداث . ووزعت خلال هذه الفترة يعض المناشير المناوئة 
للدركة الوطنية » التي تتهم القائمين يها بالشدوعدة والصهدونية وغير ذلك من التهم > 
وهي غفل من التوقيسع. وقد ةتى لنا بعد ذلك أنها طبعت في مطبعة الحكومة» 
وأشيرك على طبعبا مدير الدعاية العام »© كا نشرت مناشير أخرى 
يقصد بها الدس وتفريى الكامة بإثارة نعرات نشاز لم يعد الشعب العراقي النبيل 
بلقي لا بالا ويعتد بها . ولقد قوبلت بالاستنكار من قبل الميع » وزادت من 
وحدة الكامة» وتماسك الصفوف. وقد شجببها كل رؤساء الأحزاب والشخصيات 
الوطشة . وعاد السيد صالح جبر مع الوفد المفارض من لندن يوم ٠١‏ كانورن 
الثاني» وأذاع فور وصوله بيانا على الشعب العراق » يدعوه فيه الى التزام جاتب 
الهدوء والسكينة » لكي يقستى له أن يشبح للرأي العام ما التبس عليه من بنود 
الماهدة > وان يرضح للشعب انها جاءت ضامنةالمصالح البلاد » ومحققة لآمالما 
وأمانمها . 

صدرت حبنئل الأوامر إلى قوات الشرطة بأن تأخذ مواقعبا في أهم المراكز 
في أنخساء العاصمة خاصة » تلك التي تسيطر على الشوارع والجسور والساحات 
العامة » يما فيها منائر بعض المساجذ » وعملت المتاريس من هصذه المواقع » . 
فأص.حت بغداد وكأتم! في حالة دفاع تجاه عدو يحاول اقتحامها من كل أطرافبا. 
ولقد كات لبياة:ركيس الوزراه سذاءرد ففل شديد على الرأي الام #وأشعر 
الشعب بأن الوصي 1 يككن جاداً في الخطوة التي اتخذهم! باجتّاع البلاط » وم 
دصدر بيانه إلا لخداع أبناء الشعب وتحذيرهم » وإطفاء جدذوة الماسة في 
نفو سهم » لكسب الوقت ريما دهود الوقد المفاوض من لندن » وعلى رأسه رئيس 
الوزراء لإعادة الكرة في ضربهم > والقضاء على المعارضة » والاستمرار في إنجاز 
تصددى المعاهدة . فبب الشعب هذه المرة هبة رجل واحد ؛4<*تلف منظاته 
الوطنية وطلابه وطالباته وعامة أبناء الشعب » وحمم على خوض امعركة 


لذعضا 


والصمود في وجه الحكومة وقواتها مها كارن الثمن . واكتظت الشوارع 
والساحات العامة بالماهير المتظاهرة » وقد أخذت الماسة منها كل مأخذ » 
وهي تقمحم موافع الشرطة » وتتلقى رصاص بنادةها ور شاشاتها من أعا عالي 
المناءات والمرتفعات بصدورها «.وفيعذا اذى الخرتر تمع ولي الرزراء فياه 
11 ول بدمأآن ثآن , شُديد اللبحة » يتهدد المتظاهرين ويتوعدهم باتخغاذ أقسى 
الى راءات © إذام م يكتوا عن التظاهر » وم يخلدوا الى المدوء والسكننة . 
وطلت !د لى أولياء الطلاب وغيرهم أن ينعوا أولادهم من ذلك » وإلا تحملوا هم 
موء لية أعماهم . ولككن هذا البيان زاد من غضب الماهير وحماستها » قصارت 
تهاجم الشرطة وتفك الحصار المصروب على بعض المناطق » غير مبالية يتيرات 
الشرطه ‏ الى توحه الى صدورها » وهي تع أنبها تخوض معركة حامعة » ستقرر 
مصيرها ومصير بلادها الى آماد بعبدة . ووقعت إبان ذلك يحزّرة حسسر الشبداء 
المعروفة » التي دهب ضحيتها ما يقرب من عشرين شبيداً من خيرة فتياتنا 
وشبايا عدا اطخرحى الدين يعدون بالعشيرات و المكات . وذلك أن يورا 
من المتظاهرين معظمبهم من الطالبات والطلاب > حاولوا عور الجسر المذكور 
مق أسبدجاتية آل الآكر »ولا #سطوة وجبت الشرطة عليهم نبرات رشاشاتها 
من منارتي جامع حنان وجامع الآصفية الواقعين في جاني الكرخ والرصافة » 
وأخذت تحصدمم حصداً . فقط منهم من سقط بين قتيل وجريح » وعبر 
الباقون متهم الجسر . وهنا يلغت الخحالة من التوتر دا كاد وتذر يثورة غارمّة 0 
تقوض نظام الحك القايّم من أساسه » وتقتلعه من جذوره . وقد كانت المعارضة 
في الجلس النسابي » يما فنها الجببة الدستورية البرلماتدة ») قد قررت الاستّقاله 
والانسحاب من الجلس النياني » وكذلك قمل زئيس الجلس السيد عبد العزيز 
القصاب احتجاجاً على هذه الجازر » ولما بلغ الوضم هذا الحد انمارت وزارة 
صالح جير » واستقال قسم من أعضائا » واضطر رئيس الوزراء إلى الاستقالة » 
وأعلن ذلك بان تثسر على الثميب وقية دعوة الى التزام الهدوء والسكينة » 
فتلقى الرأي العام هذا البيان بالفرح والامتبشار . أمًا نحن وبقية الأحزاب مع 


يهضا 


[إذراكنا أن المقية الأو في سبيل رفض المعاهدة قد أزيلت من الطريق» فإتنا 
٠‏ كنا على اتصال دائم مع بعضنا نراقب الأحداث عن كثب . 


الأحزاب تحبط محاولة أرشد العمري لتأليف الوزارة 


عامنا ان هناك مشاورات ومداولات تجحري في البلاط لتأليف وزارة 
حك بددة » وأن في مقدمة المرشحين السيد أرشد العمري . اقأدر كنا عع ناد 
سيب اصطناع حماسة أرشد العمري في تأييد وجهبة نظر المعارضة في مؤتبر 
البلاط » وأن الغاية من ذلك الموقف هي طمأنة الأحراب ب © اوآن ذلك ثم سب 
خط هر سومزة ولا عليثا باليقازراح الي تحر ي لتأليف الوزارة »؛ عقدتا 
والأسزايه الالعر اجتاعاً مشتركا » وبعد التداول في الوضم قررظا إصدار 
سان مشترك» به يتضمن المطاليسب الرئدسية الماحة التى يحب تنفيذها على يد الوزارة 
الجديدة وهي : 
١ .:‏ - إلغاء معاهدة بو رتسموث . 

# سكل فين للياك 1 ثم » وإجراء انتخابات حرة لمجلس الجديد . 

- إطلاق الحريات العامة » ورفع الحدز عن الصحف المعطالة . 

ا ة للتحقيق في المجازر التي وقعث أثناء المظاهرات وتعبين 
المسؤولين عنها > وإيقاع العقوبات عليهم 

ه - العمل على توفير الغذاء والكساء لأبناء الشعين: : 

5 - إفساح المجال للنشاط الْزبي . 

ونشر هذا البيان مذيلاً بتوقيع رؤساء الأحزاب على الشعب العراقي » 
وأرسلت لسع مفب الى المسؤولين . وفي يوم 8؛ كانون الثاني اتصل بي السد 
أرشد العمري تلفونيا وقال لي : « اقد كلفت بتأليف الوزارة وقبلت التكليف» 
ما رأيم في ذلك ؟ وهل تهنؤنني ما هنأني غيرك من رجسال المغعارضة 6 ؟ ققلت 
له » « إننام نسقشر في اخشسارم لتولي الوزارة إن لنا رأيتبما الخاص في من 
يحب أن يتولى الحم في هذه الظروف » وسنعرضه على أولماء الآمر إذا طلب 


رضنا 


متا ذلك , .. وعافتث يدها أنه اتصل بر ؤساء الأحزاب الآخرين و<وبه عل ما 
يعايته به 4 لئاه السيد الصدر #اقسسد كلك هدر الآكير بالق االرزارة 
فاعتذر عن تألمفها » وأن السيد عبد المزيز القصاب هو القائم بالوساطة بينه 
وبين البلاط » فاجتمعنا ورؤساء الأحزاب في دار المرحوم جعفر حمندى > 
وتداولنا في موضوع تأليف الوزارة الجديدة » والأشخاص المرشحين لها » 
فاستقر رأي الحاضرين على إقناع السيد الصدر على قبول تأليفها » وكارتف 
الحاضرون في ذلك الاجمّاع الشخ همد رضا الشبيي © والسمد نصرت الفارسي © 
والسمد جعفر حمندى عن الجمهة الدستورية البرلمانية » والسسد كامل الجادرجي 
عن الحزب الوطني الدمقراطق » والسد على متاز غن حزب/ الأحرار » وأ 
عن حزب الاستقلال . فاتصلنا هاتفياً الع عبد الءزيز القصاب في داره © 
وطلبنا الاجماع يه . فرحب بنا » فذهبنا على التو إلى دار الشيد المذكور » 
وقال لنا لقد كنت بصدد الاتصال بم واحمد لله الذي هأ لنا ذا الاجماع » 
وشسرح لنا المهمة التي كلف بها لاستمزاج رأي الأحزاب في تأليف الوزارة » وفيا 
تطليه من مطاليب . وبين لنا اعتذار السبد الصدر عن تألدفها » واحمال 
تكليف أرشد العمري بها » فعارضنا بالاجماع استيزار أرشد العمري » وأوضحنا 
له الفاذير والآخطار التي ستترتب على ذلك » ونسَينا تكليف الصدر يتألفها » 
لأنه شخصية محايدة » ويمكن للرأي العام الاطمئنان إليه» فإن امتنع فأمثاله من 
الأشخاض الحائدن المعروفين:بالاتران والبعد عمسن الشر والامتفزاز. أما 
مطالينا » فقد سيق أن أعلناها في بان نشر على الشعب »؛ وهي المطاليب التي 
أجمع الشعب على وجوب تنفيذها . وانفض اجتّاعنا » واتفقنا على أن يذهب هو 
لمقابلة عبد الإله لإبلاغه وجمة نظرنا ومطاليينا » وأن نذهب نحن الى دار السيد 
الصدر لإفناعه بقبول تأليف الوزارة . فذهينا وفاتحنا السيد الصدر في موضوع 
تأليف الوزارة » وضرورة تحمل مسؤولية الحم في هذه :الظروف » خدمة 
للمصلحة العامة وإعادة الطمأنينة والاستقرار الى أبئاء البلاد » فأجابئا بأنه سيتى 
أن كلف ابتألفها واعتذر لضعف صحته » وأنه الى جائب ذلك مخشى تطور 


يننا 


الأهدات #برعم اسكقباب الآنن والاستفرار » !إذآ هو اللف الوزارة © قظنانه 
على ذلك »© وتعهدنا له يأب ا ون فثل أ حزابنا » سنعاون وزارته في هذا 
السسمل.. ثم سالتاغق مطاليت الآأحزاب فبيناها له » وهي التي سبق أن نشسرناها 
في بماننا وشرحناها له مطلبا مطلبا . فقال لنا إن رأس هذه المطاليب بالطيع 
هو إلغاء المماهدة » ومن رأي الجبات العلي! أن تحمد » وتوضع على الرف على 
حد تعبيرهم » ولا حاجة الى رفضها أو إلغائها » لأا يحم استقالة الوزارة التي 
عقدتها اعتبرت من المهملات . فقلنا له : إننا لا نقر هذا الرأى “الآت بالإمكات 
بعد التوقسع علمها من قبل الوفدين المتفاوضين » أن تأتى أنة وزاناة كين © 
وفي أي وقت كان » فتصادق عليها » وتعرضها على البرلمان لإقرارها . لذلك فلا 
مناص من رفضها من قبل وزارتى »و إلا" فالأفضل ألا تتورطوا في حمل المؤ و لية» 
فوعدنا في التفكير بالأمر » وانتهى اجتّاعنا وانصرفنا من عنده في ماعة متأخرة 
من الليل . وذهب كل منا الى بيته بانتظار ما سسأقي به الغد . 


اجتاع البلاط وتأليف وزارة السيد الصدر 


وفي حوالي منتصف الليل طلب إلى تلفوننا من ابلاط الحضور يأسرع ما 
يمكن » فتوجهت من ساعتي الى البلاط » فرأيت الوصي والى جاتبه بعض 
الأشخاص . ول أعلم ما هي المناسبة للاجماع في هذه الساعة المتأخرة من اللبل » 
وقد خضر فى هذه الآثناء السَندَ الضدر وغيره من المدعوين الحضور . وبعد أن 
حضر كل المدعوين » التفت عمد الإله » وخاطب الجتمعين قائلاً : « لقد كلفت 
السبد الصدر يتأليف الوزارة » وقيل التكليف >» وقد اختارم لتكونوا وزراء 
في وزارته » فعليم الآن أرن تتفقوا مع رئيس الوزراء على تعيين مناصبكم 
الوزارية » » وهم بالقيام والخروج من الاجتاع » فقلت له : « تعلمون بأني أمثل 
حزب الاستقلال » والحزب سبق له أن اشترك مع باقي الأحزاب في نشر ببان 
يحدد فيه المطالءب »> التى يحب تنفيذها على يد الوزارة الجديدة » فلا يمكنني 
والحالة هذه تحمل المؤولمة » وقدول الاشتراك في الوزارة » إلا بعد أن أتأكد 


7 ا 


من تنفيذ هذه المطاليب » ثم آخذ موافقة حزبي في دخول الوزارة » . فأجابني : 
فده أمور تخصن الرزاوة “رالا كان في بها ع فعليك أي تبحثها مع رئيس 
الوزراء . ثم قام وخرج » وقد اعتذر عن دخول الوزارة كل من السيد حكات 
سلمان » و والسيد علي ممتاز مثل حزب الأحرار من بين الحاضرين . وعندما خرج 
عبد الإله التفت إلى بعض الحاضرين وقالوا إننا سننيحث هذا الموضوع وغيره من 
لمواضيع عندما نباشر مهامنا » وهي من اختصاصنا » ولا داعى الى التردد في 
مشوك الوزارة؛ لأثنا مشج في مسلاا للرأي “فأصررت على ري + » وقلت للسد 
أحمد مختار بابان إذا لم كد لي الوصي نفسه تنفيذ هذه المطاليب » فلا - 
الاشتراك في الوزارة مطلقاً . وهنا ذهت السيد أحمد مختار لراجعة الوض 
رجع وقال لي تفضل معي لمواجبهة ة الوصي » فذهبنا معا » وأجلسني في يا 
الجاورة لغرفة الوصي » ثم ذهب ثانية لمواجبته » ورجع قائلا إرث سمو الوصي 
في حالة من التعب والإعياء » وهو مستلق على الفراش » ويعتذر عن الاجتّاع 
بعر لكنه يؤكد للم بأنه لا مانع لديه من ناحيته > إذا قررت الوزارة تنفيذ 
هذه المطالسب وغيرها . فقلت له : «إنني أريد وعداً قاطعا بتنفيذ هذه المطاليب 
-. ععلى,السات الأمير نفسه »وإلا فأرحو إعفائي من المسؤولية»» فحاول السسد محتار 
إقناعي بوجبة نظر الوصي » ف أصررت على رأبي »؛ وهممت! بالانضراف ©» ش 
فاستوقفني السيد أحمد ختار » وعاد الى الوصي ثم رجع وقال : «إن سمو الأمير 
وافق على مطاليكم » عدا موضوع حل الجلس: »2 لأن حله في هذا الو المتوتر » 
وإحراء الاتتخابات مجلس جديد » لا يخلو من صعوبات ومخاطر » ويعتقد أنم 
تقدرون هذا الأمر حق قدره » » فقلت إني لا أرى أتة صعوبات أو مخاطر في 
إحراء الانتخابات إذا ما جرت مزية لأمة 4 ويدوة اتداغل قها”* وإ مو ضوع 
حل الجلس »© وإجراء انتخابات جديدة تعتبره الأحزاب والرأي العام من 
المطاليب الرئيسية »التي بدوما لا يمكن استتياب الاستقرار في البلاد . فذهب 
مرة أخرى مقابلة الاصي “ ورجع وقال وهذه أيضا وافق عليها الوصي ( بعد 
شكو عندم ) فقلت له : بقي الاتصال باهئة التنفيذية للحزب »© وأخذ رأيها في 
ا 
إطرض 


/ 


موضوع اشتراكي في المسؤولية » فقال لا يمن تأجيل ذلك الى يوم غد » فقلت 

سأتصل الآن بإخواني. وطلبت السيد فائق السامرائي أمين السر العام » ورجوته 

الاتصال بأعضاء اطيئة التنفيذية » وأخذ رأيهم في أمر دخولي الوزارة » وبينت 

له الشروط التي اشترطتم! » وموافقة الوصي عليها » وذكرت له أسماء الوزراء » 

وقلت له أرجو إبلاغهم, مع كل اللشياق شممبا لآ أرغي. فى تمل المنؤولية . 

وفي فترة انتظاري لواب السيد فائق الستامرائي سألت السيد أحمد مختار بابات 
عن سيب عدم اشتراك حزب الأحرار في الواارة » مدع دعوة ممثله وتكليفه . 

فقال يبدو أن حزيه ل يوافق على اشتراكه » فاتصلت هاتفيا بالمرحوم السيد 
سعد صالح رئيس حزب الأحرار »؛ واستفسرت منه عن سبب رفض حريمه 
الاشتراك ني الوزارة > فأجايني السيد سعد صالح أن الحزب لم بتوثق من تنفمذ 
كل المطاليب التي اتفقت عليها الأحزاب » وخاصة موضوع حل الجلس الدابي » 
وإجراء انتخابات جديدة » فقلت له إني م أقبل الاشتراك في الوزارة إلا يعد 
أن استوثقت من سمو الوصي بتنفيذها جميعها 4“بما فيها حل الجلى التيابى » 
وإحراء انتذابات جديدة 2 وأرى أن المصاحة العامة تقتضي اثشتراك مثل 
حزيم في الوزارة » لينكون الجانب الوطني في الوزارة أكثر قوة . ققال : 
« إننا لا نرى ذلك » واعتذر » . وبعد حين أجابني السبد فائى السامرائي أنه 
اتصل بأعضاء اطيئة التنفيذية فرداً فرّداً » وبلغهم ما كلف به » فكان رأهم أن 
المصلحة الوطنية تقتضي الاشتراك في الوزارة:» وبرجون مني ألا أتردد في دذلك» 
بعد الموافقة على الشمروط التى اشترطتها . رطارهامة إلى الاجاع . وَأيلت 
العف السقر فنا جر بيت نويية الرصى قطنا مو الأقر بقاقية هساتء 
المطاليب »© ثم وزعت المناصب الوزارية على الوزراء » فكلفت بإسُغال وزارة 
الاقتصاد » فقبلت ذلك . وبعد الانتهاء » ذهب الجميم الى غرفة مجاورة لتناول, 
الشاي.والفوا كه © أو بالأحرى لتناول الإفطار © لآن الساعة قد قاربت: الرابعة 
بعد منتصف الليل على ما أتذكر . وقد حضر الوصي مع همئّة الوزارة » وكان 
منشرحا لاجتماز الملاد أزمتها السماسمة الحادة , 


ينرضا 


وأكاءوقوفتنا عل الماثده » قال لي السيد نجبب الراوي ©» إن سمو الوصي 
يرجح أن يسند إلمم وزارة التموين لما لهذه الوزارة من أهمية كبرى في هذه 
الظروف » ولأنها تتطلب أيدياً أمينة ونزيهة . وقد اختارك سموه لهذه الوزارة» 
بدلاً من وزارة الاقتصاد » ويرجو ان توافةوا على ذلك » فأجيته بأن لا مانم 
لدي في قبوها » ثم ارفض.الاجتاع » وذهب كل مناه الى بيته . وفي الصباح 
جرت مراسم حفلة الاستيزار التقليدية » ومن ثم ذهبت هيئّة الوزارة إلى البلاط 
كقايلة الوصي حسب الأصول المتبعة » وعندما حضر الوصي لاحظنا عليه أنه في 
وضع غير طبيعي > وفي حالة من التوتر الشديد » وجلس دون ان ينبس ببنت 
شفة » وهو مكفهر الوجه . وبعد لحظات أخرج من جيبه ورقة وسامها الى 
رئيس الوزراء » فتناولها منه » وأخذ في قراءنها » فإذا برئيس الوزراء مو 
الآخر يبدو علمه الارتباك والتأثر وقال للوصى : «ما هذه المفاجأة غير السارة؟ 
رما الذى سيد سق تدلكونا. يل الانتمالة* وهل من آلمتول أت تضكودن. 
مسؤولباتكم في الوقت الذي تحتاجكم فيه البلاد أشد الحاجة » فإذا كان السبب 
وجودنا في الحم فنحن مستعدون لتركه » . فقال بالعكس » أنا الذي رجوتكم 
القيام بهذه المبمة » ولكتني لا أستطيع البقاء في مر كز المسؤولمة » فاختاروا ها 
غيري . وصاح إنني أكاد أخرج من جلدي > أنا لا أريد البقاء في هذا المركز > 
فلطفه الحاضرون » وأعاد إلمه رئيس الوزراء كتاب الاستقالة » وأخذه منه 
الوضي وأعاده إلى جيبه » ثم انضرف كن منا لمباشرة مهام وزارته . وم نعرف 
حتى الآن سبب هذه الثورة النفسية لدى عبدالإله » لا سما وأنه كان قبل بضع 
ساعات كا ذكرت آنفا طبيعيا ومنشرحا » وقيل في تفسير ذلك عدة أقوال م 


نتثدث من صحة أحدها . 
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الكش 
مُواجهَة متسؤوليَات لتكر بشتاك 


المشا كل التي واجبتني ف وزارة التمون 

٠د‏ كانت المشكلة الآنية التي واجهتني في وزارتي » هي مشكلة توفير الغذاء 
لأبناء الذعب © -وخناصة الحنطة والأرز والسكر 6 الذي كان لا بؤال يوزع 
بالمطاقات » وستورد عن طريق الهككومة . وكاري نستورد من لندن > وعن 
طريق الملحق التجاري في السفارة البريطانية . وعندما تسامت مؤولية 
الوزارة » كان الكر الموسودق نخارة المكومة © قد أركك عل التفساك » 
فاستدعيت الملحى التجاري في السفارة البريطانية » و كامته في الموضوع» فقال : 
« إن السكر قد شح في أسواق لندن » وارتفع سعره بمقدار دينارين للطن 
الواحد » . وكانت الككية المطلوبة »تبلغ حوالي عشسرين ألف طن للوجبة الأولى» 
وتعنى هذه الزيادة تكليف المستبلكين العراقبين بمقدار أريعين ألف دينار فقلت 
له : ه إن السعر المتفق عليه سابقا كان ثمانية وثلاثين ديناراً للطن الواحد » نما 
هذه الزيادة » ؟ فأجابني : « إن أسعار السوق التحارية عرضة إلى الصعود 
والحبوط؟وإننا لسنا بأكثر من وسطاء» وقد ارتفعت أسعاره العالمية».فم أوافق 
على هذه الزيادة » ثم انصرف الملحى التجاري وجاءني يمد يوم أو يومين » 


أحخريرا 


وأبلغني أن سعر السكر ارتفم إلى ثلاثة أو أربعة وأربعين ديناراً . فقلت له :. 
ة إني لا أوافق على أية زيادة » وإذا لم أستطع استيراده من لندن فسأضطر 
لاستيراده من جهات وأسواق أخرى » حمثا بوافقنى السعر » » فأجابنى : يأنه لا 
مككن الخصول عل السكر النقي المصفى © إلا .من أسواق لهات .. فقلت: له. : 
«سترى ما يكون ». واستأذن وانصرف» فاستدعيت يعض التجار العراقبين » 
ورجوتهم أن يتحروا عن إمكان استيراد السكر من أية جبة أو بلد كان » ومن ر 
جملة من كلفتهم الحاج مرزة فر جالتاجر المعروف ؛ وكانت لى صلة معرفة وصدافة 
به » فوعدني أن يتصل بالملحق التجاري في السفارة السوفمتمة » ونفاتحه بالآمر» 
لآأنه يعتقد بإمكان استيراد السكر من الاتحاد المرئيزق 0 الدوم الثاني جاءفي 
التاجر المذ كور وبصحبته الملحتى التجاري السوفييتي » فتّداولنا في الموضوع » 
فأبدى استعداده للتوسط بتزويد العراق بالكمة التى يحتاجها من السكر» ونسعر 

بلقل » قير آند قال . و إن التامل التجاري مع الاقباد السوفبيق * يفم على .* 
أساس تبادل السلع » وليس على أساس قبادل النقد » ثم إن التعامل كون مع 
الجبات الحكومية ) وليس مع التجار أعدم وحودهم هناك ». وطلب قائة بالمواد 
الممككن تصديرها من العراق » لترى الجهات الختصة ما تحتاجه منها » مع ببان 
أسعارها . ومع أفي زودته بالمواد المنئجة في العراق والقابلة للتصدير» فقد رأيت 
5 هذه المراجعات با فنها من تءقيد وقمود » ما دستغرق وقتا طويلاً » وقد 
تكون النتبجة عدم إنحاز الصفقة . فكلفتث السيد ناجي الخضيزي هذه المهمة » 
ول يمضي سوى يومين أو ثلاثة » حتى جاءني ليعامني بأنه تمكن من عقد صفقة مع 
بعض الثشركات » على شسراء عشسرين ألف طن من السككر الب_واوني » يسعر ستة 
وثلاثين ديناراً للطن الواحد » على أن يصل العراق"في أقصر مدة مكنة » وهو 
بن السك الأبيض الممتاز » فشكرته وهئأته على توفيقه في ذلك » ومنحته 
الإجازة المطلوبة لاستيرادة . وقد علمّت ان البنوك الأجنبية أضربت عن فتح 
اعتاد لهذه الصفقة » وكان مبلغ الاعةاد كبيراً جد » فوافق البنك العربي على 
ومح الاعتاد . وقد وصل السككر بأسرع مما كنا نتوفم » وبوشسر بتوزيمه على 
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المستبلكين . وقد وفرنا بهذه الصفقة علءهم مبلةا قدره مائة وستون الف دينار 
هو الفرى بين السعر بن . 
التاجر الحاج مرزة فرج وتقرير التحقيقات الجنائية 

وبهذه المناسبة أروي هذه القصة التي تفضح مبا-خ تغلفل النفوذ الأجني 
في أجهزة الدولة في تلك العبود » وذلك أنه بينا كنا في اجتّاع مجلس الوزراء » 
إذا بالسبد مصطفى العمري » وكان وزير الداخلية يوزع علينا ن.خا من تقرير 
التحقبقات الجنائية » يحتوي على قائُة بأسماء ما يزيد على عشسرين شخصا» يتبمهم 
التقرير بالمبول والنشاط الشيوعي > ويطلب من الداخلية اتخاذ ما يازم يشأنهم . 
فاستعرضت الأسماء الواردة في التقرير » فإذا من بينها اسم المرزة فرج التاجر 
الذي وسطته لدى السفارة السوفييتية لاستيراد السكر » وعرفت من بين تلك 
الأسماء أيضاً امم تاجر آخر هو السيد خليل البحراني » الذي عجبت كذلكازج 
اسمه في القائمة وهو من التجار وأصحاب الأعمال المنصرفين الى أعمالحم فقارت 
ثائرتى وقلت : الله الله ؟؟ أعثل هذه التقار بر تعركق أعن وسلامة آبثناء البيلاآة 
لامخاطر »> وبمثل هذه التقارير توقع عليهم العقوبات » ويتعرضون وعائثلاتهم إلى 
أنواع الأذى والشقاء . وقصصت عليهم قضة المرزة فرج » وتوسطه لدى الملحق 
التجحاري السوفماتى دشأن استيراد السكر »وصلة هذه القضمة بالسفارهالبريطانية» 
ومساسها بالمصالح الاستعمارية . فاستنتكر المبع ذلك أشد الاستنكار » 
من وزير الداخلمة أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحملولة دون تكرر مثل هذه 
التقارير والاتخباريات الكاذبة والمدسوسة من قبل جهات أجنبية ولمصلحتها»وأن 
بحري تحق.قاً عن مقدمي هذه الإخباريات وإيقاع العقوبات الرادعة يحقهم . 


تلقىمت ذات لز نداء تلفونماً من السفارة البريطانة . وكان ذلك بعد محادثي 
مع الملحق التجاري ف السفارة المذ كورة 2 حول موضوع السكر بأيام 4 فسآلت 


ادا مذكراتي - 2ك »١‏ 


عزن هوية لمتكم » فأجاب بأنه أحد موظفي السفارة البريطانية » وقال : إن 
فخامة السفير برغب في مقابلتم » وذلك في الساعة كذا من يوم كذاء فبل 
لدي مانع ؟ فأجبته : سأنظر في سجل المواعيد » وأخبرك ما إذا كنت مرتبطاً 
بوعد ف هذا الوقت أم لا . وأغلقت التلفون » واتصلت بمدير الخارجية العام 
السمد أحمد الراوي » وقلت له أمكذا عودت الحتكومة السفير البريطاني » أن 
يتعامل مع وزراء الدولة ؟ فقال لي : ما الخبر ؟ وماذا جرى لك مع السفارة 
البريطانية ؟ فقلت له يخابرني احد موظفي هذه السفارة الصغار رأسا » ويحد 
موعداً لزيارة السفير في يوم وساعة. معينين » أفبتفق هذا مع أصول البرتو كول 
الدبلوماسي عندك ؟ فأجابني : لا لككن قد جرت العادة أن يجري التساهل في 
ذا الناب . فقلت له : لا أرى ذلك صحيحاً » وأرجو أن تتصل بالسفارة 
البريطانية » وتحتج على هذا التصرف غير اللائق » وإن أي" اتصال من قبل 
السفارة يحب أن يكون عن طريق وزارة الخارجية . وبيتعد حين اتصل بي 
تلفونياً 6 وأخبرنى بأنه اتصل بالسفارة المذ كورة » ونمهها إلى عدم لماقة الطربقة 
التي اتبعتها . فاعتذرت السفارة عن ذلك » وطلبت إل أن تددو موعةآ 
لزيارة الشفير . اقخددت لهموعد] اقايلى بعد ومين » فأثير هو بددوره السفارة 
وزارني السفير في الموعد المعين زيارة يجام » وفتح معي خلال حديثه موضوع 
الكر وقال : « إن دور الملحى التحاري لا بزايك عن كونه دور وساطة بينم 
وبين تحار لندن » وليس لا او للحككومة البريطانية أي" دخل في موضوع 
الأسعار » والقضمة تحارية بحتة» فقلت له :«أعم أن القضية تحارية» “ومن واجي 

أن اتحرى في الأسواق العالمة عن أقل الأسعار مصاحة المستبلك العراقي » 5 
خرج ومعه سكرتير السفارة . 


العملة النادرة وسماسة الاستيراد 


لقد كان الاستيراد بالعملة النادرة مريحا أرباخا طائل» وكانت المبالع | الخصصة 
منما للتحار محدودة وقلمة . وكان تنافس التجار الحصول على أكبر ككبية من 
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هذه العملة كيدا حدأء وضاففه 81 رصن مملغ امن به لتوزيعه على التحار » 

وسألني مدير التتموين العام » وكان حينئُذ السيد خليل إسماعيل » عما يحب عمله 

في هذا الشأن » فكلفته بوضم قائمة بأسماء التجار » الذين جرت العادة بتوزيع 

هذه العملة عليهم » مع ذكر المبالغ التي تخصص لهم . فنظم لي القائمة المطلوبة في 
ضوء التعامل الجاري قبل هذا » وحين راجعت الأسماء » والمبالخ الخصصة » 

وجدت أن ما بزيد على الستين في المائة خصص للتجار المبود » والباق من هذه 
المبالغ موزع على غيرهم من التجار » حتى أن ما خصص لادة واحدة » وهو نوع 
من دهون المكائن يبلغ » على ما أذكر » مائتي ألف دولار » خصص منها لشركة 
يروققة والخدة قارف الف دولار » وخصص الباق لكل التجار الآخرين . 
فبهت” ودهشت هذا التوزيع غير العادل » وقلت مدير العام ما هذا الإجحاف 
يحى التحار الآخرين ؟ فقال : إن نسب التوزيع هذه سارت عليبا وزارة 
التموين منذ عهد بعيد » على أساس إمكانيات التجار والشركات . فقلت له : إفى 
لا أقر هذه السب وأراها غير عاولة ومتعيؤة إلى يعض التحار على سسا 
الآخرين . وأخ فت القائة » وأعدت النظر في التوزيع بالتشاور مع المدير 
المذكور » فأنزلت مثلاً مبلغ الؤانين ألف ديناراً اللحضصة للشركة اليبودية إلى 
عسرين ألف دينار » وأضفت. الفرق الى حصص التجار الآخرين. وهكذا عملت 
في المبالغ الأخرى » فكان نصصب التجار البهود حوالي عشيرين بالمائة تقريبا . 
وهي مع ذلك نسبة عالية جداً بالنظر لعدد نفوسهم آنذاك في العراق . وجرى 
التوزيع بموجب القائّة المعدلة » فأخذت الاحتجاجات والوياطات تترى على 
من كل جانب » فل آبه لذلك » حتى أن أحد الوزراء احتج لدي" بشأن تنزيل 
المبلغ الحصص الشسركة اليهودية لاستيراد الدهون » وذكر لي كيف أن ذلك 
سوثز على مصلحة دوائر السكك الحديدية © لآن تلك الدوائر تتزود غآ تحتاجه 
من الدهون من هذه الشركة » وكانت السكك الحديدية تابعة لوزارته » فأجمته 
بأن بإمكان دوائر السكك » أن تشتري هذه الدهون من التجار الآخرين إلى 
جانب تلك الشركة » ووزارة التموين مستعدة لتزويدم بأسماء هؤلاء التجار . 
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البلاط وتدخله في شؤون التوظيف 


ارتأيت ان أجري بعض التغمير والتبديل في جهاز وزارة التمون اقتضته 
المصلحة العامة » وقد تناول هذا التنديل بعض الموظفين الكمار . فاتصل بى 
السيد أرشد العمري وقال لي : ( هل أخذت رأى ممو الآمير فى هذا التغمير ؟ 
فأجبته لا » ولماذا آتخذ رأي سمو الأمير ؟ فقال الحق معك » لأنها أول وزارة 
تتقلدها » وأود أن أنبهك الى أن العادة قد جرت على أخذ رأى الأمنر قسبل 
إجراةء عثل هذا التسير 4 ققلتك له : أنا لا أرى موسي أو ميرراً اذك 6 لآق 
أنا الممؤول عن دُوُونَ وزارقي > وأذا أقدر ما تقتضمه المصلحة العامة في إدارة 
شونا » وهب أني رأيت المصلحة تقتضى مثلآ أن اقصى زيداً من الموظفين » 
وراجعت الوصي وقال لي ؛ لا أرى ان تقصي هذا الموظف » أو قال لي : أرى 
٠‏ أن تعين الموظف الفلانى مكانه » فنا عسى أن يكون موقفى فى هذه الحالة ؟ 
أأخالف أمره » وأعمل, برأبى.>» وأصطدم معه ؟ أم أوافقه على رأيه 0 فأكون 
علته المادة وأنت :أعرف سنؤؤلاقك.. 


قضية الأموال امحجوزة في دوائر الكمارك 


راجعني بعض التجار وآخرون من وسطامم » حول رفع الحجز عن ككيسة 
كميرة من الأقشة الصوفية » كانت قد حجزت من قبل سلطات الككارك » لآنها 
م تككن تطابق المواصفات المسروطة في إجازات الاستيراد.. وكان معظمها نعود 
إلى التجار المبود » عدا تاجرين أو ثلاثة من غيرهم . فرفضت ذلك لاعتقادي أن 
مثل هذه الخالفات » لا تعدو أن تكون احتمالاً غلى الحتكومة » وغشا للبضاعة 
وفمها إضرار بمصلحة المستبلكين . وأن التساهل تحاه هذه الالفات » يعنى 
تشجي.ع التجار على الّادي فيها . ونظام الاستيراد يقضي بمصادرة مثل 117 
البضائع المغشوشة . وكارن أحد التجار اليبود جاراً لي » فزارني أحد الأيام في 
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بدت وقال لي: إن للتجار بعض الأقشة الصوفية الحجوزة في دوائر الككارك منذ 
مدة طويلة » حتى أصبحت معرضة للتلف . وقد اتفق التجار ان يحمءوا منبينهم 
مبلة] كبيراً من المال لتوكيل أحد الحامين المعروفين . وقد قلت ليعضهم لماذا 
تذهبون بهذه المبالغ إلى الحامي فأنا أكلم معالي الوزير » وهو جاري لع لالقضمة 
تنتبي بدون نوكيل محامي . فقلت لهذا اليوودي : « والمال الذي جمعوه » قال: 
«دهو تحت أمرك وتصرفكم » توجهونه إلى أية جهة ترونهاه . وهنا تملكنىي الغضب 
وصحت به » أخرج من داري با .. لقد أفسدتم بأساليم راقم الى سكن 
رجال الدولة والموظفين»حتى بلغت بي الجرأة والاستبتار إلى هذا الحد» ودفعت 
به خارج البيت . 

وبعد أيام راجعني السيد جمال بابان حول هذا الموضوع وقال لىي: إن الأموال 
المحجوزة مضى عليها مدة طويلة » وهي عرضة إلى المآ كل والتلف »© وإن الناس 
محاجة ماسة إلى .هدم الأقشة ©“ وإن:الأخلال بالمؤاصفات 04 يكن 'مقصودا من 
التجار » بل من الجهات المصضدرة » ورجاني رفع الحجز عن هذه الآقشة . 
فرفضت ذلك رفضا بات بعد مناقشى له » وبعدها خايرنى السيد الصدر قال لي : 
بأن السد جبال بابان شكا له نعي عن إطلاق الأقشة الحجوزة» وأته »أي السيد 
الصدركيرى ان أعيد النظر في الموضوع» لآن في رفع الحجز عنها خدمة للمصلحة 
العامة» نتدجة حاجةالناس الى هذه الأقشة » ؟ أفهمه السمد جمال بابان . فأجمته 
ان الموما اليه إِنما يدافع عن التجار بصفته محاميا عنهم » وأني أرى ان المصلحة 
العامة تقتضي بالعكس عدم رفع الحجز عن همذ الأقشة . وهكذا بقبت 
محجوزة مدة وجودي في الوزارة » ولا أعم بها جرى ها بعد استقالتي . 


وزارة التموين وأعضاء جزب الاستقلال 


اقد استغل خصوم حزب الاسةقلال السياسيين تولى رئيسه لوزارة التموبن » 
وهي كا يعم الجمبع وزارة حساسة»فيها أكثز من أئة وزاوة أخرئ ال للتلاعب 
والاستفلال » سؤاء أكارن ذليك في منح إجازات الاستيراد » أو في توزيع 
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السمارات الى غير ذلك.فأخذوا بين الحين والآخر يغمزون قئاة خز ب الاستقلال 
ويتبمون رحاله باستغلال نفودهم في هذه الوزارة أصاطكهم ومنافءهم الشخصية » 
وفي ذلك ما فيه من تحن ظالم على حزب الاستقلال وأعضائه » وافتئات على 
الحقيقة والواقع . وأنا أو كد » بل وأقسم بأن أحداً من أعضاء الحزب على كثرة 
ما كان في الحزب من نحامين » م يراجم وزارة التموين في أية قضبة تخص شؤون 
التحار وغيرهم » او أي شأن من شؤون الوزارة . كا ل يحصل أحد منهم .على أدة 
سيارة عن طريق وزارة التموين سواي أنا » لني م أكن افتني سيارة قدسل 
الاستيزار » او بالأحرى / أمنح ويلا لسيارة » فألح” على بعض الإخوان بأخذ 
سمارة لضروزتها لى » ب ى كثرة أشغالي وههاتى الخاصة والعامة » ومقتضمات 
منصبي > فاخترت إحدى السيارات من شمركة لاوي » وعندما جاءني مث لالتسركة 
ولعيو الذي العام الجر بيات سيراه السيارة تال ل : بيرت المإدة باليت. 
تحرى تنزيلات لأصحاب المعالي الوزراء » وخاصة لوزير التمونن.ونحن مستعدون 
. لتنزيل ما تقترحونه في هذا الباب . فقلت له : « لا أريد اي تنزيل ولا أي 
تساهل » بل السعر المحدد لقممتها»» وأكدت على قالاكيررة كر السسعر » فدفعت له 
المقدمة © وكات على:ما أتذكر مائة دتثار » وطليت السية:ان خرر سكوك 
( ككسيالات ) بالمبلغ المتبقي على أقساط شهرية » ووقعت الصكوك . ثم سددت 
المبالغ غند استحقاق الصكوك بتّامها وفي مواعيدها. والسيارة الثانية التي حصل 
عليها أحد أعضاء جزب الاستقلال » هي السيارة التي منحها المدير العام الى 
الاستاذ سامان الضفوافي » وباقتراح منه » باعتبار ٠ان‏ الصفواني » هو الصحفي 
الوحيد بين الصحفيين الذي م تنح تحويل سمارة بها حصل معظم الصحفيين على 
تحاويل للسيارات . ول أنسب أنا ذلك » ولكن المدير العام ألح على بوجوب 
الموافقة » لإنصاف الصفواني ؛ ولا يقتضيه الحق والعدل.. وعندما اشئد علي 
الضغط من قبل كثير من الشخصيات ما فيهم بعض الوزراء » يماحم تحاويل 
خصو لهم على السمارات »© وحتى رئيس الوزراء الذي سمق أن حصل على سيارة» 
ورغب بمنحه سارة أخراى لعائلته اعتذرت له » وقلت له : « إني لا أنسب 
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ذلك » وأنتم على رأس الحم . وتحملت استماء رئيس الوزراء من موقفي هذا » 
وكان لدى وزارة التموين عدد من السيارات » طلبت الى المدير العام » أرن 
بتصل بالوزارات الختلفة » ولستفسر عن حاجات دوائرها للسيارات » فورعت: 
مالدى الوزارة على تلك الوزارات » وار تحت من هذه المشكاة ٠.‏ 


موقفي في الوزارة من رفض المعاهدة 

كان همي الأول ومطلبي الملم منذ أن دخلت الوزارة هو المبادرة إلى رفض 
المعاهدة . وكنت ألح في كل اجبّاع مجلس الوزراء » على وجوب تقديم هذا 
الموضوع على غيره من المواضيع . ولما أنست شيئًا من التهاون والماطلة » وبعض 
التامسيحات من فردى من الوزراء » بضرورة التريث في هذا الشثأرن » وعدم 
الاستعجال في رفضم ا ». زاد إصراري على وجوب رفضها . وساعدني بعض 
الوزراء #الأسقاة الشيمى والآسقاة نصرت الفارسي 4 والمرحوم صادق البصام 
على ذلك . وهددت بالاستقالة وبيان سيمما للرأي .العام » إذا لم يبادر فوراً إلى 
رفضبا . فحصلت. عند ذلك موافقة الخخيع على رفضها » عدا السيد عمر نظمي » 
الذي عارض في رؤضها » حجة أن هذه القضية من القضايا الدولية الخطيرة » الى 
تترتب عليها نتائج وخيمة » ولا يصح رة قلم اقل معاهماة سرس اللقارفنايت 
والمد ولات يشأنها بين --كومتين » وجرى التوقيع عليها من قبل الوفدين 
المتفارضين . ولا رأى اتفاق مجلس الوزراء على رفضها » قدّم استقالته من 
الوزارة » وقبلت فعلاآ » واقترح تأليف جنة لدراستها » وبيان الأسباب التي 
تستند علمها الوزارة في رفضها > فألفت اللحئة » ودرست بزود الملماهدة> 
وقدمت تقريرها . وفي ضوء هذا التقرير » وما تضمنه من أسماب » قرر مجلس 
الوزراء رفضها » وأعلن ذلك في بان نشر على الرأي العام » فعم الفرح والسرور 
جنيع أبناء الملاد»وكان هذا أول انتصار حتقه الشعب على الاستعبار وعلى الطبقة 
الحاكمة السائرة في ركابه » وان كان الثمن غالبا من دماء أبنائه وأرواح فتانه 
وأفشاقه , 


شغب الشيوعبين 

بعد سقوط الوزارة الجبرية » وتشكمل الوزارة الجدبمهة برئاسة السسد 
الصدر ودخول بعض العناصر الوطنية فمها ساد الملاد جو من الثقة والاطمئنان» 
وعاد اللدوء والامتقرار» وانسرف الطلتي: إن مدارسيمة والثاني إلى أعمالهم > 
لا سيا بعد إعلان رفض المعاهدة » وهو المطلب الأول من مطالمب الشعب . غير 
أرتف الشيوعمين استمروا في تظاهرهم وشغبهم © وكانوا يطوفون في الشوارع > 
ويدذرعوتها ذهاباً وإيابا » ويتجمعون في الساحات العامة » حاملين الشعارات 
واللافتات » ويطلقون الحتافات بإطلاق الحريات العامة تارة » وبتوفير الخيز 
والكساء خرن » وغير ذلك من الشعارات مع أن الوزارة قد قررت في الأيام 
الآولى من.تشكيليا الأقراج عن كل الضحيفب الممطة وقك:أقرجعتيا » كا أفرج 
عن معظم الموقوفين والسجناء السباسيين > عدا الذرن ع أدانة نتهم انحا م ما القداء 
كسا لبذت لما لي نج وفوا فوفر اسك كا دوست 
ذلك آنفا » وعملت على توفير الحنطة والأرز باستيرادهها من الخارج »> عناقلة 
الموجود منها بين لواء وآخر .قد ساعد عل 3ل قرب مومع المصاد > : 
الموسم لحسن الحظ جيداً » الأمر الذي حل 0 1 
الأيواق . ومع ذلك استمرت مظاهرات الشيوعبين» حتى آل الأمر إلى انقطاع 
السير في بعض الشوارع الرئيسية » يخحلوس المتظاهرين أو وقوفهم وسطبا » 
قاطعين بذلك مرور السابلة فبها » حتى عم” الاستياء بين الناس »© وضجوا 
بالشكوى من هذه الأعمال الصبيانية » وأخذت الجرائد الحزبية تشجب هذه 
المظاهرات والتصرفات ؛ وتدعو إلى الكف عنها » ولكن دون جدوى . 
وكانت أعمال الشيوعيين هذه ؛ تروق في عدون رجال الطبقة الحاكمة المندحرة » 
التي اتخذت منها وسيلة لطعن الحركة الوطنية ووصها بالشيوعية . وم تشأ الوزارة 
أن تستعمل العنف فى جا. ةا هذ! الشغب » بالرغم من استمراره وتطوره » إلى 
أن اقتضت المصلحة العامة إعلان الأحكام العرفية » مناسبة دخول العراق مع 
الدول العربية الأخرى حرب فلسطين . عندئذ اخغفذت السلطات بعض 


114 


الإجراءات يجابية قاط الشوعيين وشغيهم 0 واستتب الحدوء 0 وانتهت 
المظاهرات وخلت الشوارع منها . 


تأليف لجنة التحقيق عن المسؤولين عن إطلاق النار عل المتظاهرين 


تألفت لجنة التحقيق بقرار من مجلس الوزاء » التحقيق في حوادث إطلاق 
النار على المتظاهرين » وتعيين المسؤولين الذين صدرت الأوامر منهم بذلك . 
وباشرت اللجنة تحقءقاتها » واستمرت في ذلك طبن مدة الوزارة في الحم » 
وانتبت من مبمتها في السابع من شهر تموز » فأدانت بعض المسؤولين » وبرأت 
آخرين منهم » وقررت وجوب منح تعويض عادل لدوي القتلى عن قتلاهم . ولا 
أعم بعد ذلك مصير ذلك التقرير » توما اتخذ بموجبه من إجراءات . ويبدو لي 
أناقد أسدل السثار علية . 


حل امجاس النيابي وإجراء انتخابات جديدة 


سبق أن أشسرت آنفا إلى مطاليب الأحزاب » التي أعلنتها قبل تأليف 
الرزارة » والق اشتزطتها للاثتراك قبا . وقد تحقق متبا عق الآ خسة 
اليب برغ : [ ظ 

)١(‏ رفض المعاهدة (؟) إفساح المجال النشاط الحزبى (*) توفنير الغذاء 
والكساء للشعب (4) إطلاق الحريات العامة (ه) تأليف لجنة تحقرقى عن 
المسؤولين عن إطلاق النار . 

ول يدق من تلك المطاليب سوى مطلب واحد » هو حل الجلس التيابي » 
وإحراء الانتخابات مجلس حديد . 

اقد تأخر حل الجلس والمماشرة بالانتخابات بعض الوقت » لانشغال الوزارة 
في المهام الألشرى # ويسب المسؤولين .من إجبرافبا ف تلك الطروف: . ولكتني 


اح 


وبعض الوزراء ومن ورائنا الأحزاب » شددنا من إلماحنا على حل الجلس ©» 
وقرر مجلس الوزراء حله» واستصدار إرادة ملكية بذلك » فيوشر بالإجراءات 
التمبمدية للانتذابات © واحة ممع مجلس الوزراء للتداول في الأسس التي ستجر ي 
عليها الانتخابات . وكان حمنئذ المرحوم السيد مصطفى العمري قد اختير 
لوزارة الداخلية » خافاً للسيد نصرت الفارسي »الذي نقل إلى وزارة الخارجية. 
وقد جري نعاشن سمول نهل تقوم الوتزارة بترشيح الثوابك » وتوجمه الانتخابات 

كا كان بحري ذلك في الانتخابات السابقة » أو أن تترك الانتخابات وثشأنها دون 
أي توجبه د ترشمح من جانب الحكومة » فاختالفت الآراء حول هذبن الرأين. 
فكان. بعض الوزراء » وفي مقدمتهم وزير الداخلية » إلى جانب ترك الانتخابات 
دون توجمه أو ترشبح ؟ وكان البعض الآخر من الوزراء » برى شرورةا ذلك . 
أممّا أنا فكان من رأبي أن تترك الحرية التامة للانتخابات في الحواضر الكبرى » 
وتشرف الوزارة عليها في المناطق القبلية والريفية » لاعتقادي أن البلاط وباق 
الطبقة الحاكمة » ما هم من نفوذ وسلطان على ريال الإدارة » وعلى وزارة 
الداخلية » وعلى جهاز الدولة » سيتدخلون فيها حتما لصالحهم وصالح أتباعهم « 
فتعود الى ال جلس نفس العناصر » التي دأبت الطبقة الحاءكة على حشرها في 
الجالين الثبابية » قتقلبهالرأي القائل بشسرورة ترك الافتخالات: دوا اتنسشي ل 
وتوجمه » بحجة أن ذلك هو ماتطلبه الآأسراب:والمتظات الوطنمة » وهى ( كامة 
حتى أريد بها باطل ) ٠‏ وقدبيدا التنغل افمق مو مانب 'البلطات ميد اللسطة 2 
التي باشرت فبها الانتخابات. وقد أخذت الشكاوى والاحتجاجات ثنبال على 
اليزاب ؛ وعلى الحكومة من مختلف المناطق الانتخابية على التدخل قبا » 
وكاما راجعنا وزير الداخلءة في ذلك أجاب : بأن الانتخابات حرة.» وأنا .لا 
أتدخل فبها » وإن هذه الشكاوى غير صحيحة » وغير واردةٌ» حتى أن رئنس 
الوزارء» كان قد شحع بعض الشخصيات على ترشيح أنفسهم » وملهم المرحومان 
السيد يحسن أبو طميمخ » والش.خ عبد الواحد الحاج سكر ) وألم علها في ذلك, 

فاما قدما ترش.حه) وتأمينات»ا رفض الموظف الختص قوطا واستلامها » فاتصلا 


يتا 


بالسيد الصدر » وأبلغاه ما حدث لما » فاتضل السيد الصدر يدوره بوزير 
الداخلية ممتحا على هذا التصرف » وطلب اتاذ ما يلزم لقبول ترشيحها| » 
فأجابه أن الانتخابات حرة » وأنه لا يتدخل في شؤونها » يا حصل الاتفاق على 
ذلك ؛ وليس المعقول ألا يقبل مثل هذا الترشيح . وتكررت الشكوى » 
واتكترر نفسن اجواب» , ويرك الشخضاة المكوران تورشيحيها بعمية أنسا . 
وإذا اسدّمُئينا بعض مناطى العاكمة » التي م تستطم السلطات الثأثير عليبا» 
فإن التدخل عم جميم أنحاء البلاد » ومن وراء ظهر الوزارة . واتبعت مختلف 
الأسالب لإقصاء العناصر الوطنية والحزيمة عن الجلس الجديد . 

وأضرب مثلاً على بعض تلك الأساليب . حدثني السيد جلال بايا عرضا 
كيف.ملت مشكة السيتعيد المادي صالعمم سمه في اليب قال في + « | 
الجهات العليا لم ترغب في ترشيح السيد عبد الحادي المذكور » الذي كارن أحد 
نواب الجبهة الدسةورية » التى قدمت استقالتها من مجلس النواب احتحاجاً على 
جاور :الي بواقجت إنان الرقية © وآراقت «شبمعنه عع انقب بمعابل سيره 
وابن أخيه » فامتنع عن ذلك لقرابته القريبة منه . .في الوقت نفسه ألح: السيد 
عبد الحادي على ترشيح نفسه » فكلفت تلك الجهات أمير ربيعة بالتوسط بينها 
لحل المشككلة » باعتبار أن المومى إليها » ينتمبان الى قبيلة رببعة . فصدع أمير 
ربيعة الشيخ عمد الحبيب ؛الأمر » وذهب الى المسيّب » وأقنع السيد عبد الحادي 
سحب ترشيحه » وقال له : « إنك من غير المرغوب فبهم لدى الجهات العليا »» 
وأقنع عمه بترشيح نفسه لثلا ترشح المككومة غيره » فتخسر عائلتهم المنطقفة 
الاتتخابية . فذهمت توأ الى رئيس الوزراء » وأبلغته ما حدثني به السيد جلال 
بابان » فأظبر امتعاضه من ذلك وقال : « سأحقتى في هذا الأمر » . وفي الموم 
الثاني استدعاني رئيس الوزراء الى مككشيه 6 فذهمت إلنه واذا حلال بابار:_ >“ 
وأمير ربيعة جالسين هناك ؛ فبادرني السيد جلال بابان وهو مرتيك بقوله : 
سدو أن قد حضل شيء من الالتياس وسوء التفاهم فما حدثتك به :: إت الذي 
مويق أ أمير رسمعة ذهب الى المسدب للتوسط ف حل بعض الخلافات بين 


لإذتقا 


اجاعة » وأخذ يحمجم في الكلام التخلص من هذه الورطة . أما الشيخ يمد 
الحبيب » فقد أنكر أن يكون قد قام بهذا المسعى . فقلت : على كل حال إفي 
نقلت ما معته من السبد جلال بابان » لآنه يمني » و.هم حزبي والمصلحة العامة » 
وسننتظر نتائج الانتخابات. وعند انتهائا خرجعم السيد عبد اهادي صالح نائباً 
عن تلك المنطقة . 

وهذا أنموذج آخر من تماذج التدخل » ومن أساليب الطبقة الحاكمة في خلق 
الشقاق بين أفراد العائلة الواحدة . لقفد رشح حزب الاستقلال المرحوم السيد 
على القزويني المحامي » معتمد فرع الحزب في الحلة عن الهندية . ولعائلة السند 
المذكور » كا يعم الجبع » نفوذ قوي في منطقته الانتخاببة . وله ولإخوانه 
صلات وعلائق فبها » فضلاً عن تأيمد الحزب له . وكان نجاحه مضموناً مائنة 
المائة . وم يتقدم أحد لنافسته في تلك المنطقة لاعتبارها منطقة مغلقة للسبد 
المذكور . وبينا هو يعمل لتهيئة منطقته للانتخاب إذ به يفاجأ بترشيح أحد 
بني عمومته » من أبناء الحلةةنفسها ضده . فاتصل بي السيد على وأخبرني بذلك 
وقال : لقد بدأت اتصالات الإدارة بالناخبين من السراكيل وغيرم لخلهم على 
انتخاب منافسه . وكان قاءُقام قضاء الهندية عندئذ أحد أقربائي الدكتور 
حسين كبه » فاتصلت به هاتفياً » واستوضحته جلية الأمر » فأجابنى متحفظأ » 
أن المرشح الرسمي هذه المنطقة » هو أحد أقارب السيد على » وطلب مني أن 
أعالج الأمر في بغداد . فراجعت السيد مصطفى العمري » وكابته في الموضوع » 
فلم ينكر ذلك » لمعرفته بقرابة القاقام لي » وقال : « أدش أعمل هذه رغبة 
السبد الصدر » روحوا أقنعوا السبدالصدر » » فقلت له : « حرنا وال معنك » 
مرة تقول الانتخابات حرة » ولا شأن لى بالتدخل فبها » وأخرى تقول هذه 
رغبة السيد الصدر » . ولما كامت رئيس الوزراء في الموضوع © أنكر أن يكون 
قد فرض المرح المذكور » وإنما هو أوصى به ضمن نطاق حرية الانتخابات . 
وهككذا أخن التدخل يشتدا بشكل سافر » وفي كل المناطقى الانتخاببسة . 
واستغلت الأحكام العرفية للتدخل فيها » لمصلحة مرشحي الطبقة الحاكة » 
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فدعونا الهميثة الإدارية في الحزب © ويحئنا موقفنا من .هذه التدخلات © فرأينا 


انه من غير الصحيح الاستمرار في تحمل المسؤولية » ووجوب الانسحاب من 
الوزارة . فقدمت استقالتي منها قبل انتهاء عملية الانتخابات بأيام : 

وقد فاز الحزب في هذه الانتخابات بأربعة مقاعد نيابية » ثلاثة من بغداد » 
ونوابها ثم السيد داود السعدي »2 والسيد إسماعيل الغاثم وأنا . وفاز السيد فائى 
السامرائي عن سامراء » بعد معارك انتخابية دامية في بعض هذه المناطق » 
كمنطقة السيد داود السعدي في جانب الكرخ حيث حشد منافسه شاكر الوادي 
أحد أعضاء الوفد المفاوض ف معاهدة بورتسموث © جتهورأ كبيراعن أنتاء 
العشائر المسلحين من خارج بغداد في مر كز الانتخاب ما استفز واستثار حمبية 
أبناء الككرخ ونخوتهم لدخول هؤلاء وهم مسلحون إلى ما يعتبرونه حرمهم فوقع 
الاصطدام بين الكرخيين » وبين هؤلاء المتطفلين » وحدثت معركة داممة» ذهب 
ضحيتها عدد من أتباع السيد شاكر الوادي فتدخلت قوات الآمن لإعادة النظام 
إلى تصابه. أ“ما منطقتي الانتخابية ( الرابعة ) فلم تسم هي الأخرى من حاولات 
التدخل . فقد رشح فيها مقابلي ثلاثة أشخاص » مم السادة #مد أحمد العمر 
وحمد الجمرجفي وعبدالامير السعدي متضامنين على أن يتنازل اثنارن منهم لمن 
دظبر أنه الأقوى . وعندما قدم الختارون قوائمهم بأسماء الخسات > وتعينموعد 
انتخاب افيئّة التفتيشية وبحلها في جامع المصلوب وهو المكان الذي جرت فيه 
كل الانتخابات السابقة » لتوسطه لمنطقة الانتخابية الرابعة » اتصل بى في هذه 
الأثناء الحاج عباس الديك » وأخبرني بأن حا؟ المنطقة قد قرر نقل بحل 
الانتخاب إلى بهو نقابة الحامين في بناية الحام . فاستغربت هذا الإجراء » 
واتصلت بوزير الداخلية السبد مصطفى العمري» واستوضحته عن صحة مذا 
الخبر . فأجابني بأنه قد عم دو بذلك» لآن المرشحين الآخرين اعترضوا على اتخاذ 
جامع المصلوب مركزا للانتخاب بحجة وجود خمسة من البهود من بين الخفسات 
يلون محملة تحث التكمة 6 ولا يمكنهم دخول الجامع دسب التَقاليد المرعسة . 
فقلت له : « هب أن ذلك كان صحيحا» فاماذا اختيرت بناية الحا م دون غيرها 


اوحض 


من المحلات الواقعة في الماطقة الانتخابية ؟ » فققال : « على كل حال إن الأهر 
بخص الموظف الإداري وليس لى دخل فبه ع . فاتصلت بالسيد عبد الرزاق 
الأزدى متصرق:بعداد.سستئل * عنتما عل هذا الأجراء, . :قفي أن يككوث أديه 
أي عم بذلكمؤكداً أنهذا الأمر لدسمنصلاحية الإدارة بلمن صلاحية الحا . 
واتصلت تلفونيا يحا م المنطقة محتحاً على قراره فألغاه » وقرر إجراء الانتخاب 
ف نفس المكان الذي جرت العادة بإجراء الانتخاب فمه . وهكذا كان مجرى 
انتخاب المئة التفتدشية » بحضور الحا كم والموظف الإداري . وسمح لليهود 
الخسة ان بدلوا بأصواتهم . فكانت نتمحة الانتخاب ان حصلت قائّة المرشحين 
الثلاثة مجتمعين على ستة أصوات هي أصوات اللهود المسة » مع صوت واحد 
لغيرهم من. جموع خمسة وخمسين صوتا قثئل إحدى عشسرة محلة . ولما ظهرت نتائج 
انتتخاب اليثة التفتيشمة بهذا الشكل » سحب المرشحون الثلافة' ترشحهم » 
وفزت بالنسابة بالتزكمة . وجرت مثل هذه المحاولات للتدخل فى منطقت السبد 
فائق السامرائي»والسيد إسماعيل الغائم في«سامراء والأعظمية» ولكنها م تفلح. 


"6+ 


انسار كر 


وزارة الصدر وحرب فاسطين 


عندما حيكت مؤامرة تقس فلسطين » واتفق الإنكليز والأمبركارن 
والصهاينة على وضع مثسروع التقسم » وتخديد حدوهه 4 وعرضه على الدول 
العريئة » أجمعت الدول العربية واهيئة العرببة العليا » والرأي العام العربي على 
رفض مشسروع التقسم هذا . فأرادت هذه الدول الاستعمارية » أن تفرضه فرضاً 
على العرب عن طريق إقراره من قبل المعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة 
فعرضته على الجعينة المذكورة في 74 تشسرين الثاني سنة ١541‏ »> وكانت هذه 
المجعية في ذلك العبد » واقعة تحت نفوذ أمريكا وإنكلترا وسلطانها . وكانت 
أغلبية الدول المشتركة فيها شائرة في ركابها » ولم تكن الدول العربية والإسلامية 
تشكل إلا أقلية ضثيلة .. وعندما أجري التصودت على :ه#دذا المسروع > فاز . 
بأكثرية ثلثي الأعضاء إذ صوتت برفضه ثلاث عسرة دولة » هي الدول العرببة 
والإسلامية » وثلاث من الدول المتحررة » هي اند والمونان وكويا » ووافقت 
على المشروع ثلاث وثلاثون دؤلة » وعلى رأسها أميركا . وامتنعت عن التدوبت 


١6ه‎ 


عشسر دول منها بريطانيا للتستر على موقفها المؤيد المشروع والماليء للصهيونية . 
وكان المشروع يقضي بتقسم فلسطين » إلى دولتين إحداهما عربية » والأخرى 
إمسرائيلية4و إلى منطقة دولية خاصة هى منطةةالقدس . فأعلنت الوفود العربية في 
الآنى القسدة:وزفظها نذا الشروع #روقامك قيامة الشموب العربية © شد هذا 
العمل الجائر » الذي من تأنه تقطيع أوصال فلسطين > وتقويض كيانها العربي 
من الأساس » ومنح إسرائيل أمم مناطق فلسطين » وأخصب أراضيها » وكل 
موانئها ومدنها العربية الواقعة على الب حر الأبض المتوسط . وعندما رفض 
العرب مشسروع التقسم هذا » حاك الإنكليز وحلفاوُم من الأمريكان والصهايتة 
مؤامرة تف لى بريطانيا عن التزاماتها الانتداسة على فلسطين » وأعلنت قرارها 
بانسحاءها باق ١‏ ماس سنة م94١‏ . خفديت الماسة ف نفوس عا الشعوب 
العرببة » وتعالت الصبحات والصرخات من كل جانب » منادية بضرورة اغتنام 
هذه الفرصة لتحرير فلسطين من رحس الصهمونية الباغية .. وتنادت الدول 
العربية إلى وجوب توحيد مواقفها تحاه هذه المبادرة من جانب بريطانيا . 
وبدأت الاتصالات والاجتّاعات بين مثليها للاتفاق على ما يحب أن يكون موقفها 
تحاه هذه المؤامرة من الإنكليز وحلفائُم . وبعد المشاورات والمداولات اتفى 
اجسع على تدخل الدول العريبة » وضرورة اشتراك جيوشها في دخول فلسطين 
وتحريرها من الصباينة الجرمين . 
( كلايتين ) وحرب فلسطين 

زارني ذات يوم » ودون سايق موعد أو معرفة شخصية في مكتي بوزارة 
التموين ( كلايتين) وهو أحد الانكليز المعروفين عند العرب» لآنه من الذين لعبوا 
دوراً هاما في الثورة العربية مع زميله ( لورنس ) . وقد قدام نفسه لي وأخذ 
يتحدث عن بعض الشؤون العامة » ثم تناول الحديث ( قضية فلسطين ) وكانت 
قد بدأت المشاورات بين الحكومات العربية » بشأن دخول جموشها فلسطين بعد 


انسحاب القوات الانكليزية منها . وسألني عا إذا لم يكن من الأفضل اصاحة 


5 


العرب فى فلطين ألا تدخل المكومات العربية الحرب بصورة رممية » وتتركد 
ذلك لأبنائجا» وهر ي دقف من ورائهم» تسندم وقّدهم بالمتطوعين والسلاح والعتاد. 
ثم قال ؛ و الأرون أن ذلك سسيعفي الىك ومات العربية من القءود والالتزامات 
والمسؤولمات الد ولية » ويتيح ل فلسطين ومن ورائهم إخوانهم في الب لاد 
العربية القيام بتحقيق تحرير فلسطين » . فأجيته هل تركت حكومتم لدى 
عرب فلسطين شيب من مقومات الكفاح ؟ فقد جردتهم من كل سلاح > وة 

على كل وسائل المقاومة لديهم في الوقت الذي أفسحت فيه المجال لليبود للتسلح > 
وزودتهم يكل اعساب القوة والاستعداد لهذا الوم . وقد قررت حكومت5 
الانسحاب من فلسطين في يوم واحد » فنا عسى أن يصنم عرب فلسطين وحدهم 
وهم عزل من السلاح وأسباب القوة تحاه ذلك . فراح يدافع عن حكومته بطبيعة 
الث در باتع واقاسته . بيار أمرزة قي لق ما كان يقصد إلمه من مذء 
الزيارة » والملاحظات التي أبداها » وعما إذا كان جاداً فيها أم لا ؟ واذا كان 

جادا فبل هذه الملا حظات ك 8 ريه الهس أ راي سككزمت ابوك ققد 
زاد حرصي واعتقادي بضرورة اشتراك الحكومات العرببة في حرب قلطين 
لارتبابي يحسن نوايا الإنكليز » لاسما أوادّك الذين عملوا في حقل الثورة العريمة . 


مشادة ببق وبان السفير البريطاني 
/ في دار السفارة الامريكة 


تلقمت بوم من الآيام دعوة من السفير الأمريي » لتناول طسام اليمال ف 
السفارة الأمريكية . وكان ذلك قبل إعلان الكو مات العربية إرسال جيوشها 
إلى فلسطين . وكان من بين المدعويين من الوزراء السيدان الاستاذ ( نصرت 
الفارسي ) و ( داود الحبدري ) و كذ للك السفير البريطاني » وبضعة أشخاص 
آخرين » منهم شخصان قدامها السفير الأم ريكي على أتنيا صحفيان أمير كبان 
وفى أقباء اول الطعام ( تطرق بعضهم الى قضية فلسطين » وتعقد مشكلتها » 


/اه ؟ مذكراقي ‏ ه؟١»‏ 


وفشل كل المحاولات للها » فعلّقت على ذلك بقولى : « لدست هناك أية مشكلة 
لفلطين لببحث شاعن حل »2 إن فُلْسِطن بلدعيق اسار البلاد المربسة © 
احتلته بريطانيا في الحرب العالمية الأولى » ووضعته عصبة الآمم تحت انتدايها 
لإعداده للحم الذاتي » فأخلت بريطانيا بعبدها والتزاماتها » وجنت على العرب» 
ومنحت البهود وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لهم » وراحت تساعدم علىإنشاء 
هذا الوطن» وفتحت باب الهحرة ة ليوود العام وسبّلت هم تملك الأراضي وإنشاء 
المتتعمرات ت »© فخلقت بذلك ما أممته. مشكلة ؛ وصارت تبحث لها عن الحلول. 
ليس لقضية فلسطين برأينا أي حل سوى إخراج اليهود المهاجرين > 
جاءت بهم بريطانيا إلى فلسطين » والقضاء على أسطورة الوطن القومى المهودي 
وتسلم البلاد الفلسطينية إلى أهلها العرب .. وهنا ثار السفير البريطاقى تجا على 
علي بقوله : « إنك وأنت وزبر مسؤول » تتهجم على حككومتي وتهمنها أمامي » 
وأنا سقيرها ‏ فقلت له : « إني أتكلم هنا بصفتي رئيسا لحزب سياسي» وأعير 
عن الرأي العام العربي بما فيه الشعب العراق » وما أقوله إنما هو من الحقائق التي 
لاتقل الجدل ». فقال : «هل أن الرأي الغام العربي الصحمح > يتمثل 
في الذين ساروا في الشوارع يحملون اللافتات ويطلقون المتافات » . فأجبته : 
نعم.هذا هو الرأي العام الذي يفرض إرادته » كا فرضها فعلآً في كثير من 
المناسبات : . ١‏ 
وبعد انتهاء العشاء » وقف السفير المذكوز الى جاني » وأخغذ. يلاطفني 
ويعتذز إل قائلآ : « إنم لا تقدرون حرج موقف بريطانيا في قضية فلسطين » 
ولا تغرقوة با تتعرض إلةامن شغط وعنت : وإني أرى أن قضبة: فلسطين 
ستحل نفسما بنفسها > لآن اليهود لا يمكنهم البقاء طويلاً في فلسطين > لأنهم 
قظرة ضر غرف : وماتعليع إل" أقاتتددوا الحصار عليهم لخنقهم حر 
علييع ؛ . وبعد ذلك خرجنا الى حديقة السفارة » فتوجه نحوي أحد الصحفيين 
الأمريكيين » وكان معنا السيد داود الحسدري وال مال في عن موقف العراق 
تحاه اعتزام ربطانيا الأتسعاب من فلسطين » » فأجمته أن العراق س سيقف الموقف 


١مل‎ 


الذي ستقفه اليلاد العربية الأخرى . وأخذ يلح ويلحف بالسؤال عن نوع هذا 
الموقف > فشعرت بأن الرجل مكلف بالتعرف على نوايا الحكومات للعربينة 
حول هذا الموضوع © فم 7 من المصلحة إشهاره باعتزام إرسال العراى جيشه 
الى فاسطين » و كررت القول بأن العراق سقف الموقف الذي عليه عليه واجبه 
في هذا السبيل » ول استيءد في حينها أن دعوة السفير كانت لاستجلاء موقف 
العراق » والحتكومات العربية الأخرى » إزاء السحاب بريطانيا من قفلطين » 
إذم تكن هناك أدة مناسمة لهذه الدعوة . 


اللجنة العسكرية التابعة الجامعة العر بية وحرب فلطين 

تشكلت اللجنة العستكرية المشتركة الثابع 3 للجامعة العريية للإشراف على 
سوق الجبوش العربية » وتعبين مواقعها » ومقادير وأنواع قواها . وكان مقرها 
في سوريا » وكانت المشككلة الأولى التى: جاهتبا هي موضوع القيادة العليا هذه 
الجيوش » ون يحب أن تسند . وحصل حول هذا الموضوع كثير .من الإسدل 
والأخذ والزه » وقد جرى اجتّاع في البلاط .حضره الوفد السوري برئاسة 
رئيس الوزراء » ووكيل وزير الدفاع السيد جيل مردم . وكان قد أوقد هذا 
الوفد الى المملكة العربية السعودية لزيارة الللك عبد العزيز السعود كجزء من 
المساعي لتوحيد قيادة الجبوش العربية » وقد عرج هذا الوفد على بغداد لإمَام 
مهمته » وفي اجتّاع البلاط هذا » ويخضور هيئّة الوزارة أبلغنا. الوفد الوري 
موافقة سوريا وباق الدول العربية ! فبها مصر والسعودية على إسناد قمادة 
الجبوش العربمة العلا الى الملك عبدالله »“ وإسناد قمادتها العامة الى قائد اليش 
الغراقي . ولا يفوتني أن أذكر أن حكومة مصر » سبق أن رقضت قبول القمادة 
العامة لوجود النفوذ البريطاني في جموش بعض الدول .العرببة > وقمادتها 
العسكرية. وقد رشح السبد نور الدين مود أنولي قنادة الجدش العراقي > وقمادة 
الجبوش العربية العامة » وعرض هذا الترشيح أمام الوفد السوري » فوافق على 
ذلك » وتفاءل الميع خبراً لهذا الاختمار وقالوا : إنه يزمز الى أن هذا القائد » 


اسان وا 
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سيحقى ما حققه القائد صلاح الدين الأيربي من الظفر والانتصار ؟؟. 

ثم وضعت اللجنة العسكرية خطة دخول الجموش العربية الى فلسطين » 
وطرق تحركاتها » وبلغت الحكومات العربية بمقادير وأنواع القوى » التي يحب 
على كل حكومة أن تسوقها في المرحلة الأولى » وكان نصصب العراق من هذه 
القوى على ما أتذكر لواء مدرع واحد مع فوجين أو ثلاثة من اللتود الفا . 
وأخذت الحكومة فى إعداد هذه القورى » ووسائل نقلبا وتوينبا » وذلك 
يقتضي بالطبع بعض الوقت » غير أن الضغط الرأي العام كارن شدي دا على 
الحكومة 6 لاستعحال إرمال هذه القوة إلى فلسطين . 


إضرا بكلية الحقوق عن الطعام 

وقد أضرب طلاب كليه الحقوق عن الطعام » وتعاهدوا على أن لا ينبوا 
إضرابهم إلا" بعد إرسال القوة » ولم يككن بالإمكان إجابة طلبهم بهذه السرعة » 
لأن الاستعدادات بإرسال القوة » لم تستكل بعد. واستمر الطلاب في إضرابهم » 
ومضى على ذلك يوم وبعض يوم » حتى ساءت أحوال بعضهم » و جرد هم 
الإسعافات وم تحد معهم كل وسائل الإقناع بالكف عن الإضراب والتأ كيد لهم 
بأن الحكومة على وشك إرسال القوة بمجرد استكال استعداداتها»حتى ان السند 
الصدر » كلف السيد عبد العزيز القصاب » بالتوسط لدى الطلاب ]تاعيبم 
بإنهاء الإضراب . ونْنا هو يحاول ذلك مع المضربين » وقد أوشك على النجاح 
في هبمنه > رقا اد الحم سل العياين لوي ارده قي البراق »يقن و 


كلية الحقوق » ويتوجه الى طلاءها خاطبا فيهم » حمسا إباهم يضرورة اشتعجال 


الحكومة بإرسال جدشها الى فلسطين لآن اله راق قد تأخر في إرساله » اليه . 
ذلك سسؤدي إلى نتائج وخممة . فزاد إضرار الطلاب على: الإضراب » وقد 
أخبرنا بذلك السمد عمد الءزيز القصاب »الذي كان حاضراً معه في كلية الحقوق» 
فاستدعى السمد الصدر السفير المذكور إلى مككتيه في مجلس الوزراء وكنا 
حاضرين معه » ولما حضر استقبله بالتوبيخ الشديد على تصرفه غير اللاثى هذا » 


لض 


دون أن يأذن له بالجلوس »2 فاعتذر العجلونى بأنه إ ا كلف بذلك من قد | 
سكو ستيه 0 أده اعتقد ان عل هما يخدم مصاحة فاسطين ٠.‏ 


برقيّتا الملك عبدالله إلى الوصي ورئيس الوزراء 
وكنا قبل هذا الحادث أو بعده » قد دعينا للحضور في قصر الرحاب 
للاجمّاع بالوصي » فاما اجةمعنا تلا عليذا صورة برقية من مه الملك عبدالل » 
يستحثه فسها على إرسال القوة إلى فلسطين» ويحذره من مغبة تأخرها . ومما جاء 
فلها بأنه سضطر إلى أن يدخل فلسطين يخيشه وحده دون الجبوشش العريية 
الأغرق 4 إذاتأخرت الدول العريية غق إرسال جبوثها .. وتلقى السبذ الصدير 
مثل هذه البرقية » وأطلع مجلس الوزراء علمها » ثم تحركت القوة العراقية ليلة 
بعد منتصف الليل مخترقة شارع الرشيد وكارى الناس قد تسامعوا يتحرك 
جيشهم في هذه الليلة » فخرجت جموع الشعب إلى الشارع العام » واصطفت إلى 
جاشيه هلل وتكبر »© وسار الجيش دين هناف الرحال وزغاريد الناء » مودعين 
شيم الال ؟ وضار كين هياده # وداعؤ له بالمتميى عل الأعدا» : ووصل 
الجيش العراقي إلى موقعه » ووصلت معه بقية الجبوش > وحل يوم ١6‏ مايس » 
وبدأت القوات الإنكليزية انسحابها من فلسطين” » وبقمنا على أحر من الجر » 
نتنسم الأخبار»ونترقب النتائج» فإذا بالبلاغات الحربية تبشر بالتقدم والانتصار 
في كل المبادين . ولككن الأنباء المقسربة من هنا ومن هناك » والتقارير الرسمية م 
تكن سارة ولا مطمئنة في تموعها . فالجيهة السورية في منطقة ( سمخ ) قد 
أضايا الانجبار » وشقت شمل قواتها التي ل تككن قد دربت تدريب] كافيا » وم 
يكن لديها سلاح كاف . والقوة العراقية التي توجبت لاحتلال ( قلعة كيشر ) 
وغيرها قد ارتدت عنما » ثم توجبت و الساحل » ورابطت في المثلث العربى » 
وكلفت بالمحافظة عليه . واندفع قسم منها نحو ( تل أبيب ) لولا أوامر القيادة. 
العامة المشددة بإيقافها عند حدودها احددة لها . والقوات المصرية تقدمت بعض , 
التقدمّ » واحتلت بعض المواقع الأمامية لليبود. والجيش الأردني قد ألقى بكل 


دصي 


دَقَله لتحر بر القدس القدعئة وإخراج المهود مها 5 وقللك وفىق ف ذلك 4 ولكن 
قمنادته بركت مدن الساحل المهمة م وهى أم حرء من فلاسطين حت ##حه 
الصهاينة وهكذا استئمرت المعارك ف الجمهات احتافة دين مد و<زر »6 وتقدم 
وتأعبر © إلى أن:رفمت القدنة الأرق . رقف الخدت الناوحات قراود سد ذلك 
عن الأدوار التي كان يلعبها ( كلوب باشا ) في إدارة دفة القتال » باعتباره 
رئسا لأركان حرب القوات الأردنية » ومبلم نفوذه في توجه الجيشين العراقي 
والأردفي (واضماع الملك عمد الله لتوجمهاته “ وما كان لدلك من أثر ف انفكاك 
القيادات العربية الأشرى عن قسادة الجدشين العراقي والأردني » واستقلالها 


العمل . وكار: عبد الإله ونوري السعيد في هذه الفترة داتمي التنقل بين 
بغداد وعمان . 


وزارة السيد الصدر والحدنة الأولى 


عندما قرر مجلس الآمن الهدنة الأولى © ووقف القتال بين العرب والنهود » 
نذأت الاتصالات والمشاورات. بين الحكومات الغربية لتحديد موقفها من قرار 
مجان الآمن , ولعت رذ التقارير والأهب نار إل عط الإؤراء # ع توق 
هذه الحكومات من قرار مجلس امن , فإذا به تنبىء بإجماع الدول العرببة على 
وجوب القبول » لعدم إمكانها الاستمرار في الخرب في الظروف الراهنة . حتى 
أ ممككومة النقراشي باشا في مصر“هددت بأنها ستعقد الحدذة مع البهود بمفردها 
إذا لم توافق الدول العربية الأخرى علمها . أما حكومة الأردن فقد أصرت على 
قبول عقدها » وهددت دقطع قوين الجيش الءراقي » إذا أصر العراق على عدم 
قبونها .. وكذلك أظيرت سوريا ولبنان والسعودية موافقتاا'عل هذه الدئة . 
وقد وحبت الدعوة إلى وزراء خارجية الدول العربيبة للإاجتاع في دمشق » 
للبحث في «وضوع الهدنة » وتحديد موقف الدول العربية منها . فدعي مجلس 
الوزراء للاجتاع في دار وزير ال#ارجية » السيد نصرت الفارسي » لبحث 
موضوع الهدنة » وتحديد موقف الحكومة العراقية منها » للعمسل بموجب قرار 


بلجا 


الوزارة في مؤمّر وزراء الحارجبية »© الذي سعقد في دمشق . وناقش مجلس 
الوزراء الموضوع بعد أن زودنا وزير الخارجمة بالمعلومات التي تلقاها من مثلينا في 
الدول العربية » حول موقفها من الهدنة . فكانت كا شر حناها 1 نف_] »2 تنسىء 
بإصرار الحتكومات العربية على قبولها » مم التبديد الذي ذكرناه سابقاً . وهنا 
انقسمت الآراء حول الموضوع »© فكنت وبعض الوزراء نرى وجوب عدم 
قبولها » ورأى آخرون ضرورة قبوها » إذا أصرت الحكومات العربي ة على 
ذلك 6 لا سما أت العراق ليس له حدود مشتركة مع إسرائيل > وإن طريق تموين 
جيشه ينحصر بأراضي دولة أخرى > تصر على قبول الهدنة » وعدم فائدة يقاء 
العراق وحده في حالة حرب مع إسرائيل لعدم استطاعة جيشه وحده مجابهة 
قوات إسرائيل . وإلى جانب ذلك كله » ما يحدثه موقف العراق من انشقاق في 
الصف العربى » ليس من مصاحة العرب » وفلسطين . وأخيراً مالت أكثرية 
التراه الى أن يذاه رزى الخلمجية كسا اديه مق سيد # طخل مقل التكرمات 
العربية على رفض اله هنة » وأن يصر على هذا الرفض إذا اتفقت معه في هذا 
الرأي حكومة واحدة . وألا يوافق إلا إذا أضرت كل الحكومات العرببة على 
قدول اطدنة » وأجمعت على ذلك. وقد اقترحت أن لا يقرر وزير الخارجمة 
موقفه النهائي » إلا,بعد مراجعة الؤزارة » وأخذ موافقتها . ولكن وزير 
الشارجة فال أنه مار ذلك » إذا سمح الوقت والظرف »2 ولكنه برى 
ضرورة منحه تخويلآً مطاة] لاتخاذ ما يحب من فوقفا أسوة بوزراء الخارجمة 
الاخزوه ومتعنة على الززراء هنن التعويل7 وشافر شوو الأقر . تقد 
ذلك 25 استقلت من الوزارة احتجاجاأ على التدخل فى الانتخابات وإساءة 
اسسال الأأحكام العرفية » ما ذكرت ذلك قبل هذا . وقد قرر ملو الحتكومات 
الغربية قبول اللهدنة بالإجماع . واستقالت وزارة الصدر بعد ذلك بأيام وكارف 
ذلك في ١١‏ حزيران 1١9144‏ . 


وقف صقو الحزب على إثر ذلك بماناً » يشحب فهه اللهدنة » وهذا هو : 


رخض 


بيان حزب الاستقلال عن الهدنة 
فوجىء العام الإسلامي والوطن العربي بنذأ قدول الحدنة المفروضة من قبل 
الدول الصيرى » ومنها بريطانما الغادرة . 
إن هؤلاء الساسة » الذين أصروا على قبول الحدنة » لا يع برون عن رأي 
الأمة العربية » ولا يملككون حتى تقرير مصيرها » خلاف) لإرادتها الواضحة » 
فالكادة #مدمة على وجوب الاستبسال فى الجباد » حتى النفس الأخير ولا نقول 
الطلقة الأخيرة » فخير لهذه الأمة أن تفنى عن بكرة أبيها » على أن تلم لخطر 
الغزو الصهبوني » وتكوين دولة إسرائيسل » وعار الاستسلام للاستعمار 
البريطاني . 
إننانناشه الجيم » أن يحتفظوا بوحدة كامتهم » وأن يحذروا دسائس 
الانمهزامين » ومروحي السماسة الاستعمارية » فا ضاع حتى وراءه مطالب »6 
ومن الله التوفيق . ' 
8 موز م914١‏ خحمد مهدي كيه 
1 رئيس حزب الاستقلال 


وزارة السيد مزاحم الباججي 

كلف السيد مزاحم الماججي بتأليف الوزارة بعد استقالة وزارة السيد 
الضدن » وحاول أن شرك هرب الآمتقلال فى وزازقة © فاتصل. فى © وطفق 
الإكتراك ممه 4 اللإقماتة برغز ب الالنتقلال » سسما قال على تومه سانة 
حكومته الوجحبة الوطنية . فقلت له : « إن الوضم في فلسطين » كم ترى من 
الخطورة يكان » وإرن الرأي العام في كل البلاد العربية » يلح على وجوب 
استئناف القتال » ومن المثوقم أن يستأئف في كل لحظة » فإذا م تتألف وزارة 
قوية » تضم بأكثريتم! عناصر وطنية فلا يمكن جابية الوضع المتفجر في فلسطين. 
لذلك أرى أن تشترك الأحزاب كلها في الوزارة » وأن يكون مثلو الأحزاب 
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ه32 لصيس 


منسجمين مع غيرهم من أعضاء الورارة .-©١©‏ ورفضت اشتنا ى 0 أو اشتراك 5 
أعضاء الحزب في الوزارة » إذا لم تشترك باقي الأحزاب . ثم اتصل بي ثأنية » 
وقال : ه لقد وفقت الى تحقيق اقتراحك في اشتراك الأحزاب الأخرى مم في 
الوزارة 6 على أن يكون مثُلو الأبز انب فمها وزراء دولة 0 فأحته بعدام إمكان 
اشتراكنا ذه الصفة © لأننا فى.مقل هده الظروف * الى تتنظلب: الجد والعمل 
لإنقاذ فلسطين » لا يصح أن يكون وجودنا في الوزارة رمزيا] 2 وعلى هامش 
الحم . فحادلنى ف ذلك 2 وحاول إقناعى م( فاعتدرت ُ وقد الف وزارته من 
ححا صبر من المستوزرين شمه المستقلين ( وم دد خلها من أتباع نوري السعيد 
المعروفين أحد . وأول أزمة جابيتها وزارة السيد الباججي هي استقالة المرحوم 
السبد صادق البصام . وكان المرحوم البصام من العناصر الوطنية النظيفة » وممن 
هم مواقف مشيرفة في الحركات الوطنية » وإن يككن قد تماون في الحم مم 
أكثر المستوزرين . وأزمة استقالة البصام نشأت عن اختلافه مع السيد جلال . 
بابان وزير المواصلات > حول وجوب إقصاء المهود الموظفين من دوائر البرى 
والبريد. :.وكانوا يتولوت المراكز اشامة والحسابتة فيها . وق أغخذت أمبرار , 
الحكومة » خاصة تلك الى تتعلق بقضمة فلسطين » تتسرب الى الأعداء عن 
طريقهم > فتهاون الوزير المذكور في إقصاهم » هذا إلى جانب التصريحات التي . 
أطلقها » ونشرت في بءض الصحف » والتى أدان ها الإنكليز والأمريكارنف 
بتآمرهم ضد العرب في فلسطين » وتسليط الصهاينة عليما » منادياً بوجوب . 
إشاحة العرب بوجوههم عن هاتين الدو لتين والتوجه يها الى أعدائم) من الدول 
الشرقمة » هذا التصريح الدي قال عنه نوري السعيد عندما سممءه : « إن صادى 
البصام ( ضرب رأسه ابطبر وانتحر ) » . وقد عوتب البصام على تصريحه هذا. 
من الجهات العليا » فقدم استقالته من الوزارة . وم ستوزو بعد ذلك:ى أية 
وزارة أخرى » بعد أن كان من المستوزرين في معظم الوزارات ؟ فتحقق يذلك 
قول نوري السعيد . 


وبعد استقالة النصام ارتأى الباججي إجراء ترقيع في وزارته » وإضافة 


1 


عناصر جديدة إلدها . وقد سمعنا أن من جملة من اختارهم شاكر الوادي لوزارة 
الدفاع » نخلف) لليصام » فعم الاستياء جمييع الأوساط الحزبييبة والوطنية هذه 
المادرة الخطرة » التى توحي بإعادة اعتبار عاقدي معاهدة بورتسهوث . وكنت 
وبعضص إخواني من أعقباء حرب الاستقلال خدممين قُِ الخحزب الوطنى الدكقراطي 
للتداول مع رئسه وأعضائه حول هذا الموضوع . فكلفت بمخابرة مزاحم 
الماججي والاستفسار منه عن حقرقة ما شاع عن اعتزامه على استيزار شاكر 
الوادي > يدل المرحوم البصام » وتحذيره من مغية ذلك . فناديته هاتفبا ©» 
وبدأت الحديث معه حول هذا الموضوع غير أنه م بستطع لويف يمع كلامي > 
ول نتمكن أن نتفاهم لثقل في سمعه » وقطعنا الحادثة . وفي اليوم الثاني صدرت 
الإرادة الملكدة بهذا الترقيع بإدخال خمسة وزراء جدد في الوزارة من بينهم 
شاكر الوادي » فعم السخط والاستياء جميع الأوساط الوطنية هذا التحدي 
والاستفزاز لارأي العام » لا سما وقد أني بشاكر الوادي خلفا للمرحوم اليصام > 
الذي استقال بدوافع قومية ووطنية وقيزت الإأسزاب الزطشة » وعسبية 
المعارضة في مجلس النواب اقابلة هذا التحدي . وقامت نحملة شديدة على السيد 
مزآحم الباججي داخل الجلس وخارجه .'وما إن تلبت الإرادة الملككية بهذا 
الترقبع الوزاري حتى انبرت المعارضة من كل ج انب الى اهجوم العنيف على 
اليد الباججي 0 ورقيية بدنه ودين دعض المعارضين مناوشات راد 4 9-85 الى 
توتر جو المجلس » وحدوث الهرج والمرج فيه » والتراشى بالكامات الجارحة بين 
بعض النواب الحكوميين وبعض الممارضين » ومن جملة ما دافع به رئيس الوزراء 
الباججي عن إقدامه على استيزاز الوادي » أنه قد استتابه » وتمهد له بنسان 
الماضي »© وفتح صفحة نجديدة في حماته الساسية . 
1 
وفد برلماني ازيارة جبهات القتال 

بعد انتهاء مدة الهدئة الأرى قِ كول ريه » استاف ؛نقتال ف فلسطين 

4 #تلف الجسهات 2 وكان الصهايئة قد اسدعدوا هده الجوله 0 وعززوا قواهوم 
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ف 


ومواقم, م “ يمنا ١‏ لستفد العرب من هله الفترة ؟ وم لستعدوا الاستعداد الكافي 
لها» بالاضافة الى الخيانات والمؤامرات التي وقعت من جانب قيادة الجيش الا ردني 
الأجندية والذائنة والموحدة مع قادة الجيش العراق » فكانت النتيجة أ 
وقعت الكارثة الكبرى دسةوط الل ومطاره والرملة والناضرة وصفد ا 
من القرئ » وشسرد في هذه المأساة مات الآلوف من اللاجئين الفلسط.شسين 
وجردوا من كل ما يملكون في هذه الحماة » واسثمر القثال حنى يوم ١4‏ موز» 
حث أوؤقف بقرار من مجلس الأمن » وموافقة أكثرية اللجئة السياسية الحامعة 
5-5 » ومخالفة العراق وحده » وقد كان ل#ذه النكية العظدمة التى حلت 
بعرب فلسنطين ‏ وللأنناء والمغاؤمات التي كانت تننشر بين الناس من تأمر الملك 
عندالله وقائد جدشه كلوب في حلول هذه النككية » أبلغ الأر عا لى الرأي العام > 
ا ذا مفؤوق من الوا أن يطليوا تأليف وفد برلماني » لزيارة جبهات القتال » 
وإجراء تحقمق عن اناي هذه الانتكاسة الفظيعة» التى أصابيت القوات العربية» 
وأفث إلى هذه النككنة .. فصآدف اقتراح هؤلاء:التواب مواققة رئفس الوزراء ؛ 
ورئاسة المجلس »© وتألف الوفد البررمانى من أربعة من الأعمان مم السادة المرحوم 
مولود مخلص > وعبد اهادي الجلى » وإسماعيل نامى » وحازم شممدين أغا »4 
وستّة من النواتٍ » ثم السادة على حيدر سلمان » ورفائيل بطي ؛ وأوكارق 
الغبادي » وأحمد عجبل الباور » وشعلان السامان الظاهر وأنا . وسافر الوقد 
يوم 78 تمؤز قاصداً الأردن » فاجتمع في طريقه بالوصي » وبنور الدين مود 
قائد الجيش العراقي في مقر قيادته » وقضد عمان » وحدد له موعد لمقابلة الملك 
عبدالل » وقابلناه في قصره » وبدأ الحديث عن حزب فلسطين وتطوراتها » 
وراح شرح لنا موقفه وموقف حكومته وجيشه في هذه الحرب» والمسؤوليات 
التي يتحملم ا الأردن في إبواء اللاجئين وفي إعاشتهم وتوينهم » ويوضح تقصير 
الحككومات العربية والجامعة العربية في القيام بواجماتها في هذا السبيل . فأخذ 
بعضنا يصف ما صادفناه في طريقنا من اللاجئّين » وما كانوا عليه من بؤس وشقاء 
وتشسرد » فراح يوجه اللوم إلى الفلسطيئيين على أنهم هم المسؤولون عما أصابيع. هن 


ينض 


ت »2 2 قصروا في الدفاع عن بلادهم وقراهم ومنازلهم » فحلت علييم 
تقفنة 07 6 وأصابهم اإستسكرة بمجزاء على تقاعسهم وتقاع دم » ثم التفت 
وقال + لسع عذه أول قاوورة لسرت ف الإسلام ألم نكن نحن ( ويقصد 
عائلته الحاشمية ) قد أصابنا مثل ما أصاب هؤلاء اللاجئين ؟ أل نشسرد من بلادناء 
وتبرج من ببورتنا ' ونجرد من كل ما نملك » ونككون مثلهم من المثسر دبن » فصبرنا 
وسامنا 155 الى الله؟ ثم استمر في حديثه قائلاً: « لقد أخطأت الدول العربية كل 
الخطأ في إرسال قواتها إلى فلسطين » دون ان تستعد الاستعداد الكافي لدخول 
الحرب مع اليهود » وخالفت رأبي » ول تأخذ بنصائحي بوجوب العمل على حل 
قضية فلسطين عن غير طريق الحرب » . وصار يششرح لنا قوة اليهود عندما 
بدأت الحرب:» ويعدد لنا أصناف مقاتليها » وعدد جوشها النظامية » وغير 
النظامية » حتى بلغت حسب قوله حوالي مائة وخمسين ألف مقاتل » ثم ببّن لنا 
أعداد الجروش العربية التي لم تتجاوز على حد قوله الثلاثين ألف مقاتل ©:* 
زيدت يعد ذلك الى ما يقارب الخ#سين ألفاً » فانتهرت هذه الفرصة وَقلت له : 
ه باعتباري”أحد المسؤولين في وزارة السيد الصدر » فقد أطلعنا سمو الوصي على 
رق التي 'أبرقتعوها إليه » تستحدون فءا الوصي والحكومة 'العراقية على 
الإسراع في إرسال الق-وة » وقلتم فيها بأنكم ستضطرون إلى دخول فلسطين 
يحجيشم وح ده » إذا تأخر وصول الجيش العراقي والجبوش العربية الأخرى » 

وكذلك اطلعنا على برقبتك التي أبرقتموها إلى السيد الصدر رئيس الوزراء بهذا 
الشأن » . فأسقط فى يده » وارتبك لهذه الورطة » الج قي أوقع نفسه فيها » ولهذا 
التناقض بين أقواله وأعماله » وهذا الافتراء على الحققة والواقم 4 وتملكه 
التأثر والغضب وقال : «نعم اني فعلت ذلك ولكن العراق والحكومات العربية 
الأخرى م ترسل القوات الكافية يجاية قوات المهود المتفوقة » . فقلت له : 
« إن الحنكومة العراقية قد أرسلت القوة التى حددتها ها اللجنة العسكرية 
التابعة للجامعة العريبة » وفيها مثل عن حكومة جلالةي>م » . فقال : « لقف 
أخطأت اللحنة العسكرية في تقدير الموقف » . وأخذ يلف ويدور الخروج من 
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هذا المأزق » الذي أوقم نفسه فيه » ثم استأذنا بالانصراف » وفي المهو الخارجي 
أسرع الي الغين المرافقين » وقال : « سمدنا برد التحدث إلنم » » فرجعت 
فرحب بي > وقال : « لقد سمعت عنك وعن مواقفك الوطنية الشيء الكثير » 
وأوء أن تعلم با ولدي أننا هنا في الخط الأول من النار » ونتحمل من الأعياء ‏ 
والمسؤوليات ما لا تتحءه أية دولة عربية أخرى »2 وإن الذين م ادع الممركة» 
لا يقدرون المواقف » ولا ده رفون الحقائق » كئن هم في صميمها » و وأرعوق أت 
قعل سات الأمرر يرما من الأيام » . ثم ودعته وانصرفت مع زملائي . 


دعوة أسد وحياء عبان للرقد 


دهان أن وجهاء عمان وتحارها الى تناول العشاء في قصره . وكانت له صلة 
ومعرفة بالمرحوم السيد مولود تخلص » فتبسط معنا في الحديث »© وأخذ بروي 
لنا يعض الطرف عن سيرة الملك عبدالله » وعن تسلط إحدى جواريه عليه » 
وهي التي كانت الحا كمة بأمرها في القصر » وكان يخشاها حتى كمار رجال الدولة. 
وم يكن الملك عبداش ليرد لها طلبا » لظا لقديقية * بن ذلك أأم رأ 


يي 


الوجمه المذكور ) ). أستورد ذات مرة إحدى السيارات الفارهة والممتازة لأحد 
أولاده:»: وكان:ولده هذا حريصا علها وضنينا .ها. . فامحت الخارية المذكورة 
هذه السيارة في إحدى المناسبات فأعجبتها . فأرسلت أحد موظفي القصر لبأتى 
جا إلها سالا إرؤشياء فاعتدر رلسرميض الأعذار غق إرساظا» براقا بالدادات 
الهاتفية تتوالى عليه من حاشية الملك » تنبىء بتأثر الملك لعدم إرسال السيارة . 
يقول هذا التاجر فتوجست خسفة من ذلك:» وأنا أعم فنا تعنية عضب الملك 
علي ' فأقنعت ولدي » وأخذت ت السيارة » وذهبت بها إلى القصر » ودخلت على 
الملك الذي كان يادئ التائر ». وأغتذرت إلية:بأن سيب التأخر كان لحضول 
بعض الخلل في السيارة الذي اقتضى إصلاحها . وقلت له : وها هي با مولائ 
تحت أمرك راجيا من جلالتم التفضل بقبولها هدية متواضعة من عبدك المطيم » 
فانفرجت أسارير جلالته » وانسط »؛ وانة نتبت الأزمة - والمد لله - بسلام . 


7 


كلوب باشا ورأيه في حل مشكلة فاسطين 

بدنا نحن في دار الوج.ه المذكور إذا برجل بزى بدوي يدخل علينا» 
2001 الدعوة » وبرحب به . لتم هذا اليدوي عل السند أحجملى 
العجيل الياور عضو الوفد سلام معرفة » وصافحه وأسر إلبه دشيء لم تسمعه . 
وبغد ين استأذتنا الس ف المذكور » وانصرف مع البدوي . وأعامما 
صاحب الدعوة أن هذا البدوي » هو سائق كلوب باشا » ومن قسلة شمر . وفي 
الجيشن الأروق من الجندن عده غير قلبل عق انتبساء هده المشرة , بوعتدهسا 
اجتمعنا بالسبد أحمد العجيل بعد عودته إلى الفندق الذي كنا ننزل فيه » ذكر 
لنا دعوة كلوب باشا له بواسطة سائق سمارته . وقد حدثه كلوب باشا في قضية 
فلسطين وتطور الوضع الحربي فبها » ودافم عن حكومة الأردن » وعن مواقفها 
في جرب فلسطين » وكان من رأيه أن مشكلة فلسطين » لا يمكن أن تحل 
بالحرب والقوة > كا لا يمككن للغرب القضاء على الدولة المهودية » لأا أخذت 
طابعاً دوليا » وها من الإمكانيات المادية والمعنوية ما يعجز العرب عن جاراته . 
وهو برى أن أفضل سبيل للقضاء على خطرها » هو تشديد الحصار الاقتصادي 
عليها » لا سما وأنها بحاطة من جمبع جهاتها بأقطار عربية » تكون يجالها الحبوي 
والاقتصادي © وأنها لا تستطمع البقاء والحباة دون التعامل مع هذا الجال . ما 
على الدول العربية إلا أن تركز كل جهودها وقواها لتشديد قبضة الحصار على 
عنقها » وخنقها اقتصاديا وبذلك فقط تتقي الملاد العرببة شيرها . 


توجه الوفد الى جبهات القتال 
توجه الوفد قاصداً القدس وزار قائد المنطقة السمد ( عبد الل التل ) » 
فأخلى مكتبه من كان فبه » وأغلق بابه » وأخغلى يحدثنا عن مأساةٌ القدس 
الجديدة » وكيف تم حصارها من قبل القوات الأردنية » وكيف شده عليبا 
هذا الحصار » ومنع عنها الماه والقذاء: » واهدذت علءها كل السبل ؛ حقق ضعفت 
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مقاو متها » و أوشككت حاميتها على التسلم . وكانت القوات الأردنية جا جيحية 
لنجدتها بفوج أو د قرسي من القوات ١‏ العراقية لاقتحام المدينة واحتلالها » وهي 
تضم زهاء مائة ألف من المهود د طلينا هذه الاجدة » وكررنا الطلب » 
وأمفنا فيه » فم يحب طلينا » باقر كي ن ال.هود من فنك الحصار» بفتح طريق 
سري لتزويدمم بما يحتاجون إله من غذاء وبيزات »© ففاتنا هذا الانتصار » 

الذي كان بحةةا لو أنجدتنا القوة التي طلبناها . ثم ذكر كيف أن الجيش الأردني 
المرابط في القدس »> أصبح في حالة دفاع مستكين » وأنه لا يكفي وحده الآن 
للضموزه ام قوة البهود المتزايدة » بعد أن كان هو المهاجم . ثم توجه الوفد الى 
ابلين © واقت بد لاحظ في«طريقة مولا من اللاسقية © يستظلوة. الأكجاز © 

وبلودون 2 مغاور الجسال . وكان القسم الآخر 2 طريقه الى القرى والمدرنف 
الواقعة تحت السمطرة العربية » وهم في حالة برثى لها من الفزع والفقر والمؤس . 


وأ أبقاء ايل ووعاها غربفلمسطي 


مغيداً فى لابلين احور دار أجد الرسيآه والاتيفاغ إلى الوعناء وأصحا 
الرأي من أبناء فلسطين . وقد خضر الاجتاع عدد من رجال فلسطين البارزين »> 
وتككم أحدهم وكان شقيق الاستاذ أكرم زعمتر على ما أتذكر» فأخذ يرجه بد 
إلى الدول العرببة » ويحملها مسؤولية. كل ما أصاب أبناء فلسطين من تكبات 
لأنها لم تقم بواجبها ماية فلسطين ©» وم تترك أبناءها وشأتهم ماية أتفسهم وحل 
مشكلتهم مع اليهود . وقد رفضت هذه الدول كل الول لني عرشت عليبالخل 
مشكلة فلسطين » وأصرت على إخراج ال.بود منها » ولكتها بالعكس سيبت 
إخراج العرب من ديارهم » ورميهم خارج فلسطين. وقد صمد أبناء فلسطين بوجه 
الصهاينة والإنكليز مدة تزيدعلىالثلاثين عام]» وكانبإمكاهم الصمود أمام الصهاينة 
بعد خروج الإذكليز » فلا تدخلت الدول العربية » وأرسلت جموشها إلى 
فلسطين» حلت تشكيلات المجاهدين الفلسطيتيين باعتيارها لا تنسجم مع القوات 


' النظامية » فبدل ان تحند الفلسطينيين القادرين على حمل السلاح » لسدافعوا مع 


الا؟ 


الجموس العربية عن بلادهم ء« فأفقدئم القدرة على الدفاع عن القسيي وبلادهم ( 
وم تقم هي بهذا الواجب على الوجه المطلوب» فحلت النككبة بهم . وأخذ يشرح 
الوضع العام 6 وبعدد لاضن والإغطاء قِ ودصرب الآم*اة على عدم وحود الجد 
مسالمة اليبود والرضا يحكهم » ليتسنى م العيش في بلادهم . وقد أشاد بوطنية 
الجيش العراق وحميته وحماسته ورغيته الشديدة في القتال على اختلاف صنوفه »> 
ولكن القيادة العامة قد قيدته» وأقعدته عن ذلك. وك من مرة خالف أوامرهاء 
واندفع نحو الأعداء » وأزاحهم عن مواقعهم » وتقدم واحآ لى بعض القرى 
والمواقع » نما إن تعلم القيادة العامة بذلك » حتى تصدر الأوامر المشددة بتراجع 
القوة العراقية إلى مواقعها كسمفة اليال » كسيرة الخاطر . وضرب على ذلك 
بعض الأمثلة منها : هاجم فوج عمر .على جبهة الييبود ». وأزاح حاميتها عن 
مراقييا؟ وتقدم في زحفه حتى أوشك على احتلال قرية ( زرعين ) فما كان من 
القيادة العامة إلا أن منعت آمر الفوج من التقدم بالرغم من رغيته وحماسته في 
الاستمرار عليه . ومثل آخر : احتل الجيش العراقي (-كفر كويين ) واحتل 
قسماً منه » وكان على وشك احتلاله كله » ولكن القسادة العامة أمرت هذه 
القوة بالتراجع الى (جنين) . وذكر أمثلة أخرى» ولكنا نكتفي بهذين المثلين . 
ثم قصد الوفد جبهة القتال في منطقة ( جنين ) حيث شرح قائد القطاع العقيد 
( صالح زكي توفيق ) تفاصيل معركة جنين »© التي أبدى فيها فوج ( حمر علي ) 
شجاعة فائقة » وانتصر فيها على القوات الصهرونية التي تبلغ ستة أضعاف قوته . 
وفي أثناء وجود الوفد في الجببة» هاجمت قوة من الصم.ونيين موقع (تل الذهب) 
الذي كان بمد المااضلين العرب بمشهد من بعض المراقبين الدوليين . ثم زار الوفد 
( طولكرم ) حيث استقبله جمع غفير من أبنائا » يتقدمهم رئيس البلدية . 
| وتوجمنا إلى دار الملدية »؛ حمث ا<تشد جمهور كيين من الأهلين يم ف حالة 
هياج شديد . وكان يسود الجسو شعور الاستماء واللقمة الشديدة على الدول 


العربية » وعلى جيوشها حيث أنها في اعتقادهم م تقم بما كانوا ينتظر ونه منها 


ريض 


لإنقاذهم وحمايتهم »> مما أصابهم من كوارث . ( طولكرم ) هذه من أكثر مدن 
المثلث العربىي تعرض] للأخطار » لأنها واقعمسة على خط اهدنة . وأبناؤها الذين 
سلبت أراضيهم ومزارعيم » وششردوا عنها » لا يزال القسم الكبير منيسم في 
مدينة ( طولكرم ) ينظبر دعيثه إلى محاصيل مزارعه بتناه.ها الهود » سنا هو 
يتضور جوعا . وقد شرح لا رئيس بلدية ( طولكرم ) الأسباب التي يعتقد 
بآيها آدات إلى هلم النكية 6 رهى : 

أ- أن اليهود يخرقون المهدنة بصورة مستمرة » بينا تلتزم القوات العربية 
الحافظة علمها . 

ب أن الجيوش العربية: تقاتل حق الآن يصورة جدية وبمجموعبها . 

ج - لم ببق من فاسطين العربية بيد العرب من المدرن اللمهمة » سوى مثلث 
طولكرم جنين نابلس الذي يشغله الجيش العراق » وراءالله والقدس القديهة 
والخلدل وغزة . ؛ 

د ع أن اوش العرصة مستفلة بقماداتها بعضبا عن تدض © .وتتآثر بالعوامل 
السماسية . وشى من تأثير الانكليز في القمادة الأردنمة . 

ه - لقد لأ اليبود إلى سياسة التشريد » وإجلاء العرب عن ديارهم» و إتلاف 
مزارعهم ودورهم لإرهايهم من جهة » وعدم إفساح الجال لعودهم إلى مواطتهم 
فن جبة أخرى ولإرباك الدول العريبة » وإشغال قواتا المحاربة من جهة ثالثة » 
علارة على إضعاف معنويات الأهلين . وفي منطقة ( طولكرم ) وحدها حوالي 
( هم ) ألف لاجىء من غير مأوى > يعانون هول المجاعة . 

ثم بعد ذلك زار الوفد مقر القائد العراقي في ( طولكرم ) العقيد ( جيب 
الرسيغي ) يخ أليذ يشكو من أن القوة العراقية في ( طولكرم ) لا تكفي 
: للقمام بواجماتها للدفاع عن المواقم المسؤولة عنها» إد هي لا دعق لواء و انم 
موزع كستار خفيف على جبهة طوها خمسون كراومتراً » وقد أيد سيادته 
تحاوز الصهدونيين وخرقهم للبدنة بصورة مستمرة » وأشار إلى ضعف معنويات 
الأدلين » وها حل بهم من هلع وفزع . وفي أثناء الحديث » ذاولني قصاصة ورق 
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فقرأته] » فكان سيادته يرى ضعرورة إجراء تبديل ريع في قبسادة الجيش 
العامة » واستبدال قائده ( نور الدين ود ) بقائد آخر . وقد أبلغت وجهة 
نظره هذه الى المسؤولين شفوياً. ثم عدنا من ( طولكرم ) إلى نابلس » واجتمعنا 
بأمير اللواء (مصطفى راغب) وهمئة أركانه »ومنهم السيد (غازي الداغستاني)» 
وقد حدثنا الموما إليها كيف أن المبود عندما أرادوا مباجمة ( اللد والرملة ) » 
عامت قمادتنا بلك » فأرسلت ضابطا برتبة كبيرة إلى قسادة الجيش الأردني > 
تبلغه بتحركات اليهود نو ( اللد والرملة ) » وتعرض على القمادة المذكورة 
استعداد الجيش العراق لإنحاد الجيش الأردني للدفاع عنه) » فكارى الجواب : 
لسدا بحاجة إلى ذلك » وعلى الجيش العراقٍ أن يازم مواقعه . وعندما يدا 
المجوم > أرسلنا لقيادة الجيش الأردني ضابطا آخر » يبلغهم عن بدء الهجوم » 
وعن تحذز الجيش العراقي للدفاع عن المدينتين المذكورتين » فكان الجواب : تبي 
يعامون ذلك » وأنهم سيتخذون ما يازم من احتياطات : وبالتالي تمكن الجيش 

الببودي من اقتحام ( اللد والرملة ) واحثلاله) » وإجلاء جميع سكانها عنها »> 
وطوق البهود القوة الأردنية بمصفحاتها » دون'أن يطلق أفرادها أية إطلاقة . 
وجرى الاتفاق بين الطرفين على أن تنسحب القوة الأردنية » فانسحبت يشكل 


استعراض بين صفين من القوات المهودية . 


إدارة شؤون منطقة الجيش العرافي 


أضر" املك غبدالل عن وحوب إقيرافها الحكوهة الأإردنة عل إدارة شؤون 
الماطقة التي برابط فيها الجيش العراقي » فكان له ما أراد . وعّين ( ابراهم 
هام ) حاك] عاماً عليها » فراح يعامل أبناء المنطقة » بما عرف عنه من شهراسة 
وظم وطفغيان » فثار أهالي نابلس ذات يوم ثورة عارمة ضد هذا الخام المستهتر » 
وضد ح الملك عبد الله » وسارت مظاهر تم ف الشوارع منادرسة دسقوطها 
وسقوط ( كلوب باشا ) وهجموا على مقر الاك المذكور » وكادوا أن يفتكوا 
به » لولا أنه استطاع الإفلات والفرار من قبضتهم , ول تهدأ الحالة في نابلس » 


لض 


إلا بعك أن أقصي عن منصبه ؛ وعيكن مكانه أحسد العراقيين من العسكريين » 
فسار بهم سيرة حمودة » ولقد مممنا الكثير من الثناء عليه : 


مذكرة شباب فلسطين في نابلس الى الوفد 
قدم فريق من الشباب الفلسطيني في نابلس » وصفوا أنفسهم بأنهم من أواسط 
القوم » ويمثلون أكتر المدن الفلسطينية » ولا ينتمون الى الأحزاب أو الكتل 
السياسية » ولا يتأثرون باتحاهاتها وسماساتها » لذلك فإن ما يقدمونه من آراء 
ومعلومات هي حقائق مجردة > وبرجون من الوفد أن يعير مذكرتهم هذه ما 


نس المل كر - 


د نابلس في 77 رمضان ١+8‏ 

أصحاب المعالى أعضاء البعدّة البرلاذية العراقية اللحترمين » 

فين غباب سن واس لعي 0 55 ظ الى أكثر المدن الفلسطيتية » أن 
يرحبوا أولاً أجمل ترحيب كقدمم الكرم للواء نابلس > عدو الاستعبار الألد » 
ومنيت امجاهبين والأحرار » ويرجون الله أن يكون ازيارتكم المباركة والأولى 
من نوعها خير لفلسطين الجريح » مهؤى قلوب العرب والمسامين » وثانياً يتشرف 
هذا الرهط من الشباب المثقف أرن يقدم نفسه إن رغبتم في ذلك ؛ لتباين 
المعاومات التي تبغونها عن الوضع الصحيح لأحوال فلسطين:.المزيزة > التي. دقسها 
وأصاب كرامتها في الصممم أحقر وأجرم شعوب الأرض » وحمل عار لا يمحى 
يع شعوت وجدوش العرب والمسامين في جميسع مقارق: الأرض ومغار.ها. 
وقد رغب هؤلاء الشباب أرن يضطلعوا بهذه المممة » لأنهم لا ينقسبون الى 
الأحزاب السياسية “ وبعمقدورهم أن يحجبروا بالآراء الجريئة اليي لا يمكن سماعها 
من ذوي المناصب الرسمية والنوادي الحزبية » إذ أئهم مقيدورن كل التقبيد 


4 


اما 


بالاعتبارات الخاصة » وهؤلاء الشياب على استعداد أيضا لآن بادوا الأ 
الآتية . ش 

م كيف حصلت مسي حيفا ويافا وصفد وطبرية وبدسان والك والرملة 
والناصرة وعكا وبعض القرى العربية » وكذلك ضياع مزارع الأار الحضية 
والحبوب والخضروات عماد الثروة والاقتصاد الفلسطينى . 

#امشككلاتك اللإاستين :و الأعؤالن الضصضة الراهنة و 

م جيش الإنقاذ والرأي 56 1 

4 - الجبوش العربية المعسككرة في فلسطين والرأي العام . 

© .صو إبعاد الفلسطيتيين عن عشيل يد ف لمالا السياسية 
والعسكرية » كرسدة خاصة . 

+ الإدارة المدنية . 

/! - الشعب الفلسطيني والصراع القادم : 

وختاما » فالرجاء تعبين الزمان إذا رغبتم في خوض هذه الأبحاث » واتسع 
وقتكم لسماع صوت الرأي العام » وإذ ذلك يعين مكان هذا الاجمّاع الخاص . 
وتقمّلوا على كل حال وافر الشكل والاحترام 
شباب من فلسطين » 

وبعد إجراء المقابلة بين وفد شباب نابلس » ومناقشة الوضم. العام مع الوقد 
البرلاني » قدم وفد الشياب المذكرة التالية : 


حش الإنقاذ والرأي العام 
الجبوش العربية المعسكرة في فلسطين والرأي العام 


«لقد دخل جيش الإنقاذ لفلسطين والملاد والمجاهدون في أمسالحاحة لاخبرة 
العسكقرية والآبلسة الحديقة # والذكائر المرية . واستقبل كوروة الماء على 
الظمآن » والكساء على العريان . ترى هل أدّ"ى حيش الإنقاذ رسالته خير أداء » 


الس 


حين دخل منطقة المثلث الخطر في فلسطين » نابلس - طولكرم » هل أمد 
الحاميات العربية حين طلبت الاستغاثة في كل من حيفا وضفد وطيبرية ويافا 
والقدس بالنجدات والدخائر الحربية ؟ هل ضرب بيد من حديد على بعض 
قادته الذين غاتوا في البلاد فسادا ورثوة ونيا للأموال ؟.هل بعث: الروح الطيبة 
للجباد ودرب أكبر ع ده ممكن من المااضلين الفلسط.نيين على فنون الحرب 
الحديثة ؟ الرأي العام في شك من ذلك » ومع هذا فيجب أن نقرر هذه الحقيقة 
وهي أن هناك بعض من قادته وحلوده قوسن الدين ضربوا أكبر سهم فُْ 
البطولة والتضحية » وكانوا مثلاً أعلى للجندي العربي الذبيل . 

ثم دخلت الج.وش العريبة يعد منتصف مايس » حين تآمر الإنكليز 
والصهايئة » فأجلوا العرب عن مدنهم وقراهم في حيفا ويافا وصفد وطبرية 
وبدسان ودير ياسين وغيرها من القرى العربية وعكا القلعة الفلسطينية » ترى هل 
أدت الجدوش العربية رسالتها خير أداء » وأعادت الأمن الىّ نصايه » وأرجعت 
المهاجرين الى مدنهم وقراهم » وثأرت للكرامة العربية والإسلامية التي ديست 
من أحقر شءوب الأرض »6 وحافظت على كرامة وسمعة الدول العربية السبع » 
ومركزها الآدبى والحربي والسباسي الدولى ؟ يا للعسار والشنار لقد كارت الآمر 
مغايراً للأبجاد والككرامات > لقد وقفت الج.وش العرببسة على مواضم تخطيط 
التقسم للمنطقة العريمبة الخصصة »2 ومامت الجبوشن.العربية غَدَداً من المدركل 
المذكورة أعلاه » كلاً من مطار اللد والرملة واللد والناصرة وقراما »2 وقرى 
أخرى غيرها لأرن جميع هذه المدن والقرى تقع في المنطقة اليهودية الخصصة 
للصه.ونبين . ومن أجل هذا الوضع الخطر » فالرأي العام لا في فلسطين وحدهاء 
بل في جميع البلاد العربية » في ثورات وهياج وبلبلة » ويخشى على البلاد العربية 
جميعها من ثورة داخلية كالثورة الإفرنسية » إن لم يبتحسن الوضع في فلسطين » 
وتثأر الجبوش العربية لكرامتها » وترجع البلاد الفلسطينية المقدسة لأهلبا 
العرب » ومع ذلك فيجب أرن تذكر اطقيقة الناصعة أن الجندي في جميع 
الجبوش العربية باسل كريم » يجيش حماسة ووطنية » ويرغب في الشأر والنصر 


7١ ا‎ 


والتضحية » ويتحلى بالأدب الم والنخوة العربية الإسلامة . والرأي العام 
يقول ما ذنب الجيش اللبناني إذ ل يطهر الساحل الفلطيني الى عكا أليس هو 
جيش جد حديث 4 وله أوضاع خاصة ؟ والرأي العام يقول ما ذنب الجيش 
السوري كذلك إذا م يطر لواء الجليل أليس هو جيش جد حديث »© وقد جاد 
فوق طاقته بككل ما يقدر عليه من عون مادي وسياسي وعسكري ؟ والرأي 
العام مفتبط بالجيش المصري * ولا بعير كبير اناه الى تباطئه في الزحف » 
ذلك لأنه لم يكن يدور يخلد أحد أن الجيش المصري سيتدهل, في عقوي . 
فلسطين عسكرياً والرأي العام يحبر بأن هذه مأثرة لجلالة الملك فاروق لا تنسى 
أيد الدهر ثم يعطف غلى الإشادة بمفخرة للحيش المصرى » أنه ما دخل مدينة 
أو قرية عربية وأخلاها لالصهايتة . والرأي العام سرف كثيرا عن الشف 
السعودي أول الآمر واليمني » ولذلك لا يتورط في التعرض لمم لا تاسحا ولا 
ضرعا . والرأي العام يقدّر موقف الجيش الأردني » وبرثي له غاية الرثاء » إذ 
أنه جيش باسل جدير بالمفاخر والأبجاد » وباستطاعته تطهير القدس في أقل من 
أسبوغ » واحثلال جميع فلسطين بلا جدال » ولكنه جدش'مغلوب على أمره » 
يتح فيه الأجانب كا يشاوون . وقد أضاعوا على جلالة مليكه الطيب القلب 
الفرص السانحة ليص.ح صلاح الدين القرن العشيرين . أما الرأي العام فعاتب كل 
التب عل سرقل اليش الحزاق” ورسيع ذلك انناريج ظريل إن الفلسطينيية 
خاصة ينظرون الى العراق على أنه اللاذ المرتحى » وكانوا ينظرون الى جلالة 
الملك فيصل على أنه ملكهم أيضا . وكاما أصابتهم مصيبة استغاثوا بالعراق 
ملكا وحكومة وشعباً وتخليداً لفيصل ,وإ كراما للعراى أشادوا نصباً تذكارياً 
لاراحل الكرم في حمفا » بعد أن شيعوه وبكوه أشد البكاء » بما ل يشهد له 
مثبل'. ثم تطلموا الى جلالة المرحوم غازي الأول » فكان عند حسن الظن » 
حين وقف مواقفه التاريخية الشهيرة .'وحينا استشهد كانت الكارئة كارثتهم 
والنلوى بلواهم . ثم تطلءوا الى جلالة الملك فيصل الثاني » واعتبروه وارث 
الأبجاد وحاخا داهم فلطين خطب عظم بعد ١6‏ ماس كان الفلطينيون يعلقون 


١ 


لض 


على الجيش العراقي الآمال العظيمة © إذ إن الجيش جيشهم المرتحى 2 ألم يهدد 
وايزمان في الهيئة العمومية انظمة الأمم أن الطائرات العراقية تستطيع في أيام 
قلائل أن تجعل تل أببب والكرمل عاليها سافلها » ولكن بعد جولات قصار 
خاب الرجاء » فارتد الجيش العراق عن كو كب الطواء » وعن جيشر وعن 
بيسان وعن العفولة وعن اللدون وعن ملدس وعن كفر بونا وعن: ثاثانيا وقاقون. 
وقد أخلى بعد ذلك أكثر البيارات العرببة » وهي هزارع البرتقال الشهيرة في 
منطقة طو لكرم » وتقدر باملايين من الجنيهات » وهي عماد الاقتصاد العربي في 
فلسطين. ثم عسكر الجيش العراق قرب خط سكة الحديد في منطقة طولكرم» 
وهو الحد الفاصل بين المنطقة المهودية والعربية . 

إن الرأي العام لعلى يقين تام » أن هذا الارتداد ليس عن ضعف في الجيش 
العراق الباءل » وإفاعن تدخل قبادة أجندبة في شؤونه بادىء الأمز. وبمقدور 
الجيش العراقي وحده إنقاذ فلسطين العزيزة الجريحة » ودحر الجبوش المبودية 
الآثمة التي حملت عاراً لا بمحى جميع شعوب وجيوش ااعرب والمامين في مشارق 
الأرض ومغاريها » ترى هل الجيش العراقي الباسل سائر لما هو أشل له في ظل 
جلالة الملبك المفدى والوصي على العرش الآمين وريثي الأمجاد والمفاخر ؟ » 


في مقر قمادة الجش الأردنى 
في صباح يوم 8١‏ تموز بعد أن ودع الوفد آمر القوة العراقية في تابلس أمير 
اللواء ( مصطفى راغب ) وهرمّة اركانه » تابع سفره الى القدس » وفي الطريق 
ازار فوج ( حمر علي ) حيث أبدى امنود حماسة منقطءة النظير » وشوقاً إلى 
العودة إلى القتال » ثم حرج على ( راحلة ) حيث زار مقر القيادة الأردننة 
بدعوة منها » وهناك استقلله ضباط المقر » وغلى رأسهم الكولونيل الإنكليزي 
( لاش ) نانب قائد القوة الأردنية » فجرت محادثة مع الموما إلبه >“ وبعض 
: ضماطه » كانت خلاصتها ما دلى : 
سأل أحد أعضاء الوفد الكولونيل المذكور : 


"0 


س - هل استّطاع اليهود الاستفادة من الهدنة الأولى والثانية في تعزيز 
قراهم ؟ 

ج - في اهدنة الأزق علب ةالنيرة رسال زعفاي؟ : واستطاعو أن بعززوا 
مراكزهم > ولكن لا يوجد دليل على جلبهم أنواع جديدة من الأسلحة ( وفذا 
يتنافى والمعلومات التي حصل عليها الوفد من مصادر أخرى » كحصو لهم على 
مد فعية الهاون )١(‏ سمّة عقدة وهاون  ٠١(‏ ؛ ) عقدة وهاون سبررعيشة 38 ع م 
وسرقتهم لبعض الدبابات ) 

س - إذأ كيف تسنى لليهوه أخذ المبادأة من العرب ؟ وكيف تغيز الموقف 
ارق في سالج البهوع ؟ واحتلوا بعض المواقع العربية ؟ 

ج -”قواتهم أقرب إلى قواعدها » وخطوط مواصلاتها قصيرة » يعتكس 
وضع القوات العربية » حيث أنها تبعد عن قواعدها » وخطوط مواصلاتها 
طويلة » الأمر الدي اضطر القمادة العامة » أن تقوم ببعض التعديلات في جبهات 
او وو ركاا ساكب ياي فق البو > 
امارد 9 

ج - لو كانت لدينا قوة كافبة » وكانت جببتنا قصيرة » لأمكنا 
الاحتفاظ .ها . 

- عم الوفد أن قبادة الجيش العراقي » أوفدت ضابطا برتبة كبيرة 
ل.خبرع عن قيام السهود بالاستعدادات للبجوم على ( اللد والرملة ) من الفجوة 
الكائنة بين الجيش العراق والأردني » وأبلفك استعداد الجيش العراقي للتعاون 
مع للدفاع عنها » فاماذا م توافقوا على ذلك © وم تنخذوا الإجراءات ت اللازمعة 
يجاءهة هذا اهجوم ؟ 

ج - هذا أمر يعود للقيادة العامة » وهنا أشار إلى أنه كان يحب تو معت لك 
القيادة معد بداية الخرب ١‏ 

س - هل كان هناك تعاون بين الجدش.العراقي والأردني وهل طبى همذا 


و 06" 


التعاون فيا يخص ( اللد والرملة ) ؟ 

ج - كان يوجد تماون بيننا » إلا أن الجيش المصري لم يساعد > ولو فمل 
ذلك لأمكتنا سن البهوه .. 

س - لماذا اكتفى الجيش الأردني بوضم سرية واحدة في ( اللد والرملة ) ؟ 

ج - كان ذلك لجرد تقوية معذويات السكان » وتشجيعبم على البقاء » ولقد 
كانت القيادة تتوقم ضياع ( اللد والرملة ) . 

س - ما هي قوة اليهود حسب معاوماتم ؟ 

ج - ليست لدينا معلومات دقبقة عن ذالك » ولكن المعروف رمممياً من 
التقارير العسكرية البريطانية » أنه عند انسحاب الحتككومة النتدية » كانت 

س - اذا لم بقم الجيش الاردني بالدفاع عن مطار اللد مع أهميته العسكرية؟ 

ج - ل نستطع إرسال قوة كبيرة للدفاع عن المطار المذكور » لآن جناحنا 
الأسر كان مكشوفا » لعدم تقدم الجيش المصري إلى الأمام » يسيب القراغ 
الكائن بين الجببتين» وخشيتنا من قيام المبود يحركة التفاف حول جناحنا الآيسر 
المككشوف » وتطويق قواتنا . ثم أشار إلى أمور أخرى أهها . | 

١‏ - مخشى قيام البهود عندما بشعرون باستكال قوتبم بالحجوم على القدس» 
وقد عمنوا قائداً جديداً مقتدراً لهذه الجمبة . 

؟ د ]ف الببوه وتستووث بهانة القرى المرببنة © زلآدة متتكفة اللايتين > 
وذلك بإجلاء السكان » ودفمهم إلى المناطتى العردسة » لإرياك تلك المناطى » 
والقوات المرابطة فيها . 

س - لماذا لم هاجم الجيش الأردني المدن الساحلية » وحيس قواه في القدس؟ 

ج - ان احتلال القدس كان لعوامل سياسية » وليست عسكرية واحتلالنا 
لها يستنزف نصف قوانا » مع العلم بأن أكثرية جنودنا مكونة من البدو > الذين 
م يتعودوا الحرب في المدن والجيال . 


الما 


بعد هذا الحوار غادر الوفد مقر قمادة الجدش الأردنى » متوحبا إلى القدس 
وقد زار كناد وجوده فنها ( المسحد الأقصى ] وشت فكي اب الي أسدكتيا 
قنابل اليهود في' (قبة الصحّرة) ونوافذها» وفي مقام المعراج » ومواقع أخرى في 
الحرم السريف . وبعد انتهاء زيارته » سافر بالطائرة إلى بيروت > وفيها اجتمع 
الوفد برجال الحكومة اللبنانية » وبرئيس تجلسن النواب »6 وعدد من النواب » 
وجرى معبم استعراض الوضع العام في فلسطين » فكان ملخص ما أجمع عليه 
رعمال التكومة والتوأن هو : 

» أنهم يشعرون بالخطر الذي يتتهدد بلادهم منذ تأسيس الدولة اليبودية‎ - ١ 

وأنجم على عم بمطامع اليهود » وغلم وقوفها عند حدود فلسطين . 

؟ - أنهم يعتمدون في درء أخظار القمبايئة غديجم » وعن بلادهم على الدول 
العريبة » نظراً لقلة نفوسهم » وضعف إمكانما: تهم » وأن جمشهم لا يتجاوز عدده 
المضعة ان » وهو حديث النثأة » قليل 0 والتحبيز . 

نهم لا يعتقدون بإمكان استئناف القتال 0 إذا م تتعاون مصر ممع 

ا 0 الأغرى ف هذ السسل لأما أقرئ الدول المربية » وأكثرها 
رجالاً وموارد وإمكانيات . 

؛ - وجوب توحيد قبادات الجبوش العربية » وإسنادها إلى أيد عربية 
غتة وإقصاء الع وق الأجني عنها . وفي بعض:هذه الاحجّاعات تكلم الستد 
( حبيب أبو شهلا ) وهو أحد الشخصيات البارزة في لبنان » وأشار إلى أصة 
النفط > وتأثيره على أميركاء وقال :«إنه الؤكيل العام لشركة النفط الأدير كية » 
وواجبه القومي » يدفعه أن يصرح بأن السلاح الوحيد » الدي يكن إشهاره 
بوجه اميركا ملها على تغبير موقفها » هو إلغاء امتيازات النفط » ااتى تلكها في 
البلاء المربية .. وعى:الأقل التهديف بإلفنها إذالم تبتال سياستبا إزاداقضة 
فلسطين لمصلحة العرب » . وقال : « وأنا الضامن أنها ستفعل ذلك حتما > إذا 
رأت موقفا سديا من سانب العرب في هذا الما 0. 


كينا 


رأي سماحة مفتي فلسطين 

اجتمعنا في دمشى سماحة مفقي فلسطين ( الحاج أمين الحسيني ) وقد تحدث 
إلينا قائلآ : إن أسباب فشل الجدوش العربية » ل يكن لعدم قدرتها و كفايتها . 
وف رأيه أنها كانت أكثر عدداً من القوات المهودية » التي كا قال ل تككن تتجاوز 
' (5م) ستة وثلاثين ألف مقاتل في الممارك الأولى » ولكن السيب الحقيقي 
هو قي أطالظري افيها © كانت اتدازعن فل قر العرب ساسا وضكريا , 
واستشيد على ذلك ببعض الشواهد » منها حصار مديئة القدس الجديدة » وتوقع 
سقوطبها » وفك الحصار عنها » والانسحاب من ( اللد والرملة ) وغير ذلك .' 
وكان برى ضرورة استئناف القتال على شروط : 

١‏ - التصممم والجد في القتال (؟) توحمد قمادة الجبوش العربية وإناطتهبا 
دأيد عربية صرفة » وإقصاء نفوذ الملك عبدالك وقائد جيشه ( كلوب ) عن 
تلك القيادة  (‏ ) تجحدد الفلسطينيين » وتشكيل وحدة منهم ملحقة بالجيش 
العربي » تحت قيادته » ولا سما اللاجئين منهم » لأسم أكثر حماسة للقتال » 
واستعداداً التضحية » وحرصا على استعادة بلادهم وقراهم وأملاكهم . أنه 
بالامكان تحنيد ما لا يقل عن العسرين ألف مقاتل . وبالإمكان تسلحهم بالسلاح 
الموجود بين أيدهم » وهو لا يقل عن عشرين ألف قطعة بين بندقية ورشاش 
ومدفم » وهي موزعة بين السكان ويمككن السيطرة عليها يسهولة » وقدم لا 
'كشنا نفصلا عن أغ_دادها. وأنواغيا وعلآت وخودها » بالإضافة إلى أن عدا 
التدبير يحل الكثير من مشا كل اللاجئين» ويساعد على تخفيف الضغط على الجيوش 
العربية » التى تشغل أعداداً كبيرة من وحداتها في حماية المدن والقرى والمواقع 
ذات القيمة العسكرية . فلو تم تحنيد الفلسطينيين كا مر » لأمكن إحلال بعضهم 
حل القوى النظاممة العربية للقيام بهذه المهام . وتطرق سماحته إلى تأسيس دولة 
عربية في فلسطين »© وخلاصة ما جاء في قوله : إن المهود أعلٍوا دولتهم في 
1١ (‏ مايس ) وقبل حلول الموعد المذكور تشبثت بعض الشخصيات والأوساط 
العربية والإسلامية في إعلان دولة عربية في فلسطين' على أن يكون تدخل 


اانا 


الحكومات العريية على شكل تقدم مساعدة إلى الدولة المذكورة . وقد نحث 

هذا الوضوع على حد قول سماحته في اججاع عقد في قضر المجمبورية في دمشى » 

وكانت الأكثرية الساحقة ماله للأخذ به 0 إلا أن أمين الجامعة » أبدى تخوفه 
من أن سيب ذلك #صيعا في الجمهة العربية 2 فلم ستحقى هذا المسروع . 

مماحته أن للنفوذ الأجني بدا في ذلك . 


زيارة جببة القتال في سوريا 

زرنا جبهتي القتال في سوريا» وقد صحبنا في هذه الزيارة كل من و كيل وذير 
الدفاع السيد جميل مردم » وقائد الجيش السوري الزعم ( حسني الزعم ) ٠‏ 
والتحى بئا المرحوم العمبد ( طه الحاثمي ) فزرنا أولاً جبهة الحولة : وهي جبهة 
منمءة لأنها تقع على مرتفعات شاهقة » تطل على يحيرة الحولة » التي تفصلها عن 
. المستعمر ا تالمهوديةالتيكانت تتراءى لنا بوضوح»حيث كنا نرىمعالمها وشوارعها» 
وحتى حركة المارة فيها. وك كانت دهشتذ: كبيزة وألمنا مضا » عندما شاهدنا ما 
فى تلك المستعمرات من عمر انوأبنية فخمة»كا شاهدنا البرك الاصطناعية الكبيرة 
الممدة لقربية الأسماك: » والمتصة بالبحيرة.:.وتوجهنا بعد ذلك إلى الجبهة الثانية 
وهي الواقعة على الطر ف الجنوبي من ( بحيرة طبريا ) » والتى وقعت فسها معركة 
( سمخ ). المؤلة حمث .هزم الجيش السوري > وتخلى عن بعض مواقعه المهمة . 
وعندما وصلنا الجبهة » شرح لنا الزعمم ( حسني الزعم ) وقائع المعركة » ثم 
أطلعنا على مواقم البهود » وعلى قرية ( مشمار هارون ) بيعل عبورنا المضيى 
وسقسية 7 الذي يفصل.بين الجانبين » فشيرح لنا ( حسني الزعم ) سيب هزعة 
الجدش السوري في هذه المعركة ( سمخ ) © وهو أن الجيش كان حديث العيد 
تقر نيه © وم يتدرب تدريبا كافيا » وقد ألف من الشبان الأحداث 7 الذين م 
5 أن حانج أبة معركة حرسية . وكان إلى جانب ذلك سيء التسليح 
#انت.القوة السب ودية متفوقة عليه فاضطر المسؤولون بعد تلك 


والتحبيز © و 
المعركة إلى إعادة 70 الحندين | الذبن ١‏ خدموا قِ الجش الإفر نسي من الصجرا أ كسة 
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والدروز وغيرهم من السوريين وضمهم إلى قوة الجيش النظامي . وأعادت 
الكرة على الصهاينة © والتحمت بهم في معارك ضارية » وأزاحتهم عن 
مواقعوم » ورمت ميم الى الجانب الآخر من البحيرة حيث قرية ( هشور 
هارور:_ )الحصنة واحتّاتها منهم بعد معارك عنيفة » ثم توغلت في خطوطهم 
إلى مسافات بعيدة . وعندما عبرنا إلى الجانب الآخر من الب حيرة رأينا قرية 
(مشمار هارون ) أو بالآجرى شرائمب! © لآنا كانت: مدمرة تدميرا 
كاملاً » ثم زرنا الخط الآمامي للحيش السوري ؛ وهو يقع في ماية ( يبارة 
الخوري ) ومزارع القمح التابءة لها » والتي ا-:ولى عليها! الجيش السوري . 
( ببارة الخوري ) هذه دستان كميرة جداً » فيها الآلاف من أشحار البرتقال 
العامرة » ومررنا سروع ريا ومو مششيروع ضخم »2 يفم مكائن ضخ كبيرة 
وخزانات مياه واسعة » تتصل بأنابيب لتوزيع المماه » إلى غير ذلك من المنشآت 
٠‏ في هذا الممسروع الزراعي الكبير . 1 

أما خلاصة رأي رجال سوريا فبي أن سوريا قدمت أقصى ما لديا من .قوة 
ومساعدة في الوقت الحاضر» وأنها مستعدة لبذ لكل إمكانباتها لتحرير قلطين» 
كا أنها مستعدة لوضم -جيوشها تحت القيادة العراقية » كا وأن الحتكومة السورية 
قررت الخدمة الإلزامبة » وستباشر بذلك قرييا . وقد ذكروا أن الصبابتة 
يعتبرون سوريا عدوم الأول ؛ وأجمعوا على عدم اطمئنانهم من وجود القيادة 
الإنكليزية في الجدش الأردنيى » وضروة معالجة ذلك . 


أسباب نكبة العرب في فلسطين 
من الناحية الحربية لم تكن لدى العرب خطة عسكرية »2 منسقة تنسيقاً 
دق.ة]» وهمشية على 3ل بر ف جوج لوقف و تكن قمادة القوات العردية موده 
من الناحية العملية » نظراً لما لاحظه الوفد » واطلع عليه من بلباة في المركات 
السوقية والتعبوية . وقد حدثت هفوات في تحشيد الج.روش وسوقها! » الأمر 


الذي أدذى إلى ضياع المباغتة » وفقدان قابلية المركة لدى الجيوش العربية » 


تابنا 


وانتفاء التعاون بين هذه الجبوش4لانعدام الثقة بين قياداتها. ولعدم وحجود خطة 
عسكرية سليمة وموحدة » أضاع الجيش العراق خمسة عشر يوما أمام ( قلعة 
كشر ) المحصئة » دون جدوى »> ونكب الجيش السوري في جببة ( سمخ ) 
تلك الننكمة المؤلمة . 
أطلم الوفد على أمر هام يمخص.الجيش السوري » وذلك أن هذا الجيش » 
كان قد أرسل في أول الأمر الى الجبهة اللبنانية » ثم أعيد فجأة إلى جبهة 
( سمخ ) على مسافة ( 1٠٠‏ ) أربععائة كيلو متر » وزج يه في القتال دورتف 
استطلاع مواقم العدو » الأمر الذي أدّى الى أن يتكبد خسائر جسيمة . أما 
الجيش العراق فقد جرى حشده في فلسطين بصورة تدريجنة » وه ذا مخالف 
مدا التحشد ؛ وهو من أهم ميادىء القتال . : 
- انعدام المباغتة التي هي أمضى سلاح في القتال» حيث لم نناغت 0 بقوات 
كميرة ؛ ف أول القتال » عندما كان .مفثقر إلى مدفعمة مندارن وطبمارات 
غخارفة #وقتقر مسمراقثة وخصرهيا القبس الديدة الى اللا 4 والعتات . 
عدم وجود تعاون جدي بين موءة الجبوش العربية نفسها » وبدنها وبين 
جيش الإنقاذ » والمناضلين الفلسطينيين » وم يككن كذلك أي ايام ممق 
5-0 هذه القوى الثلاث . 
عدم تقدم الجيش المصري عن الحد الذي وصل إايه » وعدم تعاونه مسّع 
القادة الشمالبة » سيب شكوك المصريين في القمادة الأردنية الخاضعة للنفوذ 
الأجني . ظ ١‏ 


العوامل السياسبة لني أثرت على الوضع العسكري في فلسطين 


١‏ يستنتج من سير الهوأدث في فلسطين » ومن الملاحظات التي أوردتاها 

آنفا »© أن الغاية من الخملة العسككرية 0 الني :الشترككفت فسبا الدول العربية 2 م 
تكن واضحة » ولا.مفهومة » كا يحمَل على الظن أن الاجئة السياسية في الجامعة 
العربية م تحدد مهمة الجدوش العربية في دخوها فلسطين » ول تعين. اعدف 
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الدي ترمي إلبه من حركاتها المسكرية » بل تركت تلك الجروش وأا تتقدم 
وتتأخر حسب سياسة حكومات! » والعوامل الظاهرة والخفئة التى تتأثر بها . 

- عدم حصول التفاهم التام بين الحكومات العربية من جبة > وبينها وبين 
زحماء فلسطين من جبة أخرى » حول مصير فلسطين » ومستقبل الحكم فيها > 
الآمر الذي أدّى إلى ضعف الجببة الساسية » وأفقد هذه الجلة العسكرية أهم 
عنصر من عناصر قوتها » وهو وحده الغاية والهدف من أعماهها وحركاتها . 

+ - لقد كان لموقف الدول العرببة من الهدنة > ووقف القتال » والنذول 
عند إرادة هيئة الأمم المتحدة في حل مشكلة فلسطين » الآثر القعال في 
التطورات السماسمة والعسكرية . وقد امتد هذا الآثر إلى جمهات القتال نفسها» 
وار في الوضع الحربي العام » وكان لسةوط يعض المدن والقرى العربية يبيد 
المهود في الفترة التي تلت الهدنة الأولى علاقة وثيقة بتلك السياسة . 

؛ ح امتناع بريطانيا عن الوفاء بتعبداتها بتقدم الأسلحة والعتاد للعراق » 
ولبعض الدول العربية الأخرى »> التى تربطها معها معاهدات واتفاقات تازمها 
نتجهنذها عا تختاج إله من سَلاس وعقاد ومعدات خرضة ...وكات" الققصد عن ذلك 
شل حركاتها الحربية » وإضعافها عن أداء واجبها القومي في إنتقاد فلطين » 
لتحقق بذلك إنشاء الدولة المهودية على الأسس الى تم التفاهم علها بينها وبين 
المهود 2 3 

ه - عدم مساهمة الفلسطيئيين مساهمة فعالة لأسباب وعوامل ختلفة في هذه 
الحرب المقدسة » وعدم تعبئة قواهم وإمكانياتهم للدفاع عن بلادهم ومقدساتهم » 
الأمر الذي جعلهم كنية مهملة لا شأن لها خلال المعارك » التي خاضتها الجبوش 
العربية . 

5 - استفادة الود من كل قواهم وإمكانياتهم في الحقل السياسي الدولي » 
وتأثيرهم كذلك في اتحاه الدول الكبرى © وخاصة منها أمريكا » بينا لم يستفد 
العرب ثما لديهم من إمكانيات في هذا السبيل » مع الل أن الظروف الدولية 
5 نذاك» وما يحيط بها من تنافس وتنازع بين الدول الكبرى كان قد أتاح لاعرب 


نكا 


أحسن الفرص لكسب المر في مدان السياسي » لا سيا وأن | العرب يملكوت 
أهم المواقع الستراتيجية في الشرق الأدنى » وعلى ملتقى القارات الثلاث > كا أنهم 
يسيطرون على أم طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية بالاضافة الى د 
يعملككون وبسمطرون على معظ م منابع النفط الغزيرة في هذه المقعة من العالم. ولو 
أنهم وقفوا من الدول الي قال السوشة موقف) | كثر بمو م]» بو ألقد قزة وصلابة 
من من موقفهم 5 6 لما استبترت هذه الدول عقدرات العرب » ولما استهانت 
بكراماتهم هي أهم العوامل السياسية والعسككرية » التي كان الى 
البليغ في اد ار يجبي الميدانين السياسي والعسكري > 
فالواجب يقضي بمعالجة مذه الأمور بالسرعة الممكثة 6 إذاها أربيك-إتنقاذ 
فلسطين وتحربرها من الصهاينة . 


العلاج 


> وجَّوب استئناف القتال في فلسطين بعد أخذ الآهبة لازم ل‎ - ١ 
٠ وحشد كل ما يمككن حشده من قوات الحكومات العربية » بعد إع لان النفير‎ 
العام » ودعوة مختلف صنوف الاختباط لتعزيز الجمهة الخريية » وتقوية مؤخرة‎ 
. الجبوش‎ 

+ - توحدك قمادة فيوس العرينة » تحت إهرة اعد القوراد العرب: > 0 
هم بالكفاءة والمقدرة والذي يحوز على ثقة الحكومات المي وموافقتها » 
إقصاء أي نفود ذ أجني عن أية قمادة عرسة . 

م - تحنيد القادرين على حمل السلاح من الفلسطينيين » سواء من بقفي 
منهم في فلسطين » أو بن عاجبر منها ؟ وتدرنيهم تدريباً كافي] » وتأليف 
وحدات منهم » ترتمط بالقمادة العربية العامة » أو تندمج بالجيوش العربية » 
للاستعانة بقسم منهم على حماية المدن والقرى العربية » والقيام بأءال دفاعية 
. محلية » لتتحرر بذلك الجموش النظامية من انشغاها بهذه المهام » ولتغصرف الى 
الحركات الهجومية» ولتكون قوى ضاربة متئقلة » بدل أن تكون قوى دفاعية 
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مستكنة وتوجمهها حسما ترتأيه القمادة العامة » و.هس له الطريقة يمكن تكوين 
نواة لجيش يحمي فلسطين في المستقبل بعد تحريرها . ْ 
؛ - ضرورة البت في مصير فلسطين » ومستقبل الحم فيها من قبل الجامعة 
العربية » وبالاتفاق مع زعماء فلسطين » وإصدار تصاريح بذلك من قبل رؤساء 
الحشكومات العربية » لتسديد الشكوك الى قد تساور يعض النفوس عن نوايا 
التككومات العرسمة الختلقة ف مستقدل افلسظين #.وإضاد. جو من الثقة المشادلة 


بين اميم . 9 
مخاصرة الجش المصري في الفالوجة 


حوصر الجش المحمري ف ا الفالوحة ( ( بعد اششاكه مع الجيش الءبودي» 
ينعفد عليه الحصار 4 فلم تقم الجموش العربمة بمحدته 2 ولزمت هه واقعهبا ا 
فم + بتخفيف الضغط عنه عشاغلة القوا ت السيو دية 6( الى تواحهها . قثارت ثاثرة 
الرأ يه الغربي العام لهذا الموقف المزري » وهذا التقاعس من قس لل الحكومات 
العربية الأضرع ها 5 ان النؤو س أن هذا الموقف من قبل بعص ا و:مات 
العربية » وخاصة الآردن » كان تلمحة لدآمر مع الصهاينة على الجيش المصرى . 
فارتفعت الأصوات بالاحتجاج على ذلك 4 وقامت المظاهرات قِ له المدرت 
العراقية » لموقف الحكومة العراقية ». وهموقف حدشها من بحلسة سشقشقه شقيقه الجش 
الممري 0 فقام رئدس الوزراء ببعضص المساعي ل الى ومات العربية 0 اخاد 
موقف موحد لنجدة الجنش المصري » فلم يوفق لذلك » بسبب معارضة الملك 
عبدالله وقائد جيشه ( كلوب ) . وقد وجه فريتى من نواب المجلس مذكرة إلى 
الوصي »> والى رئيس الوزراء » يحتحون .ها على موقف الجيش العراق من محنة 
شقيقه الجش المصري» طالبين المسادرة إلى نحدته» قبل أن يضطر إلى الاستسلام» 
أو بماد ةَ وقى انتدبوا من 9 من ددهم وفيا أقايلة رئدس الوزراء (الماحه حى) وتقدم 
المذكرة له » وحادثته حول هذا الموضوع » وكنت أنا أحد أعضاء هذا الوفد . 
وعندما دهمنا لقايلة زر ندس الوزراء ( دعل يل الموعد 2 وحدنا فِ مكشمه حون 
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الضباط العراقدين » فسامنا له المذكرة » وبعد أطلاعه على مشاستها .قال ١د‏ القن 
جِدتم في الوقت المناسب» إذ قد وصل الآن هذا الضابط من جبهة الجيش العر'قي» 
ولديه .معلومات وافية عن وضع الجيش هناك وسمحدثكم عون ذلك ٠‏ © فاحين 
الضابط يشسرح لنا وضع الجيش العراقي في الجبهة » ونفاذ العتاد لديه نفاذا يكاد 
نكون تام »؛ وعدم وجود إمكانيات, لتحديد القتال »> لآن تحديده قد يؤدي الى 
كارثة بالنسسة إلى الجيش العراق.» فناقشناه وناقشنا رئيس الوزراء في -ذلبك 
وأقصر قفتا : ا . 
وفي اليوم الثاني أو الذي بعده » دعبت الى اجماع في النزلاط » وقد حضر 
الاجتاع رئيس الوزراء » وبعض الوزراء ورؤساء الأحزاب » وفريق من النواب 
والأعنان'» وكذلك حفئر الاجتاع ( نوري الشغيد ) فتكم ( عبدالإله ) وقال: 
د لقد عاد أمير اللواء السيد ( إسماعيل ضفوت ) من جبهة «الجديش العرااقي » 
ولدنه معلومات وافبة عن وضع الجيش هناك > أود أن ينور بها ».. فأخد 
السيد ( اسماعيل صفوت ) يصف لنا.حالة الجيش ونفاد ذخيرته » وكيك أنه 
لا يستطبع با يقي لديه فن ذخيرة أن يستمر في القتتال أكثر' من يوم أو تومن :غن 
ما أتذاكر . .وكارف . (اتززئ السعين ) .دل كد صحة' كلامه .دهشا من فده 
الإيضاحات الغرنية » وعجينا كيف تعبىء حكومة جيشا لقايلة غدو غادر» لاا 
تعلم في أية لحظة'» باجم هذا العدو:جنشها.» ويشتبك معه.في القتال » “«ورك 
ان.يتزود هذا ابش ا بلزمه من تاد وتجبيزات . وتكلتت كا تكلم بعض 
الليأشيرية ؛ مناقشين إيضاحاث النبيد ( إسماعبل صفوت:) »وانفض الاجتاع » 
وبعد أيام استقالت وزارة السَيد (مزاحم الباجهدجي) » وألف ( نوري السعيد) 
وزارته العاشرة » وق عبتده ثم إنماء حرب فلسطين » وسحب الجيش العراقي 
هيا © -وتسل اتلك العري الى الأردن» لمكون جزء من مملكة الملك (عبداش)» 


وبذلك تت تصفة قضية فلسطين » وثنت كيان إسرائيل . 


امغر 
الاتحاد السشوري العِرَافٍ 


تكليفي بالاشتراك في وزارة على جودت الايوبي 


عندما كلف السيد الأبوني بتألنقت وزارته الثاننة »© .فى ١١‏ كانوق الأول سنة 
48> وأخلى بحري المشاورات لاختيار وزرائه » اتصل بي وفاتحتي في 
موضوع اشتراى في وزارته » مبينا بي أسماء بعض الأشخاص الذين ميشتركون 
معه فيها“وبعضهم من أعضاء الحزب الوطني الدمقراطي» الذي سبق أن جمد 
نشاطه الحزبي . فقلت له : « إن حزب الاستقلال » يشترط أولاً الانسجام 
الوزاري » وأنا أرى أن وجود بعض الأشخاص الذين ذكرم » لا يحقق هذا 
الانسجام » ثانياً: إن الحزب يحب أن يعرف منهاج وزارتك» وموقفك من قضية 
فلسطين > والاتفاق معى على هذه السياسة . ثم إن الحزب لا يوافى على الاشتراك 
اشر واحد » وأقل ما يطلمه مقعدان وزاريان» على أن يختار الحزب وزبريه ». 
فقال : « إنني أريد اشتراكك بالذات » ومعاونتم لي شخصيا » . وأخذد يلح 
عل" بذلك © فاعتذرت وانصرفت: . .وجرت بعد ذلك محاولات: أخرى بواسطة 


السيد ( مزاحم الباجهجي ) والسيد ( علي حيدر سليان ) لإقناعي » وإقناع 


55١ 


رجال الحزب باشتراكي معبم في وزارة الأيوبي » فرفضئا ذلك رفضا قاطء؟ » 
إلا بالشسروط الت اشترطتها عند اجتّاعي بالسيد الأيولى . 


اجتّاع قصر الرحاب وموفقف الباجهجي من الاتحاد السوري العراي 


كانت وزارة الأبوبي قد أوفدت كل من السيدين ( الباجهدجي ) و ( نجيب 
الراوي ) الى القاهرة لتحسين العلاقات بين البلدين » دء مشاه شكااوت ولوتر تت 
لأسباب عديدة » آتخرهما قضنة الاتحاد السورى م ؛ ومعارشة سصر اق 
تحقبقه . فطار الموما إليها الى القاهرة » واتصلا بالمسؤولين فيها » وتوصلا معهم 
الى اتفاق سمي باتفاق الكرام ( اتفاق الجنتامان ) بين الحككومتين . وقد جاء في 
هذا الاتفاق تعهد العراق بالامتناع عن التدخل في شؤون سوررا' الداخلية لمده 
خمس سنوات من تاريخ هذا الاتفاق » وعدم تشجبع المشاريع التي تعتبر تدخلاً 
فى تلك الشؤون . وكان القصد من هذا الاتفاق الكف عن العمل في سبيل تحقيق 
الاتحاد بين العراق وسورنا .6 وقد عاد الوفد بعل ذلك إن بغداد 0 
ودعمت وكل من السيد ( فائق السامرائي.) نائب حزب الاستقلال » والسيد 
( جمد صديق شنشل ) أمين سره الى الحضور في قصر الرحاب . فوجدنا هناك 
هرئة الوزارة الأيوبية مع رئيسها » وبعض الشخصيات الستاسية » منهم المرحوم 
السيد ( ابحاموس: قة الع 0ك 
الدي 1 9 مصر ريج المتسبي لشمرح للمحتمعين اتصالاته مع المسؤ و لبن 
المصريين © لسن معيع, مر ساب سوء العلاقات بين البلدين » وتوصله و إياهم الى 
3 زاله تلك الأساب يعقد هذه الاتفاقية . فاعترض عليه الوصى ضى ايعدم تخويله حق 
مثل هذا الاتفاق من قبل بجلس الوزراء » فككيف جناز له عقده . فأجاب : 
( نآئة وال سائلة مسألة سوء التفاهم بين البلدين » وإزالة أسمابه . وقد عالجه 
حسب احتهاده قِ عقد هدا الاتفاى . وناقش الحاضرون الماجه جي ) حول 
ا موضوع > م م سالة ( ( عند الله ) ) عن الأسدب قِ تحديد همللدة الاتفاقية خمس 


الح 


سئوات »2 فأجاب بأن ذلك سوف يصادف انتهاء مدة وصايتع » لتتفرغوا 
للمهام الأخرى . وهنا ثار الوصي على ( الباجهدجي ) وصاح : أية مهام تقصدها ؟ 
و-<درت هبسشاةة دينهىا وانفضص الاجاع - 


لقد كان لقرب سوريا من مر كز السلطنة العؤانية » وتمكن النفوذ العذاني 
من الهيمنة على شئُونها » وسياسة التتريك التى اتمعها الاتحاديرن إزاءها » وإزاء 
غيرها من البلدان العربية » كان لكل ذلك رد فعل قوي لدى أبنائها أكثر من 
أي قطر عرنى آخر » مما جعل هذا القطر الشقيق الماطلق الأسبق الفنكرة 
القوسنة # والمرأكر الأول الر/ المرنيةا * وجعبل. انه الطالع فسير في مقدمة 
العاملين في الحقل القومي > والمنادي دشعارات الوحدة والحرية . 

وم يككد هذا القطر العربى دتحرر من الاستعار الفرنسي يعد العبد العئاني » 
حتى راح شيابه القومي يعمل جاهداً في سبيل الود دة العريية . وزاد إعانه 
بضرورة تحقيقها بعد نتكبة فلسطين » وتعاظم الخطر الصهيوني الجاثم على حدود 
بلاده » وكان أكثر الأقطار العربية إمكاننة وملائمة لتحقيق الوحدة أو الاتحاد 
معه هو العراق » سواء كار:_ ذلك من الناحية الثقافية » أو الاجتاعية » أو 
الناحية السياسية والاقتصادية . ولكن العمل في سبيل ذلك يصطدم يقنئارات 
عربية معاكسة . فبناك أخلام الملك عبدالله ومساعيه لمم سوريا الى شرق 
الأردن لتحقيق مششروع الهلال الخصيب »© وهناك السعودية ومناهضتها لكل 
مشروع بزيد في قوة الحم الهاثمي» واتساع رقعته خشية أن يختل التوازن بين 
الحكين . وهنا العهد الملكي في مصر الذي كان يعتبر العراق منافسا له في زعامة 
الوطن العربىي » فكان هو الآخر يعارض مثل هذا الاتحاد أو الوحدة . وحتى 
في لبنان كانت العناصر الإقلممية التي تخشى عواقب الوحدة العربية » تشترك مع 
هذه الجهات في معارضة الوحدة » وكان لكل هذه الأطراف دعاتها ومؤيدوها 
وجهودها لإحباط أية مخاولة أو مسعى»ل:تحقمتى أي نوع من الوحدة أو الاتحاد 


رذحن 


بين هذين القطرين . ول تكن الانقلابات الشلاثة التى أعقبيت انقلابات حسني 
الزعم إلا بتأثير هذه السارات » الج و لانم لجاب آمر الوسدة هله ) 
غبر أن الكثرة الخلصة من المناصر القوممة فى سورياً » كأن هواها وقبل 
العراق. . :وكاثت ‏ جادة وتخلصة فى مساغنها الاك سه * وداقة عل ادك 7 
العقبات والصعوبات التي تعترض سيملها كدر حلة أولى لتحقمق الوحدة الكبرى ©» 
التي كانت ولا تزال حم القوميين العرب ومثلبم الأسمى في أقطارم كافة . لقد 
بلغت مساعي العاملين في سديل الوحدة بين. القطرين أوجها بعد إزاحة حككومة 
حسني العم عن الحم » وتولي جماعة الزعم المفازى مقاا.د الحك دكأت أول 
هدف من أهداف انقلاب الحناؤي هو العمل على #قق هذه الوحدة . فقد طانَ 
الحناوي زعم الانقلاب الى بغداد» واجتمع الى المسؤولين » وتداول وإياهم حول 
موضوعما . ثم تنودلت الزيارات بين رجال الحكومتين » وجرت مداولات 
-على مختلف المستويات الرسمية.والشعبية لبحث المثا كل والصعويات وتقريب 
وجهات النظر . 


إسهام حزب الاستقلال ي مداولات الوحدة 


7 طبيعناً أن بسهم حزب الاستقلال في هذه المساعي وأكداز لايخ ت > لآن 
إسهامه فيها نابع من مم ممادئه القوممة .ومنهحه الحزبي » وإيحّانه المظلق 
الرسيية © حوب السعى- الج#اة لتخقتقها جزثياً كان ذلك أو كلا » حشها 
نب إن القاررف واللاسوال بيت البقيقة وهذا الإهان>أ سهم الحزب في 
تلك المداولات والمشاورات والمساعي © لت< فيق هذا اللدروع © قد اناري 
إلى سوريا وفداً يخم ناب رئيسه السيد فائق السامرائي ( وأمين سيره العام 
السيد همد صددق شنشل للاتصال «الأوساط القومية فمها » وموافاته بنتيجة تلك 
الاتصالات . وقد قام الوفد المذل كور بإنحاز مهمته خير قيام » واجتمع برجال 
الأحزاب والمنظات الختلفة والشخصمات السماسية المستقلة » وبعض المسؤو لين » 
وتعرف على وجبهات نظره ,وقد قدم السيد فائق السامرائي نائب الرئيس تقريراً 
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الرقم ٠١١‏ 
التاريخ ١٠/4/وئو١‏ 


معالي رئيس حزب الاستقلال انحترم 
سيدي الرئيس : 

انصباعا لقرار اهرئٌة التنفيذية» غادرت وأمين السر العام يداد قاصدين 
دمشق في فجر يوم الثلاثله المصادف 1445/4/15 . ووصلناها ظبراً » ثم توجهنا 
فور وصولنا إلى مقر الأركان في وزارة الدفاع » حدث قابلنا رئيس الحكومة 
السورية دولة الزعم حسني الزّعمم » وذلك في الساعة الواحدة زوالية..وفي مساء 
اليوم نفسه قايلنا مالي الأمير عادل أرسلار: نائب رئيس الوزراء ' ووزير 
الخارجمة في مكتمه بالوزارة المذكؤورة » ودامت المقابلة ساعتين ونصفاً . وقايلنا 
في النوم التالي دولة فارس الخوري رئيس مخلس النواب » ثم تمت اتصالات بيننا 
وبين الشخصمات والهمآت السورية » نذكر منهم نبيه العظمة ( الحزب الوطني ) 
عنادل العظم والك كتوو سامي كمّارة وأحمد تبر و مد السراج ( حزب 
الشعب ') “وميشل “عفلق وجسلال الدين“السمد: وصلاح,الدين :التتطبار 
( حزب,البعث ) » مد مبازك والدوالببي“( الإخوان المسامون ) . ثم قايلنا من 
حاشية الزعم على بوزو ويشاكلر الياس [الحتة ديل النستون ') واسعف ؛ طلس 
وفريد زين الدين ونذير فضة ووهبي الحر بري | وزير سايق وعضد الزعم ( 
ولشوء الحظ م نستطع مقابلة رشدي الكبخا وناظم القدسي » الذين تركا الشام 
على أثر الانقلاب الى حلب . ؟ا لم نستطع مقاباة صبري العسلي الذي انزوى في 
الشام بالنظر للظروف الراهنة . 

وقابلنا عدداً من الصحفمين » كا قابلنا العقيد مود الهندي والعقيد سلو كا 
قابلنا أكرم زعيتر وغوت عبد اهادي . 


ن اخرا 


ودعد ظهر ادس المصادف 1 قصدنا دير قرت 0 حمث قابلنا دوله 
رياض الصاح رئس الوزراء ( ومعالى ال فر ية وربر الخارجءة 0 وال 
معو ن رئيس المعارضة 0 وقابلنا عفدا من الصحفءين 0 نكر هنهم حزما غعصن 0 
وكامل مروة 4 و سافييك فرنحة صاحب له الصياد 5 

وفي مساء السيت المصادف 1545/4/5 عدنا الى دمشى » وقابلنا صباح 
الموم التالي رياض الصلح » الذي كان في زيارة رسمية؛ وابراهم عاكف الآلوسي» 
الذي وصل ذلك البوم » وعدداً من الأشخاص الذين قابلنهم في زيارتنا الآولى . 
وفي الساعة التاسعة من مساء الأحد المصادف ١545/4/51‏ اتصل بنا السكرتير 
الخاص للزعم » وطلب منا الحضور لقابلة الزعم بناء على رغبته ( اف محاضر 
الجلسات التي تتضمن أحاديثنا مع الشخصيات المهمة مرفقة هنا ) . 

وفما بلي خلاصة دراساتنا للوضع في سورنا 2 في ضوء هذه المحادثات . إتث 
هذه الدراسات 'دونت في بغداد » لذلك لم يطلع على نص هذا التقرير الأخ 
صديق ترتل أمين السر العام » ولكني أستطيع أن أجزم بأنه يشار كني الرأي 
في الخطوط الأساسية هذه الدراسات » ونظراً لتشعبٍ الموضوع أرى تحزئة 
البحث الى ثلاثة أقسام » القسم الأول الانقلاب العسكري ( كيفية حدوثه 
وأهدافه ) . القسم الثاني العلاقات السورية العرببة » خاصة الليثانية . القسم 
القالت وسدة الطرخ أو الاقناك. : 


القسم الاول 
الانقلاب المرحكري 
تعامون معالم أني كنت في زيارتي السابقة الى الشام » قد توقعت حدوث 


مثل هذه الرجات » بالنظر لأسواء الحم في القطر الشقيتى . وقد ذكرت لك 
في تقريري هذه المساوىء مفصلاً » لذلك لا حاجة لذكرها . ولكنى أضيف 


عليها أن السياسة التي اتبعها فخامة السيد شكري القوتلى في سوريا » هي نفس 


الخ 


السماسة الى اتتعيسا السين نوري السعند .فى الغراق, . زهي ترهي الى القضاهء على 
كل حركة احالس في الملل » بإتباع 55 وسملتين » إما الترغنب أو الترهدب. 
فإذا ما وجد جماعة تطالب بالإصلاح سرعان ما استدعى البارزين! من أعضاءا > 
وأغدق عليهم المناصب والمنافم » فإذا استطاع كسبهم ”هذه الطريقة,» انتهى 
أبر هله الياغة وتفرقت أبدى با وأا عذرعليبية ذلك © قاورصم أقد 
الأقاومة “لذلكفإن المأس أخذ يدب بينالجاعات منإمكانية الوصولالى الإصلاح» 
لإن الإغراء بلغ في سوريا حداً لا مثيل له في كافة البلدان . ولا رشك أت 'هذا 
. العمل » يحوي جرثومة القوة والضعف في آن واحد . أما جرثومة الضعف » 
فإه أضيس ف .ذهلية بالنظر الككترة الذن النتبوام يذه الطريقة © يضعب عليه 
أن يتصور معها أن هناك حقيقة من يطلب الإصلاخ للإصلاح ذاته . كا أنه عاوده 
شيء من الغرور والزهو في نفسه جعله يتعامى عن الخظر > وهو نحت قدممه. 
لدلك فإنه عندما حدثت حوادث تشرنن الثانى » كانت هذه كثابة إنذار له » 
88# لديه .كليع :هن بعدالنظر #السارع الى إصلاخ: الأل . وله ل يعمل » 
بل إنه تحدى الناس في عرقلته مساعي هائم الأناسي ورثدي الكبخا في 
تشكمل وزارة تطمئُن الخواطر من جهة » وفي فرضه وزراء على دوله خالد 
العظم من الذين نادى الناس برؤوسهم في الشوارع . 
كيف حدث الانقالاب 

م تككن فكرة الانقلاب حديثة » بل إنها ساورت عدداً كبيراً من الأحزاب 
والشباب القومي . ولعلبا كانت لدى هؤلاء الشباب قبل أن تكون لدى حسني 
الزعم . ويقول فارس الخوري نقلاً عن الزعم أن الفكرة خامرته عندما 
حدثت حوادث تشسرين الثاني » وكانت الشوارع كلها تنادي سقوط شكري 
القوتلى » حتى في الشام . أما في حلب فقد أفلت حبل الأمن ,من يد الحككومة » 
وفقدت السبطرة » مما اضطر شكري القوتلى إلى الاستنجاد بالجيش > وذهب 
الزعم بنفسه لإطفاء الثورة . ويقول الزعم :دإنه ل بر شخصا أهين مثاما أهين به 


525 


وهنا خطرت الفكرة لدى الزعم كا حدثت لدى بكر صدقٍ تمام] » إذ أن 
بكر صدقٍ وجد أنه هو العامل الوحيد على تثديت وزارة ياسين الهاشمي في تمعه 
الثورات المتكررة » فاماذا لا يقوم هو بائقلاب بأخذ لنفسه السلطة بدلا من أن 
بقدمها إلى باسين الحاثئمي . كذلك كان الأمر مع الزعم تامأ . 

وقد حدثت اتصالات بينه وبين أكرم الحوراني وسامي كبارة . وقد شعر 
هذه الاتصالاات العقدد مود هندي ( مدير الأمن العام الى وقدم بها تقريرا إلى 
رئيس المحبورية. وهنا عاود الغرور القوتلى ثأنية » فاستدعى حسني الزعم وبعص ش 
رجال الجيش »6 ووعد هؤلاء بالترقية محضر من الزعم » ثم التفت الى هذا وأبلغه 
أنه قرر تعبينه حافظاً. وهنا وجد الزعم ان العمل السريع بات ضرورة محتمة. 

وف مساء يوم +٠‏ آذار » اجتمع قسم من الجيش في ميسلورن واه الى 
الشام » حيث قام بتوقيف رئيس الوزارة » ورئيس المهورية على النحو الذي 
عامناء وتناقلته وكالات الأنماء 5 


من هو حسني الزعيم 

عندما احتلت فرنسا الأراضي السورية» قامت بتأليف فرق سمّيت في لبئان 
بالقناصة » وني سورية بالفرق الخاصة قوامها دروز وششر كس وعلويون وأكراد» 
وبعض الأقليات الأمرئ . وقدم تقدم حسني الزعم الى السلطات الإفرنسمة 
بالتطوع في هذه الفرقة » مدعنا أنه كردي في حين أن أمه كردية وأباه عربي : 
وعتدائك أرسلته اللطات الإفرنسية الى .اريس ... وهؤ مروف بالقامرة © وأبزه 
كان إماما في الجيش وهو من الذين عبروا القناة في الحرب العالمءة الأولى وقتل » 
وهو مغامر أيضا . ولد غودتة من فرنسا » اتقلمب: ف الوظائف:العسكرية » 
حتى عام وي # عتما أ عن في مقاومة قوات فرنسا الحرة فلب امس عن 
الجيش ؛ وقدم لمحا كمة بت,مة إساءة استعمال منصمه للإثراء » وس قير 


١4 


العرب لطرد فرنسا من الشسرق الأوسط فتوسط شكري ورياض في العفو عنه . 
وقد صدر المفو وأبعد هورسورة 0 حدث أمضى في تيروت سنة رنصفاً » كان 
يحبا فيوا حياة عادية . ولما أقم نطام المي الحمبوري في سوريا أعاده القوتلي الى 
الجيش السوري . ثم أقام دعوى برواتبه» فأصدر شكري القوتلي مرسوماً بدفع 
رواتبه عن المدة التي حبس فيها » ثم أرسل قائدا للواء الجزيرة . 

وفي الجزيرة كان شخص بدعى رمضان شلش من عملاء الملك عمدالله »وشخص 
آخر يسمى الشيخ الزرقاوي > عين الملك عبدالله على شككري القوتلى » وعين 
شكري القوتلى على الملك عبدالله » أي أنه يلعب على الطرفين . وقد أيلغ هذا 
شكري القوتلى ») يأن الملك عبدالل أرسل صكوكا الى حسنى الزعم . فقام 
شكري بة_أليف لجنة تحقيق برئاسة عبد القادر الملمداني © وكلفه بالتحقيق 
بالحادث . وكانت شهادة مد على العجلوني ( وكان في بيروت ) مؤيدة ذه 
الاتهامات . ثم أقصي من قيادة لواء الجزيرة » وعين رئيسا للمحكة العسكرية في 
حلب . فتمرد ولى يذهب لاستلام منصمه . ثم نقل منها بيب رده » وعين 
مديراً للأمن العام إل أت وقع الخلاف بين الشسراباتي وزير الدفاع » واللجترال 
عبدالله عطفة: رئيس الأركان بعد معركة سمخ » فطلب شكري استقالة الاثتين 
وعين حسني الزعم قائداً بدله » وظل هكذا حتى قام أخيراً بالانقلاب . 
أهداف الانقلاب 

ان الحركة الانقلابية يا يعبر عنها الزعيم ثورة اشتراكية» ترمي الى إصلاحات 
جدرية في كيان سوريا . ويظهر من سير الحوادث » أن الزعم في بداية الأمر م 
تكن له أطراع شخصية . إذ يعد أن تكلل انقلابه بالنجاح» استدعى الأحزاب» 
وكلفهم ولي المسؤولءة 0 لكي بعود إلى الشكئات على سج ل أعمبره 5 
وقد تقوت هذه النرعة عنده على أثر مساعي عزام انا » على الوحه الدي سنقوم 
بتفصيله في القسم الثالث من هذا التقرير » لذلك فإنه الآن لا برغب في التحدث 


1 


عن أي اتحاد دين العراى وسورية » بل إنه بريد أبس تكو علاقاتها مع الملاد 
العربية على السواء . ويحصر همه في الإصلاحات الداخلية » وهي كا بروما . 

أو لا - الدستور - ويربملد تعديله على اسان أن تكون الوزارة مسؤولة 
أمام رئيس الجبورية » لا أمام البرلمان . أما رئدس الجهورية » فمنتخب انتشاب) 
عام على النحو الذي هو متبع في انتخاب رئاسة المهورية الأمير كية 

ثاني) - توزيع الأراضي . 

كع إلغاء الوقف الذري . 

رابعا - إصلاح الجامعة السورية > يجءل التدريس فيها بأحدى اللفتين 
الانكليزية أو الافرنسمة . أو قد عبن لعمادتها قسطنطين زريق. 

خاسا ب إقطاع اللاجئين الفلسطينيين أراضي في الجزيرة » وتسكينهم 
علمها » وإعطاوم الآلات الزراعية والبذور . 

سادسا - تبدط الطريق بين دمشق والقامشلي . 

سابعا - تسلح الجيش »© وهو يتوقع أن يبلغ حوالي خمسين ألفا . وقد 
دعا قملا قلآث وسجبات. + لذذلك فسنات الإنقلاب المسكرى لا تخرج عن نطاق 
الإصلاحات الداخلية » ولا يرمئ إلى أهداف قومية بعيدة . 

القسم الثاني 


العلاقات السور نه الغريية 
العراق 


1 حدث الانقلاب »© كان هم الزعم قاضراً على استرضاء المراى » 
والاستنحاد به حر ف من هحوم غادر دقوم به المهوود على الج.هة السورية 2 ار 
الذي هدد وصعه الانقلابىي غير المستقر . وبالفعل أوسل برقمة إلى الحكومة 
العراقية » يطلب فيها معونتها المسكريه » ولكن تلكو الوزارة المراقية ©» 


ضيّع فرصة ذهبية من العراق ان تعود » إلا متاعب وتضحيات » ثم أوفد بمثة 


و و“*« 


مختلطة عسكرية ومدلية إلى العراق هذا الغرض . غير أن توقيع اتفاقية وقف 
إطلاق النار بين نسورية والسلطات الدهودية » قد أدى إلى تأمين هذه الخارف » 
والر جوع عن المطالية بالمءونة العسكرية . ودقول العقيد سو رئيس +:آة 
المقاوضة أن بمانات الحكومة العراقية في استعدادها اءونة سورية ضد اللهود » 
هذه البيانات وحدها قد أثرت كثيراً على موقف المبود حتى في المفاوضات . 
ولمسوا تساهلاً بينا جاء نتيجة هذه البيانات العراقية . وكات من الطبيعي أن 
نكو ن هذا التساهل مطمئنا لازعم يبعد عنه فكرة التقارب التي كانت تخامره 
في الساعات الأولى من الانقلاب . وما زاد ذلك ترصين) المساعدات المصرية التي 
وعد بها خاصة في القوة الجودة . 
لبنان 

ساد في الأيام الأولى للانقلاب توتر في العلاقات بين موريا ولبنان > وهذا 
التوتر عوامل كثيرة نوجزها فما بلي : 

أولاً- إن اطبات الزعسة قى الييقاة © قابلت الاثقلاي يتتحقظ 4 وذلاك 
بالنظر للعلاقات الشخصية التى تريطها مع رجال العهد السابى » إذ إن التضال 
من أجل الاستقلال » / يكن مجزأ بل إن المجاهدين في نوريا وليتان » كاتا 
كل وائحدة » وروابط القربى واحدة » وم يككن من السبل على رياض الصلح » 
أن.يتخلى عن رفقة ثلاثين عاما » فيسرع ويبارك للعبد الجديد . 

ثانا الصحافة اللبنانية التى كانت قد هاجمت الانقلاب إرضاء للحبمبة 
الرسمية في لبنان أو تصورها في إرضاعم عن هذا الطريق . 

ثالثا - حدث في صببحة يوم الاثقلاب أن انقطع وين النفط عن سوريا » 
وتصور الزعم أن لبئان تريد أن تعمل ( سابوتاج ) ضده » في حين أن ما سمعته 
من محبي الدين قرذفل » مدير شركة سو كوني فاكوم يخالف هذا إذ إرن سبب 
الانقطاع هو أن الشركة نا عدد محدود من نقالات النفط . وقد أمرتها بالوقوف 
بغية التأ كد من الزعم عن إمكان إر<اعما بعد تفريغ حمواتها وأعة هاياضق 


ا 


يأن السلطات العسكرية لن تصادرها . 

رايه) - طلب الزعم في صباح يوم الانقلاب من المصالح المشتركة تزويده 
يمليون ليرة سورية على الحساب » و لكن يوسف ميارك رئيس الجلس الأعلى 
للمصااح المشتركة » طلب من الزعم إرسال الأعضاء السوريين للجلسن »© في 
حتمموا يزملامٌم اللبنانيين لاتخاذ قرار بذلك ؛ إذ لا يمكنه أن يتحمل وحده 
مسؤولمة هذا العمل . 

هده العوافل .وغيرها أدّت ,الى شي من التؤتر الشديذ. » حاولت المعغارضة 
اللنائمة استؤاره » فسارعت الى دمشى »> وعلى رأسها كيل ععون وعبد الميد 
راشي وسامي الصلح متحدين بذلك الحكومة اللبنانية . ١‏ 

غير أنه بيدأت الحكومة.اللمنانية تحاول تنقية تنقمة الحو » فأوفدت حميد فرنية » 
وزير خارجتها ثم ة تلا ذلك سفرة الزعم إل ضير ء وكات نتبحتها اعتراف با 
بالوضع الراهن » مما حمل لينا على أن تسرغ بدورها في الاعتراف م أوفدت 
رئيس وزارتبها الى سوريا لإزالة ما على من سوء التفاهم . 


مصر والمملكة السعودية العربية 

مصر والمملكة السعودية كانتا ترتيطان بصلات وثقى مع السيد شكري 
القوتلى » رئيس المهورية المستقلة . وكانتا سنده الوحمد » بل إن الانمحراف في 
فتكرته القوسة أت مبعته التآثير اللباشر علية من.هاتين المملكتين .. لذلك. قفد 
صدمتا عند حدوث الانقلاب ووقفتا موقفا سليداً منه . بل إرت الصحافة 
المصرية هاجمت الانقلاب بعذف > وظلت تبهاجمه حتى بعد زيارة الزعم الى مصر. 
فقد نشسر التابعي مقالاً في أخبار اليوم بعد هذه السفرة » يعنوان ( الزعم 
الرخيص ) > ول أستطع الاطلاع عليه لآن الصفحة قطعت من اللة . 

هذا الموقف السلى الذي وقفته مصر والمملكة السعودية » كان في الإمكان 
أن يؤدي إلى نجحاح العراق لو اسع خطوات شديدة في الوسول إن أهداف 
ولككن زيارة نوري السعيد المفاجئّة من دون أن يسبقها تصمم أو استعدادات أو 


ا 


تهمدات 0 ا كصر والمملكة السعوددة الى القيام قوو] بأعمال مضادة 1 ومو 
الطبمعي أن يكون عزام ياشا الوسيط الوحيد لذلك لأنة يتنظر إلى الآمور 
العربية نظرة ضيقة من جبة » ولآنه مال الى ابن السهود بالنظر لآنه صهر خالد 
القر فت ىضار | بن السءود من حهه ة ثانمة 8 وبالفمل همط عزا باسا الى 0 
بو كد 7 الماك مصر والمملكة السعودية للاعتراف بالوضم لوعن على إيقا 
وهذا ما 0-7 بالفعل 57 


شرق الاردن 

إفسوققك حرق ارده عاط ق هلا السدد؟ قب سق السنة علالق]' عنم 
مصر أجلت تعمل عل تتقيتبا » ؤقم قبل [ميب لساك م 01 
الحصول على غزة » إلا” أني أستطيع أن أجزم بآق الثقري: مق رغسية عبري 
الأردث «الوقواقفة هوق أي تقارب بين سورية والمراق » وقد عامت بصور 
جازمة ان شيرق الأردن استكتب شهادات ظالمة يحى حيش العراى في موقفه 
١‏ في فلسطن . 


القسم الثالث 
١‏ وحدة القطرين 
تمهيد تار يخي 
إن وحدة القطرين ليست بالأمر الجديد في سورية » بل : نما البذرة انى 
بذرها فيصل الأول في مدة حكه في سورية بعد تحريرهًا من النير العئاني » م 
متابعته العمل في مساندة الأحرار فبها لمقاومة الافرنسسين . 
إن كثيراً من السوريين يةولون بأن البيعة لاملك فيصل الأول ما زالت في 


كن 


عنقهم » لأن فيصل كان ملكا في سورية » ثم أخرجه الافرنسيون بقوة السلاح» 
والآن وقد خرج الافرنسءون من سورية ( فأصبح لزامً عودة فيصل إلى عرشه 
عملا بالنظرية الحقوقية القائلة : و ( اذا زال المانع عاد الممنوع ) فقد زال النفوذ 
الإفرنسي فأصبح من الواجب أن يعود التاج الفيصبي » وأول ما ظهرت قضية 
وحدة القطرين بصورة عملية عام ١9‏ عندما حاء الى سورية فارس اوري 
يشير بها موفداً من قبل فمصل > ويقول فارس ان هناك شخصين عارضا في هذه 
الوحدة » وهما وحدهما اللذان أصيحا فها بعد رئيسي الجهورية وما هاثئم 
الأنأسي وشكري القوتلٍ ٠‏ غير أن هاشم الأتناسي غدل الآن عن زأآنة وأصبح 
2-0 المتحمسين لوحدة القطرين » وعندما قَام النظام الجهوري في سورية » 
خمدت هذه الجذوة الى أن بدأت مساوىء النظام تظبر للعيان » فيادرت بعض 
الأحزاب السورية إلى المطالية بها » وأونها حزب البعث العربى الذي .أصدر في 
عام ه1944 منشوراً برد فيه على خطاب رئيس الخهورية الذي ألةاه في الجلس 
النيابي وقال فيه : إن للشعب السوري غايتين هما الاستقلال التام والتعاون بينه 
ونين الأقطار العرنية 4 واثه متمسك فى جبوربثه الدعوقراطبية واثه ببسل 
بشمروع سوريا الكبرى على ارن تكون جمهورية لا يتسرب إلا الطغيان 
الصبمونى . فرد حزب البعث على ذلك بقوله : « إن الغاية التي كارن ينشدها 
المب السوريع العرق هي استقلاله الناجز» وليست في عرفه غير واسطة لباوغ 
الغاية المقيقية وهي وح هة الأقطار العربية » لا التعاون بينه وبين هذه 
الاقطار ... والواقع أن هذا الاشتراط الذي إشقرطه الركسين الأول © السو إلا 
رفضا رسمما لتوحيد سوريا » وإلا إقراراً صريحا كشف النقاب عن السياسة 
الانفصالية التى ظلت الفئة الما كمة تتبعبا طوال خمسة عششر عام] » في الوقت 
الدي كانت توهم فبه الثاين انا تعمل في قضدة الوحدة العريية إذ لدس من وحدة 
حقدقمة » لا يسبقها توحمد أجزاء سورية » واتحادها مع العراق » أمّا الطغيان 
الصهيوني»فبديبي أنه اشد خطراً في حالةالتجزئة منهفي حالة الوحدة».ثم أخذت 


هذه الفكرة تتبلور لدى الساسة الآخرين » وتشتد حتى تقدم حزب الشعب 


5 
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بمذ كرته المورخة م15١144/1١‏ الى زكيسن الجبووس ب( ضرعا ليه ) يالب 
فيها توحيد سورية مم العر اق :8 لأ سبورودة أصبيوت في وضم قد يتعذر 
عليها معه دفم الخطر الصهروثي عنها بمفردها مهما عبأت من قوى مادية ومعنوية » 
وأن الأران قد آن لبذل المساعي فورا © لإنشاء اتحاد دولي عربي » يضم سورية 
وغيرها من الملاد العربمة » التى استكات نبا شرائط هذا الاتحاد وجعلى هذه 
المساعي هدفاً من الأهداف الرئفسة للحكومة » . 

ثم أصدر الحزب الوطني قراراً بموضوع الاتحاد لم يبلتغ إلى رئيس المهبورية 
يحينه . وقام عادل أرسلارت الوزير في وزارة خالد العظم في إثارة الموضوع في 
اجمّاع عقده مجلس الوزراء برئاسة فخامة رئس المهورية المستقبل . وهكذا 
أصبحت وحدة القطرين شعار كافة الأحزاب والهيئات -تى حدث الانقلاب 


:السكري الأتخير... 


مفهوم الوحدة 


إن مفهوم الوعدياة أو الاتحاد في سورربة مختلف باختلاف وجهات النظر 
السماسية . فإن هناك من يطلب الوحدة بكاملها » ويشترط فيا اللا كرية 6 أى 
كوم لك رائعه رعشن باحس وإازة راس د اله يي امحافظات 
( المتصرفمات ) والمجالس البلدية » يكون لها شيء من الاستقلال الدالي في إدارة 
شؤوتها االحلية » وقسم وهو ضتُيل بريد الاتحاد » وهي الفكرة آلتى طرحبا 
نوري السعيد على سورية على عهد المرحوم سعدالل الجابري » وهي أن يكورت 
لسورية مجلسها وهو ينتخب نائب ال ملك » وتتكون السياسة الخارجية والعسكرية 
والمالية موحدة . 

ومن المؤسف ان نحد أكثر الناس اندفاعاً في السابق للوحدة والاتحاد » 
يقفون اليوم موقف] معاكس] مئهما سيب وصوهم الى المراكز العلا .كعادل 
أرسلان ووهبي الحربري مثلاً 5 


»١١«  يلاركذم م.م‎ 


موقف الشعب السوري بعد الانقلاب 

لقد تعر فنا الى رغبات الشعب السوري بالوحدة أو الاتحاد بعد الانقلاب » 
وقد ايع الى اقيق التالية : 

سيران ل العراقية وقد سال الى الة رار التالى د 

« إن سحر الوحدة يطفي على كل هذه الاعتمارات » . 

ب - حزب الشعب - يؤيد الوحدة بالاجماع وله.قرار في هذا الشأن . 

جح - الحزب الوطني يؤيد الوحدة وقد اتخذ قراراً .هذا الشأن . 

قح الكمة الجيورية 3و يبن الوحدة كذلك . 3 

ه - الشخصيات السياسية تؤيد الوح دة كبائم الأناسي وفارس الخوري . 
وغيرهنا . , 1 
والواقع أن الشعب السوري مقسم الآن الى قسمين » القسم الأول أنصار 
شكري القوثلى والثاني أنصار الانقلاب. فالقسم الأول برون في الوحدة بالاضافة 
الى تحقرقها للأهداف القومية حلآً حاسما مشكلتهم الداخلية » وإنهاء هذا الوضع 
القائم » والقسم الثاني يرى أن في الوحدة التخلص من الحم العسكري بالاضافة 
الى تحقمق الأهداف القومية . 

أعد امد 8 010ظ : 100 البرقمة لي أرسلها شارل مالك وزير 
لنان المفوض فى أميركا » والتى نقول فيها انه سأل وزير خارجية أميركا عن 
موقف دولته من الانقلاب العسكري فأخيره 5 

. ب أ امي ركا تعدير الأوضاع قِ الشرق الأوسيط غير مسدقره‎ ١ 

- أنها كانت على عم بإجراء تغبير في سورية » عير أنها لم تكن لتقدر بأن 
هذا التغمير سستناول رئيس اجمهورية . 


إن ليس هم عم شمر وع اتحاد بين العراق وسوردية 2 بل إنه إذا وفع فإنه 
لا يلقى معارضة من قبلهم بل يكون أمراً مستحبا . ففن ذلك يتضح أن أميركا 
كحكومة لا تعارض في الاتحاد . أما شيركات النفط فإنها تحبذ هذا الاتحاد» لآنه 
يسهل عليها العمل 0 إد يكون قِ وسعها التعامل مع مج كارهة واحدة 0 بدلا و2 
حكومتين » وما برافق ذلك من تعقمدات 5 


ب - بريطانيا أجبل موقفها » إلا” أن السيد رياض الصلح أن ب أني بأنه 
استشعر ميلا لتحقيق الاتحاد من وزير بريطانءا المفوض في لبنان المستر بوزيل. 

جح - تركيا ‏ يقول فارس الأوري أن رشدي آراس كان قد أخيره في عام 
١‏ عندما كان فارس ددشر بالوحدة » بأن ترأكما تعارض هذا الآمو » وأته 
إذا اتخذت سورية مثل ف_ه الخطوة » فإنيا مضطرة لإعاةة النظر ى تخطبط 
حدودها الجنوبية دشككل يؤمن سلامتها العسكرية والسوقية . ويتساءل فارس 
الخوري الآن عما إذا كانت تركيا لا زالت معارضة للاتحاد خاصة © بعد أن تم 
مثل هذا التعذيل وأقطعت الاسكندرونة . وهو يتصور بأن تركيا إذا ماتم 
الاتفاق على الاسكندرونة بإعطاء مين اء حر للعراق وسورية فبها » وتعديل 
الحدود من جبة السعديات توافى على مشروع الاتحاد . على انه يترتب على رئيس 
الوزارة العراقة » ان يدخل مع تركبا فى مفاوضات صربحة » وبفاتحها بالأمر 
بصورة جدية » قبل الإقدام على كل حركة . 

د- إسراثمل المزعومة - لس من شك ان هذه الدولة اللقنطة تعارض 
مشاريع الوحدة أو الاتحاد بككل ما تملك من قوى » فيجب على كافة الأحزاب 
والهيئات الواعية » أن تككون حذرة من دسائسها وألاعيبها . وهي تحرض دعاة 
الإقلممية والطائفية خاصة في لئان للوقوف بوجه هذه الوحدة » حتى أنى عامت 
أنجريدة الأوريان أخذت تثني على موقف الزْعِم عل افر زارقه إلى مضير وقالت 
إنه حنتب سورية من كارثة كادت تودي بها »و تعلها خاضعة للصحراء . ولكنه 


امه ينا الى الغربحمتث المدثية والدموقراظية , 
٠. 5 0‏ - - و - 


0 ١ 


كيف تكون الوحدة 

هذا هو السؤال الوحيد الذي بقي بلا جواب في سورية عند كل من اتصلت 
5 من أحزاب وأشخاص. فالشعب السوري يؤيد قاطية الانقلاب » لأنه خلصه 
من العبهد المائد» و إن كان بدأ نتمامل من الحسكم الجديد ؛ وبريد أن دتخاص من 
الحم العسكري وينشد الاستقرار» والجمس السوري ما زال ملتفاً حول الزعم» 
لأنه قام بإجراء مساعدات له كالترفيع وكالإعفاءمن الطوابع وإعطام مخصصات 
الخدمة » التي حرمهم منها الحم السابق»والأحزاب ما زالت شلاء عن العمل في 
ذعر لا تستطيع أن تمارس نشاطها . 

فكيف إذن السديل للوصول إلى الوحدة»وقد بدأ الزعم يريد الجاه والسطوة 
وينشد رئاسة امهورية . 

يكاد يكون الإجماع منعقداً على إحدى وسيلتين . 

الآولى. قبل العراق السكري , 

الثانية - القيام يحركة داخلية » 5-7 ضشلة» على أن يكون على الجيش 
العراقي أن يتحمل القسط الأكبر من العمل . 

ومن ذلك يتضح في الاقتراحين أرن ثة-لى العمل يقع 'على كاهل العراق 
وحده . ولكن مثل ف_لذا العمل الذى يجمل العزاق معرضا الى مسؤولنات 
خطيرة » يحب أرن يكون له تمهيد واسع النطاق . وأجمل فيا بلي يعض هذه 
التمسعاات الشرورية : 

أولاً ‏ تمديد سوء الثفاهم بين العراق ومصر » وإن كنت قانعا أن في ذلك 
عسراً . إلا أن من بريد تحقيق أهداف قومية عليا » عليه أن يتحمل لقاءهما 
تضحمات ومتاعب مها بلغت . لأن مصر ليس لما مصلحة في معارضة الاتحاد. 
مثل ابن السعود بل أنها تسير في ركاب ابن السعود بناء على الجفاء من قبل العراق 
أولاً» وشسراهة الملك فاروق لامال ثانا . 

ثانما ‏ إعادة الانظر في الوضع الوؤزاري في العراق وضم عن اصر تبعث 
الاطمئنان لدى السوريين»وتقضي على الدعايات التي وك اتلقط عند فوت سحرة 


يا 


عس كر دة: مهها كان لها سند سوري شعبي . 

ثالثا - إعادة النظر في السلك الدبلوماسي في سورية ولبنارن ومصر »> 
ولإرسال أشقاصض لهم من الفكرة القومية ما سات اطمئنان السوريين . 

رابعا - إذا حدثت حرة عسكرية »© يحب أرن ترافقها دعاية منظمة » 
َوْ كد للسوريين بأن هذا التدخل » لا يعني عودة النظام السابق مطلقا » بل 
عودة حرية التعمير إلى السوريين » لآن مجرد الادعاء بأن التدخل جاء يسبب 
نحدة شكري او جماعته يجعل كافة أنصار الوحدة يقفون ضد الحركة إطلاقا . 

هذه خطوط أساسية حول دراساق السريعة العابرة للوضع في سورية » 
أقدمها لاطلاع معاليم » واطلاع حضرات أعضاء اهيل ة التنفيذية . وأرجو 
أن أكون قد تمكنت فمها من إعطاء صورة صادقة » وإن لم تكن مفصلة لحقبقة 
الوضع > وإني مستعد للإدلاء بالبيانات الشفهبة والاستفسارات التي يتطلبها 
الإخوان في اجتّاع الهمئة التنفيذية المقمل . 

وتفضلوا با صاحب المعالى بقبول فائق الاحترام . 

فائق السامراني 
نائب رئيس حزب الاستقلال 

إن العقبة الكأداء التي كانت تقف في سبيل تحقيى هذه الوحدة » وتضع بيد 
مناهضمها السلاح الماضي لمءارضتها » هي وجود معاهدة التحالف يين العراق 
وبريطانما » والتى فيها الكثير مما ينتقص من سبادة العراق واستقلاله . وهذا ما 
كان مدار مخت. ونقاش ببن الجبات الختافة » فكان بعضهم برى ان اتحاد سورنا 
مع العراق مع وجود المعاهدة يعني وقوع سوريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
تحت النفوذ البريطاني » وهلا ما لا يمكن قبوله بعد تحرر سوريا من النفوذ 
الأجنى بثمن غالٍ من التضحمات . 

غير أن المسئولين في العراق » ما كانوا يرون حلا هذه المحاوف » إذ تيع 
سيئصون فى ميثاق الاتحاد على عدم شمول بنود تلك المعاهفدة للقطر السوري » 
وعدم تقبده بأي حك سن أحكامها . كا وأن هذه المعاهدة نفسها سمنتوي أحلبا 


ين 


في تاريخ جد قريب » فلا حل لامخارف من و<ودها. 

أما تحن فق حزب الاستقلال فككنا نرى حق في أسوأ الاحتّالات »: وفي 
حالة تشبث الإنكلدز باستمر ار نفوذهم في العراق © أن اتحادنا مم سوريا سيزيد 
من إمكاشة كفاحنا » وق وة مقاومتنا لذلك النفوذ » وبال تالى س.مكننا من 
التخلص 9 سلطانه . وكان بشار كنا ف وَأيتا هذا الكثير من إذواننا القوممين» 
من أبناء القطرين » ولم تكد المداولات بين مولي القطرين حول هذا الموضوع 
تبلغ آخر مراحلبا» حى قام الشيشكلى بانقلابه الذي استهدف أول ما استهدف 
إحباط مشروع الاتحاد » وقد جرت محاولات أخرى بعد سقوط الشيشكلى » 
ولكنها / تحقق أي نجاح » يا أن حزب الاستقلال وقد اتضح له أن حماس 
الوصى على عرش العراق عبد الإله وبطانته » انما كان يستهدف من تحقيق الاتحاد 
بالدرجة الأولى إيحاد عرش يعوض عله العرش الذي فقده في الحجاز » قد كف 
عن تأيبده لهذا المسروع في تلك العبود . 


تكليف حرزب الاستقلال بالاشترراك في وزارة السويدي 


على أثر مؤتمر قصر الرحاب وما جرى فيه » استقالت وزارة ( الأيربي ) » 
وكلف السمد توفءى السويدي بتأل.ف الوزارة . وكان اتجحاه السياسة العليا » يمل 
الى تأليف وزارة ائتلافية . وكان موضوع الاتحاد مع سوريا يتطلب اشتراك 
عناصر وطنية فمها» لأن من أسباب تردد السوريين في تحقيقى الاتحاد هو ارتيابهم 
بالطبقة الجاكمة وسياستها في العراق » وعدم ثقتهم بها . فحاول السيد السويدي 
إشراك حزب الاستقلال في وزارته » ورجاني زيارته في بيته » وعرض على 
اشتراك حزب الاستقلال في الوزارة» على أن أتولى أنا وزارة الشؤون الاججّاعية » 
وقوق اعد أعها الوب » ورشح هو السيد ( مد صنيق شنشل ) وزارة 
الدولة للشؤون العرببة . وذكر لى أسماء بعض الوزراء الذبن سيشتركون معه 

| في الوزارة فأجمته : أن الأريالا بعسيل مساؤولمة الاشتراك ف الوزارة > إذا م 
يتول" مراكز ذات نفذوذ في السياسة الخارجية والداخلية » لمتمكن من تطبيق 


٠ 


سباستة © وأرن. 3لكءلا يتدقق إلا يتوق مقبل الحرب وزارق الخارجية 
والداخلية 6 ونمابة رئاسة الوزراء » وأنق أعارض على اشتراك بعص الأشقاص 
الذين ذكرتهم في الوزارة لعدم إمكان التعاون معهم » وذوق ذلك أرى وجوب 
الاتفاق على الخطة التي ستسير عليها الوزارة في معالمة القضايا الحامة كقضية 
فلسطين وغيرها . وحاول إقناعي بوجبة نظره » فتمسكت بالشروط التي 
اشترطتها » وفي أثناء حديئنا دق جرس التلفون » وكان في الطرف الآخر من 
بهو الاجمّاع » وجرى حديث بينه وبين محدثه . ومن جملة ما سمعته قوله : لا 
( الجماعة يذرعون بالشاهي ) ثم انصرفت من عنده دون اي اتفاق » وجرت 
بعد ذلك محاولات أخرى عن طريق السيد ( أحمد مختار بابان ) مع يعض 
التنازلات والترضمات » واستبدال بعض الشخصات في الوزارة لإقناعنا » 
فرفضنا كل ذلك » وقسكنا بوجهة نظرنا وششروطنا » ثم ألف ( السويدي ) 
وزارته بالشكل المعروف . 


م1١‎ 


في عبد وزارة نوري السعمد. التي خلفت وزارة ( توفيق السويدي ) فى 
الحم » دخل ( نوري السعيد ) في مفاوضات مسع ششركات النفط لإجزاء بعض 
التهديلات على اتفاقية النفط . وكان ذلك فى عبد حكومة (“الدكتور مصدق ) 
في إبران ألتي قامت بتأهم شركة النفط في بلادما . وكان لذلك التأمم التأثير 
البلبغ في الرأي العام العراقي . وقد قوبل بترحاب وحماسة شديدين لدى مختلف 
طبقات الشعب » وأصبح موضوع التأمم مطلبا وطنياً ملحا لدى بعض الآأحزاب 
العراقية والعناصر الوطنية » داخل امجلس وخارجه » وفي مقدمتها ( حزب 
الاستقلال) . وقد انبرث للبعوة إلبه صحف الحزب » وعالح موضوعه الكتاب 
الوطنيون » حتى لقد تقدم زهاء عشسرين نائبآ من نواب المجلس » بطلب سن لائحة 
قانوننة لتأمم شيركات النفط » ومن ضمنهم نواب حزب الاستقلال الخخسة . 
وفيا بلي نص هذا الطلب : 3 


طلب فريق من النواب لسن لائحة قانونية للتأمي, 


"١7 


النفط > والذي تلى في جاسة ع هوا النمابية» . 

معالي رئيس مجلس النواب المحتدم 

ما زالت الشكوى ترتفع في العرّاق من سوء الأؤضاع الاقتصادية . وما 
زالت الحككومات المتعاقبة على اختلاف ألواهبا مكتوفة الآبدي » لا تسطسم 
القيام بالإصلاحات التي تتطلبها البلاد » يسبب قلة المال اللازم للمشاريع العمرانية 
والإنتاجبة » :#ا اضطر العراق في كثير من لأوقات الى استجداء المصارف 
الأجنيية - دوليةاوقي درلية< للسصول عل القعروض . وسعة :ذلك أن أغر 
ثروة وطنمة في البلاد » أصبحت محتكرة من قبل الشركات المستغلة . فالنفط 
الذي كان يعلق عليه العراق كبر أهمية للإصلاح »لا ستفيد منه فائدة تذكر » 
بالنظر للغين الفاحش الذي لى العراق من جراء هذه الامتيازات » الي انتزعتها 
الشركات » مستندة في ذلك الى النفوذ البريطاني » ودعمه لها . بل إن أهم امتياز 
وهو امتماز ششركة النفط العراقية » إِما انتزع من العراق في وقت كان فيه تحت 
الانتداب البريطانى » وجرى تعديله كذلك في هذا العبد نفسه . 

هذا مع.أننا ند بعض البلاد اجاورة > التي وعد التفظاقييبآ هن آمك 
قصير » قد استطاعت أرن تفيد منه فائدة بالغة بالقياس الى التعراق . وقد 
تضمنت امتبازاتها ششروطا لا تتناسب بأي وجه من الوجوه ممٌ الشروط التي 
تضمنتها الامتمازات النفطية في العرئاق » حتى أن بعض البلاد المجاورة لجأت الى 
التأمم بالرغم من أن شروطها لا تتناسب مع ششروط العراق » وذلك لأا 
وجدت أن هذا الطريق هو خير الطرق وأسامها » لصيانة ثروتها القومية من 
تعسف الشركات المستغلة » ولأن التأمم حتى طبيعي للآمم » كفلته القوانين 
الدولنة » باعتماره مظهراً.من مظاهر السيادة . 

وبالرغم مما أصاب العراق من غين فاحش في امتيازاته النفطية الجحفة » فإن 
ششركات النفط في العراق » قد أظهرت تمنتاً كبيراً وإصراراً على غدر حقوق 
العراق > مما أدى الى إمعانها في مخالفة نصوص الامتيازات تخالفة صريحه » ومن 
ذلك : 


واس 


اولآ - أن.ا امتنعت عن استخراج كدبات من النفط » تتناسب مع غزارة 
هذه الآبار والمو سات الموجودة » والتى في مقدورها زيادة طاقفة الإنتاج » 
أضعافاً مضاعفة + 

ثانا - أنها أوقفت استخراج النفط بصورة نهائية » كشر كى نفط المصرة 
والوصل :39 اسبازها أقل الستعلالا مق امتياز اه اهن النغط العراقية .. 

ثالث - امتنعت عن تسلم الحصة المستحقة ( الرويالق ) على أساس الذهب 
خلافاً لنصوص الامتماز . 

رابعا - أححجمت عن تدريب العراقدين في الخارج على الأعمال الفنية » نما 
التزمت به في نصوص الامتباز .: وقد مضى أكثر من ربع قرن دون أن تهرىء 
خبيراً عراق.ا واحداً حتى الآن . لذلك نرى من الواجب أن نتقدم بطلمنا هذا 
للحكومة العراقمة وفقا لامادة (ه؛) من القانون الآساسي > راجين سن لائحة 
قانونية لتأمم ثيركات النفط.في العراق جميعها دون استثناء . ٠‏ 

هذا ولمعاللكم مزيد الاحترام ' 

وقد وقع الطلب السادة : 


نانب بقعاد نائب الموصل تائب بقداد اائب بقداد 
اسماعيل الغاتم قاسم المفتي عبدالكريم كنة حمد مهدي كبة 
تائب بقداد اقب كرتلقم ‏ طثو باق قت داج 
على كاظم أبو التمن سعد عمر رزوق ثءعاس قائق السامرائي 
نائب الدلم نائب بغداد نائب الكوت نائب بقداد 


جمد مشحن الحردان ذيبان الغيان عبيد الحاج خلف عيد العزيز جميل 
نائب الدلم نائب كركوك نائب الموصل نائب الموصل 


جمال الراوي ناجي الهرمزي 1ل الاتى جمال الدكتور عبدالله قصير 


جعفر حمندي رين صدبى فنشل 


غير ان رئاسة المجلس م تدخل هذا الطلب خعن المنهاج الأقرر هناقشته » 


و 


والتصويت عليه » حتى انتهاء مدة الإجماع وق خلال الجلسة الخاصة اناقشة 
الميزانية العامة للدولة في ١401/4/5‏ »2 ألقيت في مجلس النواب خطاب حول 
الميزانية » أثمرت فيه إلى قضية النفط والتأمم . وفما يلي الفقرة الخاصة بالنفط 
من هذا الخطاب : 

« ... والآن انتقل أها السادة إلى موضوع هو من أهم ما يشغل بال العراقبين» 
ويعنى به الرأي العام عناية بالغة » وهو موضوع النفط » وضرورة تأممم مرافقه 
ماقمل الدولة : 
سادق : 

أنا لا أبالغ إذا قلت أنهم يسيى في تأريخ الآستعرار »© أن بلغت أسالسه في 
القسوة والشدة والنهم ما بلغته في انتباب ثروة هذه البلاد » وفي ابتذاز مواردها 
الطبيعبة » وفي الاستئثار .هذه الموارد » وبما تدره من أرياج طائة ؛ او أتيح 
للعراق الظفر بها لأصبح من أغنى بلاد الله في العام »؛ ولأصبح أنتاؤه من أسعد 
شعوب الأرض رفاهمة . 
سادلي 1 
تعامون جميعك الظروف والأوضاع السياسية :الشاذة القاهرة » الي حصلت 
فمها الشركات الأجنددة على امتمازات النفط في العراق» تلك الظروف والأوضاع 
الى كان فمها المستشارون فى مختلف الوزارات ودوائر الحكومة » ثم المهممنين 
4 مقدرات البلاد © .وف الوقت. الذي كانت حق مقررات الوزراء فيه خاضمة 

تى الفمتو من قبل دار الاعمّاد البريطاني . 

ديسا الكل الأساليب الشيطانية والتعسفية التي اتبعتها تلك الشركات أو 

معمبا البسلطات الاستعار ب » التق تسند هذه الشركات:» في فرض شروط هذه 

الامتدازات. ويعم الكل كنف كاقيف هذه الشير كات تسلك طرى الخداع والمكر 
والقدائل الأقتخاض عبيى مق فرظ 'امتبازاج المتواضعة 6 الآمر الذي أوحي 
إلينا بالقناعة العامة » ,ين لا متدوسة للعراق ‏ إذا آرزاه الاستفسادة من موارة 
ثروتة الطبمعية هذاه 4و ]ذا آراة التغلص من حور هذه الشركات _ إلا أن يلك 


ل 
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سديلاً واحداً » وهو تأمم هذه المرافق من قبل الدولة » ونقل ملكيتها إليها . 
وهذا حقى صريح ضمنته القوانين الدولية»وجرت له أمثال في دول العام الأخرى 
في العبد القريب واليعيد . 
سادق : ٠‏ 
تعامون كيف فيه الدول الكبرى وفى مقدمتها أمي ركا أصينة تقددفى 
المساعدات الوفيرة لإنعاش ح الة الدول الأوروبية » وبعض الدول الشرقية 
الأخرى » التي لم يكن حالنا بأحسن من حاها . ولكن السياسة التي اتبعتها هذه 
الدول تجاه العراق» بتأثير إسرائيل كان لها الآثر البالغ في حرمان العراق وغيره 
من الدول العريبة من نوال أية مساعدة > يمكن بواسطتها أن تنتعش اقتصاديات 
هذه البلاد » وتصلح أوضاعها . وم يكن لنا وسيلة من الوّسائل تتبعها لإصلاح 
اله آدناء هذا البلد » ورفع مستواهم » والقمام بأعمال عمرانية لاستؤار مرافق 
الدااد © إلا بيدا المووة الظييمن ‏ الى وعيتا الله إياه:ومومسق من سقوقنة ‏ 
إنق أرعو من أعضناء املس العال # أث يقدروا هذا الوزاحب الرظى 4 وآث 
251ص لرغبة الرأي العام » الذي أطير تأبيداً مطلقا مختلف طبقاته لهذا 
المطليه اطلمل .. واكتفي.يذا القغبر . .وسكلت الآع الإنتقاق. أقائق اللسامرامي 
حول هذا الموضوع بصورة مدتفيضة » . 1 
واستمرت الحكومة في مفاوضاتها: » حتى توصلت الى ع د الاتفافية مع 
الشركات » وعرضت هذه الاتفاقنة على الجلس » ويشتكل يدل على الاستعجال 
في التصديق عليها » دون إفساح امجال لمناقشتها مناقشة كافية . وقى درسها 
الحزب دراسة دققة » فرأى فيبا إجحافا كبيراً يحقوق العراق من نواح_ 
عديدة » وأتها لا تضمن مصاحة العراق» ولا يصح أن يتحمل مسؤولية إقرارها 
فى المجلس وهو مشترك فيه » فقرر استقالة نوابه من الجلس احتجاجا على هذه 
الاتفاقية » وقدم نواب الحزب استقالتهم مرة ثانية » فقبلت . وقد عارضت 
هذه الاتفاقة كل الأحزاب القائمة » عدا حزب الحكومة . وهذه الأحزاب هى: 
حزب الاستقلال والوطني الديئمقراطي » والجبهة الشعبية » وحزب الأمة 
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الاشتراى وال امسر بمانات ومذكرات تشحب فبها هذه الاتفاقية . كا دعت 
الأحزاب الى الإضراب العام في يوم ( ١5‏ شباط سئنه ١40٠‏ ) من مطلع الشمس 
حتى الساعة ١١‏ ظهراً » احتجاجاً على هف ذه الاتفاقية المجحفة يحقوق العراق » 
فكانت استجابة الشعب العراقي عامة » حيث شمل الإضراب جميع أنحاء البلاد 
في العاصمة وخارجها . 
وفما يلى المبان الذى أصدره الحزب »© حول الاتفاقبات النفطية » ودراستها 
دراسة شاملة 5 1 
بان حزب الاستقلةل حول الاتفاقيات النفطية 
أعار حزب الاستقلال قضايا النفط اهماما خاصاً فواصل التنبيه الى عدم 
مشروعمة الامتدازات الممنوحة للشسركات » والى مخالفة همذه الشركات حتى 
لنصوص هذه الامتمازات »6 والى ما للعراق من حقوق تحيز له إلغاء هذه 
الامتيازات » واللجوء الى تأمم. مشاريع النفط لوضع حد لنبب هذا المورد 
الرئيسي نبا أدى الى ما يامس الميع من فقر مدقع وبؤس شام لل وضيقى 
اقتصادي وتأخر في العمران وسُعور بالذل وتذمر من تسلط الاستعبار . وكارنف 
الحزب برى دوم وجوب عدم التفريق بين الناحمتّين السياسية والاقتصادية في 
قضايا النفط فلست هذه الشركات النفطمة مؤسسات اقتصادية تحارية صرفة بل 
هي مؤسسات سياسية مشي ويمشي معها الاحتلال العسكري » وتقام لأجل بقاء 
استغلالها الجشع القواعد الجوية الاجنبية في البلاد » ويفرض لمصلحتها الضغط 
والإرهاب والحيلولهة دون النهضة الوطنمة والقومية وما يعقب هذه النهضة من 
مطالبة بالحقوق المشروعة ومنها حت الشعب في نفطه . فخسارة العراق إذن في 
هذا المورد الام كانت وما زالت مادية ومعنوية » اقتصادية وسماسية . 
وقد اتفق في هذا الرأي الواعون من أبناء الشعب الغراقي الكرم مذ قلام 
فرق من النواب مع زملامم نواب حزب الإستقلال طلباً لسن لائحة قانونية 
للتأمم بادرت الماعات المثقفة سواء منها التي في العراق أم في خارجه الى تأييد 
هذا المطلب» وم تلبث الدعوة الى التأميم أن تغلغلت في أوساط الشعب العراقٍ 
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الذي بقي ينظر الى المفاوضات بين الحكومة والسركات بعين الريبة واليأس.وفي 
الجو الذي اتضحت فيه معام الوعي الشعبي وادراك الناس لقوق العراق في النفط 
استمرت المفاوضات التي كانت تنقطع مرة وتتصل أخرى» ما يدل على رغمة 
السركات فى متابعة أساليبها الملتوية لتحقي ىأ كبر نفع لهاعلى حساب مصلحة العراق 
حق انتبث هذه المفاوضات بالاثفاق على أسس م تنشر بعد نصوص الخابرات 
بشأنها ولا صيغ الاتفاق عليها » بل تضمنها بيان رسمي سيكون مدار يحثنا 
ومناقشتنا اليوم . ' 

ومها كن بن أمرقاق هدم المنافقة من.شأتبا أفاتضف مدنا به 1 الى 
الأسباب الكثيرة التي حدت بالحزب الى التمسك بالتأمم واعتباره احرج الوحبد 
للعراق اذ ينقذه من الغين والحدف اللاحقين به من جراء تعسف الشركات » 
ويحرره من الخوف من عبث الشركات ومساندة الاستعمار لها لاستمرار امتمازاتها 
وتاليط مظاجب! عل لاسي ارم .. ظ 


أ عرض موجز لأوجه الخلاف 
وأول ما باحظ في:هذا الاتفاق المذاع انه جاء محققا لرغبة الشركة في الذقاط 
التي أوجست الشركة خيفة من يقائا معلقةدون حسم »خاصة بعد تطور الاحداث 
العالممة وما جزى في الجارة العزيزة إبران من يقظة شعبية عارمة كا تناول أيضاً ' 
تثديت مطالب الشركة التى رفضتها الحكومات المتعاقبة بما فسها حكومة فخامة 
السيد نوري السعيد نفسهاكتلك المطالب التي لا تستند إلىأيحق أو زعم مها كان 
نوعها . وفما بلى نحمل بعض هذه النقاط . 


أت المادة العاشر ةّ 


نصت المادة العاشيرة من اتفاقية شيركة النفط العراقية المحدودة بأنه يعد 


دهب ؛2 أو يخفض عببق ف عشسر سنوات تعقب المدة لمك قورة عمقدار الزيادة 


لي كرا 


والنقصان بالمائة في الارباح والخسائر' خلال مدة الخخس سدوات السابقة لمدة العشر 
سنوات المذكورة مباثسرة عما كانت الآرباح والخسائر عليه في خلال الس عشرة 
سنة الأولى من العشسر بن سنة الآذفة الذكر » وبناء على قيام الشركة بإصدار النفط 
الخام فِ عام 14 فيشبغي النظر ف تعدريل حصة الحكومة حسب المادة 
المذكورة في نهاية سنةم1:.وحمث ان أسعار النفط الخام قد أخذتفي الصعود 
في السنين الأخيرة فإن الأرح باالمتأتية من النفط ستستمر في المستوى الذي لمسناه 
في السنتين الأخيرتين . ويكفي أن نشير الى أن أرباح شسركة النفط الإنكليزية 
الإيرانية السابقة مثلاً كانت في عام ١985‏ تبلغ ٠٠.و٠0٠5و/‏ باون ثم ارتفعت 
في عام 19141 حتى يلغت ٠٠.وء.٠.؛وست‏ باون وف عام ١5144‏ زادت الى حد 
ع.ء.وءء٠وءة‏ باوث . 

أما أرباح ششركة النفط العراقية فتأبىالشركة اطلاع الحكومة العراقية عليما» 
متذرعة بصعوبة تطبرق المادة العاشيرة لآن الشركة لا تقوم بتصمية النفط ويبعه 
بل تسامه نفطعً خام] للفرقاء المساهمين»وعلى هذا الاعتمار فإن حسايات الشركة لا 
تين الأرباح الحقيقية التي يتمتع بها الفرقاء المساهمون . 

وكاما طالبت الحكومات العراقية المتعاقبة بلزوم تطبيق المادة العاثشرة » 
تذرعت الشركة بصعوية تطبيقها » مع العم انها كتبت بمعرفة وموافقة أهم رجال 
الشركة » كالمستر سكلير وس المدير العام الشركة تذاك, . ,وقد تقدصضعة الصركة 
باقتراح لتعديل المادة المذكورة على قرار المادة ١١‏ من اتفاقية شر كة نفط البصرة 
اللي تنص على الاستناد على الاسعار العالاية للنفط الخام » ومقارنتها مع النفط 
العراق » ولكن هذا الاقتراح رفضه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يتاريخ 
0 اذ قرر تأجيل النظر في القضية . 

وقد جاء اتفاق النفط الجديد >قة] لأهداف الشركة من هذه الوجبة ولاغياً 
لأحكام المادة العالشرة الآنفة الذكر . حيث وضع أساس) لاحتساب الأرباح هو 
نفس الأساس المرفوض والمتضمن الاستناد الى « الاسعار العالمية » للنفط الخام 
يعد طرح دكلفة الإنتاج » والثقل كا سيأتي بيّانه . 
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؟ ‏ توحيد الامتيازات 

والنقظة الأشرى الق .فقت الشركة أل حسما سى توسرس الاشتازات 
النقطة ذلك المطلب: الذي ظلت الشركة في كل مفاوضاتا #طالب :به إلا اف 
المفاوض العراقي رفضه باصرار وباستمرار الى ان جاء الاتفاق الجديد مؤيداً 
هذا التوحمد وقد تحررت عقتضاه برا كنا نفط المودلى والءصرة من التزامات 
كثيرة منها - 

أأح اقها يملق بشركة نفظ الموصل قانبا أفعيت و علا بشركة تقط 
كر كوك فأصبحت في حل من الاصدار المنظم الخاص بها من جبة ومن الاستمرار 
في الحفر والتنقسب من جبة أخرى4وهذا ما كانتتريده الشركات النفطية لأرن 
هناك اتفاقاً بين الماعات التى تؤلف ششركات انفط بأن تحصل ججماعة شركة 
النقط الفنتطيزية الإزائية عل لسية 9/[ من النفط الممستفرج مق, سمقول, ريخ 
النفط العراقنة قبل توزيع النفط المستخرج على الفرقاء المساهمين الدين يؤافورن . 
الشركة . وهذا يحعل الماعات الإنكليزية بطبيعة الحال راغية في حضر الإنتاج 
في حقول شركة النفط العراقبة « في كر كوك » لتستفيد من هذا الامتباز الذي 
لا يشمل الماعات الأخرى 5 أنها تريد ان تتخذ من نفط الموصل احتياط] لما 
وهنالهو ما يقسى قلق الشركة وقاطؤها فى اطثر فى منطفة امتنازها الراصمة 
الى فقيل الإراقيى الؤاقنة عرب عسي شال الوعاني الى القدود االسورفةة 
واقتصاريها عل مناطق ممينة فعيه رأاة , ْ 

بدت أمافيا ص شركة قلط البصرة. قاتا ارجات الأصدار أل غاء 
8 وذلك الى حين | كال شركة خطوط الانابيب للشرق الأوسط الحدودة ؟ 
المشروع الذي أخذت على عاتةها القمام به بامرار خط الانابيب من إيران عبر 
العراق الى إحدى الموانىء السورية حى يتسنى لشركة نفط المصرة تخصيص 
جزهء من هذا الاندوب لنقل الخد الادنى وقدره م ملادين طن الذي تضمنه البيان. 
وهذا الترتيب يعفيها من الالتزام الذي التزمت به تحاه الحكومة العراقية بتشيد 
ميناء في ام قصر » الذي تعهدت الشركة بتحمل نفقاثه بالاشتراك مع مديرية 
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اللراتىء المراقةة الما عالسة نااك قل قة عطرظ أنابمب: اشرق الأإوسفل 
ال محدودة تتألف من شسركة النفط الإنكليزية - الإبرانية وشركة سوكوني 
فاكوم وشركة فروجسي»رهي قلك 5 ونصف بلمائة من ذفط البصرة. وسيعلق 
أمر تقرير سماسة افير تفظ البضرة على ما سوف تدحلى عله قضية إبرارت 
ومصير شركة النفط الإنكليزية الإبرانية السابقة .2 


مح تأجيل التصدير 


وبالإضافة إلى توحمد الشركات النفطمة فإن الاتفاق الجديد من شأنه أرنف 
- بعفي شر كتى استؤار النفط البريطانية ( في الموصل ) ونفط البصرة المحدودتين 
من التزاماتها في التصدير أيضاً : فقد غقدت اتفاقية نفط الموصل المحدودة في ٠‏ 
ندسان +19 > وقد تعبدت الشسركة في المادة السادسة من الاتفاقبة إصدار كمية 
من النفط المستخرج من حةوها لا تقل.عن مليون طن وذل لك إما بانشاء خط 
أنابيب الى مرفأ يجري أو وسائل لخر وقد نذدت المادة' المذكورة الموغد 
الذي يحب فيه الششروع بالاصدار المنظم يعد سبع سنوات ونصف السنة من 
تاريخ الاتفاق أي قِ ٠‏ تشرين الأول بوره ١‏ ثم مددت المدة الى عام ١545‏ م 
الى سنتين بعد انتهاء الحرب مع اليابان . 

وقد جاء الاتفاق الجديد لاغناً لهذه الالتذامفات برمتها اذ أدمج شركة نفط 
الموصل يشر كة نفط كر كوك فأصبحت في حل من الاضدار المنظم ومن الحفر 
١‏ والتنقسب»بل اعتبرت احتماطيا لشركة النفط العراقية لا غير كا أسلفنا . 

وكذلك الحال في شركة نفط البصرة اذ قد منح امتيازها في ١9‏ تموز ١5+‏ 
وحدد معاد البدء بالحفر في ٠١‏ تشرين الثاني ١594١‏ والاصدار المنظم في ١6‏ 
مانس ١ه؟١‏ 4 وقد أجلت ؟ أجلت الآولى الى سنتين بعد انتهاء الحرب مع 
المابان أي قِ أبلول ماهم و١‏ قِ حين ايقل الاتفاق الجديد.د قد مهد المدة الى 
عام مه9ا . 


ا مقاكراق وا 


ب نقاط معلقة 

هذه التقاط الى تفيد الشركة قد استطاعت أرن تثيتها و تحصل على موافقة 
لليكوهة لمر اقمة بشأنها » أما النقاط الأخرى التى أثيرت من قبل الحتكومات 
العراقبة المتعاقبة»“فل يحر مها وكأن إغفالها جاء إسقاط) ضنيا من اكوم 
الحاضرة لها . وأهم هذه النقاط ما يلي : 
١‏ - مساهمة العراق باالشركة 

تبت الماقة 74 مق ليتواز شركة النفط العراقءة المحدودة على انه:ه كلا 
عرضت الشركة على الجبور أسهما للببع تفتح قوائم الاكتةاب في العراق ويفضل 
العراقمون المقسمون في العراق على غيزهم في الاكتتاب بعشرين في المائة على الآقل 

من الأسهم المعروضة للبيع غ).. 

وقد وضعت هذه آلادة قشنا مأ مع اتفاق سان رعو الموقع عليه 2 14 نيسان 
والذى يموجيه كفت فرنسا عن التمسك عطالمتها بولاية الموصل لقاء ١+‏ 
لماثة من إناج النفط في ,تلم المنطعة#واذا ليا تأسست شرت خاضة للأمقان فاها. 
تحصل على ربع أسهمها كا نصت كذل_ك على ان الحكومات الوطنية ورؤوس 
الأموال الوطنية تساهم في ابد أوسا كة ما لا بزيذ عن عثسرين بالمائنة من 
رأسماها . 

فالمادة 4+ من امشساز شمر كة النفط العراقية الحدودة حاءت متمشية مع 
معاهدة سان رعو كا أن هناك نصوصاً ماثلة في جميع امتازات النفط الممنوحة في 
العراق غير أن الشركات امتنعت عن طرح أسهمها للاكتتاب يزعم أنها مؤسسة 
على أسامن خصوصي ( فردي ) . 

فالمادة الغالثة مغلا من النظام الداخلي لشركة التفط العراقية. تشير الى أرف 
الشركة خصوصية ( فردية ) لا تعرض أسهمها للببع على الموور » والمادة ١١‏ من 
النظفاء المذكور تحتم توزيع اليم لقي تصدرها الشركة من وقت لآخر على 
الفرقاء المساهمين الخمسة الدبن يؤ لفون الشمركة بنسية الحصص التى يحملوتا . 

ومقل عله النصوص ورت كثاللك فق الأنظية الدنملة لشبركات. الأشريي 


نينا 


في حين أن المادة ”© من الاتفاقية توجب على الشسركة بأن تضمن نظامها الداخلى 
ما تردده الحكومة من أحكام الاتفاقية . لذلك اذتهزت المكومة العراقية فرصة 
عرض شيركة نفط البصرة أسهما جديدة وطليت إليها تعددل نظامها الداخلي 
بصورة تؤمن تطبيق المادة للبحوث عنها وإن أدى الآمر الى قلب الشركة من 
خصوصية ( فردية ) الى عامة ولككن الشركة رفضت ذلك . 

وبعد مراجعات كثيرة لا بجال لذكرها الآن قرر مجلس الوزراء في تشرين 
الثاني ١541‏ مفاتحة الشركة رسمما لإدخال الحكومة العراقة فريقا سادساً 
يتمتع بنفس الحقوى والامتيازات التي يتمتع بها الفرقاء المساهمون الآخرون 
والككن الشركة رفصت :ذللكنا هذا : 

فالمادة الى تضمنها الاتفاق الجديد عن تعدين ء_دد من المدراء العراقيين في 
خلس الشركةاضا عو [لانارل عن هذا الحى » وقبول غمني لامبدأ الذي اقترحه 
المعتمد السامي البريطاني في العراق عام ه48١‏ باعتبار تعيين مدير عراق في 
مجلس الشركة بعوض عن مطالبة الحكومة العراقية بالماهمة في عشرين بلمائة من 
رأسمال الشركة ! 
؟ - أقيام النفط المسدر 

نصت المادة الخامسة من قانون التعديل الثالث رقم ع7 لسنة 144109 لقانوت 
مراقبة التحويل الخارجي رقم لسنة ١941١‏ المعدله لامادة الرابعة منه على 
أنه : « لا يجوز لآي شخص أن يصدر أي نوع من البضائع من العراق الى أنة 
منطقة خارج العراق ما لم يقنع اللجنة بأن من البضائع سيعود للعراق بشكل 
معد 6 . 

وحدث أنه لا يوجد ممّة تعارض بين هذا النص وبين امتمازات النفط ققد 
أصبح من الواجب حمل الشركات على إعادة أقيام النفط المصدرة بالعيلات 
الأجندية نقداً أو بضاعة دشكل مفب للبلاد » وبذلك يتسنى توازن ميزان 
المقبوضات والمدفوعات العراق الذي اعتوره عجز كبير في السنوات الأخيرة 
والذي سيتفاقم ف المستقبل » عندما دماشر مجلس الإعمار بمشاريعه العمرائية التي 


كوا 


تحتاج إلى عملات أجنببة من دولار وغيرها . 
كانت إيرات قد استفادت من هذه الرة لتمويل مشسروع السئوات السيسع 
الإيراني »وذلك بالإضافة الى المصروفات الى كانت تصر فها الشسركات ف إرايعي 
على عمليات التصفية التي تزيبد على ءه عثيرة لابق بأرق نويا “ وبالرغم من ذلك 
جرت إيران بأن مصلحتها لا تضمن بغير التأمي ؛ كا أن فنزويلا قد اعتمدت 
على النفط للحصول على العملات الالجقسة الي بلغت ١٠م/‏ في حين أق العراق: لا 
يتجاوز /5٠‏ بالنسبة الى الواردات والعملات المتأتية من الصادرات الأخرى . 
وقد سمق ان درس هذا الموضوع من نواحيه القانونية والاقتصادية والمالية 
50107 أن بولمه المفاورض العراقي اهتامه غير اننا وجدنا مع ١‏ لآم القند 
ان الاتفاق الجديد جاء هادم هذه الآمال حيث أن حصة 0 العينية والنقدية 
الي موف تباع بالعملات الأجننية ‏ خاضة الغملات الصعبة منبا .حول يآ 
يظبر إلى الاسترليني بمقتضى الاتفاق الجديد » وذلك 15 سي 
الرسمي. . 
> - جم لقلرة ف أشى الأتفاق الليديذ 
-١‏ إيضاح ظ 
قبل الدخول في مناقشة أسس الاتفاق الجديد نود ان نلفت النظر إل أبكتة 
هده الآمسن إن مقافت الإقنافة الى نصوض الإمتيازات القديمة فعدلت بعضها 
وألغت البعض الآخر صراحة او ضنا كا أشيرنا إلى ذلك فما تقدم وأيقنك روط 
ارق لمصلحة الثسركات على حالها » ومن ذلك الاحتفاط بمدد الامتيازات التي 
سنوضح أهميتها فما بعد إذ أن امتياز كل من الشركات التالية ينتبي كيل : 
شركة النفط العراقية المحدودة ( كر كوك ) عا عام ٠٠6٠5ام.‏ 
شمركة استؤار النفط البريطانية ( 0 ) الحدودة عام 1761م . 


شركة نفط البصرة عام ٠١١‏ لامع ب ْ 
أما فما يخص حصة العراق ؟موجب الأسس الجديدة : فنود ان نوضح أمرها 
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بأمثلة سمطة إذ نفترض ما بلى : 

البازة الانتزلى ساري السبار المراق : 

الشى# صدررق  :‏ وطق بن التفظ . 

السعر.العالمى في المناء في البحر الأبيض المتوسط ١١‏ شلنا . 

كلفة نقل القلى :و استكن] نه من المدر الى الحدود العراقية السورية +7 شلنا . 

كلقة تقل الظق من اطسو العراقية السؤرية الى المبآء هج شلنا . 

فتكون قممة الطن من النفط الخام:مع الكلفة على الحدود العراقية السورية 
ساري:11 19ت كوو شلئاً : 

وتكون أرباح الشركة بموجب المعادلة الثالية : 

قيمة الطن ‏ الكلفة داخل الغراق ح ريح الشركة . 

اي : 4و 98ح الا شلنا .. 07 

وقضة المراق عن الظىدالزاعه تسق عض ة الشركة , 
أ -_ّ مووتم سلن . 
| 
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وتفوج حصة العراق من الردح فون وجب المعادله التالمة : 
قممة الطن ‏ الكل 


1 7 ل 
اى : 


مضروياً في عدد الأطنان . 


مضروياً في وا و عدا وان شلنا , 


ح هولال! باونا استرلبنياً ( أو ديناراً عراقنا ) . 
أما الحصّة العينية فتحسب,على أساس المعادلة التالية:: 


يقير ريال عد الأطلاات مشرؤياً ف السو الغالي, , 
.أ . 8 


- 


١‏ : . ا هلء 
د في... في 1غ هوم( شلنا .. 
ه٠١‏ 2 


هم * 


نا 34 لون 'أستر 5 ألو دفتار أ عر 5 1 

وقممة الحدة العمذة المذكورة إنما تخرج من موع حصة العراق فالباقي يسمى 
يضريبة الأرباح . 

اي 768:6 نه 7" ات واي ا ضر دمة الأرباح 5 

أي : قولالا١‏ - هل؟و ١4١‏ ح هىروجث باونا استر ليا ( أو ديثاراً عراقيا ) 
ضريبة الأرباح . 

ومما تقدم يتضح بأن : 

قممة الخحصة العمذمة ( وقدرها ريم كميات النفط المصدر ) ح مه2و// من 
جموع حصة العراق من الأرباح . , 

وببضنة المراق النقدية ( التي تسمى بضريبة الأرباح ) - 17ر١‏ ؟/ من موع 
حصة العراق من الأرباح . 

وأها الخصة العشة الأخرئ وقدرها مم وثلث بالمائة من النفط الخام من 
إنتاج شركة نفط البصرة فقتحسب على نفس الأسس المتقدمة مع مراعاة التفارت 
بين ال ه؟ / السابقة وال موس وثلث بالماثة هذه . 

نص البيان الحكومي في مادته الأولى على ما يلى : 

د تككون حصة العراق /5٠‏ من أرباح شركة النفط عن عملماتها داخل العراق 
وذلك قبل استقطاع الضرائب الأجندية » , 

إن هذه الاشارة الى الضير اثئب الأجنبية توضح يحد ذاه با مدى الغين الذي 
يلحى العراق حين قم بنصف الأرباح وذلك بصرف النظر عن طريقة احقساب 
هذا النصف مما سنناقشه بعد قليل » اذ أن الحككومة البريطائية سارت على 
أساس أيل ضريبة الدخل من الشركة وقدرها /٠٠‏ من الأرباح » فبريطائيا كانت 
تأخذ نصف الأرباح دون ان يكون الافط العراقي ملكا لها » وأن تس:وفي هذه 
الحصة محجة حتى سيادتها على الشركة جرد كونما مسجلة في بلادها. 

ولنفرض ان الحكومة العراقية طبقت بشأن النفط ما تطبقه بشأرن أي 


رم 


منتوج عراقي آخر يصدر الى الخارج وليس هو ملكا للحكومة كالصوف مثلآ 
فانها تأخد من قيمته كرهم استبلاك ثم تأخد ه/ من قدمته واصلاً على 
ظهر الباشرة كضريبة اتصدير ثم تأهندا شريبة دغل تبلغ أسمائاً  //4٠‏ مق أرباج 
الشركات المحدوذة و 1 من غيرها . 

ومما تقدم يقدين ان المتكومة العراقية تستوفي ضعرائب ورسوما تفوق كاير 
نسية ال /5٠‏ من أرباح الصادرات العراقية الأخرى ( أي باستثناء النفط ) 
وتقتطع ذلك من الشسركات والاشخاص الذي يتعاطون هله ««العمليات » على 
حد تعبير البيان الحكومي » وهي ‏ أي الحنكومة العراقية ‏ بالاضافة الى ذلك 
كله تازم. المصدر _أجنبيا كان أم عراقبا ‏ ان يرجع قيمة الأءوال المصدرة يعملة 
اليلد المرسلة إلمه كالدولار والاسترلمني أو الفرنك السويسري الخ ... وكل ذلك 
تقارسة الدولة ك<زء من حتى سمادتها . ولو فرضنا ان الحكومة العراقية أقرت 
الشركات بتبب نفط العراق مجان وَشرظد اميا بدفع الرسوم والضرائب 
الاعتيادية وبإرجاع قيمة النفط المصدر إذرى لكان وارد العراق يفوق كثيراً 
ال ٠ه‏ من أرباح هذه الشركات . 


م - طريقة احتساب الارباح 

وقد نص البيان التكومي على .ما.يلى : " 

أ- يأخذ العراق عبن) في الممناء البحري ه؟/ من النفط الخام من انتاج شمركة 
النفط العراقية وششيركة نفط الموصل و ” وثلث بالمائة من النفط الخام من اتتاج 
شرك تفط ادصرة» على أرد موق سوأ بالتمعرف ب هو؟١/‏ من هذه الكمات 
حسب مشيئُه وندسع الماقي إلى الشركة بالسعر العالمي السائد في الممناء الحري الذي 
يصب فيه النفط دون أن يتحمل كلفة النقل او أية كلفة أخرى مهما كان نوعها. 

ب - أما ما يقيقى من حصة العراق من أرباح الشركة المذكورة أعلاه فؤخذ 
على شكل ضرسسة على الأرباح. . 

ومن الموم أولاً أن نلاحظ الإشارة الى « الممناء 1 » فكأن الحكومة م 


يكاين 


تعتبر بالمتاعب الت انبعثت من استعمال «حيفا » مصماً للنفط العراق فلم اول 
اث تبين.وصف المناء بأن تذكر مك2 أنه « مبناء عربى تحت سشيادة دولة 
عرسة ». 

ونود أن يكون واضحا ان إشارة الببان الى عدم تمل العراق كلفة النقل أو 
أنة كلفة أشرى ميا كآن توعوا عن سمصتة الميقية - هذه: الإشارة الماورعة من 
وجبة الدعاية ‏ ليس ا أثر عملى في الواقع اذ أن قيمة الخصة العينية إنما نطرح 
من حصة العراق في نصف أرباح الشركة التي انما تحتسب بعد إنزال التكاليف 
للاستخراج والنقل كا أوضحنا ذلك فيا تقدم 

وكل ما في الأمر ان ه١١‏ وهي نصف حصة العراق العينية من انتاج_شركة 
النفط العراقية ( كر كوك ) وششركة ذفط الموصل, . والجزء المطزوح من ع8 وثلث 
بالمائة من انتاج نفط البصرة نقول أن ال 6و١‏ هذه من جموع الإنتاج يرق , 
للعراق ببعه للشمركة ولغيرها و إسساع مله ان حا عسات يون 
سياسي إما يشكل نفط خام أو بعد تصفرته : 

أما باق الحصة العمنية وقدره مولا 1 ين إنتاج شركة نفط كر كوك وإ 
شر تفظ الموضل :و +* وكسية أسداس بالمائة من إنتاج نفط البصرة لسو 
مازم بديعها إلى الشركة بالسعر العالمي السائد في الممناء البحري > نما هي الحكة 
باعتبارها حصة عمنية ما دام العراق لا يملك حرية التصرف بهذه الكنية ؟ وهل 
يعني انه سمازم الشركة لقاء هذه البقية من خصتّه العينية بإرجاع ثمنها يعملة البلد 
الذي تر-لل إلبه وتباع فبه ؟ عسى أن توضح الحكومة ذلك . 

' وبمناسية الإشارة إلى الحصة العمنية بودنا أن نلفت الد#بظر الى أن الحتكومة 

البريطانية كانت قد ألزمت شيركة النفط الفارسية الإنكليزية بأن تمنحها ‏ أي 
تمنح الحكومة البريطانية هوه بالمائة من أسهمها . وإن شسركة النفط الإنكايزية 
الفارسية المذكورة تلك هماوسم بالمائة من أسهم الشركات المستغلة لنفط كركوك 
والموصل والبصرة » وهذا يعني أن اللسمككرمة البريطانية قٍ الامتيازات الشلاث 
الم قورة أسيما بللسة هر بإلاثة 1 
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وللحكومة البزيطانية فضلاً عن ذلك ورمه بلمائة في امتساز نفط خانقين 
الذي متلكه ششركة النفط الانكليزية الإبرائية السابقة بكامله ! 
فالحكومة البردطانية بقمت تستغل أسمهمها المذكورة الى حد يعادل حصة 
العراق العبنية الحرة من إنتاج الثسركات الثلات الأولى وذلك عدا ما كانت تحبيه 
وقدره /5٠‏ من الأرباح كضريبة دخل » مما سبق الإشارة إلمه » يبنا ألزم 
العراق بإخراج قبمة حصته العينية من موع ما يصيبه من الأرباح"وذلك بالرغم 
من كونه هو المالك للنفط . 
. ؛ - تعبين مقدار الأرباح ومساهمة الُراق في نفقات الإنتتاج وفي تتكوين 
رمالل 4[ 
ثم يقول البيان الحكومي في الفقرة (:ج ) ما يلي : 
« الغرض تعمين مقبدار الأرباح اتفقّ الطرفات 2 ب ا العالممة 
السائدة ينظر الاعسار د عل تبدتت أستعار النفط الخا م العرّاقٍ وكلفة استخراجه 
ونقلله داخل العراق على أن تكؤن هذة لجار عرضة للزيادة والنقصان حب 
الأبعار العالمية السائدة » . 
والمفهوم من ذلك هو ما عرضناه قي د:الإيضاح » المتقدم ع اعتبار الربح 
قابما على أساس إخراج الكلفة من السعز العالمي السائد اليوم » وتقليل مذه 
الكلفة بعد سنوات إذ يتم التأسيس ويزد'د الإنتاج حتى تصبح. الكلفة ١+‏ شلا . 
ويذلك يصبح معدل وارد العراق عن الطن هوةث شلنا بدلاً ما هو :عليه الآى 
وقدره وهس شلنا ».فإذاءزاد السعر العالمي أو نقص تزيلى حصة العراى من 
الأرباح وتنقص مسع اعتبار السعر السائد الدو م والعاف المقدرة هي اقباس 
الأشامقة: 
ومن المهم أن نلفت النظر الى أن احتساب هذه الكلفة وإخراجها من الأرباح 
يعني أن العراق يازم بدفع نصيب ‏ قد يفوق الكلفة الحقيقية ‏ لتكوين رأس 
هال الشركة4إذ أن الشسركة بهذه الطريقة تقتظع من العراق نفقات إنتاجها واندثار 
أدواتها ثم تمقى هي المالكة لأدوات الإنتاج الى يافبة مدد الامتيازات الني 


خا 


عبرا إلمها ؟ نفا . 

بل إن شمركات النفط تَتَممَع بامتيازات خاصة ضج العراق من مذحما للقواعد 
الجوية البريطانية إذ أن استير ادات الشركة الى العراى لا تخضع للرسوم الكدر كية 
وبذلك يبضحي العر اف حقرةهه وحانب من موارده ليسام قِ تكوين 557 
مال المعر 5 , 

وكل هذا ليس بالغين البسير يبيل هو ظم صارخ ولو حاسب العراق الشركة 
حساباً دقيقاً لاتضح أنها بعد سنوات قلملة تسترد من أرباح التنفظط. نا أنفقت من 
روّوس عاك لتأمين حا حة ورواتب وشو الموظفين الفنمين وعير الفنيين 
الود عظمما وبقست هي المسطرة وهي المالكة وهي المتفضلة على الع راف 
بإعطائه خصة ضئمل من الأرباح الحقمقمة.. وهذا هو الاستغلال الرزأسمالي 
الاستعاري بأوضح صوره وأكثرها جلاء . 
ه - الحد الأدنى للانتاج بالأطنان وألاعيب الشركات بشأنه 

وقد قال المسان في مادته الثانبة ما يلى : 

« يكون الحد الآدنى لإنتاج النفط ( ١‏ ) ملمون طن من النفط. الخنام 
تستخرجه شير كة النفط العراة.ة وشيركة نفط الموصل سنوي] وذلك في سنة 
1 وبعدها و (8) ملابين طن من النفط الخام تستخرجه ششركة نفط البصرة 
منقوطا وذلك في أواخر سئة ه966١‏ وما بعدها ) . 
جاء في المادة الثالثة من البيان بشأن الاد الأدنى من الإبرادات مقدرة ,بملايين 
( الدانير ) فهل ستلزم الشركات حقاً بذلك ؟ أو أنها احتاطت الأمر بالظروفه 
الني « لابدهافهاءأو على حد تعيير الشركة في الاص الإنكليزي. 
امضغخصهن عتعط1 لصمنوع8 9 هذه العمارات المطاطة الي تحعل 
من .ذ كر اد الادئن بالأطتاق وبالدتافر ٠‏ هديية » شعلة ؟ إن 7 من واحجت 


لوق 


الحكومة أن توضح الأمر يحلاء للرأي العام . 


- الحد الأدنى لإيرادات العراق بالدنانير 

نص الميان في مادته الثالثة على ما بلي : 

ه يكون الحد الأدنى لإيرادات العراق من الافط.(١٠)‏ مليون ديثنار في 
سدلة 561 و904١‏ و(5١)‏ ملدون دينار في سنة همه ١5‏ وما بعدها » . 

رأول ما يلاحظ أن الببان بعد أرى عين في المادة الثانية منه كات النفط 
التي اعتيرها حنداً أدنى لإنتاج كل من شركة البصرة من جهة ترق لاتق 
العراقية المحدودة ونفط الموصل من جهة أخرى ل يفرق في المادة الثالثة المذكورة 
أعلاه بين الحد الأدنى بالدنانير لكل من الجهتين المذكورتين مما يدل على اعتمار 
الحكومة أن الشركات أصبحث موحاة اق الأرقام المذكورة الخاصة يكل 
منوسا ليست إلا شكلية ولأغراض حسابية جزئية وليست كلمة شاملة حتى 
امحاسية | 

ومما بلفت النظر التفاورت النظم. في تقدير الحد الأدنى الكمة بالآأطتان والحد 
الأدنى لقممتها بالدنانير » وحسينا أن نشير الى ما جاء ف مادج الامبة من السان 
الحكومي نفسه إذ قبل ما بلي : 

«ه ستصبح واردات العراق من النفط وفق هلاه الأسس ا ل : 

للمة ام ه١‏ حوالي -0 ملبولة ديئار 

سلمة 4ه.9١‏ حوالي ماه ملءون ديثار 

سئة مهو١ا‏ <والىي بوه ملمون دنار 

فء'ذا حمل الخد الآدنى منذ 1966 وما يعدها )١0(‏ مليون ديثار ؟ إِذ 
مها قمل فى احجّال انخفاض السعر العالمى قهل سيتزل الى دور النصف ؟ ولاذا 
يتحمل العراق هذا النقص في موارده وليس هو بالشريك وإِنما يأخذ حصة 
هزيلة من الأرباح في الواقع ؟ 

وها يستحق القسأول إشارة الميان طورا إلى الاسترليني ( الشلن ) وطوراً 


١10 


إلى الدينار فهل سعت الحكومة الى تعزيز الديئار وجعله أداة للدفع ؟ام أنهسا 
سامت بالدفع بالاسترليني فقط كا هو متوقع ؟ 

إبراد الدول المجاورة 

ونص البيان الحكومي في مادته السايعة على ما يلى : 

د في حاله إجراء تزقيبات اق المستقل. بين المكومات الجاورة وشراكاق 
النفط يحمث تؤدي إلى حصول أي من تلك الحكومات على عوائد تزيد عما يحصل 
علمه العراق بمعدل الطن الواحد فان للحكومة كع يكاي تتركات ت النفط بهذه 
الزيادة » . 
وقد وضع هذا الأسالين ليكون صمام لوق العا الشعب فى طلبٍ 
. التأمم » اذ يقال له ستحصل من « العوائد بمقدار ما تحصل عليه أية حتكومة 
يجاورة بمعدل الطن الواحد » ! 

وليس أهون على الشركة من احمّال اخراج ما يدخل الحتكومات النى تؤمم 
نفطبا من ثمول هذا النص »> وهو بالاضافة الى ذلك صعب التطبيق اذ تتفارت 
الحالات بين التأمم وغيره . وهو ل يفتح لتحقيى ما تضمنه غير باب « المفاوضة» 
اذلم يحو .إلزام الشمركات بل مجرد <تى الحككومة العراقية « بالمطالية » فهو من 
الضعف بحيث يشبه العدم اذ ليس أيسر على الشركة من الاحتح اج بمختلف 
الأعذار لامماطلة والإعراض عن الاستجابة لمثل هذه المطالبة من جانب العراق.: 

ثم ان هذا النص فوى الذي عرضناه كله وحتى لو عدلواتقن حبكه وتضمن 
إلذا ع قر ايه ا ااؤركل على العام اذ يعالج الناحية الاقتصادية من الموضوغ 
معالجة سسسقى ناقصة شوهاء حتماً وهو يغفل الناحمة السماسية الت لا بحوز 
إغفالها والتي لا يمكن أن تمالج بغير التأمع. التغلص من .زوه الشركاث الأجئشية 
كا عرضنا ذلك في مقدمة هذا البيان . 


بم - الظروف القاهرة 
ونص البمان الحكومي في مادته الثامئة على ما يلى : 


ولعنىا 


إذا طرأت ظروف قاهرة تضطر شسركات النفط على إيقاف استخراج 
النفط فإن الشركات تضمن للحككومة بدون قيد أو ششرط حداً أدنى من الابراد 
قدره خمسة ملايين ديئار سنوياً وذلك لمدة سنتين » . 

وهذه المادة تعطي الشركة سلاحا « قاهرا » للتذرع بايقاف استخراج النقفط 
والاكتفاء بما سمي بالحد الأدنى وقدره عشيرة ملابين دينار خلال سنتين فقط ثم 
نستتهر امزال هذا السلاح سنوات لا تحصى ! 

ولعل هذه العشرة ملايين دينار لن تدفم ؟إيراد كا جاء في البيان يلى سلفة 
تستردها الشركة متى طاب لها أن تعود الى استخراج النفط واستغلاله ! 

ومن واجب الحكومة أن توضح أحاجي هذه المادة التي عجزت. الحكومة 
حتى عن صماغتها بشكل يبمح لنفسها إمهال الشركة مدة. معةولة اذا ثبت لدى 
السلطات القضائية العراقية بأن هناك ظروفا قاهرة حقاً تجعل من الممتحسصل 
امتتسائل ينع منهول الفط عل انين تازم الشتركة بدفع مبالغ للحكومة تقد 

تقديراً معقولاً خلال هذه المدة حتى تزول الظروف المانعة يا وق لت 
لدى القضاء ء العراقي طروقه و احوالة وسدقه . 


ه - تسوية دعوى الذهب 

وقد نصت المادة التاسعة من البيان الحكومي على ما بلي : 

« تدفم شر كأسرالتقظ ميلقا اقدر مكقيبة ملاينين دينار لتسوية الذفعيات 
اختلف علها وذلك عند :إبرامجعدم الاتفاقية . 1 9 

والمفهوم ان الخلاف الأساسئي بشأن الدفعيات انمتا ينبعث حول احتساب 
الدهب بالسوق الحرة » ويقدر ما يستحى للعراق من ذلك ما لا يقل عن ( ٠١‏ ) 
عشرة ملايين دينار . فلم يككف الشركة ما نالت من حصة طائلة في الأرباح ومن 
ضان كثير من المصالح سوق أسجيزك على هذا المبلم الموقوف في ذمتها فأنقصته 
إلى النصف »> وهذا شل صورة واضحة من استقامة الشركة وسلامة طويتها 
وصدقها في الحاسية والوفاء بالتزاماتها ! 


تضارا 
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د شركة نفط خانقين 

ومما يلفت النظر حقاً إغفال أمر شركة نفط خائقين في يبان المككومة 
٠‏ ومفاوضاتها في الوقت الذي اعتزمت فيه إنشاء المصفى اموس ان أن الماطقة 
انتنمولة بامتياز شركة تقط. غسائقين هي من الأراضي الخولة:وكانت في السابق 
جزءأ من إبران قبل تعديل الحدود بين العراق والمملكة العئانية في عام ١951‏ 
وكانت خمن إمتياز دارسي ٠‏ وعندما انسلخ العراق عن السلطنة العؤانية تألفت 
شركة نفط خانقين كفرع من الشركة الإبرانية وعقد العراق معها أول اتفاقية 
في عام 6 ثم عدات في عام 95و . 

وقد جاء فى المادة الثانية من هذه الإتفاقية ما يلي : 

و عل الشركة أن تؤاصل صسهاها بد وتنشاط. لامشكار المنطقة المحولة » .. 

إلا أن عملا تالشركة اقتصرت على استخراج كنيات قلداة من النفط الخام من 
حقل النفطخانة وتصفيته في الوند بغية توي نالأسواق الحلية بما تحتاج من منتجات 
وأهملت أمر التصدير إهالاً كلب] > في الوقت الذي أثبتت الآبار التجريبية التي 
حفرت وجود مات لآ بأس بها 505 بالرغم من إيقاف أعمال الحفر هذه 
منذ ١4‏ حزيرات ١178‏ ماهن دا بللكوية ال أن 'تطلي من الشركة متابعة 
الحفر فاعتذرت بوجوب تأجمل ذلك إلى حين تمديد خطوط الأنابيب من قبل 
. شركة النفط العراقة المحدودة الى النحر الإسض المتوسط. وقد وافقت الحكومة 

عل الفاجل 34 ١‏ تشمرين الأول ١*٠‏ أثير الموضوع يجدداً بناء على إرشادات 

وتوجمهات صاحب الجلالة المغفور له الملكُفيصل المعظم التي تضمنها كتاب رئيس 
الديوارن الملكى المبلغ الى سكرتارية مجلس الوزراء والذي يعرب فيه عن رغبة 
حلالته فى معرفة نمة شراكة نفط خانقين يشأن 57 أنابدب لاستؤار نفطها وتصدير 
باك مقاسية هينه . وبالرغم من ذلك ومع أن شر كة الافط العراقية فرغت 
من مد أنابيبها منذ عام ١984‏ فإن شركة نفط خانقين لم ثة تقم بالإصدار المنظم 

3 هذه الاحظة . 

إن بقاء شركة نفط خانقين مصدر وين لشركة نفط الرافدين يجعل بق 


ا 5 


خسن 


1 


امتيازها معلة) على دقاء هذه الث, كز الأخيرة الق سوف تصمح غير ذات دوضوع 
جنك [نكاء المصفى المككومي ما يحتم طلل الكتوسة أن تقرر منذ الآرن مصير 
شركة خائقين فخلو البيان من ذلك إنما يحل هذه الشركة في حل من القزاهاتها التي 
تضمنرا الامتءاز نفسه . 

ييا الشعب الككريم 

لقد حاء الاتفاق الجديد نيا - لآمال أ وليك الد, بن كانوا يعارضون . 
فكرة التأمم وم قلة لحسن الحظ وقد كم الشركة في 5-5 وإمعانها في 


حقوق الء راق عن سوء تواباها وحشعها من دون أن تعشير بالاحدارت ب الي و فقعت 


ف الجارة العزيزة إيران:ولن تتكف الشركة عن أسالسها فى ابتزاز ثروة العواق 


وانتهياب كتوق القظيةا ينا راسف ترى ف امشمازاج ١‏ كو 35 مقدسة يحرى كل 
تعديل خحمن نطاقها . 

فال الوحيد الذي ينقذ العراق ويعيد له ثروته المنبوبة إنفا هو في التأمي 
وفى تصفية أعمال الشركات ت النفطية والادةيلاء على منشآ ترا ٠‏ أفإلى تمق هذا 


المطلب ندعو كلل عر ان مالظ وفاتيية بل سصرزتنا قاد إلى تافل ق معمله 


والفلاح في مزرعته والموظف فى ديوان»ه والطالب في معبده والتاجر ى متحره 
والمثقف أينا وعد#طالبين نهم جميعاً العمل على تحقيق هذا المطلب انتعى يكل 
ما أونة[موسوال رقو كين يكم ) يك والجدة فى إسناط مواامرات الشركة وف 
الوقوف دون إمرار هذه الاتفاقية وتشريعها كل الوسائل الممسكنة . وما ضاع 
حق وراؤه مطالب والله المستعان . 


لكل : حمد مبدي كبه 
رئيس حزب الاستقلال 


كياد 


'الانيكابات النِهابيّة وَانقَاضَة تشرين 1101 


لقد كاتت المجالس النبابية » وطريقة تأليفها » وانتتخاب نواءها » من أولى 
المشاكل الى .جابتها المعارضة الوطنية. فى العراق . فقددكانت: الحكومات التي 
تألفت في غلل الانتداب البرتطاني »وال جيم يبا إى: انع > لتجكبيف مبادئم 
الاتتداب » وإقراغيا ف ضبغ المعاهدات في العشرينات © وتصديق هسيذه 
المعاهدات من المجالس النيابية » كانت هذه الحكومات مضطرة للاتيان يمجالس 
نابية 6 تختار أعضاءها اختارا » يضمن لا المصادقة على "تلك المماهندات . 
وهذا :ما اقتضاها' أن تضع قانوثا للاتتخاب على:وحة لا يدمح لأي كان » الظقرن 
بككرسي النبابة 6.دون موافقة وترشيح السلطات » فكان حت الإشراف ,على 
صعادرىالاتبغاي » خصورا بالعالين البلدية» ومن خعاره .. وكات الانيكاب" 
محزى عل درنجتين » وَعلل أبآمن القاف حة:واللواء» افكآن نن المستعيل على أي" 
مرشح الفوز في هذه الانتخابات » إذا لم يكن مرتحا من قبسنل. الحكومة . 
وبقبت هذه الرغبة لدى البلاط والإنكليد والمتنفذين من أفراد الطبقة الحاكمة في 
السيطرة على المجالس النيابية » وعدم السماح الحد مهسلا » حق:بعد أن ثبتت 
سماسة الإنكليز بعقد موهاهدة ٠٠‏ حزيران 4 لقلا تتكون فِ الجلس النيابي 
معارضة ‏ قد تفسد عليهم جميع ما تقاسموه من سلطار_“ونفوذ » وتوزعوه من 
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مغائم ومناعم » وتفردوا به من مصالح . لذلك فقد تضروا آذائهم عن كل 
الشكاوى والصيحات» التي انطلقت من أفواه أبناء الشعب © وهن يثلهم » ويعتبر 
عن إرادتهم ورغباتهم بضرورة إجراء تغيير جذري في طرق جمم الجالس 
النيابية » وإفساح الجال للشعب »2 أن يبعث عمثليه إلى هذه الندوة التشيريحية » 
التي نص على وجودها الدستور » لتككون منيراً لأبناء الشعب ومثلمه الحة.قيين » 
ليتطقوا بلسانه » ويعبرو عن آماله وآلامه » لذال_.ك نرى أن الحزب الوطني 
العراقي » الذي كان يرأسه المغفور له ( أبو التمن ) » وهو المزب الوحد الذي 
كان ينطق بلسان أبناء الشعب » لم يدخل أية ممركة انتخابية طملة مسدة حماته 
السياسية © لله أن دخول الانتخابات في ظل ذلك القانون » وما برافقه من 
تدخل من جانب السلطات » لا يمكن أرن سمح لآي مرشح حزبى أو مستقل 
غير حكومي بالفوز فيها » وكان يشترط لدخوله الانتخابات تعديل قانررن 
الانتخاب » والإقلاع عن تدخل الحكومة ففها ذلك التدخل الذي بلع حداً » 
يحمث أن عمد الظبقة الحاكمة ( نوري السعيد ) قال في إحدى جلات مجلس 
القورآاكب ‏ بوذا عل انين إلقنا اب » الدي قال انه ينطق بلان الشعب » الذي 

انتخبه » بأنه يتحداه » ويتحدى أي نائب يزعم بأنه جاء بإرادة الشعب 
وانتخابه » أن يستقيل من النياية 4 ثم أبرشح نفسه > ويستطبع العودة | إلى 


هذه القاعة 3 


أما من كان يضع قوائم الترشيح في تلك العبود » ففي العشرينات 

جمع المجلس التأسيسي » كان البلاط بالتشاور مع الباققارين مت عون و 
رشح النواب » ويضع قوائم ترشيحهم . وبعد تثديت سياسة الإنكليز في العراق 
عماهدة ( الم حزيزان سنة ١97٠‏ ) ودشول العراق عصمية الأمعم 4 استائر البلاط 
مع بعض ذوي الحظوة لدى الإنكليز والبلاط بأمر ترشيم النواب » ليساير 
الجلس النيابي الوزارات التي يأتي بها البلاط إلى الحم » فكارى طبيعماً بنتحة 
ذلك أن ىت تنجه المعارضة إلى خارج الجلس »> فكانت المعارضة الوطئدة تلحأ إلى 
لقعب والرأئ العام . وكان مظبرها الشارع والاججاعات الشعبية والإضرابات 


وفرضرن مذ كراقي ج22 


والمظاهرات » وكان التناحر بين رجال الحكر والمستوزرين يتجه الى زجماء 
القبائل المسلحة 2 الذين اقتسم ولاءهم هؤلاء المستوزرون » فوقعت الثورات 
القبائلية في مناطقى عديدة من البلاد » وني مرات متتالية » وأريقت دماء 
أبناتها أجار ا من جرائها : بوبعد انتهاء دور القائل »© عماء دور الجيش © الذي 
هو الآخر أصبح موئل رجال المعارضة » فوقع ما وقع من انقلابات عسكرية » 
وما أدت إليه من اختلاطات ومضاعفات » كل ذلك يسبب سد أبواب الجالس 
النبابية بوجه المعارضة الوطنية منها » أو القائّة على التناحر بين المستوزرين . 
وقد كان موضوع تعديل قانون الانتخاب > والكف عن التدخل ف الانتخابات» 
المطلب الرئيسي بين مطاليب المعارضة الوطنية . وتحت ضغط المطالبة الملحة 
أجري التعديل الأول على قانور: الانتخاب » بتطميق المنطقفة الانتخابية » 
وحصرها بنائب أو ناثبين » وفي بعضها ثلاثة نواب » ما وضع أساس جديد 
لانتخاب اللمئة التفتيشية » ساعد على مراقبة سير الانتخابات » وجرت عوجت 
هذا القانون الانتخابات نجلسين » وأمكن سنب هذا التعديل فوز بعض الغناصر 
الوطنية في بعض مناطق العاصمة » وغيرها من الحواضر » بالرغم من تدخل 
السلطات » وإجراء الانتخاب على دزجتين » ولكن ذلك التعديل لم يتح الفرصة 
إلا لنجاح عدد قليل خداً من غير مرشحي الحكومة . 

وقسك لفوت بيد ذلك مطالية الأنيراي © الى ابد عل قر اعد شعمية © 
عل وعوي لدتو قانون الأتكاب؟ مساك ؛ وغل عرعة وات تة. . 
وتبلور هذا المطلب في أختريات وزارة:( نوري السعيد ) ولقرب انتباء مدة 
الجلس القائم خينئذ » قامت الأحازاب عدا جزب ( نوري السعيد ) طبعا » 
بتشديد حملتها في سبيل تعديل قانون الانتخاب ..وقد قدم نواب المعارضة في 
الجلس النبابي » وعددهم ثمانية وعشرزوت:نائبا » بمافيهم نواب الأخزاب تقريراً 
بذلك الى رئاسة مجلس النواب لمناقشته . وقفد عرض على المجلس > ونوقش في 
عدة جلسات » فرفض . وكأن ذلك طبسعما إوجود الأكثرية الساحقه فيه من 
نواب الحكومة . ومن جملة من عارضه السيد ( مصطفى العمري ) وزير الدولة 


اضيا 


في وزارة ١‏ نوري السعيد ( 2 ثم تقدمت الأكثرية لالحكومة بتقرير من جانها » 
بتضمن تعديل قانون الانتخاب » بما يضمن سلامة الانتخابات من التدخل فيها » 
دوت الإشارة الى طردقة التعديل ه فقمل الدقر بر من جانب الأكثرية الحكومية» 
حي على الحكومة. فأافت ذنة للنظر فيه » وقامت بإدخال بءض التعديلات 
التي ل تمس جوهر القانون . وأقرت طريقة الانتخاب على درجتين » كا كانت في 
القانون السابى »> ثم بعد ذلك استقالت وزارة ( نوري السعيد ) وعهد الى السيد 
( مصطفى العمري ) بتأل.ف الوزارة » على أنها وزارة انتقالية » لحل الجلس ©» 
وإجراء الانتخابات . واستمرت الأحزاب في مطالبتها بضرورة تعديل قانون 
تشرين الأول سنة ١4607‏ ) تقدمت الأحزاب ف الموم الثاني بمذكرات وافية الى 
الوصي على العرش استعرضت فيا أوضاع اليلاد العامة » وشددت فيا من 


مَل كرة حون الاستقلال الى الوصي 


وقد كانت مذكرة حزب الاستقلال الى الوصي شديدة اللبجة » استعرض 
فيها أوضاع الملاد العامة » وحمل سماسة البلاط مُسَوولمة تزديها . ومن خملة ما 
جاء فيها بخصوص تعديل القانون الأساسي هذه الفقرات: (وجوب تعديل القانون 
الأسابي تعديلا جوهريا »«تثبعه فيه عنقوق الشعب تثب ضرا ووامحاء 
يحيث يتنع على الللك بصفته الرئيس الأعلى للدولة » غير المسؤول عن الحم » 
المداخلة دشؤون الحكم ( وتئدمست قاعدة | الملك يسود ولا يحم ( ) وإلغاء حقى 
إقالة الوزارة ) و إلغاء مبدأ تعيين أعضاء مجلس الأعمان » والنص فئه صراحة 
على ضان حرية الانتخابات » الى غير ذلك من المطاليب . 

وقد تلقى حزب الاستقلال.من .رئيس الديوان ردأ :على مذكرتة على لسار 
الوصي . ومما جاء في هذا الرد ( أن صاحب السمو » يعلن بأن القانون الأنساسي 


النافذ المفءول ... قد أقرته المجالس التشريعية » وإذاا كانت حاجة البلاد 


لع 


والمصلحة تستوجب تعديلات أخرى » فإن المقام الأعلى » لا يككون حائلاً دون 
ذلك »الآنه مق استساص اللتكومة الممؤولة » ومثل الشمب . ولثالك فإيت. 
قانون الانتخاب وتعديله » سواء أكان على أساس مبدأً الانتخاب المماشر » أو 
غير المباشر » فليس البتَ فيه من اختصاص اللمقام الأعلى ... وإنما هو من 
اختصاص الحكومة » ويجلس الأمة . 

وعندما شعرت الأحزاب بأن الحتكومة غير معتدة » برأى الأحزاب » 
ومضممة عل إزم رن الاتنقانات ؛ بموجب القانون:القائم » يخجة أرن تعديلة لا 
يمكن أرك يتم إلا بعد التَئام اجلس الجديد » لإقرار التعديل » عند ذاك.» 
أضدرى الأعراب ياتانها معاظية الاتعهاراق » إذآ ما أحريف عوحب؛ هنذا 
القانوت » وتوتر الجو السياسي » مما اضطر رئيس الوزراء تحت ضغط الرأي العام 
الى الانصياع #بر كته الى روياة الأصواية كنا يلغم تبيي! موافقة حكومته 
على إجابة هذ المطلب » وتعديل القانور:. » على أساس الانتخاب المماشر 
وطلب الى الأحزاب إرسال مندوبين عنها للاشتراك في اللجنة » الى ستنظر في 
أمر التمديل . .ولككن الأحزاب أجابت بالرفض »© لأن القانون: اللمدل 6 لا. يمكن 
العمل به يعد تصديقه من مجلس النواب » وه ذا يعني أن تجري الانتخابات 
الجديدة » بموجب القانون السابى . وشعرت الأحزاب بما قصدت إليه الحكومة 
هاجب للوقت > وتخدير 'للأعصاب » والخروج من الآزمة » واجتباز عملية 
الانتتخابات بسلام » والإتبان بأكثرية حكومية » لا تختلف عن أخواتها في 
الجالس السابقة » فترفض هي بدورها هذا التعديل. كا رفضت.أكثرية المجلس 
المنحل » التقريز الذي تقدمت به المتارضة في هذا الشأن » وأصرت الأحاب 
على موقفها . وكان اجو متونزا 6 يؤذن بالانفجار . وتحرج موقف الحكومة © 
وأسعق ف حيرة مق أ عرفا : ' 

مؤمّر البلاط 
دعت العشور لى البلائةتسا يوم © تشوين السماني. #.فانا حضرت متاك 


ا 


وجدت بعض رؤساء الأ<زاب » وبءعض رؤساء الوزارات . وعندما اكتمل 
الاجماع » وحضر فيه السادة طه الحاثمي » وكامل الجادرجي وصالح جبر » 
ونوري السعيد وأنا من رؤساء الأحزاب » وقد أدخلت نوري السعيد » مع أسماء 
وواساه الأحسوانب # ليه جلس في صفهم ول يحلس في صف رؤساء الوزارات © 
وجلس فى الصف اللمقابل للسادة الصدر وحكت سلبان وحمل المدفعي وتوفيق 
السويدي وعلى جودت وأرشد العمرئ ومصطفى العمري . وحضر الاج تاع 
كذلك السيد أحمد تار بابان » ثم 58 ( الوصي ] 4 وغرآاعن الجلسة ©» وافتتح 
الحديث. طالبا نن الحاضرين باعتيارهم أصحاب الرأي » ورجال الدولة » أرنت 
يدلوا بآرائجم حول موضوع الانتخاءات » وأفضل الطرق لإجرائا » نظراً لما 
حيصل من لخلاف ين اللسؤولين © وبعطن الأحزاب: والساسة سوط ا »افاتيرئ 
الحاضرون يبدون آزاءهم » ويتناقشون» ويرد يعضبم على بعض . وتككم السيد 
( توفيق السويدي ) عن الحريات العامة » وكيف أنها يجب أن تتدرج مع تقدم 
الجتمعات » واستعدادها لتقبل هذه الحريات . وشبه ذلك بكرة الثلج » التي 
تتكون صغيرة في بادىء الأمر » ثم 3 أخذ بالتضخم » كلم) مر علمها الوقت . 
وقد تدرجت الحريات العامة في العراق على هذا الأساس . وتساءل هل كانت 
الأتمز ايب أي الماعات المعارضة في الماضي كا هي الموم» تتناقش في شؤون الدولة» 
وتعارض الحكومات > بثل هذه الحرية ؟ ويؤخذ رأها وتستشار في شؤٌؤورت 
الدولة ثم قال :«إنى لا أرى موجما لتعديل قانون الانتخاب» لأنه متفق وحاجة 
البلاد في الوقت الحاضر » . وت دث عن الإصلاح الذي تطالب به الأحزاب 
قائلاً : « إن مهمة المسؤواين في تحقءى ما تحتاجه البلاد من إصلاحات »2 لبست 
بالميمة السبلةاليسيرة * وأبناء البلاد على نام عليه عن جيل وتأ لخر 4 . .وضرب 
مثلاً علوذلك برمي الناس بمياه ببوتهم الوسخة في الطرقات »© لملا تمتليء بالوعات 
دورهم . قفرد عليه السيد كامل الجادرجي »© بأن الموضوع الذي جتنا من أجله » 
والذي براد منا بحثه ومناقشته في ه ذا الاجمّاع » هو أمم بكثير من قضمة 
الممام الوسخة . 


ين 


وعندما جاء دوري تكامت عن مجالسنا النبابية » وكيف أبها أصبحت كمية 
مبملة لا شأن لا في توجيه سياسة البلاد » وان مبمتها الوحيدة إقرار اللوائح 
القانزتية » التي تأقى يها اللتكومة إلى الجلس » دون مراعاة مصلسة البلاد © لآن 
أكثريتها الساحقة © لااتسقند عل ثفة لقعب © وا قشمد فى:وجودها في الخلس 
على ثقة الحكومة ؟ التي جاءت بها ٠‏ كا وأن الوزارات نفسها » م تشعر بأا 
مسؤوله أمام الشعب وتحاه مثليه الحقيقمين » لتعنى باستجابة مطاليبه » ومعالجة 
مشاكله . وأعتقد أن أبة حكومة » لا تستند في قمامها على ثقة الجلس التيابي » 
الذي يثل الشعب حى التمثيل © مما بلزمها بتطمين حاجاته ومطاليبه على لسان 
نوابه الحقيقبين » فلا برجي فنها القيام بواجيها في هذا الباب . وأرى أن ميداً 
تطبيق الانتخاب المباشر » يساعد على تحقيقى هذه الغاية . وتككم السيد ( صالح 
جبر ) مؤكداً ضرورة تعديل قانون الانتخاب » وجعله على درجة واحدة ©» 
لينبثى عنه مجلس نيابي ثل الشعب حى التمثيل » فيقوم بتشريع قوانين 
الإصلاح » التي ينشدها الشعب . فرد عليه السيد ( علي جودت ) بأن العراق م 
يبلغ بعد من النضج السياسي ما يؤهل لمارسة الانتخابات المباشرة . أما السيد 
( الصدر ) فأخذ يسدي النصائح بوجوب معالجة الأمور بالحكة والروية » 
والعمل على تحقمق الإصلاح بالتدريج والتأني » نحبث لا يحدث ذلك ارتباكاً 
وبلباة في الجتمع . 

أما ( أرشد العمرى ) » فأخذ يشمد با حققته الجالس النابية من إنحازات 
وتشريعات قِ سيمل مصاحة اللاد ؛ وعارض ف تعديل قانون الانتخابات « 
معتيراً القانون القائم وافيا بالفرض . وبالتقيجة فقد أجمع جميع روٌساء الأحزاب 
على ضرورة تعديل قانون الانتخاب » وجعله على درجة واحدة » إذا أريد أن 
تستقم الأفتوو »؛ ولسكتب الاستقرار ؛ وتقوم الإصلاحات قِ البلاد » ودطمئّن 
الشعب إلى مجالسه النبابية » إلى آخره » عدا ( نوري السعيد ) الذي لم يبد رأيه 
ضراحة © وتحدف عن ضاورة تبادل الآراء بين رحال الدولة » وَأصكِا الرأي 
سول مشا كل البلاة . وأجمءت آراء رؤساء الوزارات مقابل ذلك ما عدا السيد 
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حكت سليان ©» الذي ل يبد رأيه حدول الموضوع » على ما أتذكر » على عدم 
ضرورة تعديل القانون على أساس الانتخاب المباشر » لأن مستوي الرأي العام 
لاصتمل ذلك . 

كان السيد ( طه الحاثمي ) قد طلب الكلام » فتحدث عن كيفية تأليف 
الوزارات » وكيف أن المكلفين بتأليفها » لم تعط لهم الحرية باختيار زملائهم 
لتدخل البلاط وفرضه الوزارة فرضا على رؤساء الوزارات . وهذا هو سبب كل 
المقن] كل وللقاهى © الى تشع مثا اللاد .. وقال إنه تتضدق أئ وأ دامن 
روماه الوزارات 13# اوعن أنه كان حرا فى التاق زملاتة © وأنه ل( يسعفل 
. نفوذه في الحم » وهنا على السيد ( حككت سلبان ) على قول الماثمي قائلا : 
« هذا غير صحيح فإني جئْت إلى الحم » واخترت زملائي بككل حرية » وم 
يفرض على وزير من وزرائي » . فأجابه السيد طه الحاثمي إنك جئت في 
ظرف خاص © وهر سي بذاك إلى أن السيد ( طَاقَت علناة؟ فداه إل 
الحم عن طريق انقلاب عسكري . وانبرى يده أرشد العمرئقائلاآ : «أبداً 
هذا غير صحيح » فأنا أتيت إلى الحم » وألفت وزارتي » وم يفرض على أحد 
من الوزراء » . وسكت الباقون » وكان ( الوصي ) قد بدا عله التأثر الشديد 
من حديث السمد (.طه الماثمي ) فقام إلى غرفة مجاورة » ولبث قليلاً » ورجع 
وانتفض قائلاً بتأثر : « من هو المسؤول عن كل ما يخدث في البلاد من مشا كل 
وقلاقل ومفاسد .انل 8 المسؤوول:واليلاط عن ذلك ... لا: إتتحخ أنم 
المسؤولون ©» أنتم الحاضرور: هنا . وقد تولى معظمم مسؤوليات لمكم 
في البلاد» ولسنا نحن المسؤولين» وإذا كنا نفرض الوزراء في تشكمل. الوزارات 
ناذا كأن المكلفون بتأليغها يقبلون بذلك » .إذا كانت لهم إرادات وكرامات » 
والتفت الى السبد ( طه الحاثمي ) قائلا له : « اقد دأبت على التحامل والتبجم 

علمنا » ألم تقف وزارتك ذلك الموقف » وحميت المنآمرين علينا . . ألم تكتب 
ما كندت ضدن عندما كنت'ق [لاسّتانة": :.إنك تكذب وتفزي اغلنيسان»: . 
فأجابه الهاثمي: إني لا أكذب ول أتعود الكذب في حياتي > وهنا نبض الهاثمي 


فياه 


وم بترك الاجمّاع فصاح به ( الوصي ) « إجلس لا تخرج واسمع ما أقول ثم 
اذهب بعد ذلك » . فجلس الهاثمي قليلاً 0 ثم ترك الاجمّاع وتبعه السيد كاملل 
الجادرجي لصلته الحزبية به » ولعملها الحزبي المشترك . ثم اخت_ل الاجتاع 
وارفض » وقد تأثر رؤساء الوزارات من موقف الوصي » وما وجمه إلبهم من 
اتهامات » وتأثرنا نحن مثاو الأعوداب أوقفه من السسد ( طه الهاشمى ) وما وجبه 
له من كامات قارضة . وقد عاما بعد ذلك أن موقل ( الماشمى 2 وها ااي 
إلنه » أفسد على ( نوري السعيد ) والبلاط الطبخة التى كانوا 5 بيتوها فى هذا 
الاجقاع © لطرج هذا اللوشوعويسد انقباد المنافغات بالقصويت © واقخناف قرار 
برأي الأكثرية ؛“ اللي كانت إلى جانب بقاء الانتخاب على درجتين » ونشره على 
الرأي العام » ولكن ما حدث في.هذا الاجتاع » أدّى إلى عككس ما كانوا قد 
. بدتوه. فقد سسرئ نبأ الاجمّاع» ”وما حدث فنه فى الأوساط السياسية والوطنية» 
وبين أبناء الشعب بسسرعة البرق » وأخذت تتناقله الألسن ».فزاد الجو توترأ . 

وقد ذهبت في الوم الثاني إلى:البلاط » واجتمعت بللسيد (أحمد يختار بابان) 
محتحا على موقف الوصي في الاجّاع الفاثت » وقلت له : « إنما أصاب الطاشهمي 
من إهانة » تعتبره إهانة لنا جميعا » بل وللشعب العراق » لأننا حضرا ذلك 
الاجماع بصفتنا ممثلين عن الشعب »© وبدعوة من ( الوصي ) » وإننالا تحمل 
ولا نغضي على هذه الإهانة» » فأخذ يعتذر» ويحاول تلطيف الجو . ثم انصرفت 
واجتمعت بإخواني في الحزب » ويحثنا حول ما يحب أن نتخذه من موقف تجاه 
هذا الحادث . وقررنا تقدم احتحاج شديد إلى البلاط » ووقعنا الاحتجاج ©» 
ووقعه معنا السيد ( كامل الجادرجي ) . ثم ذهب به السيد ( فائق السامرائي) 
و ( حمد صديق شنشل ) لتوقيعه من قبل السيد ( طه الهاشمي ) » فامتنم عن 
ذلك قائلاآ ( أرجوك ألا تهولوا في الحادث وتوسعوه » ولا تتخذوا منه تيص 
عؤان ) ول يوقم الاحتجاج وهذا نصه : 
معاي رئيس الديؤان الملى اخترم 

عندما حضر رؤساء الأحزاب؛ف البلاط الملكي في مساء يوم */1107/11 
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بناء على دعوة تلقوها من رئاسة التسريفات الماكءة »2 للامداولة حول مذكراتهم 
التي سبق أن تقدموا بها إلى سمو الوصي » كانوا يعتقدون بأن هذا الاجتّاع براد 
منه معالجة القضايا الخطيرة الواردة في مذ كراتهم » وحث الموقف السياسي 
الراهن » والدور الخطير الذي تمر به البلاد . وكان المنتظر أرن أموراً خطيرة 
كهذه لا تبحث إلا يحكمة وروية » غير أن الأمر سار على نقيض ذلك » وم 
يكن ليخطر على بال أحد أن يقم ما وقم فعلاآً » وهو توجمه الإهانة من قبل 
رئيس الدولة الى المع الذي كان يضم الى جانب رؤساء الأحزاب رؤساء الوزراء 
السابقين . ثم توجيهها بصورة خاصة الى أحدنا السيد طه الماثمي رئيس حزب 
الجبوة الشعبية المتحدة » الأمر الذي نعتبره إهانة موجبة إلمنا جميعا » وينطوي 
على عدم تقدير للوضم الخطير الذي قر به الملاد.. 
ويؤسفنا أن يستغل سموه مركزه الخاص لتوجيه هذه الإهانات » <تى 
أصبحت كرامات الناس غير مصونة في البلاط , ' 
لذلك نطلب إلمم أن تبلغو سموه استنكارنا هذا العمل . 
كامل الجادر جي 
رئيس الحزب الوطني الديمقراطي 
حمد مهدي كبه 
رئيس حزب الاستقلال 
طه الهاشمي 
رئيض حزب الجبية الشعبية المتحدة 
وفي الموم التالي » قصد الوصي ببوت عدده من الحاضرين في ذلك الاجتاع من 
رؤساء الأحزاب ورؤساء الوزارات » وترك بطاقته على سبيل الاعتذار لهم . 


انتفاضة تشرين الثاني سنة 1507 ووزارة نور الدين مود 
فى هذا الجو المتوتر والملتبب » حدثت حادثة كلية الصدلمة والكممماء « 


نميع* 


وإضراب طلاب هذه الكلية عن الدوام» واعتصامهم في بناية كليتهم » احتحاحاً 
على فيد ا كانت العرادة قد بايد 0 نظام الكلية . فاعتبر الطلاب ذل لك 
التعديل بجحفاً يحقوقهم 4 ثم اتسم هذا الإضار ان * وقيل هيدد] من الكليات 
الأخرى » وتطور إلى مظاهرات صاخة » نمث وسرت الى المواضر الأخرى » 
ووقعت اشتبا كات بين المتظاهر ين والشرطة »سقط فنها الكثير من الجر حى وبعض 
القت وق يي المتظاهرون المبادرة » وسبطروا على الشوارع » بالرغم من 
إجراءات الحكومة المشددة » ومقاومة رج ال الأمن والشرطة . وقد تبنى 
المنظامرور: شعار الانتخابات المماشرة » وسقوط الخونة من رحج ال ذلك 
العهد » وتحقيق المطاليب الوطنية . وقد بلغت هذه المظاهرات ثنتها يوم ١7‏ 
تشرين الثاني » حيث تنادى طلاب مختلف الكليات والمدارس*:» وكذلك شباب 
بطاح الآشر: ى إلى التظاهر » وقد امتلأت بهم الشوارع » واكتّظت الساحات 
العامة » وتعددت الاشتباكات ف مناطق محختلفة من العاصمة » وعجزت السلطات 
عن السيطرة على الموقف . وفي حوالي ظهر هذا البوم استدعيت إلى البلاط 2 فلم 
أر بدا من الذهاب إليه عن طريق السدة الشرقية » لعدم إمكان الذهاب إلى 
هناك عن غير مذه الطريق » ووجدت بانتظاري في البلاطة السيد ( جميل 
المدفعي ) فسألني عن الوضع » فسرحته له بما لدي من معلومات . وسألني سما 
يحب عمله لمعالجته فأجبته : إن العلاج على ما أعتقد واضح ومعلوم : وهو النزذول 
عند إرادة الشعب » وتلبية مطالسبه الملحة . فقال : « لقد كلفت يتأراف 
الوزارة » ١‏ رأيك وهل تؤكد لي أن الوضم سيهدأ » وهل ستعاونوذني في 
ذلك ؟ » . فقلت له : « إن هذا يتوقف بالطبع على ما ستقوم به وزارتكم 
لتحقيق مطالرب الشعب » وفي مقدمتها استصدار مرسوم بتعديل قانوؤرتف 
الإنتخاب » وجدله على درجة واحدة » والقسام بإجراء الانتخابات على أساس 
القانون المعدل.» . فسألني عما إذا ألف وزارته » ووعدنا بإنجاز هذا المطلب » 
فهل سكف المتظاهرور: عن التظاهر © ويستتب الهدوء والاستقرار ؟ 
'فقلت له : « ربا يككون ذلك » . ول أشأ أن أ وكداله ذلك لغابي أييفي د الرأي. 


لل 


العام » لم يعد يثى برجال الطيقة الحاكمة » وحسن نواياهم » وإن يكن الأمرحوم 
( المدفمي ) أفضلهم » وأقلهم قرورا وصارئيء .. وضار االأظذاهروة _بطالبوة 
بوجوب تأليف وزارة من بين الأحزاب الوطنية . وقد رفم المتظاهرورنف 
الشعارات بهذا المطلب . ثم انتبى الحديث بيناا » وانصرفت . وكان قد سبقني 
السيد ( صالح جبر ) بالاجمّاع إلى السيد ( المدفعي ) » وربما اجتمع بغيره من 
اللأشقاض , 

وفي طريق عودتي الى الحزب » عامت أن الجيش أخف يدخل الشوارع » 
عد [8 لقللت موتأقراض القبرطة » وماهيك موافية فى الساعنات العآنة © وسفن 
الأبذئة والمرتقمات # تمززء الصفسات والدببآت »رمن تجرب: الشؤارع . وقد 
استقيلها الشعب بما عرف عنه من حب لخحدشه واعتزاز به : :وللاعرق:عن الحسسن 
مق عظاق عل أووا, السب ومشاركة لهم في مشاعرم الوطنية . وقد أخذ 
المتظاهرون هتفون بحماة الجش » ويتعلةقون بالمصفخات والدبابات » وراحت 
زغاريد النساء ترتفع من هنا وهناك اعتقاداً من الميع أن الجيش إفا دخل 
العامة لمشار كتهم أفر احهم باستقالة وزارة ( العمري ) . وكان قد شاع بين 
الناس أمر هذه الاستقالة » حتى إذا أمسى مساء يوم +7 تشرين الثاني » وكنا 
جتمعين وبعض رجال الأ<زاب الأختزى في دار أحد الإخوان » نتداول 
الحديث حول الوضع > وحول مشاورات السيد ( المدفعي) » وموقف الأحزاب 
من هذه المشاورات » فإذا بالمذيع يستلفت انتباه المستمعين إلى قرب صدور 
ببان هام . وعندما أذيع الببان » إذا به يتضمن:تألمف الوزارة الجديدة يرئامة 
السبد.( نور الدين همود ) وعضوية كل من السادة » على مود الشبخ على » 
وماجد مصطفى » وحمد فاضل المالى وعبد الرسول الخالصي » وقاسم ليل » 
ورايح العطبة »؛ وعسد المحمد القصداب “ مع احتفاظ رئيس الوزراء بوزارتي 
الدفاع والداخلية » ثم أعقب ذلك ببان أذاعه الرئيس الجديد » يدعو فيه 
الشعب للخلود الى السكيئة » وعدم تعسكير صفو الأمن والنظام » ويدعو الجيش 
إلى القيام بالواحب المفروض عليه قِ قلك؛ ..ولكن المظاهرات استمرت مل 
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ادت شدة »:وأاغد ا جو يتوتر أكثر فأكثر » عندما استشعر الرأي العام الشك 
والريية من نوايا المسؤولين . ثم قررت الوزارة الجديدة إعلان الأحكام الرفية 
فوراً » وأخذت ببانات قائد القوات العسكرية تثوالى الواحد بعد الآخر 
يتعطبل الأحز اب وتعطيل الصحف » ومنع حمل السلاح » وحظر الاجمّاعات 
والتجمءات . وشرع في إلقاء القبض على المواطئين من مختلف الطيقات تحت 
جنح الظلام ؛ حتق تحاوز عددمم ألآلان » منهم أكثر من عشمر بن شخصية 
سماسية من رحدال عوراب من بينهم السادة : فائق السامرائى وم#صد صديق 
شنشل وإسماعيل الغاثم من أعضاء الهيئة التنفيذية لحزب الاستقلال » إلى جانب 
عشرات غيرهم من شباب الحزب » وكذلك آنغرور:. من رجال الأحزاب 
الأخرى وبعض الوزراء والنواب السابقون » وع دد من الصحفبين وغيرهم » 
وأودعوا السجن في معسكر أبي غريب . ولكن م ذه الإجراءات على شدتها 
وعنفها “ / تؤد إلى وقف المظاهرات » واستمرت في البوم الثاني بأشد مما كانت 
عليه في الدوم السابق » فأصدر قائه القوات المسلحة ببانا آخر يحذر فيه 
المتظاهرين > والذين أسمام بالمشاغبين والحرضين باتخاذ أقسى الإجراءات: من قبل 
القوات المسلحة تجاههم » وسوقهم إلى الماع العسكرية . ثم شرعت القوات 
المسلحة بعد ذلك بفتح النار على المتظاهرين » فوقعت المذابح في مناطى مختلفة 
من العاصمة » وسقط ضححمتها عدد غير قلسل من المواطنين » بلغ في منطقة باب 
الشبخ وحدها زهاء مانية عثسر قتيلآ » عدا الجرحى . واضطرت الحكومة إلى 
إعلان نظام منم التجول » واستطاعت بذلك السيطرة على الوضع » بعد أرنف 
كلفت الشعب العشرات من الضحايا . وفي يوم 1107/11/54 4 ألقى رئيس 
الوزراء بماناً على الشعب من دار الإذاعة العراقية » يتضمن ما تءتزم حكومةه 
القيام به من الأعمال والإنجازات . ومن جملة تلك الأعمال القيام بتأليف لجنة 
لإعداد قانون للانتخاب .على أساس مسداً الإنتشاب المماشر 'تسرعة © محسث تتم 
موجمه عملية الانتخابات التي ستقوم بإجرائا الحكومة . ووعد في هذا البيان 
بإلغاء الأحكام العرفية فور استتباب الأمن والنظام في البلاد » وإجراء الانتخاب 
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لقد أقدمت وزارة السبد نور الدين يونت عق استخدام الجيش لضرب 
الشعب »> والفتك بالمواطنين » ومناهضة الحركة الوطنية » ومقاومة أهدافبا 
النبيلة » لأول مرة في تاريخ البلاد . بينا كان هذا الجيش الملجأ الأخير الشمب » 
وفقاط آمَاله في حراسته وحماية سيادته واستقلاله » وحرية أبنائه وكرامتهم » 
فضريت يذلك آسيوآ مثل في تاريخ الخركات الوطنية والتحررية»وتحملت مسؤولية 
ل يغتفرها لا التاريخ 5 وقد سحل الهزب احتجاحةه على هده المادرة الخطرة . 
في كتاب وجبه إلى رئيس الوزراء وهذا نصه : 


حزب الاستقلال 
بغداد التاريخ : #١‏ كانون الثانى هو ١‏ 
فخامة رئيس الوزراء امحترم 

كارن حزب الاستقلال » قد والى دعوته إلى الإصلاح في مختلف الطرق 
والوسائل المنيسرة » استجابة منه للرغبة الشعبية » وبدلاً من المبادرة لتحقيق 
هذه الإصلاحات » جوبه الشعب بإعراض المسؤولين عنها » مما أدّى إلى تفاقم 
التوتر السائد » فظورت بوادر النقمة الشعسة ©» الي حذر الحزب المسوٌولين من 
مغبتها في الحوادث الدامية التي حدثت فى #الاى طاو الالااعن شير تشرين الثاني 
> فخر في تلك الحوادث مواطئون صالحون صرعى » وأضف إلى سحل 
الشهداء الأبرار عدد آخر » كان في الإمكان حقن دمامّم » لو أن السباسة 
الحشكومية قدرت واجبها في احترام إرادة الشعب ومطالبه العادلة في الإصلاح . 

وقد أدخل الجيش في هذا المعترك السياسي »> وأنيط منصب رئيس الوزراء 
السياسي لرئيس أركان الجيش » الموظف الذي يفترض فيه أن يكون تابعاً لهمئة 
الحكومة » ولدس رئيساً لها . فكانت سابقة أخطر بكثير من السوابق التي كان 
يبدي بعض الساسة تخوفهم منها » كتمديل قانون الانتخاب بمرسوم . 


6 


وم تحد حكومة رئيس أركان الجيش مفراً بالرغم من زجه ا جميمع القوى 
المسلحة » من أن تبادر إلى تعديل قانون الانتخاب بمرسوم » وجعله على أساس 
الانتخاب المباشر. فأصبح بذلك مقبولاً ما كان يعتبر محظوراً قبل هذه الحوادث 
[لاسة .. وبسر ف« النظر عن طريقة معباطلة حتكومة رئس اران ."اش 
للإصلاحات © وقبمة ما حققتة عن طريق المر لمراسم في هذا الصدد > فإن الذي لا 
شك فيه هو 5 اعترفت بأن مطالب الأحز اب الوطنية » إنما جاءت تعميراً عن 
إرادة الشعب . وقد سحلت هذا الاعتراف فى خطاب العرش الذي جاء فنه أن 
تشريع مرسوم الانتخاب المباشر إِنما كان إستتيانة ارغبة الآمة . مبادرتها لحل 
الأحزاب بصورة غير مشسروعة» وفي الساعات الأولى من إعلان الأحكام العرفية» 
وتعطيلها الصحف الحزبية وغيرها » ومن ثم إلفاء امتيازاتها » وزج أكثرية 
أعضاء اطْمئة التنفيذية لحزب الاستقلال » وبعض أعضاء اللجنة العلينا الحزب 
وشبابه في المعتقلات مع غيرهم من رجال الأحزاب الأخرى » وبعض الوطنبين » 
كل ذلك بالإضافة إلى كونه حاء مخالفاً لأحكام القانون الأساسي وسائر القوانين 
الأقري » إنما جاء متناقضاً مع تظاهر حكومة رئيس أركان الجيش » بقبول 
وجبه ة نظر الأحزاب ب الوطنية 5 'صرورة المادرة لتحقيق شي ء و الإصلاح . 

والأنكى من ذلك عدم مبادرتها لإلفاءقرارها الككيفي الخاص يحل الأحزاب 
وبإلغاء امتيازات الصحف » الذي بعد مصادرة الحقوق المكتسبة . 

إن لكل حزب كمانه المعنوى الذى لا يمكن تصور انعد'مه عمحرد رغية 
الحكومة » بل سسمقى اموب بفكرنة وعقمئته وكفاحه قائما في قلوب الناس ولا 
يكن آصور وجود مجتمع يزعم حا موه ه التقيد بقواعد الحك الدىوقراطي » إلا 
إذا أطلقت فبه الحريات > وفي ومقدمتها حرية التنظم السياسي » عن طريق 
الأحزاب » لتقوم بواجبها في تئوير الرأي العام وتوجيهه » وتحذير الحا كنين من 
القظط © والأكماك عن وغاتب الشهب .. 

لقد كافح عوري الانتتعلاك ملك اسمن » وصمد في ميدان الحياة الحزبية » 
حتى ملت معظم المعنيين في الشؤون العامة . فليس من اليسير أن تقول أية 


بتكا 


حكومة لأعضائه انفضوا لينفضوا في غير مبرر » ولا مسوغ قانوني . وإذا كان 
الإرهاب الحككوميني ظل الأحكامالعر فية قد مال حوة تغمارية الحدب لنقاطظه)» 
فان ذلك الإرهاب قد زاد الحزب ومنتسييه وهؤازريه تصممما على استئناف 
العمل لأداء رسالة الحزب » والمضي في خدمة مبادئه » والقيام بواجبه في التعبير 
عن إرادة الشعب ومطاليه في الإصلاح . 

إن التجارب الامركة الى حلّت بالعراق » تثيت كلها خطأ تعنت الحكومات 
في مخاولتها تكييف نظام المع وجعل بعيدا عن مقتضيات العصر وقواعد 
الدهوقر اطي ةالصح.حة به.ان الحوادث الدامية الأخيرة التى اتخذت ذريعة لإعلان 
عل الأعوائي # وفرس الإرافاي ,وهس أعضة فلك الأراديق © كل ذلك .تالا 
صارخا على عدم تفهم السياسة المتكومنية لأسلوب الحم » الذي يكن أن يطمئن 
إلبه الشعب . 

وإذا م تحد حكومة رئيس أركان الجيشني ظل حم عسكري سافر غضاضة 
من إبقاء هذه الأوضاع الشاذة » فإنه سيصعب على حكو متم إنحاد أي مسوغ 5 
مبرر لاستمرارها على مثل هذا الشذوذ » ما دام عبد تلك الحكومة قد انتهى 

لذلك كله نتقدم الى فخامتم مسجلين احتجاجنا » واحتجاج أخواتا 
وزجال هرب الاستقلآل» وسائر ماكسدنه غل التدابير غير المشروعة الى امتعلت 
الأسكام المرقية لالقاقها » رتسل اعتبار القرار حل اقرب :و إلقاء امتنازات 
الصحف باطلاً » يحتم القانون-الأساسي إلغاءه . ونطلب إليم الممادرة لإعادة 
الحياة الحزبية » وإعادة امتيازات الصحف الملفاة » ورقع الأحكام العرفية كي 
تعود إلى البلاد الأوضاع الاعتيادية . هذا ولفخامتم مزيد الاحترام . " 

جمد مهدي كبة 
رئيس حزب الاستقلال 


الانتخايات الجديدة وموقفف الحمزب منها 


بعد أن فرغت اللجنة التى ألفت في وزارة العدلءة من إعداد مسودة القانون 
الجديد © الذى أقرت فنه هيدا الأنتهاب المبافيز © بإشيرت الككوعة بالتمهند > 
لاجراء الانتخابات فأ نف ( حزب الاستقلال ) يوالى اجتاعاته »2 ويتصل 
الأعواب الأعرى #لتسبعد سوققه مل الاقتقانات , ومسا رأ اطرزب بزادر 
تدخل السلطات فيها » واستَقلالها للأحكام العرفية » التي وعدت بإلغائها ولم 
تلغبا » قررت هيئة الحزب التنفيذية مقاطعتها ؛ وقد خالف القرار السيد 
( إسماعيل الغائم ) وأصر على وجوب الاشتراك فيها.. ولما رأى إصرار الأكثرية 
على مقاطعتها » قدم استقالته من الحزب » واشترك في الانتخابات » وخرج نائباً 
عن الأعظمية . أمّا ( الحزب الدعقراطى ) فقد قرر هو الآشمر مقاظعتها , وقد 
قرر( حزب الآمة الاشترا بي ( الاشتراك فيها » ثم لما بدأت التدخلات ضد 
مرشحيه في بعض المناطق دشكل سافر » قررَ مقاط ع ة الانتخاب » وسحب 
مرشحيه منهبا . وهنا حصل انشقاق خطير فى صفوف الحزب » حيث أصر 
فريق من أبرز أعضائه » والآقوياء منهم في مناطقهم » الاستمرار في الانتخابات 
واستقالوا من الحزب . وقد اشترط أحد هؤلاء وهو ( السدد سوادي الحسون ) 
أحد رؤساء القبائل في الديوانية » حسما شاع في.حينه » اشترط انسحاب أعضاء 
الوب فن خلس الاعياة المستية:فيه. دون انتقاب: » التسحب هو . ورفقاوه من 
هذا المجلس » على اعتبار أن كلا الفريقين جاء بطريقة التعمين » ولا فرق بينها > 
وعلى كل »© فقد انتبت الانتخابات » فخرج معظم النواب بالتزكية » ولم يكن 
اجلس الجديد بأفضل من المجالس السابقة > ولا انتخاباته بأفضل من انتخااتها » 
لشدة التدخل الذي وقع فيها » وكأن السلطات المسؤولة عن الم » أرادت 
أن تبرهن لادلا صواب وحهة نظرها» وخطأ وجهة نظر الأحزاب» فى إصرارها 
عل هادا الانتخاب المءاشر » فأمعنت في تدخلها واللافينا في شؤون الانتهارات. 


0| 


لاوم 


الوزارة المدفعية السادسة ومطاليب الأحزاب 

عندما تولت وزارة المدفعي السادسة الحك » بعد وزارة السيد ( نور الدين 
جمود ) » تقدم الحزب بمذكرة إلى السيد ( المدفعي ) » يطلب فيها المبادرة إلى 
إلغاء الأحكام العرفية » وإطلاق الحريات العامة »© يفتح الأحزاب » والإفراج 
عن الصحف المعطلة » وإطلاق سراح الموقوفين السداسيين . وشرح في مذكرته 
حكف أن الإجراءات التي اتخذتما وزارة ( نور الدين مود ) لم تككن لتنفق 
وأحكام الدستور. » فهي باطلة ولاغبة من حيث الآساس . وكذلك قدم ( الحزب 
الوطني الديمقراطي ) مذكرة الى رئيس الوزراء بهذا . وقد تلقى الحزب رداً من 
رئمئ'الوزراء عل مذاكرقه »© وهو تتضمق عبازات الأنفه ( .11 أملتة الظروق 
من الوقائع ) ووعد في رده بأن تنبي التكومة الأحكام العرفبة » حالما تزول 
أسباب إعلانها . وتلقى ( الحزب الوطني الدءقراطي ) مثل هذا الرد . فرد كل 
من حزبي ( الاستقلال ) و ( الوطني الديمقراطي ) على جوابي الدفعي بمذكرة 
ضافمة » مو كداً على وجوب استجابة مطاليبها . ولم تقم وزارة ( المدفمي ) 
بتحقيق أي مطلب من تلك المطاليب . وفي عبد وزارة السيد ( المدفمي ) 
السابعة رفع ( حزب الاستقلال ) مذكرة ضافية الى ( الك فيصل ) وكان قد 
توج وتولى صلاحياته الدستورية » شرح فمها ما آلت إليه الأوضاع العامة من 
سوء » وطلب معالجتها بالطرق والوسائل التي اقترحم ا الحزب فى مذكرته » 
وكرر مطالبته بإطلاق الحريات العامة » وذلك برفم الحجز عن النشاط الحزبي » 
والإفراج عن الصحف المءعطلة » وإطلاح سراح الموقوفين » وهي نفس المطاليب 
القى سبق أن ضمنها مذكرته إلى وزارة ( المدفعي) السادسة » وم تقم بتحقيقها » 
فأحملت المذكرة إلى .رئيس الوزراء في وزارته السابعة » التي ألفها بعد التتويج . 
فتاقيت منه كتابا بصفتي رئيس للحزب » يشير فيه إلى تسامه المذكرة من قبل 
رقابة الراف اللي : .وقد جاء في رده بأن الحكومة عازمة عزم] أكيداً على 
إلقاه الأحكام العرفية بأقرب وقت ممكن . وأماعن إعاذة الحباة الحزبية ؛ 
والإفراج عن الصحف » فقد قال بأن الحكومة قد ألفت لجنة خاصة لوضع 


م مذكراني - «ع؟» 


لائحتى ( قانون المعيات ) و ( قانون المطموعات ) وقد أنحزت اللحنة مبمتها » 
وعما قريب سترفعه| الحكومة الى نجلس الآأمة . واستقالت وزارة ( المدفمي ) 
وم تنجز شيئا مما وعدت به في هذا الماب . 


عندما تولى الملك ( فيصل الثاني ) صلاحماته الدستورية » وأسندت الوزارة 
إلى السيد ( فاضل الجالي ) مالت السياسة العليا ‏ كا يبدو - الى التغير شيمًا ما 
لتحبب عهد الملك الجديد إلى قلوب الشعب » ولتظهره بمظهر يختلف عن العبود 
السابقة » مع أن هذا الملك بقي رهين إرادة خاله ( عند الإله ) وحميس توجمبه 
ول يبرهن في أية مناسبة بأنه خرج عن نطاق رأيه أو رأي المتنفذين من رجال 
الطبقة الحا كمة إلى آخر عبهده"» فاستصدرت وزارة ( الال ) إرادة ملكية 
بإنهاء الأحكام العرفية » بتاريخ ه تشرين الأول سنة ه4١‏ 4 ثم أحالت تفسير 
قرار القائد العام للقوات المسلحة بتعطيل الأحزاب على ديوان التفسير الخاص » 
وقرر الديوان المذكور يعد دراسة الموضوع > بأن قرار القائد العام للقوات 
المسلحة ‏ لا يعني ل الأحزاب » بل منع مزاولة نشاطها فقط » خلال فترة 
قيام: الأخكام العرفية » وبانتهاء الأحكام العرفية » ينتبي مفعول تلك القرارات » 
ومن تق الأحراب يس قلكامارسة نشاطيات, قفصت الأحوان عند #ليك 
مقراتها » وراحت تارس أعماها ( بصورة رسمة» وأود أن أوضح بهذه المااسبة 
أن الأحزاب لم يسبق أن اعترفت بقرار حلها » وبقيت تصر على بطلان قرار 
الحا م العسكري » وظل رجاها يمارسون نشاطهم خارج مقراتها » ويراسلون 
ويكاتبون المراجع الحكومية الحتلفة يصفتهم الحزبية وبأوراق الحزب الرسمية 
إلى أن صدر قرار ديران التفسير المذكور آنفا ) . 
لقد ساد البلاد شيء من الحدوء والاستقرار في أوليات عبد وزارة الس 

( اللي ) » وأخذت الأحزاب تمارس نشاطها بصورة اعتادية . على أن هذا 
الحهدوء م يدم طويلاً» فقد حدث إضراب ع.ال شيركة النفط في البصرة ,لاختلافهوم 
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مع الشسركة المذكورة حول المطاليب التي كانوا يطالبون يها » من رفع الأجور 
ومخصصات الطعام وأجور التنقل وغير ذلك . وتوسطت الحكومنة لدى الشركة 
فلم تفلح وساطتها في ت#قيق كل مطاليب الععال » فاستمر الإضراب وتطور إلى 
التظاهر » وتصدت الشرطة امتظاهرين »؛ وحصل الاصطدام بين الفريقين » 
فاحتج حزب الاستقلال » وكذا الأحزاب الأخرى على موقف الحكومة المائع 
تحاه الشركة » وعدم إلزامها بتحقءتى مطالبب الععال العادلة والحقة» ولما استفحل 
ضر الإضراب والتظاهر قررت الوزارة إعلان الأحكام العرفية في البصرة وما 
جاورها » يا اتخذت القرار بتعطيل تسعة صحف فى بقداد لمدة سنة ومنهبا 
جريهدة الجريدة لصاحمها السيد فائق السامرائي وهي من جرائد ( حزب 
الاستقلال ) وجريدة ( الدفاع ) لامرحوم صادق البصام . كا اتخذ مجلس الوزراء 
قرارا بإعالة كن من عريدة اواك الاستغلال: القاطقة لات ( عرب الاأنجغلال ) 
وجريدة ( صوت الأهالي ) الناطقة بلسان ( الحزب الوطني الديمقراطي ) إلى 
الحام العرفية » على أساس أن الضحف المذكورة » نشيرت أنباء مبالقا فيها عن 
حوادث البصرة » واستنكرت إعلان الأحكام العرقية » ونشرت احتجاجات 
الأحزاب:. وقد كات عضوارت. من أعضاء حزب الجبهة الشعبية همأ السدان 
( عبد الرحمن الجليلي ) و ( حسن عبد الر<ءن ) قد اشتركا في وزارة السيد 
( الجالي ) اققرو يها سخبي| من الونزارة اجاج على الإجراءات التصفية » 
التي اتخذتها الحكومة تحاه المضربين من عمال شركة النفط في البصرة » وتخحاه 
تمطئل العبسفء؟ ولإعلاننا الأستكام العرقية: افعدم:السيوات اذكو ران استعالتبنا 
من الوزارة . 


الفضليتاب مث - 


الحلف التركي لبا كستاني ومحاولة ضم العراق إليه 

وقنيت تر كبا مع باكستارن اتفاى دفاع مشترك بينها على عبد وزارة 
( اممالي ) الثانية » عرف بالحلف الترى الب كستاني . ويد جرت محاولات 
لإد فال العراق كعضو ثالث في هذا الحلف . وجرت بعض الاتصالات 
والمشاورات بين المسؤولين في الدول الثلاثة <ول هذا الموضوع . وكانت دعاية 
الجانب الحكومي للترويج لهذا الحلف » ووجوب دول العراق فيه » قائمة على 
أساس أرن الدول الثلاث هي دول إسلامية متتجاورة » وأتها تتعرض لأخطار 
شيوسية مشتركا © وأذحشول المراق:في هلا الحلك. ‏ سهوتى موقف آلعرب 
تجاه إسرائيل . 

والواقع أن بريطانيا وأمريكا اللتان أوحتا بعقد هذا الحلف » وهما اللتارب 
أوحمّا بإدخال العراق »؛ باعثبار أن دول هذا الحلف » بما فيها' العراق » تقع في 
منطقة نفوذهها » وسائرة في ركاب سياستها . وفي هذه المنطقة من الموارد 
النفطية الغزيرة » ما بيمهها أمر حمايتها . من مصلحتهها تنسيق سياسة هذه 


لك 


الدول من النواحي العسكرية والاقتصادية » وإعداد قواهما اواجبة عدوهما 
( الاتحاد السوفيتي ) » ولإتمام وإحكام طوق الحصار المشروب حوله إلى جانب 
الأحلاف الأخرى . هذه كانت وجبة نظرنا عندما عارضنا هذه المحاولة معارضة 
شديدة » فقد انبرى ( حزب الاستقلال ) وانبرت مه الأحزاب الوطنية 
الأخرى لمناهضة هذا المسروع » والحملولة دون إنجازه » اجام مع مبداً 
الحماد الدي جعت عقلقف الأحزاب والشخصصات الوطنمة على تنه » والدعوة 
إليه » والالتزام به في بجالات السياسة الخارجية . وهكذا أحبط مشروع 
انضمام العراق إلى الحلف الترى الباكستاني » وصرف النظر عنه في عبد وزارة 
( الجال ) . ظ 


وذارة أرشد العمري الثانية 

على أثر استقالة وزارة ( المالي) الثانية في ١5‏ نيسات ١401‏ قام (عبد الإله) 
ولي العبد باستشارات واسعة النطاق حول نوع الوزارة التي يحب أن تتشكل » 
وصفة أعضائها » وما يحب أن تقوم به من أعمال . وقد أجمع روساء الأحزاب 
الذين استدعاهم:ولي العبد » واستشارهم في هذا الصدد » على ضرورة قيام وزارة 
محايدة بكل معنى الحباد » يطمئُن إليها الرأي العام » لتجري الانتخابات 
مجلس نيابي جديد » بعد حل الجلس الذي كثر الطعن فيه » وفي الأساليب التي 
اتبعت في انتخاب نواه . وعندمًا استدعاني ( عبد الإله ) وسألنى عن الشخص 
الخايد الذي نقترحه » ومن بزامله من الوزراء » أجمته بأنم أغرق اعتبار بقل 
هذا الشخص » وقن بزامله في وزارته . واللهم في الموضوع أرن تكون هناك 
إرادة وتصمم على إجراء الانتخابات بحرية تامة » ودون تدخل من أية جهبة 
كانت . وأشرث إلى الانتخابات التي جرت في عبد السيد ( الصدر ) وكيف 
كانت تحرى التدخلات من وراء ظهر الوزارة . وعلى كل » فققد أحممت كل 
الأسزاب الوطنية عل هرورة الإتنات بوزارة سيافية » وإجراء اتشخانات جرة» 
ونزمة دون أي تدخل . 


١ 


/او* 


ملاحظة 


لقد كان التنافس الخفي ويا بين ( ولى العبد ) وبين ( نوري السعيد ) في 
شؤون الحم في البلاد » وكان كل منه| بريد أن تكون كامته هي العليا في إدارة 
شؤون المملكة . وكان ( نوري السعيد ) بما عرف عنه من دهاء » وما يتبعه من 
أساليب © ويتقئه من مناورات © هو صاحب هذه الكامة النافذة » وهو المتحكم 
في السياسة العليا » سواء أكان في دست لحك # أو شارجيا .. وهذا ها كا 
يحز في نفس ( عبد الإله ) لمله الفطري إلى الاستئثار بالسلطة » وحبه للتحكم 
كصاحبه ( نوري السعيد ) . وكان مجلس الاواب هو الذي يمنح هذه السلطة لمن 
يسيطر على أعضائه » لذلك دأب ( نوري السعمد ) على أن تكون أكثرية 
ا جالس الساحقة من أتباعنه والمؤمّرين بأمره . فكان لا يدع مالآ لإجراء 
الانتخابات إلا إذا كان في الحم » وقام هو بإجرامًا أو إذا أجرتها وزارة واقعة 
تحت نفوذه وتأثيره » أو فبها من أتباعه ما يضمن السيطرة على نتائجها . ويمد 
أن ( عبد الإله ) في هذه المرة أراد أن يحرب إقصاء نفوذ ( نوري السعيد ) عن 
الجلس.النيابي » ويخلق شيئا من التوازن بين الكتل النبابية » ليكون هو مركز 
الققل في وسيم كفنة على أخرق. #تقأحسة بيد. لماع الممادرة بدل ( نوري 
التقك ) + 

ولهذه الأسباب أسند رئاسة الوزارة إلى ( أرشد العمري ) المعروف بولائه 
للبلاط » واختير<و زراؤه من,بعض الموظفين » والعناصر المستقلة ء( وم يدخل في 
وتآزاتة أحد من أعشاء حزب ( نوري السعمد ) أو أتباعه ء« الأمر الذي أغاظ 
( نوري السعيد ) من هذا الاتحاه الجديد » وهو يعرف ما يترتب عليه من نتائج» 
تهدد نفوذه وسلطانه . وقد ترك نوريالعراق الى الخارج. وقد قابل كل من حزيئا 
و( الحزب الوطني الديمقراطي ) والرأي العام تأليف أرشد العمري للوزارة 
بالاستنكار الشديد لماضيه السياسي المعروف ولأعماله التعسفية والاستفزازية في 
وزارته السابقة . وأصد حزيئا بيبانا شديدا انكر قبه [ستاد الوزازة إلمه . 
وعشدما خل الجلس النيابي ‏ وأعلنيعن البساقرة بإسراء الاققاراف لسلس 
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الجديد » تدارس حزينا الموقف مع (الحزب الوطني الدءقراطي ) وبعض الفثات 
والجماعات الأخرى من المحامين والطلاب ومثلى العمال وغيرهم » وبعد التشاور 
وتبادل الرأي تم الاتفاق على تكوين جببة وطنثية باسم الجبهة الوطنية المتحدة » 
ودشترك فمها إلى جانب الحزبين مثلون عن هذه الفئات الختلفة . واتفق المع 
على صيغة ميثاق هذه الجبهة » يتضمن مطاليبها المشتركة للعمل بموجبه . وكارت 
الممثاق يتضمن المواد التالنة : - 


. إطلاق الحريات الديمةراطية‎ - ١ 

" - إلفاء معاهدة سنة ١9٠‏ . 

_- الدفاع عن حرية الانتخابات . : 

4 رفض المساعدات الامريكمة العسكرية : 

ه - العمل على إلغاء امتمازات الشركات الاحتكارية . 

- العمل على إزالة الآثار السيئّة الى خلفتها كارثة الفيضات . 

وقداقر وك هلم الطلية خبورض معن* الاتتفابات بالتعاوة والتضان بين 
مختلفي فئاتها * عل آسان تبي هنذا اللقاق .. 8 قزر كل عن تعرى"( الأمة 
الاشتراكى ) و ( الجسهة الشعسة ) الاشتزاك في هذه الانتخايات وأصدرا بياتيها 
بذلك . يق خاضت الجمهة المتحدة معركة الانتخابات يكل ما لدبا من قوة 
وإمكاشات . وكان المأمول أن يفوز عدد غير قلمل من مرشحمها لكثرة أتباعبا 
ومنقيمها ومؤيدها » لولا أن السلطات قد أخذت في مقاومة مرسحمها مقاومة 
ضارية » متبعة دُنى الوساثل للحملولة دون نجاحهم ؟ فعلت ذلك تحاه مرشحي 
( الجببة الشعبية ) . مع ذلك فقد استمرت الجبهة المتحدة في المعركة الانتخابية 
حتى نهايتها» فكانت النق.حة أن فازت بعششرة أو احد عشير مقعدا بيئها مقعدان 
فاز ها ( حزب الاستقلال ) حيث قاز السيد ( حمد صديق نشل ) عن منطقته 
الانتخابية في الموصل > وفزت ( أنا ) عن منطقتي الانتخابية في يغداد » وفاز 
حزب ( الآمة الاشترا ى ) بواحد وعشيرين مقعداً » و ( وحزب نوري السعيدم) 
بواحد وخْمدين مقعداً » وفاز ( المستقلون ) وهم من مرشحي الب لاط » بأريغة 


*4 


وخمسين مقعداً » وفازت ( الجرهة الشعرية ) قعد واحد . وتحققت بهذه النتائج 
سماسة ( عبد الإله ) وحصل التوازن الذي كارن ينشده في الجلس . فأغاظت 
هذه النتائج ( نوري السعيد ) واعتبرها هادمة لنفوذه وسلطانه . وكان لا يزال 
خارج العراق في فرنسا . وكان الظرف السياسي وما بيّت للعراق من مشاريع 
استعمارية ( كحلف يغداد ) وتحديد ( المعاهدة العراقية الإذكليزية ) الدي قرب 
موعد انتهائا في سنة /1ه9١‏ كل ذلك يستازم وجود ( ذوري السعيد ) على رأس 
1 الحم » لاا سما بعد إخفاق محاولة عقد ( معاهدة بورتسموت ) على يد غيره 
. الأمر الذي اضطر ( عبدالإله ) على استرضائه وسفره إلى باريس هذه الغفاية 
ونزوله على شروطه ( أي شروط نوري السعيد ) . وكانت وزارة العمري قد 
قدمت استقالتها لانتهاء مهمتها بإجراء الانتخابات » باعتبارها وزارة انتقالية . 
ولماتم التفام مع ( نوري السعيد ) #ملت استقالة أرشد العمري » وكلف 
( نوري السشد ) يتأليف الوزارة وأجاب على كتاب. الإسناد ذاكراً الهام 
الرئيشة التي ستقوم بها وقانزقه» وعتية الآشارة إل[ الحلف الترى الباكستاني ( 

وإنهاء ( معاهدة ٠.‏ حزيران ) . وكان أول عمل قام به ( نوري السعيد ) بعد 
تولمه الوزارة » هو استصدار إرادة ملكية ل المجلس » وإجراء انتخابات 
جديدة . وقد تلمت الإرادة الملكية المذكورة في أول جلسة عقدما انمجلس 
الجديد » ثم أصدر بيانا بحل حزبه ( حزب الإتحاد الدستوري ) بغية إفساح 
الجال لكل من يحد في نفسه الكفاءة ليرشح نفسه كا جاء ذلك في يانه . ويعد 
ذلك قرر ( حزب الجبهة الشعمية ) تغطمل أعماله » وأصدر باناً بهذا التعطيل » 
لمدخل أعضاؤه الانتخابات كستقلين » أما ( حزب الامة الاشترا ى ) فقد 
حدث قمه الشقاق خطير»فقد قرر فريق من أعضائه و.( ثم الذين رج معظمهم 
نواباً ق الانتخابات التى أجراها نوري السعيد بعد ذلك ) قرر هذا الفريق حل 
المربوأصدن الس ترفق ورعي ظالب رئيس اللاربدييانا بثالك ١‏ والسا عل 
السيد ( صالح جير ) وكان خارج الصاصة بما جرى زبه » خف إلى بغداد » 
وجمع باقي الأعضاء وقرروا فصل زملام الذين قرروا .لحل من الحزب » كا 


اس 


اتخذوا قراراً بالاستمرار في عملهم الحزبي » وفوضوا الرئيس إذاعة بيان يحدد 
موقفبم من الانتخابات .وقد أذاع رئيس الحزب بدوره بيانا بمقاطعة الانتخابات» 
وهكذا استطاع ( نوري السعيد ) بمناوراته هذه » أن يفتت حزبين سياسيين » 
قد يقفان في وجبه ويخلقان له المشا كل . 

وقد أغلن ( الحزب الوطنى الدىقراطى ) مقاطعة الانتخابات » أما ( حز 
الامتعلال اافقق قرر اللشول: قي الانتخابات للأسباب التى ضياها يبانه الضاني في 
هذا الشآن » ,ولتمويد.الناس عل غارسية هذا التق © وفشم :التضملات المكوسة 
الرامية إلى تزيدف إرادة الشعب »6 ولكديلا قمر الانتخابات وها يحري فببا من 
تدخل وتزوير في جو من الهدوء والاستقرار » لاا سها بعد أن انسحبت كل 
الأحزاب من الممدان . 

وبعد ااتجهاء ع + الالتقاناي قاوت الغالبية العظمى من التوات بالتزكدة © 
دون إجراء الانتخاب عدا بضعة نواب4ولمٍ يفز من مرشحي (حزب الاستقلال) 
بالنيابة ( سواي ) وسوى السيد ( محسن الدوري ) سبب مقاومة السلطات 
ارشحي الحزب » وتزويرها للانتخابات في بعض مناطقهم > حتى بلغ التدخل في 
بعض مناطق الحزب الانتخاببة حداً م يبلغه من قبل » ففي.منطقة السيد (فائق 
السامرائي ) نائب رئيس الحزب » م تستطع السلطات في. سامراء مع كل ما 
بذلته مع عتيوه 2 أن تفلح ني حمل الناخبين على عدم التصويت للسمد ( فائى 
السامرائي ) . وكاد.الزمام أنيفل تبن يدها لولا أن أدر كبا متصرف اللواء وذهب 
بنفسه إلى سامراء ؛ اخ كل الإجراءات من عسل وتزوير سافرين » وضمن 
فشل السند ( ( السامرائي ) ونجاح منافسه » و قد ترك السيد ( السامرائي ) 
سامراء متوجباً إلى يغداد » حدث ذهات وإياه والسبد ( همد صديق شنشل ) 
إقابلة ( الملك ) والاحتجاج لديه على ما حدرى قِ انتخابات سامراء هن تدذلى 
وتزوير» وعذد خروجنا من عند (ااملك) شاهدنا (عمد الإله) وقد قرب كرسيه» 
وجدله مقابل الاب المشرف على المهر المؤدي إلى غرفة الملك . وقد أطل علينا 
أثناء خروجنا من غرفة ( الملك ) بوجه بادي التحدي والارتياح » فأشحنا 


لضن 


بوجوهنا عنه » ول نلتفت إليه بالرغم مما كان يفصلنا عنه من الخطوات . وكان 
( عبد الإله ) حاقفدا على السيد ( السامرائى ) بالذات » لتعريضه في بعض 
مقالاته يتصرفات اللاط » وقد تدخل قيضا رباضرار على ما عامنا للحملوله . 
دون فوز السمد ( السامرائى ) فى منطقته الانتخابية . فاجتمعت يعد ذلك 
اهيئة التنفيذية للحزب » وروت وجوب الاتسعاب من المجلس » فقدمت 
استقالتي منه » وخالف السيد ( عمد الحسن الدوري ) هذا القرار » واستقال 
من الحجويت قا الفط بالندابة » وخلال عملية الاتتخاب أصدر وزير الداخلية 
قرار بسحب إجازة ( الحزب الوطني الديمقراطي) واغلاقه يحجة«خروج الحزب ٠‏ 
عن منباحه الذي يز يموجه »6 واقماوثة مع الحمئات غير القانونية » حسما جاء 
في حمشيات القرار » . 


التمهدد لف بغداد و الاتفاقية الثنائية 


لقد شعرت بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية » وما أعقبها من تصفية 
إمبراطوريتها » وذلك بعد تحرر اند والبا كسان وبرما وسملان وغيرها من 
المستعمرات »> وما أدى إلمه ذلك من تضاول امكاتماتها العسكرية والاقتصادية 
والدشرية » أن دورها كدولة استعمارية عظمى تستطيع أن تعتمف عل موارذها 
المالية» وإمكانياتها الدشرية في مواجبة الاخطار التى قد يتعرض ذا بعض.ما بقي 
فنأ عن متاطق اتقوة:ومصمالع ولطقبازاص قد اتنبى © وأئية أصعت قابية نامة 
إلى أن تشترك معها للدفاع عن تلك المناطى » وما لها فيها من هصالح كدولة 
كبيرة » دولة أخرى ملك من القوة والموارد ما يمكنها من حمابة مصالحها المشتركة 
في مناطق نفوذها معا » سما بعد أن برزت روسما الى الوجود كدولة قوية 
كبرى » فككا لبريطانيا في العراق وإبران مصالح وامتيازات فلأمريكا في إبران 
مثلما 5 أرك تراكما وباكسنان سائرتان في ركامها » وواقءتان تحت نفوذها . 
فتم الاتفاق بين الدرلتين » لتوافق مصالحها في هذه الانطقة » على تأسيس منظمة 
دفاع جماعي مشترك » توحد قوى وموارد هله الأقطار الأريعة مع قوى, 


يذل 


اندو لين المذ كو رتين للدفاع عن مصالحهه المشتركة » والوقوف بوجه عدوهما 
امقر ذف القزرق”؟ وإضافة سلفرية الخرى إلى مل الأعلات: الق, أغوت 
مشاريعها في المناطق الاخرى لإحكام الحصار المضروب على الاتحاد الوفييتي » 
ؤفي الوقت نفسه تضمين هذه المنظمة ( حلف بغداد ) ميدأ الحماية » الذي كانت 
تتضمنه ( معاهدة ٠‏ حزيران ) مدأ التفبساع المشترك »6 الدي تضمنته 


( معاهدة بورتسهوث ) . 


أما الاتفاق الخاص بين العراق وبريطانيا » الذي حل محل ( معاهدة +٠.‏ 
حزيران ) فقد تضمن وجوب التعاون بين الطرفين في سبيل سلامتها والدفاع 
عن كماته) » وفقا لمثاق التعادرر: المشترك ( حلف بغداد ) » وذلك برعاية 
بريطانيا وإشرافها على المنشآت العسكرية » والقيام هام التدريب > وتحهيز 
السلاح والقبادة وبسط نفوذها على الجيش العراق » وصمانة منشآ ته العسكرية » 
وإدامتم! بصورة سليمة » وتزويد العراق بالخبراء العسكريين وغيرهم مما يحتاجه 
هذا التعاون ؛ وباملة تهيئة الجيش العراق ومنشآته الحرسة للإسهام مع دول 
الحلف الأخرى » لتحقبق مب دأ الدفاع المشترك . رإذا كانت ( معامدة 
( ورتسموك #اآلق هب الشبب المراق للقازمتيا “اتلك المقارمّة الشنارية > لآنا 
تشتف سيدأ الدفاع المشترك مع وولانا وحدها » وتورط العراق فى مشاكلبا 
ونزاع'تها الدولية الكثيرة والمتشعبة » فإرت هذا الحلف قد أضاف إلى تلك 
الإلتزامات إلتزامات جديدة » تجاه مشاكل خمس دول أخرى» بما قيها أمريكا » 
التي وإن م تدخل كعضو كامل لأسباب سياسية إلا أنا اشتركت في معظم 
لجان الحلف '. وهي التى كانت المسفو سياسته » وتّده بالعون المادي والمعنوي . 
وإلى جاتب كل ذلك » فإن دخول العراق في هذا الحلف » يعزله عل لس عتسين 
شقيقاته الدول العربيبسة من جمسع الذواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية 
وح الثقافية » ويسلخه عن أرومته التي هو أحد فروعها » ويضمه إلى موعة 
هي خليط متباين من القومبات واللغات والتاريخ والمصالح والآمال والآلام » 
وحنى الدين » لوجود دولتين غير إسلاميتين فيه . ولم يكن يجمع بين هذه 


كلش 


المجموعة إلا وص دة المصالح الأمر بكية والبريطائية » مع حرصنا الشديد على 
دوام حسن العلاقات والجوار مع الدول الإسلامية . إلا أن العراق كبك عربىي 
قإن مصيره مرتبط شع أشقائه العرب . وإن كل تعاون أو دفاع مشترك » نحب 
أن يبدأ بالدول العربية قبلى كل شيء كأمة ومجموعة واحدة . وروز أرنف 
تتعاون هذه المجموعة العربية مع دولة أو ججموعة من دول أخرى في سبيل الدفاع 
عن مصالحها المشتركة . 


حلف بغداد ومعاهدة لاز يران 


بعد أن فرغ (نوري السعيد) من عملية الانتخابات»وضن لنفسه تأسد الجلس 
الجديد . دون أية معارضة » أخذ يعمل لتصفية المعارضة خارج المجلس تصفية 
تامة» لخلو له الجو»لإنجاز مشاريعه في سسمل ذلك أضدر عدداً من المراسم »منها 
مرسوم يحل الأحزاب » وطريقة تكوينها من جديد » وآخر بإلغاء الامتيازات 
المتتوحة اللصحفن» والحصول عل أرق جديدة» وآخر خاص بتنظم الاجتّاعات 
والمظاهرات »> ومرسوم يتعلق بتعطي ل الأقابات والمنظمات العمالية إذا رأى 
وزير الداخلية ذلك » ومرسوم بإسقاط الجنسية حمن يدارى بالشوعية » أو 
الترويج لها وما شاكل ذلك. وبإصدار هذه المراسم» وما نتج عنها من إجراءات 
وتدابير » قطع كل الالسنة والأقلام ؛ وسد كل المنافذ على الرأي العام » ولم يترك 
له أي متنفس »> وراح يمهد لتنفيذ مشاريعه في حلف بقداد » وءةه د الاتفاقية 
الخاصة بين العراق والمملكة المتحدة » لتحل محل ( معاهدة .© حزيران ) . 
وبعد تبادل زيارات الوفود.الودية ؟ا وصفت حينئذ بين العراق وتركيا» ثم زيارة 
كل من رئيس الوزراء ( نوري السعيد ) إلى ( أنفرة ) وأعقمتها زيارة ( عدنان 
مندر بس ) إلى بغداد » وإحراء المشاورات والمفاوضات بين الفريقين عدت 
اتفاقمة التعاون المشترك بين تركما والعراق » والتى أسميت ( بيثاق بغداد ) بعد 
٠‏ انضمام كل من بريطانما وباكستان وإبران لقيال إلى هذا الاتفاق » حسب 
الخطة المرسومة . وعندما انضمت بريطانما إلى حلف بغداد » عقد ( نوري 


51 


السعيد ) مع الإنكليز معاهدة جديدة باسم ( الاتفاق الخاصبين العراق والمملكة 
المتحدة ) . وهو الاتفاق الذي أنهى معاهدة «٠.‏ حزيران . وقد ظهر بعد ذلك 
أن للاتفاق الخاص هذا ملحقين سريين »© ل يظلع عليه| مجلس الوزراء في حينه 
سق ظبرا قي المنئندات البزيطائية ٠‏ وهو يحتوى غل التزامات:وقسوه أخفيت 
عن:الرأي العام العراقي . ٍ ١‏ 


مؤتّر الحزب الوطني 
والذي جاء شروط جديدة لتأسيس الأحزاب المعبات » وذلك على عهد وزارة 
سيوس بو لدي 2 حرت اتصالات ومشاورات بين رحال 
سوس د إبدب. ل الفريتات بغلء متياج بعتا بعك 0د 11 
إختير أعضاوها من بين أعضاء همئى حزبسها الإداريتين بالتساوي » وتقدمت 
المئة المؤسسة لهذا الحزب إلى وزارة الداخلية بطلب الموافقة على تأسيس هذا 
الحزب > وفق الشروط التي تضمتها المرسوم . غير أن وزير الداخلية رفض 
ذلك » ووجه لي ولرفاق كتابا » يتضمن رفضه لطلب التأسيس بحجة « أرن 
اتحاه الحزب المراد تأسيسه بعيد عن تأمين سباسة عملية إيحابية » تخدم مصالح 
العراق وأهدافبا الوطنية » إلى غير ذلك من التحاملات. فميزت اهمئة المؤسسة 
ماقف 1. إزكال فين مدا ا مق أسلاي , مالك علي الوزرائر ل 
ينظر في لائحة التمبيز» عب مليس: ف( لزدت السك ؛ الينة السلا يذه" 
وبقى طلب التمبيز حبيسا في درج مجلس الوزراء إلى أن تألفت وزارة ة الأيورق 
الثالثة . فككررت الليئة المؤسسة طلبها إلى مجلس الوزراء الجديد »2 بالنظر في 
قرار الرفض ©» وأوفدتني والسيد ( الجادرجي ) اقابلة رئيس الوزراء» ومفاتحته 
بالأمر » والطلب إليه نقض قرار الرفض © وإجازة الحزب . غير أن السيد 


”م 


الأب ابن ] اك بقل "موستصون لفن الئل وونييا اراد بلطا 
وكين نهم ليس باستطاعتهم أن يعملوا دائم] بما يجب أن يعملوه قال + 8 أذ 
موع ك مو ا سكي »؛ ولكن هناك عوامل لا أظنها 
تخفي علك يحب أن تؤخذ بنظر الاعتبار » ثم قال : « إنني قبلت المسؤولية في 
هذه الظروف » لأمل جهدي با فيه المصلحة العامة » وإن كثتم ترون في 
وجودي في الحم ما لا يتفقى وهذه المصلحة » فأنا مستعد لترك الحم ولمتوله 
غيري » . لقد كان جواب رئيس الوزراء ( الأبوبي ) الذي علقنا عله بعض 
الأمل في إجازة الحزب مخيب) للآمال » غير أن الهيئة المؤسسة لحزب المؤتمر 
أخذت ارس نشاطها» وتعقد الاجتاعات » وتتخذ القرارات» وتصدر الممانات 
على الشعب في مختلف المناسيات » وتقدم المذكرات إلى المراجع العليا » وإلى 
الجهات الرسمية باعتبارها هيئة مؤسسة ربل ملقل رفض طلبه المراحل 


القاثوثية تب المرسوم : 


الاعتداء الثلائي عل مصر 


منذ أن نجحت ثورة الجبش بقيادة الرئيس ( جمال عبد الناصر ) في مصر 
وقوضت نظامها الملي الفاسد ؛ وطردت فاروق من البلاد » وتولى الشوار من 
رجال الجيش إدارة الحم فءيها » قوبلت هذه الثورة من قبل حككومات الدول 
العربية ذات النظم الملكية » لا سما تلك التي تسير في ركاب .الاستعمار البريطاني 
بالهلع والفزع والاضطراب»يقدر ما قوبلت به من قبل شعوبها بالابتهاج والسرور 
والترحاب © ا يتوقع أن تحدثهامن آثار بليغة في إلهاب الرأي العام العربي 
وتأجيج مشاعره الوطنية © ودفعه لمناهضة الأوضاع السيئة والفاسدة التي هي 
من نتاج أنظمة حكه البالية . هذا فضلآً عمّا ستؤدي إليه هذه الثورة » وما 
يقوم به رجاها من إقصاء النفوذ الأجني “ والتخلص من شروره » والقضاء على 
عوامل استغلاله لموارد البلاد الحروية » وتشجيع أبناء البلاد العربية على مضاعفة 
جهودهثم ونضاهم في مقاومة المستّءعهرين ومن والاهم وسار ف ركابهم من كو 3حدة 


مدن 


العرب . لذلك رأينا كيف أن المكومات العربية ذات النظم الملكية » ناصبت 
رجال الثورة وزعيمها ( جمال عيد الناصر ) العداء السافر . وكان أشدها عداء 
الطبقة الجا كمة في العراق » وعمندها ( ذورى السعيد ) و ( السلاط ) بطبيعة 
الحال . وقد زاد في هذا اتنا تمنى بعال الذورة لفكرة القوممة العربية » 
والدعوة لها »:وتوحيه سماسة الدول والأقظار العربية نحو الاعتاد على نفسها » 
وحصر التعاون فما بينها » ووجوب انتهاجها سداسة الحماد بين المعسكرات 
الدولية » ومنعها من الدخول في الأحلاف الأجندية الاستعارية . وهذا ما كان 
يقنافى وسياسة بعض ه-ذه الحككومات » وفى مقدمتها حكومة العراق » التي 
انساقت وزاء ساسة الانكليز والأمريكان في الانضماء الى الأحلاف والتحكتلات 
الأتجتية . فكان الصراع دائراً بين مصر الش_ورة » الت تريد أن علا ما يسمى 
بالفراع في البلاد العربية بالعرب أنفسهم > وبين عراق ذلك العبد الذي كاتف 
بريد أن علا هذا الفراغ بالنفوذ الإنكليزي والأمريي . .وكان دسير وراء العراق 
في سياسته هذه كل من حكومت الأردن. ولبئان ( كيل شمعون ) . 

وعندما أمت حكومة الثورة في مصر ( قناة السويس )2 وأدى هذا التأمي 
بالنتبحة الى تآمر الإنكليز والافرنسبين وإسرائيل على مصر »© بقيامهم بيجومهم 
الغادر عليها » م يخف حكام العراق واتباعهم ارتياحهم وتشفيهم بهذا الهجوم » 
وظنوا أنه سبقضى على رجال الثورة » ويقوض نظامبم » لتعود الأمور 5 
خصابها » ويعاد ( فاروق ) إلى عرشه » ويثيت بذلك أنظمة الحكم القائفة في 
الغراق وغبسيرءامن البلاد العرسة © وقد عروشها الق .زعرعتها ثورة عضر » 
وإلكم ما قاله المستر إيدن في مذاكراته ما نصه بالحرف الواحد ( فى مساء 
السادس والعششسرين من تموز » كان الملك وغيره من زعماء التراق » يتناولون العشاء 
مس وار شاريت ركنا علق الاقده جود يسا آبداأهار اير الليرضيةة 
يحمل الننا القائل بأن عبد الناصر قد استولى على قناة السويس »2 واغتصب جمبع 
تتلكات القر؟ الق كاتف تديرها وها لاصاقية دوللة + وأيلفت. شيرق 
بانبا» وراوا بوظوج أنعنالة ستفاقد عدر كل الرئيات وأفركوا لتوم أربي 


يسن 


١ 


كل شيء يتوقف على العزيمة التي سنقابل بها هذا التحدي ) ثم يقول ( ايدن ) في 
موضوع آخر في معرض حديثه مع ( نوري السعيد ) في لندن ( وانتقلنا الى 
الحاضر بعد ان استعرضنا الماضي فوجدت نوري السعيد واعيا تقام الوعي خطر 
عبد الناصر ودعايته الماهيرية السامة ) ول يكن في الحقبقة ( نوري السعيد ) 
وحده الذي يشعر بهذا الخطر بل كان يشعر يه جمبع الحكام والملوك في البلاد 
العربة » فلا عجب بعد ذلك ان تقف حكومة ( نوري السعيد ) ذلك الموقف 
الخزي من الغزو الثلاثي الغادر على مصر . 


الاعتداء الثلاثي على هدر 

ما كاد نبأ اعتداء كل من إنكلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر يطرق أسماع 
أبناء الشغب العراق » حتى وقع على نفوسهم وقوع الصاعقة » وعم الغضب 
والاهتياج جمبع أبناء الشعب على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم » والتصقوا بأجهزة 
الث يتنسمون ويتعقبون أخمار هذا الاعتداء الغاشم » على بلد عربي متحرر » 
وقطر شقدتى » يعقدون علبه وعلى خطواته وإنجازاته التحريرية الآمال الكميرة 
واس فهوم رليعاق ماالسره نو سوق البعرلف اه ف ها ادف 
الخطير» من استهانة وعدم مبالاة» بل وأكثر من ذلك » ما شعروا به من مظاهر 
التشفي والسرور » التي برزت فما تذنعه دار الإذاعة العراقية من أغان وغيرها . 
وهب أبثاء الملاذ فى مختلف الحواضر العراقنة » وعلى الأخض: طلاب المدارس 
والشباب لإظهار شعورهم وعواطفهم تحاه حنة الشقيقة مصر » وما أحاق بها من 
خاطر» وآضيرت الطلاب في مختلف المدارس عن الدروس؟واندفعوا نحو الشوارع 
متظاهرين » غير أن الشرطة وقفت سم االمرصاد » وطوقت. بعض الكليات 
والمدارس > ومنعتهم من الخروج منها! » ووقءت اصطدامات بين الطلاب 
والشزرطة »دف إلى وقوع كثير من الجرحى بين الطلاب » كا تنادى رحال 
للد وزعماؤها الوطنيون لتقدم العرائض والمذ كرات إلى .الملك احتحاجاً على 
موقف المكومة المائع والمنباون تحاه هذا الاعتداء الغادر . وعقد اجمّاع كبير 


ينا 


دعي إليه مختلف رجالات البلد من سياسيين ورجال دين وتحار ومحامين ومثلين 
عن النقابات في أحد المساجد » وتداول الجتّمعون الرأي فيا يحب عمله لنصرة 
الشقيقة مصر » واتفق الميع على مذكرة ضمنوها احتجاجهم الشديد على موقق 
الحكومة من أبناء الشعب » وطلاب المدارس» ومنعهم بالقوة من إظهار شعورثم 
م مصر > ونقمتهم على هذا الاعتداء الغاشم » ومطالبتهم باتخاذ ما يحب لنحدة 
إخوانهم في مصر » وانتدبوا من بينهم وفداً لمقابلة الملك » وتسليمه هذه 
المذكرة » وعرض مضامينها عله » وكنت أحد هؤلاء » وأذكر من أعضاء 
هذا الوفد الشبخ أبجد الزهاوي والحاج ( نجم الدين الواعظ ) والسند ( تحسين 
على ) فقابلنا الملك » وقدمنا له عريضة الاحتجاج » وتكامت في الموضوع » 
ووصفت له اهتباج الرأي العام ونقمته البالغة على الحكومة » وعلى الإجراءات 
التى اتخذتها للحملولة دون إظبار الشعب لمشاعره نحو أثقائه » وحذرته من مغبة 
اسمرايها عل موققها هنذا © وأكدت لهطرورة الماح لأيتاءر انعمب بالتظافر 
.والتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم » وإلا فقد يتطور الوضع إلى حد الانفجار . 
فأجابني على عادته بأنه سكل المسؤولين في ذلك » ثم أردف قائلا : د ومن 
يضمن عدم الإخلال بالأمن والنظام» إذا سمحت الحكومة بالمظاهرات» فأجبته : 
دنحن الضامةونلأننا سنسير مع المتظاهرين» ونوجبم التوجبه.الصحمح» فأجاب: 
د سأكل المسؤولين هذا » . ثم انصرفنا » وللكن الحكومة م تغير شيئاً من 
موقفها » وأخذت الشائعاك:تدور على الألسن مؤكدة اتفاذ الانكليز مطار 
الحبانية قاعدة للاعتداء » وتموين الطائرات المعتدية بالعتاد والوقود . وشاع إلى 
جانب ذلك فتح أنابيب البترول إلى حيفا » والسماح بتزويد الطائرات 
الإسرائيلية والافرنسية والانكليزية بالبقرول العراق » واستخداممبا لضرب 
الشقمقة مصر . وهذا ما تضمنته برقمة السيد ( كامل الجادرجى ) الذى أيرقبا 
من القاهرة إلى رئاسة مجلس الأع.ان باسم ( نة الاتصال لمؤمر الشعبي ) حتحاً 
على هذا العمل » والتى حوك من أجلها من قبل الحام العرفية » وحيم عليه 
بالسجن . 


دنا مذكراتي - «غ »» 
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فزاد ذلك من حقد الناس وحنةهم على الحتكومة» وأخذ الجو يتوتر يوماً بعد 
آخر » وحدثت حادثة النحف الأشرف » فزادت من ححدة التوتر . وتفصيل 
الخحادثة أن طلاب [عدى مدارس الف نه أضريرا عن اروس © وعنازلرا 
الخروج متظاهرين » فاقوتحمت عليهم الشسرطة مدر ستهم » ووجبت إليهم نيران 
بنادقها » فسقط أحدمم قتيلآً داخل المدرسة » وهو ابن أحد العاماء الأعلام في 
النجف . وجرح الكثيرون فعم الاستياء سائر أبناء النجف »> وأضربت مدينة 
التحف الأشرف » وتجمعت الجاهير -وسارت متظاهرة . وما إن انتشرت 
أنباء إضراب النجف حتى أضربت يغداد إضرابا عاما م يشهد له نظير » مسا 
اضطر قائد القوات العسكرية في بغداد على إصدار إنذار إلى أصحاب الموانيت 
وغيرهم من التجار بوجوب فتح محلاتهم » وإلا ساقهم إلى المجالس العرفية . كا 
سرت موجة الاستياء إلى الآلوية الشمالية » فأضربت مراكزها الأربعة » وقامت 
فيها المظاهرات > وأيرق عاماء النجف البارزون رقيات احتحاج شديدة إلى 
المراجع العلبا على موقف السلطات المتعسف ضد أبناء الشعب. ولما تأزم الوضع : 
وأنذر بالانفحار » واعتقد المسؤواون أن ولب الحركة في مذه الانتفاضة ثم 
أعضاء الهيئة المؤسسة ( لحزب المؤمر ) المؤلف من رجال ( حزبي الاستقلال 
والوطني الدمقراطي ) المنحلين » وم يانيوا الحقيقة في هذا الاعتقاد » فبالرغم 
من أن ما حدث في طول الملاد وعرضها من أحداث ومعارك دامية » كان ناتجا 
من تيم مشاعر أبناء الشعب » وم يككن من صنع أية جبة-أو فئة دون أخرى » 
غير أن الفة المنظمة الوحيدة » التي يقبت تمارس نشاطها في المبدان السياسي » 
بعد حل الأحزاب هى جناعة ( حزب الموتمر الوطني.) والتي ألف من بين أعضائها 
المكتب الفرعى للحنة الاتضال للمؤقر الشعبي العربي . وكانت هذه الماعة تقوم 
مهمة الاتضال بين تف الأوساظ الشعبية » فتكنا تعمل. ليل مهسار © وتنظم 
صور المذكرات » والعرائض » ونطوف بيدوت الشخصيات السياسية وغيرها 
لالحصول: على تواقمعها » ونتصل بالأوساط الأخرى الى غير ذلك من المساعي 
والأعمال . لذلك فقد زحت السلطات بكل من السادة : كامل الجادرجي 


ان 


وفائق السامرائي وحسين جميل وحمد صديق نشل في التوقيف » ثم ساقتهم 
الى امجلس العرفي . وكانت قد أعلنت الأحكام العرفية على إثر الاعتداء الغادر 
على مصر » لككبيت مشاعر يبا اشم العراق 0 وكبح جماح دقمتهم وعضمهم 
على الحكومة . وقد حكت اللحكة على السدد ( الجادرجي ) بالسجن مدة ثلاث 
سنوات »4 وعلى كل من السيدين ( فائق السامرائي وحمد صديق شنشل ) بالإقامة 
الإجبارية»واختارت للأول ( حليجة ) وللثاني ( قلعه دزه ) في أقصى الشمال » 
وحكت على كل من السيدين ( حسين جميل وسامي باش عام ) بكفالة شخص 
ضامن يمدلغ خّسة آلاف دنار لدة #منة1 ء وقد نفذت كل هذه الأحكام ٠.‏ 


توقيف أسائذة الكليات ونفيهم الى تكريت 

قدام أساتذة مختلف الكليات في بغداد مذكرة احتجاج شديدة اللبجة إلى 
الملك والمراجع الأخرى » يحتجون فيها على إجراءات الحتكومة التعسفية ضد 
أبناء الشعب » والطلاب بصورة خاصة » وعلى موقفبا المزري من حادث 
الاعتداء على مصر . وقد انتدبوا من بينهم وفدا لمقابلة (الملك) » وتقديم المشدكرة 
الإحتحاجمة له . وقام الوفد بهذه المهمة » فنا كان من السلطة إلا أرن أوعزت 
بتوقيف عدد من الأساتذة البارزين بينهم الأستاذ ( عبد الرحمن البزاز ) والأستاذ 
موقف مركز شرطة بغداد الجديدة . 

ولقد ذهبت في إحدى الأمسيات ازيارتهم» وعندما وصلت المركز وحاولت 
الدخول منعنى أحد أفراد الشرطة فانتبرته يصوت عال » وصحت مندداً يهذه 
المعاملة التعسفية » فسمع مأمورو المركز صوتي » وخرجوا من غرفتهم » ولما 
عرفوني أخذوا يعتذرون عمّا حدث » ثم ذهروا بي الى غرفة الموقوفين » فإذا بها 
لا تنسع اعتياديا لأكثر من شخصين » وقد حشر فيها الأساتذة يقرا رقت 
خالية من الاوافذ تقريباً » وفي الطابق السفلي من المركز » وفي وضع هزر . 
وأخذ الأساتذة يشكون لي سوء معاملة السلطات لهم » ومعنا يعانونه من ضمئى 


ضير 


وحرج ف هذا الموقف . ثم ودعتهم وخرحت متأفرا لما شاهدت و»#عدت . 

وبعد أيام نقلى الاساتذة المذكورون إلى تكريت » وفرضت عليهم الإقامة 
الإجبارية فيها » ومككدوا في تكريت مدة من الزمن » حتى زارهم وزير المعارف 
آنذاك السد ( خلمل كنة ) وبعد تقد النصائح لهم » تلطف بالإفراج عنهم . 


المؤمر الشعبي 

بعد أن فشلت جهوذ ( حزب الاستقلال ) في تحقيق المسروع الذي دعا اليه 
بتأسيس ( جامعة للشعوب العربية ) التي نوهنا عنها آنفاً » أخذ يسعى ويتشيث 
مع باق إشواقه في العراق والبلاد العرسية 11 إنشاء منظمة قرمية عامسة » تعن 
بمعالجة القضايا والمشا كل التي تواجبها البلاد العربية » وتقوم بتنظم وتنسيق نشاط. 
ومساعي المنظيات والأحزاب الوطنية فيها » لخدمة تلك القضايا . وقد جرت 
تمببدات. ومشاورات حول هذا الموضوع بين مختلف الجهات المعنية » واتفق على 
عقد مؤتمر عام لوضع أسس هذه المنظمة ونظامها ومنهاج عملها . وقد .ارتؤي 
الإسراع بعقد هذا المؤتمر للوضم المتأزم الحاد » الذي خلقه قيام حكومة مصر 
بتأمم ( قناة السويس ) والتهديدات التي كانت توجهها الحتكومات الاستعمارية 
إلى حكومة الثورة فيها » ووجوب تهدوٌ واستعداد البلاد العربية بالؤقوف نحانب 
مصر» ومجابهة ما قد تنعرض له من أخطار . واتفق على عقد هذا المؤمر في ذمشق 
لتوسطها بين البلاد العربية . وصدرت الدعوة إلى من وقع الاختيار عليهم من 
المدعوين لحضور الموّتمر من ممثلى الأحزاب والمنظيات الوطنية والقومية وبعض 
الشخصمات المستقلة . ودعينا لحضور هذا المؤمر فلبيت أنا والسيد همد صديقى 
شنشل أمين سر الحزب الدعوة . وحضرنا اجتّاع المومّر » وقد عقد في بناية 
البرلمان السوري في دمشق» وحضرزه عدد منرجالات العراق ملهم السادة( كامل 
الجادرجي ) و ( عبدالجبار جومرد ) والآستاذ ( أمجمد الزهاوي ) وغيرهم . 
وقد مثلت الملاد العريبة كلها تقريباً في هذا المؤمّر حتقى. بعض إمارات الخليج . 
وعقد المؤمر أول اجتاع له لانتخاب' مكتب رئاسته » وكنا قد تذاكرا مم 


رفس 


بعض روساء الوفود قبل الاجتاع حول الموضوع »© وانفقنا على اتتخغاب 
السيد ( حميد فرنجية ) لرئاسة المؤتمر» للا عرف عنه من عناية واهتام بالقضايا 
العربية بين إخواننا اللمنانيين. وجرى الانتخاب © .وفاز السيد ( فرنحية ) 
بالرئاسة . ثم اناخبت لجنة لوضع مسودة نظام المؤمر » وعقدت بعد ذلك عدة 
اجّاعات صودق فيها على نظام المؤمر » وتككم فيها رؤساء الوفود » وأبدى كل 
منهم وجهة نظره فيا يحب عمله في الحقلين ( الوطني والقومي ) . ثم تألفت لجنة 
الاتصال المركزية لذ المؤمّر برئاسة السسد ( فؤاد جلال ) . وتألفت الفروع 
والمكاتب لها في كل البلاد العربية » وارفض الاجتاع» وعادت الوفود إلى بلادها» 
وباشرت المكاتب الفرعية عملها بالاتصال مع لجنة الاتصال المركزية في القاهرة . 
وقد ساهم هذا المؤتمّر بماله من مكاتب وفروع في إنحاد الشقبقة مصر © وتخفيف 
الضغط عليها ومساعدتها ف حلتها . 


الجبهة الوطنة الموحدة 

عندما حلت وزارة( نوري السعيد )الأحزاب والمعيات » وسدت الصحف 
الوطنية » وحظرت الاجتاعات العامة » وحالت دون وصول أي معارض الى 
المجاس النباى #:وباجة عددما سد عل الشمت كل المناقد © وسمالت بيته وبين 
التعبير عن رأيه بكل ما لديها من وسائل» وكانت قد استمرت في هذا الأسلوب 
من الحم » ومست فائدته وحدواهة في إقرار المشاريع الاستعمارية الخطيرة 
كشروع حلف بغداد والاتفاق العراقي - البريطاني الخاص» والاتحاد الهاثمي» 
الذى كان ردآ مبافبر ]عل الأتحاد السورئ المضرى بكل :سر وسبولة وقوموة. 
أن يرتفم صوت بمعارضتها » ودون أن يحدث حدث ذو بال في سبل مقاومتها » 
بالرغم من اجمّاع الرأي العام على استتكار هذه المشاريع وشجبها » فّادت 
السلطات في اتباع,هذه السياسة » وأصرت على عدم إطلاق الحريات العامة . 
فكان من الطبيعي أن يلجأ المعنيون بالقضايا والمصالح العامة » الذين يشعرورن 
بمسؤولياتهم الوطنية إلى العمل السري بعد أن ينُسوا من إمكان العودة إلى مبدان 


رفض 


العمل العلني » فكان أن جرت اتصالات ومشاورات واسعة النطاق بين مختلف 
الطناعاك. رالفثاى والقخصيات السابية رغير الساسية ؟ سيول إعادة تفيل 
الجمبة الوطنمة »؛ ولكن بنطاق أوسع مما كانت عليه عندما تشكلت وض معركة 
الانتخابات سنة 4هة١.فقد‏ اشترك فمها إلى جانب رجال الأنيؤااب الوطننة 
المنحلة الفئا تالسماسية الأخرى ومثلون عن أساتذة الكلمات والتجار والحامون 
والعمال وغيرهم . 

وبعد الاتفاى على الممثشاق المشترك الدي قرر العمل وجمه » وهو لا تلفي 
جوهره عن ميثاق الجببة الَابقة » باشرت الجببة عملا في تشكيل اللجان 
والخلايا » وتعسين المسؤولين عنها إلى غير ذلك من التنظيات . 

وكانت تعقد الاجّاعاتفي ببوت أعضاا» بصورة تضلل فيها السلطات وفي 
أوقات. هتفاوقة © حق لقد عجزت عن كشف هويات رجال الجمهة » ونحلات 
اجتاعاتهم » بالرغم من المبود التي بذلتها دوائر استخباراتها الختلفة . وكانت 

مبعة الجبية الأول هي تنظم أبناء الشعب وإعدادهم للقيام بواجَبهم قِ مبادين 
الكفاح . وقد تم” تأليف هذه الجبهة غلى [ثر موادت السويين * والعيت.قورا 
هاما في استثارة وتنظم الرأي العام ضد موقف الحكومة المائم أو المنحاز الى 
المعتدين على الشقيقة مصر . 


مقاطعتي البلاط بعد اعتذار عبدالاله عن مقابلتي 

طلينا مقاباة الملك » وولى العهد أنا والسيد ة حديد » بواسطة رئيس 
التشريفات السسد تحسين قدري . وعين لنا موعداً لامقابلة » وذهبنا أولاً لتقاباة 
الملك » محتجين على توقيف بعض أعضاء الهيئة المؤسسة لامؤمر الوطني أثناء 
الحوادث التق وقعت في العراق إثر الاعتداء الثلاثي الغائم على قناة السويس وهم 
السادة كامل الجادرجي وحمد صديق شنشل وفائق السامرائي وحسين جيل 
ومعهم السيد سامي باش عالم » وسوقهم إلى الجلس العرفي العسكري . وبيعد 
مقابلة الملك عدنا إلى غرفة رئس التشريفات الملكية منتظرين دورنا لمقابلة 


/ 


من 


عندالاله » قذهب ركس التتبريقات وعاد قائق » إن مر الأمين لآ رشتين مع 
الأسف من مقابلتم هذا اليوم لأسباب ذكرهاء ثم أردف قائلاآ إن سموه يقول : 
«والله حرنا مع الماعة »اذا ما تدخلنا في بعض شو نالدولة احتحوا علمنا وقالوا 
البلاط يتتخل ف أموو لست من اللتصاضه؟ وآنيبيه. كجاوز صلاعته 
الدستورية > وإذا لم نتدخل جاءوا إلينا طالبين التدخل في أمور هي فعلآً من 
اختصاص الوزارة والمسؤولين في الحكومة»» فأدر كنا من أقواله هذه أنه رفض 
مقابلتنا . وكانت هذه هي المرة الأولى التق أقابل فبا مثل هذه المقايلة » 
واعقبرت ذلك إهانة ل ومساما بكراسى* فقاطيت البلا © واحتيمت عن 
إجابة دعواته.منة ذلك الحين ... إن في أقوالعية الإله هله مغالطة بيتة + 
يحاول أن ينفي بها مسدُولمته هو بالذات » لأنه المسطر على ساسة البلاط من 
وراء الملك . بريد أن ينفي مسئوليته عن فساد الحم في البلاه ونحن م نطلب 
يوما من الآيام تدخله في شئون الدولة التي هي من صلاحبات الوزراء أو رجال 
الدولة المسثولين بل بالفكس كنا تشحبٍ هذا التدخل .ونعتيره مق أسماب قساذ 
المم في البلاد . ولكننا كنا نشكو أعمال المسئولين وتصرفاتهم لدى الملك 
الذي نعتبره المسئول الأول عنها»منذ أن اغتصب الملك بعد حركة مايس الوطنية 
تأليف الوزارة وحقى إقالتها مق شاء واختبار شخصياتها كا يحلو له ولمن بسيره 
من وراء ستار . هذا الحق الذي يحب أن يكون للشعب في أشخاص مثليه 
الحقمقين في البرلمان » وعندئذ يكون الشعب هو المسئول عن أمال الحكومة 
وتصرفاتها باعتبار أنه هو الذي اختارها ولا يحق لأحد في هذه الحالة أن يشكو 
من أعمالها » أما إذا قبل أن الحكومات المتعاقبة كانت تستند على تأيمد الجالس 
النباببة وأكثرياتها البرمانية»فبذا كذب وافتئات على الحقيقة والواقع فإن تلك 
الأكثرية كانت تؤيد كل وزارة قامة مها كان لونها» وها كانت سماستها» لأف 
البلاط يؤيدها وهو الذي جاء ,ها الى الحم دون أن يكون للمجلس وأكثريته 
أي رأي في مجيئها وذهابها . وك من مرة حل الجلس الابي لا لمعارضة أكثريته 
لمعض الوزارات بل لجرد إقصاء يعض النواب واستبدالهم بآخربن إرضاء 


كنا 


لرغبات شخصية بحتة » لا نت الى السّياسة أو المصلحة العامة يسبب . وقد رأى 
الجبع كيف أن بجلس) واحداً من المجالس النيابية عزل بالإماع الوصي على 
العرش > وانتخب مكانه وصياً آخر » ثم إن الجلس نفسه عاد فعزل الوصي الذي 
انتخنه» وأعاد عبد الإله إلى وصايته على العرش. إن مجالس هذا مبلغ استخذاعا 
ابليلة نالا يمع ألا رقي م1 أصاصها وراية م الزار ات وأن تقصصها 

عن الحم »بل.إن ذلك كان من شأن البلاط» ولأسباب تبقى خافية على الرأي 
العأ “وعلى الجالسالنيابية نفسها»حتى أن أحد الوزراء في وار السيد الأيوبي اللي 
استقالت بعد مؤتّر البلاط قال في أحد اجياعات الجلس الشابى بعد استقالة 
الوزارة المذكورة شاجيا العوامل والآستاليب النى كانت تأت بالوزارات الى 
دست الحم ثم تزيلها عنه دون علم المجلس وإرادته : « إفي نفسي في الحقيقة م 
أعرف لاذا استوزرت ولاذا تخليت وزملائي عن الوزارة»واستشهد 6 العامي 
( جبت ورحت ما دريت شلون جمت ورحت ) . 


١ 


نون 
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صاحب السمو اللي نائب سمو الوصي وول العبد المعظمين . 


يا صاحب السمو . 

اعتزمت الوزارة الحاضرة استصدار ( مرسوم الطوارىء ) وما هذا المرسوم 
إلا امتداد لأيام الحرب الى عبد السلم»والذي جمع كل القبود والأحكام الاستثنائية 
التي فرضت في سني الحرب »© الأمر الذي يحمل الحريات الدستورية في خطر 
داهم . ش 

يعم سوك الملكي ولا شك أن العراق عانى في سني الحرب وما قبلبا روب 
العنف » حمث امتد إعلان الإدارة العرفية مدة تربو على العشرة أعوام :© كم 
ظلت المراسم والأحكام الاستثنائية مصلتة على رقاب الناس حيث سيق البرياء 
الى المعتقلات والسحون . ولقد جربت السلطات الحكومية طبلة هذه السنيّن 
السباسة التعسفية ول تسفر إلا عن استمرار القلق "واضطراب الآمن وعدم 
الاستقرار . وهذه الحقيقة تحملنا على أن نطالب المسؤولين بانتهاج خطة إيحابية 
أخرى قوامها إفساح المجال للحريات الدستورية » واحترام حقوق الشعب 
الطبعية . 
يا صاحب السمو 

لقد شعر صاحب السمو الملكي الوصي وول العبد المعظم بأن الحالة السائدة 
تستدعي علاجاً أساسيا فألقى خطابه التإريخي على رجالات البد » وقد تضمن 
ذلك الخطاب السامي الأسس التي يحب أن تسير.عليها إدارة الدولة .. وكارتف 
التوجمهات سموه الثميئة أثرها ف إقدء الوزارة السويدية على فسح المجال للتكتل 


ام 


الحزبي وإطلاق الخرياتق © وغلق المعتقلات هيدا لتتفشد تواصي مموه . 

غير أن الوزارة الحاضرة » بدأت أعماها في الحد من الحريات» فعطلت بعض, 
الصحف »> وأنذرت المعض الآآغر في الوقت الذي صرح فخامة رئيسها بأن 
وزارته حمادية انتقالية تنحصر مبمتها في إجراء الانتخابات بحرية تامة . وبتنا 
لا نعم هل أن هذا الانتقال هو انثقال الى عبد جديد. من الإرهاب أم هو انتقاله 
الى العهد الجديد الذي دعا إلمه صاحب السمو الملكي في خطابه القم . 

وم تككتف الوزارة الحاضرة بذلك » بل أقدمت على استصدار مرسوم 
الطوارىء الذي جاء يشكله الراهن مالفا لأحكام القانون الأساسي » ومخالفاً 
للتوجمهات السامية » حيث أن الأحزاب والمنظات الرسمبة يتعذر عليها القيام 


٠‏ بمارسة حقوقها العامة المكفولة لها يحم الأنظمة والقوانين » والعمل تحت ظله 


الرهيب . أما مخالفة المرسوم للقانون الأساسي » فإنه مستند في تقنينه الى الفقرة 
الثانية من المادة ١,٠‏ من القانون الأساسي»فكان الواجب أن تكون أحكامه لا 
تعدو حالة الطوارىء»ولكننا وتجدناه جمع الادارة العرفية والطوارىء وهر سوم 


صمانة الأمن الملغى في صعيد واحد » وفي ذلك خرق لأحكام القانون الأساسي  .‏ 


كا أن استصداره على شكل مرسوم مناقضة صريحة للدستور إذ كان الواجبه 
إصداره بشكل قانون يعرض على مجلس الأمة اتباع) لأحكام المادة 117٠١‏ 
المشار إلمها من القانون الأساسي . : 

لقد منحت دساتير الدول الدمقراطية ححكوماتها سلطات استثنائية في حالة 
الخطر الداهم لغرض"تأمين استقباب الأمن » وحفظ كنان المملكة من التصدع » 
أو في الحالات التي تتعرض فبها البلاد إلى غارة عدائية » أو إلى ثورة داخلية » 
وهذه السلطات الاستثنائية تسمى في العرف الدستوري يحالة الطوارىء » غير 


أش هذه الملطات لاامنج إى شخص .بن الأشخاص كرتيس الرزراء .مث بل عي. 


تخول للجبة العسكرية المسؤولة عن صيانة الأمن » حيث يفح الجال أمامها 
لمارسة بعض السلطات التي لا مندوحة عنها لمارستها. وذلك لا يعني حى توقيف. 
القوانين أو إطلاق يدها في تهديد الحريات الشخصة المكفولة. الأفراد محم 


لكا 


ب 


القوانين المرعية . وقد أجمم على ذلك عاماء الفقه الدستوري » ومنهم موريس 
هورير عضو الأكادمية الافرنسية » وعميد كلية حقوق طولوز في كتابسه موجز 
الحقوق الدستورية حيث قال ( ص ١5+‏ - 10190 ) يصدد ذلك ما بلي : 

د السلطات العسكرية تستخلف السلطات المدنية في مماربة صلاحيات 
البوليس الإداري العام الاعتيادي وتمارس من سلطات هذا البوليس ما يلاما 

وهذه لا تعدو . 

أ - التحري نهاراً وللآ في مساكن المواطنين . . 

ب - إبعاد المعادين. ( ارباب السوابق » ذوي الجرائم العادية ) والذين ليس 
لهم حل اقامة دائم 

1 الأمر د السلاح والعتاد ولعري 2 1 

د - منع النشرات والاجتاعات التي تعتبرها مضرة أو باعثة لامُتمرار 
الاضطراب » . 

فن ذلك يتضح لسموم المي أن حالة الطوارىء مذه في الخصوصات 
المذكورة » ولا جوز تعدمها إلى اعتقال الناس » ”ا أنه لا يحوز إناطتها لغير الجهة 
المسؤولة فعلاآ عن النظام والأمن العام » في حين أن المرسوم الجديد خوّل مشل 
هذه السلطات الخطيرة لشخص رئس الوزراء . 

أما عن السلطة التى تعلن حالة الطوارىء » فان المرسوم المبحوث عنه قد 
أناط ذلك بمجلس الوزراء» في حين أن الفقه الدستوري المقبول في العالم » والذي 
أقره القانون الفرنسي المؤرخ في ٠‏ نيسان 14178 هو : 

أولا - إذا كان الملس الثيابي متفقدا » فيحب أبرت تم الإعلان من قسل 
الجلس نفسه . 

ثانا - إذا كان المجلس في عطلته الاعتيادية » فللحكومة أن تعلن حالة 
الطوارىء #غل أرن يتهد اقالئ .غلال يونين ن. عي كا الآعلان المذكور 
فلنظر ف الأسن . 

تالا إذا كان الجلس منحلاآ » فلا يق للحكومة إعلان حالة الطوارىء 
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طملة مدة الانتخابات » وإلى ان يلتئم المجاس الجديد إلا في حالة واحدة مستثناة 
وهي حالة الحرب » فللحكومة في مثل هذه الحالة أن تعلن الطوارىء في المنطقة 
اليددة اقنال من المدر دوه غيرها . 

فن ذلك يتضح لسموع الملي أن إعلان حالة الطوارىء » لا يمككن أرن بتم 
يشكل بطاقة مفتوحة » يضعها رئيس الحكومة في جمبه يعلنها متى شاء » وكاما 
شاء يا تضمنه المرسوم المبحوث عنه . 

و يشذ قانوننا الأساسي عن العرف الدستوري العالمي في هذا الصدد » فإن 
الحاله الاستثنائية الخولة للحكومة » وهي حاله الطوارىء قد نحثتها الفقرة (9) 
من المادة 5 والفقرة ١‏ من المادة ٠‏ منه > حمث نصت على أنه و تك حورت 
خطر أو عصيان أو ما يخل بالسلام في أية جبة من جبات العراق» لاملك بموافقة 
مجلس الوزراه:» أن يعلن حالة الطوارىء في جميثع أنحاء العراق » أو في أية 
منطقة منها » وتدار المناطق التى يشملها الإعلان وفقا لقانرن خاص بنص على 
محاككة الأشخاص في جرائم معينة» أمام محكة خاصة؟وعلى الاجراءات الادارية 
الى تتخذها لجنات معينة ) . : 

من هذهالفقرة يظهر جليا ان الحا الخاصة لما وحدها حت حاكة الأشخاص 
لا لشخص رئيس الوزراء كا جاء في المرسوم » وأن إناطة السلطات الواسعة التي 
تضمنها المرسوم برئيس الوزراء» ما هو إلا نقض لمدأ فصل السلطات» واعتداء 
صريحعلى السلطة القضائيةالتى لها وحدها حى الفصل في مثل هذه الخصوصات. 
ولا شك أن تعبير « الاجراءات الادارية الى تتخذها سلطات معيئة » والتي 
أضصفت الى المادة الأصلمة بالمادة السادسة والأربعين من التعدبل الثاني رقم 4+ 
لسنة ١448‏ ليس فيها ما يصح اعتيار مثل هذه الاجراءات الادارية مما تنيبأي 
وجه من الوجوه حجر الأشخاص أو ترق.فهم أو مصادرة أملاكهم الى غير ذلك 
من الأحكام التي تضمنها المرسوم . 

بأصاسي السو . 


تحدون من الملاحظات المسوطة أعلاه » إن في هذا المرسوم خرقا للقانورن 


نينا 


الأساسي كا ان تشريعه ما يشل المركة الحزبية في العراق » وبهدد الحريات 
الدستورية» ويثير شعور التخوف بين الشعب؟والركود في الأسواق الاقتصادية» 
وفقدان الثقة بين الحكومة والأهلين » وحمل من المتعذر على الذين نصبوا أنقسهم 
للخدمة العامة العمل تحت ظله الرهيب . واذا ماتم ذلك فمعناه رجوع الحكومة 
عن الأسس التى وضعها. صاحب السدو الملكي الوصي وول العبد المعظم في خطابه 
النّر » ومخالفة صريحة لتوجبهات سموه في إدارة الدوله . 

لذلك فإن حزب الاستقلال يتشرفبان يتقدم الى سمو الملي راجماً التفضل 
باستعمال السلطة الخولة لسموك المعظم في عدم المصادقة على هذا المرسوم الدي 
فضلاً عن عدم دستوريته » ليس له ما يبرره ©“ أو دبرر استصداره على شكل 
مرسوم»حيث أن البلاد في الوقت الحاضر لا تنذر بثورة » ولا مددها عصا نأو 
خظر حونيهة م4 ماإيستارم الاستعجال في استصداره »والذي يبدو من تصرفات 
هذه الوزارة أنها تتعمد خلق الو الذي يسبل !هآ فرض هذا المرسوم الذي يعيد 
البلاد إلى عبد من الإرهاب والقلق» ليس له ما يبرره»إذ أن قيام جماعة من الناس 
بمظاهرة لا“يصح اعتباره خطراً يبدد السلام العام ؛ ففي القوانين الجزائية الحالية 
ما يكفل القضاء على الدعايات الضارة . والحا م كفيلة بالنظر في مثل هذه 
الأمور . أ ما إذا وجدت الوزارة الحاضرة ضرورة ماسة لاستصدار مشل هذا 
المرسوم » فعليها أن تستدعي المجلس النيابي القائم للنظر في الم » وطلب 
إصداره بشكل قانون لا مرسوم  .‏ 2 

هذا وتفضلوا يا صاحب السمو الملكى بقبول وافر الاحترام وصادق الاجلال 
والاكبار 


أمين السر العام المعتمد العام الرئيس 


كنا 


ع( 


ل ' 
حول المعاهدة العراقبة التركية 

فخامة رئيس الوزراء الحترم ٍ 

تحمة مماركة ١‏ 

لقد أولى حزب الاستقلال عناية بالغة لباحثات التي دارت في أنقرة » 

وأحذ يتقبع سيرها ياهتام “لأنه كان برى فيبا تحولاً خطيراً في السياسة 

الخارجمة العراقمة » بتحه الى الدول الشرقية » ويتجاهل. الجامعة العرببة »© 
ومصالح الدول الشقيقة المنضمة إليها . 

ولما أن نشرت نصوص هذه الاتفاقات © والملاحق الق أسفرت عتبا تلك 
٠‏ اللناعتات» وخبد الحزب قتا التسوّص ما يد رمقل هذه :الخاوف .> بالنظر 
لخطورة المواضيع التي تناولتها هذه الاتفاقات وفيا يلي رأي الحزب في المغاهدة 
العراقبة ‏ التركمة . 


| - مبادىء عامة . 

يحاول القائمون بأمر.هذه المماحثات » التأكمد على نقطتين ج.ويتين : 

الأولى - أن للعراق إِلتَرزامات تجاه تركمة لا زالت نافذة المفعول » تلك: هي 
ممثاق سعد آباد . الثانبة - أن ليس ف المعاهدة الجديدة مسؤوليات جديدة ٠‏ 
وعلى هذين الأساسين بنيت كافة المبدرات لمثل هذا التحول الجديد في السياسة 
الخارجية » في حين أن في هذا الادعاء بعداً كبيراً عن جقيقة الحال والواقع » 
فلقد ارتبط العراق بميثاق رباعي بينه وبين كل من تركيا وإيران والأفغان » وقع 
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عليه بتاريخ م تموز #0؟١‏ . إن هذا المرثاق ل يعد قائا»حيث انتهى مفعوله يحم 

تغيير الظروف » لآن الظروف التي أدت إلى عقد هذا الميثاق كان للرغبة الحاصلة 
, 5 تأمين السلم والآمن في السرق الأدنى بغمانات إضافية ضمن نطاق ميثاى 
عصبة الأمم » وأن يساعدوا بهذه الواسطة على تأمين الس العام ». أما الآرت 
فإن مثل هذه التدابير أصبحت منوطة بمجلس الأمن الدولي » الذي عبد إلبه 
ميثاق الأمم المتحدة بأن « يفحص كل نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك 
دول أو يثير نزاعاً ( م :5 ) » ْ ْ 

أما حق الدفاع الشرعي قن تتخذه الدول فرادى أو جماعات »> والذي 
نصت علسه المادة ١‏ من ممشاى الأمم المتددة » فيشبغي أن نكون موضوعه 
المقاع لا المجوم “ والدفاع عن النفس لا عن الغير “ كا أنه ينغي أن كوت 
تافذاً ف حالة الاعتداء الفعلي بقوة مسلحة على أحد عنام الأمم التحدة قواة 
نكون ذلك النفاذ موقوتاً اق كنستعق عتلين الآمن التتدامير اللازمة لحفظ الم 
وَالآمن الدولي . 

لذلك فإرن ممثاق سعد آباد فضلآ عن كونه أصبح لا يأتلف والتزامات 
العراق تحاه منظمة الأمم المتحدة » وميثاقها » فإنه أصبح منتبياً يحم تغير 
الظروف » إذ لا يمكن للالتزامات الدولية أن تبقى مستديمة » وتظل المعاهدات 
خالدة بلا تغمير . هذا فضلاً عن أن دولتين من الدول الموقعة على المبثاق الآنف 
الذكر » فقدت حريتها في فترة معينة من فترات الحرب » واختطت كل دولة من 
الدول الموقعة على هذا الممثاق لنفسها الخطة التي تؤمن مصالحها الخاصة دون 
وعانة الدول الأغرئ» سبك بدت أرب الغتلافة في السامة الخازسية هذه 
الدول تحاه الدول المتحاربة . 

لذلك فلا يمكن القول بأن ممثاق سعد آباد ما زال قامًاً . 


- الباعث للاتجاه الجديد 
والذي يبدو أن للتطورات الءالمية على أثر انتهاء الحرب العالمة الثانبة أثرها 


ا مذكراقي ‏ «ه١»‏ 


فى هذا الاتجاه الجديد . ومهها قمل بصدذ السياسة المراد اتباعها تجاه روسيا » 
فإن الحزب يزى أن تركيا في نزاع مباشر مع الاتحاد السوفياق » وأنه ليس من 
مصلحة العراق أن ينجرف في تبار هذا النزاع الذي لا مصلحة له فبه . مذا 
فضلاً عن أن مثل هذا الاتفاق » يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي جمل فيئة 
الأمم المتحدة فض الخصومات الدولية وإيحاد الحلول الساسة . 

أما التنظيات الإقليسة المبحوث عنبها في المادة 4ه » فقد حصرها الممثاق في: 
الحل السامي للمنازعات الحلبة » وجعلها تحت رقابة مجلس الآمن»في حين أرنف 
نصوص معاهدة حسن"الجوار هذه » تؤدي بالعراق الى الانغمار: في النزاع الدولي 
عن قصد أو غير قصد» دون أن يكون له مصلحة في مثل هذا العمل . 


خ- المعاهدة وميثاق الجامعة 


لقد تأمل الحزب ملماً في الباعث الذي حدى بالمفاوض العراق الى الإسراع 
في هذا الاتجاه الجديد نحو تركية » فلم حد ثمة ما يبرر مثل هذا الإغفال للحامعة 
العرببة التي يحب أن تكون حجر الزاوية في السياسة الخارجية العراقبة » وأن 
يكون دعمها وتقويتها من أولى واجبات العراق. كا هي من أولى واجبات الدول. 
العرببة الأخرى » لا سما وأن المواضيع التي تناولتها مذه المعاهدة وملاحقها 
هي من « أخص مبادىء الجامعة الى كنا نصدو الى تحقيقها » . فكان يحب أن 
تم هذا التعاون على بد الجامعة العربية « ولا يمكن أرن يكون انشغال الجامعة 
العربية والدول المنضمة إلنبا بمغا كلها الخاصة سبي لإغفالها وتجاهلها لآ 
الاتفاقيات المقترح عقدها مع تركيا كانت قد درست وهبأت منذ أمد بعيد » 
فلا يمكن 2 والحالة هذه أن نتبرم بالجامعة في عمرها القصير ه ذا الذي لا يمتد 
لأكثر من سنة » إذا ل توفق لإنجاز مثل هذه الأمور » . فكان الأجدر بالعراق 
أن بوجه مثل هذه الدعوة الى الدول العرسة » والاتفاق معبا عن طريق الجامعة 
العرببة» إذ أن الهادني في تجاهل الجامعة العربمة لدى عقد الاتفاقات والمعاهدات 
الدولية يؤدي الى بذر بذور الانقسام في صفوفها » حيث تعمل كل دولة منضمة 


- 


لين 


30 


صحهطقر 


إلمها على تأمين مصالمها دون الاعتراف .بهذا الكمان الدولي الذي أصيح للجامعة» 
والذي يحب أن نتعهده بالرعاية والاهتام ي يككون راسخا متينا قويا » لا سيا 
وأن على كل دولة عربية أن تقدم مصلحة البلدان العربية كمجموع على مصلحتها 
الخاصة » كي يتوثق التعاون » وتصبح الجامعة كثلة نافعة » وتكسب حرمة 
غيرها» ,ولي من المكة الزغع ويأن بيكبياق الجامعة بي ع لى المواد الماثلة » 
ويشكل أوسع فعلى أَعضبا الجامعة أنفسهم أن بحةةوا هذا القناوت » لآ 
الجامعة العربية ليست إلا-كمانا معنوياً » فبي تتألف من جموعة الدول المنضمة 
إليها » فعلى كل دولة من هذه الدول والتي تشعر بالحاجة الى التعاون أن تتقدم 
بطلب ذلك الى الجامعة فبقع على العراق الغبء الأكبر لآنه تقدم يمثل هذه 
المقترحات الى تركما قبل تقدهها الى الجامعة » وعمله هنلا لا يفسر إلا يبكونه 
تجاهلاً مقصوداً لكمان الجامعة ليس له ما يبرره . أما إذا تعذر الوصول الى 
اتفاق في الجامعة » أو أهملت الجامعة اتخاذ أي قرار .هذا الصدد » فيترتب على 
العراق أن يعالج المواضبع مع الدول العربية على انفراد . 

نمن ذلك يتضح أرن السياسة التي اتبعت لم يكن القصد منب ا إلا تجاهل 
الجامعة 6 وليس ثمة مسا يدعو إلى الامتعجال في هذه الآفور قبل أن تتسق 
الخطط فى السماسة العربيةا. 


د المعاهدة والاسكندرونة 


إن فى عقد هذه المعاهدة بالصيغة التي جاءت بها اعترافا صريحاً من العراق في 
أده الأتراك بالاسكندرونة» اللواء العرلى الشهءد الذي لم تعترف به سوربدة ولا 
أي بلد عربىي آخر بالحاقه بتركيا على الوجه الذي تم فيه ذلك الإلحاق . 

وقد ورد هذا الاعتراف في موضعين : 

١‏ - الموضع الأول في التعبير الوارد في المادة ( الأولى ) دشأن اس قرا 
الفريقين « تام ملك الآخر » أما القول بأن التعبير الوارد في هذه المادة مقبد 
بأحكام اير المنعقدة ف عام دلرو ١‏ أي قبل إلحاق الاسكتدروية» قذلسك 


لام 
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إهام مقصود»حيث ان هذا التقبد يتناول الحدود الفاصلة بين العراق وتركما ولا 
يتناول سورية . 

8 سا أمنا الموضم الثاني فذلك في المادة المنفردة التي نصت على إجراء 
التسهبلات في مينائي البصرة والاسكندرونة » وفي ذلك اعتراف صريح بعائدية 
هذا اللواء الى الأتراك . أما الزعم بأن تركما هي واضعة المد على ىذا اللواء 
فبجب أن تراجع هي بشأن ذلك » فو لا يخرج الموضوع عن نطاق اعتراف 
العراق بالوضع الراهن في الاسكندرونة » ذلك الوضع الذي ما زالت سورية 
مصترة على رفضه»وعدم الاعتراف به مطالية بعودة الاسكندرونة إلى أحضانها. 

أما القول بأن السوريين م يطالبوا باللواء بأجمعه » بل حصرت مطالبتهم 
بالمنطقة العرببة منه الواقعة ( بين وادي آى صو وقره صو ) وان مجلس الوزراء 
السوري أقر للأمير عادل أرسلان اقتراحا بهذا الصدد في عام /+؟١‏ » فإن مثل 
هذه القرارات لم تفاتح به الحكومة التركية » ول تحر بشأنه مفاوّضة » ولا يصبح 
مازما لسورية التي بعد ان تمتعت باستقلانها أخذت تطالب باللواء بأجعه . 

وفضلاً عما ذكر أعلاه فان المادة الخامسة من معاهدة حسن الجوار » نصت 


ظ على ازوم بذل العراق وتركيا « جبودهما لتأمين حسم اللافات التي قد تحصل 


سواء بين أحدهما ودوله حارة ثالثة أو بين دولتين محاورتين لما » وفي ذلك 
اطلاق كان ينبغي تقببده بشكل حمل مفبوما لدى الجانب التري بأن هذا النص 
لا يشمل أي نزاع قد ينشأ بين تر كما وأي بد عربي آخر . في حين ان النص 
الحالي قد يؤدي الى تفسير هذه المادة بضرورة تأيبد العراق لتركيا في حالة 
نشوب نزاع بينها وبين الشقيقة سورية » ووقوفه الى جانب تركيا في هذه 
الحالة . 


ه - البروتوكول رقم ١‏ 
إنه من الموسف ان ينجر العراق بتأثير السساسة البريظانية الى مزالق خطرة 
على مصالح العراق دون النظر إلىعواقب الأمور» وما لها من نتائج» سواء [ كان 
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في النواحي الإنشائية العمرانية » أم في الذواحي العسكرية . 

فلقد كانت أعالي دجلة والفرات تثير قلتى الاخصائيين في الارواء على مستقبل 
العراق ومصيره.. ويكفي ان نقتبس ففرة مما ذكره السر ويلم ويلكوكس في 
تقريره للتعرف على مدى الأخطار التى يوقعنا بهذا البروتوكول قال : « ان دلتا 
مجلة والفرات أشبه ثيه يندلا الل © سك توق :استقارهآ امتغارا طماعق 
حسن نبة اواك الذين ببدهم مناهأعالي هذين النهرين في المناطى التي يمكن عندها 
تحويل المباه عن مجراها الطبيعي » واستخدامها للري » فلو قامت تلك الأقطار 
بمشاريع ري ضخمة في الفرات الأعلى » وفي رافديه البلمخ والخابور قوق عنة 
وتحت المدائن (الرحبة سابقا) لأصبح بإمكانها ان تحرم الفرات الأسفل من جميع 
مياهه في موسم الصيف . ولذلك ان أي مشروع مائل ينشأ في أعالي دجلة 
ورافديه الزابين يؤثر تأثيراً خطيراً في مناسيب المياه في أسفل النهر في موسم 
الانخفاض » . 

اث هذا القول وحده. بوضح لنا الأخطار التي تهدد العراق من الناحية 
الارواششة » أما التاحدة العسكربة فلا شك أن الدوائر العسكرية تقدر خطورة 
. هذا الموضوع » وكان الأجدر قبل الاقدام على هذه الخطوة أخذ رأها فبه » 
وإننا لنستغرب عدم وجود خبير عسكري في الوفد العراق » تقد كن على 
المامةالعراشين االابياد عو هلاه الآمو- وتركبا الى اللتسل #والاكمار * 
بتوقبع اتفاق مماثل للاتفاق المعقود في +7 كانون الأول ١47٠‏ بين الحتكومة 
الافرنسية والحكومة البريطانية ( بالنئاية عن العراق ) الذي ينص ني المادة 
الثالثة منه على « لزوم تعمين لجنة مهمتها فحص كل مشروع ري بؤدي الى تخفيض 
هياه دجلة.والفرات عندما يمران في البلاد العراقية » أو توقيم اتفاق ثلاثي بين 
العراق وسورية وتر كما على غرار الاتفاق العراقي - السوري . 

في ينان البروتو كول موضوع البحث قد اعترف - خلافا للمبادىء الدولية 
القررة - لدولة المنيم في القيام بأجمال الري حيث جاء في مقدمته « ... ولما 
كانا قد وافنا م دئ.) على جعل كل عمل من أعمال الوقاية الذي قد ينشأ على تلك 
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المياوملام) على قدر الامكان اصلخةالقطرين لغرض الري وتوليد القوة الكهربائنة 
المائبة » كا جاء في المادة الخامسة منه « توافتى تركيا على اطلاع العراق على أية 
مشازيع خاصة بأعمال الوقاية قد تقرر إنشاءها على أي من هذين النهرين أو 
روافدهما » وذلك لغرض جم ل تلك الاعمال تخدم على قدر الإمكان مصلحة 
العراق ا تخدم مصلحة تركما » ٠‏ . 

وفي ذلك اعتراف صريح بحق الأتراك في القيام بالمشاريع الاروائية 
ولسنا في صدد التيسط في ذكر أخطار هذا البروت و كول » لآن ذلك يقع 
ضمن نطاق عمل الاخصائيين » ويكفي القول بان مشاريع الإرواء والمشاريع 
الصناعية .الكبرى لا تكون في مناطق الحدود انما تقع في قلب البلاد» وقد 
رسم الاخصائيون العالمون للعراق التصامم الوافمة لشاريع الإرواء الف تقوم 
باحماء الأراضي فيه من خبة » وتّنع الفيضان من جهة أخرى  .‏ وكان على 
العراق أن يخزجها إلى حيز التنفيذ قبل أن يقوم بتحريات . جديدة كبذه التي 
يحثها البروتوكول الآنف الذكر . . 


و - البروتوكول الملحق رقم" بشأن التعاون في أمور التربيةوالتعليم والثقافة 

إن الحزب يرى في تطبيق هذا البروتوكول في العراق في الوقت الحاضر جرد 
دعاية لتركيا لانخال خطرها خافيا في بلاد كالعراق انفصلت حديثا عن الدولة 
القركية » وفي الوقت الذي تعمل تركما فبه على تعزيز الروح القومية التركية في 
بلادنا بتعصب يضيق عن احّال الألفاظ المربية في اللغة التركية » هذا فضلاً عن 
ان اللغة التركية ليست من اللغات العامة التي تعود دراستها بشيء من النفع في 
رفع المستوى الثقافي قي العراق , 700 

ويتضح من تدقيق هذه المعاهدة بمجموعها أنها جاءت لتأمين مصالح ومنافع 
كثيرة لتركيا يسم بها العراق في غير تعويطن. أو تمادل في المصالح غير مذا 
الاندفاع في التقرب من تركيا على 'حساب العراق وسوريا وكبان الجامعة العربية 


ووم 


وتعريض العراق إلى مسؤوليات دولية خطيرة في هذا الوضع العالمي الدقيق . 
لذلك برى الحزب رفض هذه المعاهدة يشكلبا الراهن وفي هذا الوضع 


الرأهن: ٠‏ 
رئس حزب الاستقلال 


صاحب السمو الملكي الوصي وولي العبد المعظم 


يعم سمو الملكي ولا شك أن العراق عانى في مني الحرب وما قبلها ضروب 
التعسف » حمث استمر اعلان الادارة العرفية مدة تربو على العشرة أعوام ».كا 
ظلت المراسم والأحكام العرفية مصلتة على رقاب الناس حيث سيق الأبرياء الى 
المعتقلات والسحون. ولقد جربت السلطات الحكوممة طملة هذه السئين السباسة 
التعسفية » فلم تسفر إلا” عن استمرار اقلق واضطراب حبل الأمن وعدم 
الاستقرار » ما حمل سموك الملكى على إلقاء خطابك التأريخي على الشعب العراتي ٠‏ 
وقد تضمن ذلك الخطاب السامي الأسض التى حب أن تسير عليها إدارة الدولة . 
وكان لتوجبهات سمو الثمبنة هذه أثرها في إقدام الوزارة اللسويدية على إفساح 
الجال التكتل الحزبي » وإطلاق الحريات وغلق المعتقلات تهيداً لتنفيذ تواصي 
موك . 

ولما أن تولت الوزارة الحاضرة الحم أشفتى الناس من أن تصاب الحريات » 
ولما مضي على التمتع بها أسأبيع معدودة بانتكاس جديد . وكانت هتاليك فل 
المبدرات هثل هذا التخوف » فالطريقة التي بدت بها الوزارة الحاضرة على اثر 
إضراب قسم من الأعيان » والذين كان رئيس الوزارة الحالي ووزير آخر من 
جملتهم » والسرعة التي بمقتضاها أتم الرئيس انتقاء زملائه » يضاف الى ذلك أن" 
لرئيس الوزارة القائمة رأيه الخاصفي الحريات والحياة الحزبية - سيق أن أدلى به 
. في مجلس الأعيان - كل ذلك كان من المإررات الكافية لإشفاق الناس وحذرثم 
وحيطتهم .غير أن فخامة رئيس الوزراء أسرع في التصريح بأن وزارته ستكون 
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حايدة» مهمتها إجراء الانتخابات النمابية» وأنها ستكون انتقالية تسم الحكم الى 
الأكثرية الى سوك بيقر عنها هذا الانشتغاب ...وبات «الناس يتزقوة تصرفات 
الرقارق التق مسطسرا الع عل بودار سم انطباق مثل هذه التأكمدات على 
الواقع وعلى حقيقة موقف الوزارة الحبادي » وطبيعة العمل الذي تفرضه فترة 
الانتقال . غير ان الوزارة بدأت ول يض علمبا شهران. تسلسة من الأعمال الي 
لا يمكن بحال من الأحوال ان تتفق والحياد » بل براد بها الحد من الحريات 
الدستورية المكفولة بالقانون الاساشي » والقوانين الاخرى . وكان حزينا هدق 
هذه التصرفات حا قري الدبتعه الاجازع بلج القروع خزنيبيا ارقي من عضي 
مدة كافية التحقبقات الادارية التى اتخذتها مبررأ أ لتأخير البت في طلبتا » ما 
جعل عمللنا الحزبي مبتوراً » اذ كيف يتستى لحزب سياسي أن يقوم يتتقيد 

منباحه أو أن يساهم في الخدمة العامة » أو ان دشتر ترك فى الانتخايات العام من 
دون أن تكون له فروعه وشعبه التى تعمل على بث الدعاية لمادئه » وتوجيه 
الزأي العام مو المماقه »اتاد وعي قومي,شافل اق التلكة... ول تكتض 
بذلك بل انها أخذت تلاحى الحزب بغية الحد من نشاطه» فقد منعت في كريلاء 
حفلة تعارف خاصة بين منتسبي حزينا » وهي لدست من الحفلات العامة التي 
تدخل خمن نطاق قانون الاجتاعات المؤاني » وحجزت حرية بعض القائمين يها » 
وربطتهم بكفالة نقدية قدرها ألف ديئنار » كا منعت حفلة مماثلة في الفيلية . ثم 
انها عادت في ملاحقتها للحزب بشكل يلفت النظر » حىسث قامت السلطات 
الإدارية بتوقيف أحد أصحاب المون في كربلاء » جرد أنه على لوحة” على باب 
دكانه » يعلن فيها تخفيضا في الاسعار لمنتسي حزينا » بل لقد بلغ فبها الأمر انها 
أخذت عن طريىى ششرطتها توعز الى المنتسبين بازوم الانسحاب من الحزب 
وتهديدهم بغية التأثير على السذج وأرباب المصالح» 6 أنها أخذت في رابعةالنهار» 
وفي الشارع العام تفتش الغاذين والرائحين في العرباث يا حدث لثلاثة من أعضاء 
حزبنا بالرغم من ابرازهم هوية الانتساب التي تئدت شخصيتهم . الى غير ذلك من 
الاجمال التعسفية » حتى أصبح من حقنا أن نتسائل هل أن هذا الانتقال الذي 


نض 


إدعته الوزارة-القائمة هو انتقال الى عبد جديد من الإرهاب أو هو انتقال للعبد 
الجددد الذدي دعا إلنه سمو الملى في ذلك الخطاب النير . 


وقد حاولت الوزارة القائمة أن تتخذ من حوادث المظاهرات التي قام بها 
نفر معلوم في يوم الجمعة 1445/5/76 واسطة لتبرير ساستها هذه » فاحتلت 
قندقاً في قلب العاصمة ( بالقرب من جسر الملك فيصل ) وجعلته مقراً لقوات 
الشرطة » كا جعلت من بناية أمانة العاصمة في باب المعظم ماقرا انر © .و الخدت 
السيارات المسلحة تغدو في وضح النبار شاكية السلام » ما يلقي في دوع 
المنفرج - خاصة للزائر الأجنئي - ان بغداد في حالة ثورة أو تهديد خطير 
للأمن » مما أدّى الى إثارة روح القلق بين الناس » الأمر الذي كان له أسوأ 
التأثير على ركود الحركة التجارية في الأسواق » وفقدان الثقة بين الحكومة 
والأهلين » وخلق شعور التخوف بين الشعب . 


وم تزل الوزارة ممعنة في مثل هذه التصرفات » ولعل حادثة الإضراب في 
كر كوك أبلغ دليل على مقدار الاستهانة في أرواح الناس الأبرياء » ففي الوقت 
الذي كان ينبغي على النكومة أن تككون وسيطاً بين العمال والششركة المستغلة » 
إذ نحدها تطلق النار على العمال جرد مطالبتهم يحقوقهم المسروعة . 


' والذي يبدو من مثل 'هذه التصرفات أن الوزارة القائة تتعمد خلق الجو 
لذي يسبل لها فرض سياستها التعسفية » والذي يؤيد ذلك هو اعتزامها كا بلغنا 
استصدار مرسوم الطوارىء الذي سبق أن تقدمنا إلى صاحب السمؤ الملكي 
ناب الوصي برأي الحرب واضحاً بصدده » وذلك في مذكرتنا المرتمة .غ6٠١‏ 
المؤرخة م/14"/7و١‏ » والتي بسطنا فيها مخالفة مثل هذا الرسوم لأحكام القانون 
الأساسي » في حين أن قيام جماعة من الناس في مظاهرة ليس مما ببرر استصدار 
مثل هذا المرسوم مع اعتباره خطرا بهد السلام العام ؛ ففي القوانين الجزائية 
الحالية ما يكفل القضاء على الدعارات الضارة » واححا م كفيلة بالنظر في مثبل 
فلية الأهور ور ش 


/ 


م 


يا صاحب السمو . 

تحدون من الأمور المبسوطة أعلاه ان الحياة الحزبية في العراق أصاءها ثلل 
هن جراء تصرفات الوزارة الحاضرة » ا أن في تصرفاتها هذه تهديداً للحريات 
الدستورية » يجعل من المتعذر على الذين نصبوا أنفسهم للخدمة العامة العمل 
تحت ظل هذا العهد الرهيب » الأمر الذي يحدو بنا ان نتقدم الى سموم راجين 
معاجة الوضع يسامي حكتع» وثاقب نظر؟» كي تقوم في البلاد وزارة تتحمب 
إلى رغبات الشعب »2 وتهتدي بالأسس التي تضمنها خطاب مموك » ويكون لما 
من حيادها التام ما يبرر يحق اختيارها حكومة انتقالية » تتم مبمتها باتهاء عملية 
الانتخابات ان الضمانات التي براها الحزب كفيلة لتحقيق قيام وزارة محايدة هي : 

أولاً ‏ الاقتناع بضشروزة تغبير الاتجاه السناسي والعمل على السير يمقتضى 
ذلك » فإن الحزب يا صاحب السمو - مع تقديره لأمينة الشخص الفي يتولى 
المسؤولة في هذا الظرف الدقبق وأثره في التوجيه ‏ إلا أنه يعتقد ان انتقاء 
الشخص يفقد اهمسته هذه اذ لم يكن الاتحاه السماسي_واضحا ومقررا . فاذا كان 
المسؤولون بريدون حقا ان يعالجوا الموقف الراهن » فعليهم ان يتفهموا . طببعة 
الظروف » وما تفرض من تغبير تام في الاتجحاهاث السياسية » والسير على محو 
يتسق والوعي الجديد » الذي تمخص عنه العام بعد هذه الحرب الضروس . وإذا 
قام المسؤولون بذلك » وعملوا على تغيير الاتحاه القديم » فقد أصبح تمن الحمين 
بالنظر لوضوح الأسس قبام أي شخص بتطلبات الحباد في فترة الانتقال هذه . 
أما إذا ظلت الذهنية السائدة هي المسيطرة فان اضطلاع أي شخص مها كان 
لونه وكفاءته وحماده بالمسؤولية » يجعله يخفق حتما في مرمته . 

ثانا - براعى في الشخص الذي يتولى المسؤولية في مثل هذا الظرف الدقيق 
أن يكون مخايداً بكل ما في هذه الكامة من معنى.» وليس المقصد من الحباد هو 
اللون الحزبي فحسب بل عدم الانتاء الى أية جماعة سياسية . ولا شك أن سموم 
الملي يعم أن في البد طبقة من الساسة ل ينتظءها حزب سياسي بعد » ولكنها 
استمرت على التدخل في الامور السياسية بشكل غير علني » وكان لها أثرها في 


نجنا 


عضد جبة معينة أو مخاصمة جهة أخرى » فالشخص الذي براد منه الحياد يحب 
أن لا يكون من بين هذه الطبقة أو من مؤيديها . 

فاذا ما قامت وزارة بمثل هذه الشرائط أصبحت مبمتها واضحة » وكان فيه 
مقدور كافة الهمئات السماسمة ان تعضدها في مثل هذه المهمة على ان تقوم هذه 
الوزارة فوراً بالفمانات التي تكفل إجراء انتخابات نناببة حرة سلممة » أما هذه 
الفمانات فبي بالنظر لحزبنا ما يلي : 

اولاً : الممادرة حالاً باجازة الفروع للحزب فيخارج العاصمة من دون تقسيد. 

ثانا : السماح بالقيام بالاجتاعات العامة أثناء فترة الانتخايات ولغرض الدعابة 
الحزبية والانتخابية » وعدم فرض أي قبد على مثل هذه الاجتاعات أيا كارف 
نوع هذه القمود : 

ثالثا : إفساح المال للصحافة أن قارس واجباتها برفع هذه القيود المفروضة 
عليها » وعدم تعطيل أية صحيفة كانت تعطيلاً إداريا » بل يترك لامحاك أمر 
التعطيل اذا ما خالفت الصحف القوانين والأنظمة المرعبية . 

رفع الحصانات عن جمبع الموظفين الذين هم علاقة مباشرة أو غير مباششرة 
في أمور الانشتشاب: وما كان مثل هذا الآمر'يتطلب:شبريما يتغثر استصداره 
في الوقت الحاضر. فإن حزبنا يكتفي بان يقر مجلس الوزراء هذا المبدأ » ويبلغ 
الوزراء بمضمونه » على أن تخلف الوزير عن إصدار الاذن المنوح له يمد طمناً في 
صحة الانتخاب في المنطقة التي طلب فيها مثل هذا الطلب ورفضه الوزير . 

رابعاً : عدم توقبف المدينين للحكومة أو حجز أمواهم وفقا لقانون نجماية 
الديونالمستحقة أو اي قانون آخر يناط تنفيذهبغير الحا ؟ أثناء فترة الانتخابات. 

خامسا : وقوف السلطات الإدارية موقف الحياد التام في الانتخابات 
وإفساحهم الجال للنشاط الحزبي من دون عائق . 

تاساعب الست . 

إن حزب الاستقلال ليتشرف بان يتقدم الى موك الملي بآرائه في الموقف. 
الناشىء عن تمادي الوزارة القائمة في شياستها التعسفية » والفمانات التي براهنا 


لذن 


كفيلة لتحدقيق قيام وزارة محايدة وإجراء انتخابات حرة سليمة » وهو على ثقة 
من أن الرغبة الصادقة التي تضمنها خطاب مموك التاريخي في معالجة الوضم الذي 
يلغت اليه البلاد ستحدو يسموء الملكي الى أخذها بنظر الاعتبار وأن يتكون 
للتوجموات السامية أثرها في إصلاح هذا الرضع وتقرير حياة دستورية صحيحة. 
هذا وتفضلوا با صاحب السمو الملي بقبول فائق الاحترام مشفوعاً بالاحلال 
والولاء : 
رنيس حزب الاستقلال 


ةم 


الالقاكل 
فخامة رئيس الوزراء امحترم 


تلقى الرأي العام العراقي باندهاش عظم » الخبر الذي نقلته محطات البثه 
الأجنسسة صق 595 القيادة البريطانية ف دلمي الجديدة »؛ بصدد تسسير قوات» 
هندية الى العراى » 3-2 على مقربة من حقول النفط في جنوبىي إبرارن حبث. 
كَعَدَرَ إزسالا الى ذلك العظر.راسا . | 
إذ في الوقت الذي بدأت قمه لعو عل أ ثر انتهاء هذه 55 الماحقة.- 
تطالب بالجلاء » وفي مقدمتها-الشعب العراقٍ الذي أخذن يطالب بحلاء القوات 
الأتعثيب 63 الى جثمت على كاهله كا يطالب بتبديل المعاهدة العراقئة - 
البريطانية على 5 يحقى سمادته الكاملة » نحد قوات جديدة تنزل العراق ». 
بطريقة فبها خرق لأحكام المعاهدة نفسها . 


إننا لا نستطبع إقناع أنفسنا بما جاء في ببان مديرية الدعاية العامة » من أن ' 


هذه القوات إنما جاءت لتحل نحل قوات في الشعيبة » أقتضي تغبيرها . ونرى 
أن مثل هذا التوجبه كان يقصد منه تغطية الموقف » ولو لم يكن كذلك لذكر 
السبان بصورة واضحة ماهمة القوات ت التي براد تمديلها » وعددها »2 والوحدات 
التابعة لها الى غير ذلك من التفاصيل التي قنير الرأي العام في مثل هذه القضية 
الخطيرة » التي لها أبلغ الأثر ليس على سسادته فحسب » بل على كمانه أيضا > إذ 
أن وجود مثل هذه القوات فيه » سيؤدي حتما الى إقحام العراق في منازعات , 
ولية ابمصلسة 2 قييا قطنا ,لذ أ هم الع أننالا يد ريا ليجنا الخوارج 
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ححطقي 


الحربية في المماه العراقبة»إذا كانتبديل القواتهو المقصود حقاً من هذا الإجراء. 

إن موقف الحكومة العراقية المنطوي على التساهل والاستسلام في مثل هذه 
الشئون الحدوية » سبؤدي حتّما الى تعريض العراق لأشد الأخطار والهالك.» 
فما إذا أدى وجود مثل هذه القوات الى اشتباك فعلى » حمث يكون العراق قد 
فظو الى ازع تشداشه يطمة أغبال لمعل لد قبائرلا مصلينة إدمن.وراا . 

فإذا كانت بريطانيا تريد حماية أناببب نفطها في جنوبى إبران » فعليها أزن 
ترسل هذه القوات الى المناطق المبددة فعلا . وإن إرساا الى العراق إن دل على 
شيء > فإنما يدل على أنها تحد العراق ليس في مرتبة تحعلها تحرص على رعاية 
حقه في السيادة كا تفعل تحاه إيران » وذلك باعترافها في نص البيان المذاع من 
دلمي الجديدة . 

إننا نعتقد أن موقف بريطانيا هذا أمر طبيعي »© إذ هو تتبجة السيامة التي 
درج عليها العراق..طيلة هذه السنين » تلك السياسة التي قربا الشيء الكثير من 
الاستسلام والإمعان في التخاذل والاستجابة الى كل مطلب من بريطانيا » وإن 
م يككن يقره عرف دول > أو نص تعاهدي . وقد آن للعراق أن يتنكب عن 
هذه السماسة الى عرضت مصاله الى الأخطار » وكرامتة الى الامتهان » وأن 
يتشد سامة إنشائية مدان مضه القبوية #ويفرضيا هبدأ القابة باللثل. 

لدلك فإن حزب الاستقلال برى من واجبه أن يحتج على مسلك الحككومة 
العراقبة في هذا الآمر الخطيْر » وهو يعتبر الحكومة الحاضرة مسئولة عن 
الأخظار الحتمةوجوة مثل فمسله القوات بي ظهرائننا #.وتظالب المسثولين 
بإضداز بياة:مقصل عول اللموضوع تشدن بقافة القواك: الأننتبية المرحجووة 
في العراق وعددها » ويطالب بازوم تطبيق الممناهدة » نصا وروحا الى أرت 
يتسنى للعراق الدخول فى مفاورضات لتبديلها بالشكل الذي يحقق سادته 
الكاملة وأهدافه في الاستقلال . 

هذا وتفضاوا بقبول فائق الاحترام . 

أمين السسر العام المعتمد العام 


ان 


١ 


لم1 . 
معالي رئيس حرب الاستقلال 


بناء على الرغبة التي لمسها فخامة رئيس الوزراء المؤيدة من قبل مجاس النواب 
في جلسنه المنعقدة بتاريخ 8 نيسان ١56١‏ في وجوب النظر في أمر تعديل قانون 
انتخاب النواب » فقد قرر فخامته تشكيل لجنة لامداولة في مشروع التعديل 
قوامها عضوان من كل حزب سياسي» وعضوان من أعضاء مجلس الآمة المستقلين» 
يضاف اليهم رئيس ديران مجلس الوزراء» أو من ينوب عنه» وعضوان من أعضاء 
محكة التسبز » وعضوان من ديوان التدوين القانوني » ومدير الداخلية العام . 

لذلك بسرفي لو تفضلتم بترشيح عضوين عن خزبك الموقر » وإعلامي باسميها 
لتحديد موعد للاجتاع . 

تحدون بطبه خمس ذسخ من مموعة تضم قوانين الانتخاب المطبقة في كل من 
مصر وسوريا ولمنان وتركما وابران للاستنارة بها . 

هذا وتقباوا مزدد احترامي 1 


رئيس دبوان بجلس الوزراء 
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1ه . 


فخامة رئيس الوزراء احترم 

تحخية هبارت . 

بالاشارة إلى كتاب رئيس ديوان: مجلس الوزراء المرقم .؛خ؛؛ »> والمؤرخ قي 

/الء 1901/١‏ > تعلمون فخامتم بأن لحزب الامتقلال سادىء معلتة 55 
تعديل قانون انتخاب النواب » وقد آثر الحزب التريث و قى الجواب لعله يمحد 
الوسملة التق تضمن تحقيق هذه المبادىء » ولا سما بالاتفاق على تقرير محيذاً 
الاتتخاب الباشر» وقد أرضمت م ,شقي شاي أن الحزب يبي الا 
على أحد أمرين - 

الأول عا الانتخاب المماشر مبدأ مقرراً » فيناط باللجنة المقترحة في 
كناب رئيس ديات مجلس الوزراء ضياغة مشروع التمدينل على سافن المندأ 
المذكور . 

الثانى أو أن تقتصر المداولة في بداية الأمر لتقزير مبادىء التعديل 
وأنسله على لجنة خاصة تتتكون من عضوين من كل حزب من الأحزاب القائغئة 
ومثلين اثنين عن المستقلين » وعلى أن نكون تقرير المادىء والأسس المذكورة 


برأي أكثرية هذه اللحنة . 
فاذا تم الاتفاق على أي من الاقتراحين المذ كورين آنفا» فان <زب الاستقلال 


هتهكن لاخشارا امن مله لامداولة بشأن تعديل قاذون انتخاب الذواب 5 
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


ديك مذكراتي ‏ «ه؟» 


ا لامةام. 
معالي رئيس حزب الاستقلال 


اطلع فخامة رئيس الوزراء على كتابع المرقم 5# والمؤرخ 1961/1١/97‏ 
الذي أبديتم فبه وجبة نظرك حول دعوة فخامته للاشتراك في لجنة تعديل قانون 
الاتتخاب . وأوعز الي ان أعرب لم بان فخامته بعد ان لمس الرغبة العامة 
القائلة بضرورة تعديل قانون الانتخاب » تلك الرغبة التى يؤيدها فخامته »> عزم 
على تشكيل لجنة لامداولة في مشروع التعديل. وقدم الى حزيك الموقر والأحزاب 
السياسية الأخرى صبغ القوانين المرعية في البلاد العربية والمجاورة . فترون من 
ذلك أن فخامته ترك أمر البت في اللائخة الى اللجنة . لهذا وحيث ان تضافر 
الجبود لامداولة في مشروع قانون يؤمن سلامة الانتخاب أمر تقتضيه المصلحة 
العامة » لاسما وأن الأحزاب الموقرة كانت ولا زالت ترمي الى هذه الناحبة » 
وان إظبار اث هذه الرغبة بصورة مادية وبالاشتراك الفملى » هو الذي يؤمن 
الفسف * لل فعد طليال؟ #عامة رس الرزراء أنه ارجو؟ [عسافة الظر في 
الأمر » وترشيح من بنسبه حزبيم الموقر . ومن المفهوم ان من ضر مثلاآً عنم له 
ملء الحرية في إبداء وجبة نظره . راجيا اعلامي برأيك النهائي ..وتقيلوا فائق 
الاحترام : ١‏ ط! 


رئيس الدبوان 


فيه 
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فخامة رئيس الوزراء الحترم 


منذ أن اطلع الرأي العام على نصوص الكتاب المرفوع من قبلكم إلى ضاحب 
الجلاله الملك المعظم » المؤرخ في “١‏ وز ١404‏ »4 أوجس الناس خمفة على مصير 
العراق من السياسة التي انطوى عليها ذلك الكتاب بالرغم من محاوكم إخفاء 
حقمقة تلك السماسة بعبارات غامضة للتغطية . وبالرغم فن تصريحاتم المتكررة 
من أن العراق لن برتبط بأي حلف من شأنه أن بزيد في التزاماته الدولية » وأته 
متمسك بميثاق الآمم المتحدة » وميثاق الجامعة العرببة » وأنه يلتزم بالسير وقق 
ما تجمع عليه الدول العربية الى غير ذلك من التصريحات كفل يقيل اقتناعه إلا يأن 
هناك مشاريع مبيتة سوف تفاجئون بها الرأي العام . 

ولغرض التمبد لهذه المشاريع المبيتة» ولتيسير سيطرتى المطلقة على الحياة 
العافة في العراق»/ تكتف حكومتكم بحل الجلسالنيابي لاستبعاد الكتلة الوطنية 
المعارضة فبه » بل قضت حكومتى على الحياة الحزبمة » وعلى حرية الصحافة » 
حتى لم يعد يرتفع صوت يَعمْرض على الرأي العام حقيقة تلك السياسة التي تحرون 
العراق إلمها سواء في الذاخل أو الخارج . وفي هذا الظرق الذي يسود العراق 
فيه الحم الكيفي » والذي أثقل فيه الشعب بالأصفاد ».وحرم من كل ضرب من 
ضروب الحريات العامة صدر البمان المشترك الذي تعلن فيه حكومت_م توصلها 
الى اتفاق على عقد حلف مع تركيا » وإذا بهذا اسان يخلق عاملاً جديداً خطراً 
لتكدير علاقات الأخوة والصداقة مع البلاد العربية التي أعلنتم في كتابم المرفوع 
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الى جلالة الملك حرصم على تعزيزها » ووعدتم « بازالة العوامل التي أدت إلى 
الضعف والوهن في علاقاتها» والتي سببت الاحتكاك والتوتر بين بعضها بعضا منذ 
تأسيس الجامعة العربية » . 
ولبس هناك ما بزيد من:حدة التوتر والاحتكاك في علاقات الدول العّرببة » 
ويشبع الضعف والوهن في وحدة الصفوف بقدر هذه السياسة التي سارت عليها 
حكومتم الرامية إلى تجاهل البلاد العربية وما ينجم عن ذلك من جعل العراق 
في وضع اذعزالي تحاه شقيقاته الدول العرببية » وتفريق كللتهم » في وقت ثم 
بأمس” الحاحة الى التفاهم والتعاضد لحل قضاياهم ومشا كلهم الداخلية والخارجبة 
ومجابهة الوضع الذي نشأ منذ قيام إسرائيل المعادية . 
فالشعب العراق أكثر حرصا على تءزيز الروابظ المشتركة بينه وبين الأقظار 
العربية » من حرصه على روابط الصداقة بينه وبين تركيا » تلك الصداقة التي 
يبدر من جانب العراق مطلقا ما يكدرهاءوإنما اندفعت تركيا في سياسة موالية 
لإسرائيل المعادية » وهذا هو مصدر شكوى العراقيين والعرب عامة . وإذا كان 
م خطر ‏ يعني البلاد العربية فهو خطر إسرائيل المعادية » التى أظبرت تركبا 
في مختلف المساسبات خرضها على تغزيز صلاتها معها » على حساب البلاد العربية 
وأهدافها القرفية . ' , 
ولا يخفئ على أحد ان الغرض من تحدي الرأي العام العراقي والرأي العام 
العربي » وخلق التوتر بين الحكومات العربية » لم يكن مبعشه الرغبة في تعزيز 
أواصر الصداقة مع تركيا» بل إنما هوا الانخراف في التبار الذي سارت به تركما 
في التكتل مع الدول الغربية بالرغم من أن العراق وسائر البلاد العربية لا يمكن 
أن يرى نفع] في دعم السلطة الاستغئارية » التي تحمي إسرائيل من جبة » وقّد 
سلطاها الاستعماري من جهة أخرى . ولا يقل أن يكلف العرب بالدفاع عن 
مصلحة مستعمريهم ومغتصي حقوقهم ومسبي بؤسهم وشقاهم . 
إن فكرة الحياد التي'تبنتها الأحزاب الوطنية وأعلنتها في حينها » 0 تأت 
عفواً » ول تلق لدى الرأي العام اراق ما'لقبت من تأبيد © إلا" لأنها تعبر 
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أصدق تعبير عن الموقف الذي يحب ان تقفه بلادنا تجاه صزاع دولي لا مصلحة 
لها فيه مطلقا » بل هي ضحيته . وإن الحالفات العديدة التي قامت بين الدول 
العربية كالعراق ومصر والأردة مع بريطائيا » والتى انتفعت بريطانيا وحلفاؤها 
منها م تحل دون وقوفها موقفاً معادياً للسلاد العربية في قضية فلسطين » وق 
قضايا أخرى كدعمما للاستعمار الفرنسّي في المغرب العربي » ودجمها للاستعمار 
البريطاني في وطننا العربي . 

ان ارتباط العراق بهذا الحلف العسكري يعني ارتباطه مجميع الأحلاف 
العسكرية » إذ أن تركما مرتبطة بالحلف الأطلسي والبلقاني من جبة » وبالحلف 
مع باكستان من جبة أخرى . وبذلك يكون العراق قد فك ارتباطه فعلاً من 
الفمان الماعي العربي » بل قد يكون فك ارتباطه من الجامعة العريبة نفسها » 
وانضم الى تلك الأحلاف التي طالما قاومها » ولا بزال يقاومهبا الشعب العراقي » 
وسائر الشعوب العربية أشد المقاومة . ١‏ 

والمستعمرون الإنكليز والأمريكان الذين عتجزوا عن إخضاع الشعوبالعريية 
لا تكتمون اغتباطبم الشديد بهذا الحلف باعتياره ثغرة واسعة في الجامعةالعريبة 
وسببا لجرها المه . ؟ أن'اسرائم ل المغادية أخذت تعلق عليه أملاآ كبيراً لتثبيت 
مركرها فى الشرق: الأوسط.. والشعب العراق يعارض.هذا الخلف لأنه.فضلا عن 
كونه ضر بوحدة العرب .ويعزل العراق عن شقيقاته » يضر 'بمصالحه بالذات » 
ويطوح برافقه وأبنائه في سبيل مصالح أجندية . وهو لا يحد خطراً خاصاً 
حدقا به لكي ينفرد دون الدول العربية الأخرى في هذا العمل » بل إن هذا 
التحالف نفسه سحلب على الغراق وبالتالي على البلاد العريبة من الكوارث 
والمخاطر ما يجعله نقمة على الغفرب اجمع . 

لذلك كله أرى من واجمنا أن نلفت نظرء الى أن أمراً خطيراً. كبذا الذي 
أقدمت عليه حكومتع إما يتعلق بمستقبل العراق وأجياله الأقبلة » وحكو متم 
تعتزم إنجازه» والعراقون لا يملكون من أمرم شيئا » ولا يستطيعون أن يبدوا 
راءهم فيه يحرية . 
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إن الشعب العراقي بريء من هذا التحالف الذي لا رأي له فمه» بل بالستكس 
من ذلك برى فيه تحديا لإرادته ومشيئته فو اتفاق حك مات لا شعويية : وا 
شك ان الشعب سبلغي هذا الاتفاق الذي يبرم خلاف مشيئته عتدما ملك أمره» 
وحقق إرادته . 

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحقرام . 


حسين جميل صديق شنشل مد حديد فائق السامرائي كامل الجادرجي 


حي 


حدر ير د 


بغقفداد 


حضرة صاحب الحلالة الملك المعظم 

ا صاحب الجلالة : 

ا بلقت سوء الأوضّاع في.المراق حسدا بإلذا من انقردي + » وجمت الشكوى 
أوساط الشسي دمن سوء الال “ وبآيق محاولات الخلصين » لإسماع صوت بم في 
الاصلاح بالفثل » رأى حزبنا ان من واجبه - إلى جانب أوجه نشاطه 
الأخرى- ان يدون رأيه فيا يجب عمله لإنقاذ البلاد من الدرك الذي تدنت إلنه» 
والأسباب التي أدت الى تلك الحال » وتعيين المسؤولين عن ذلك » بمذكرة قدمما 
إلى مو ولي العهد عندما كان وصيا يتاريخ ١‏ تشرين الأول .وقد قدمت 
الأحزاب ب الأخرى مذكرات الى “موه بالتاريخ عينه . تلك المذكرات الى اتفقت 
الكامة فيا على خطورة الوضع القائم في البلاد للشذوذ الذي أصاب نظا 
الحم فيها . 

ولا بد أن جلالنم قد اطلعتم على تلك المذكرات» وما أوضحت من خطورة 
الوضع القائم» وطغيان اهيئة التنقيذية على كل سلطة دستورية أخرى » وتدخل 
غير المسؤولين في الأمور التي من شأنهم التدخل فيها . وقد طالب كل حزب يما 
0 
' والخاصة وتنظم أحواله المالية و دية سس لكا مله 0 
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سساسته الخارجنة على أسس وطنية » ولتحديد موقفه من المشاريع الاستعمارية 
التى براد فرضها على البلاد . غير أن الجو المتوتر الذي تركه مور اليلاط المنعقد 
في الثالث من شهر تشمرين الثاني الماضي > لبحث ما جاء في تلك المذكرات وعدم 
الاكتراث بثلك المظاليب » والآصرار على استيقاء قاثور: ‏ الاتنخاب السابق » 
وسوء تصرف الحكومة القائمة آنذاك في قضابا الطلاب » وما إلى ذلك من أمور 
تتعلق بتصرفات المسؤولين - كل ذلك أدى إلى حوادث دامية » أسفرت عن 
استقاله وزارة السيد مصطفى العمري » وتسل-م مقاليد الأمور إلى حككومة 
عسكرية » وإعلان الادارة العرفية » و إلغاء الأخزاب والصدف الحزببسة » 
: ومعظم الصحف الحرة » واعتقال عدد كبير من المواطنين » بما فيهم بعض قادة 
الأسحواب والكثير من الصحفيين وأصحاب الرأي من دون سبب مبرر. وقد 
أضافت تلك الإجراءات الشاذة إلى <الة البلاد السيئة سوءاً على سوئها» وجعلت 
البلاد بأسرها في جو إرهالي لا تستطيع معه التعبير عبن إرادتها في القضايا 
الداخلية والخار جية على السواء » ومن ضمنها الانتخابات العامة التي جرت في 
ذلك الجو الإرهابي . وقد قدم حزبنا عدة هذ كرات عانق فالفت وزارة السيد 
جميل المدفعي إلى رئيس الحتكومة » يِبّين فيها بخطأ الاجراءات التي اتخذت بحق 
'الأحز اب وبصحافتها والصحافة المرة من الوجبتينالدستورية والقانونية “وطالب ' 
هراراً بإزالة هذا الوضع الشاذ » وإعادة الحرية للأحزاب » وفسح المججال : 
لصحافتها وللصحافة المرة للقيام بواجباة تها في هذه الظروف »؟ التي يجتازها العام 
وبصفة خاصة العراق باعتباره جزءاً من البلاد العرنية التي تحري المساومات على 
اها ومستقبلها من قبل المستعمرين » إلى جانب معالجة خالة البلاد السيئة التي 
تحتاج إلى إبدا كل شواطلق أنه فيها . وقد وعدت الحكومة عبرل يو آم ف 
سواب رثئيميا الى الأعزاب 4 أو.ق الضرافئ» وتصريحات سائر رجالها 
المسؤولين »> بأنها سوف تلغي الإدارة العرفية عندما تزول الأسباب الي أعلنت 

من أجلها » غير ان الحكومة استبقت مستبقت الادآزة المرقنة بدوة سسب ميرر © با 
م تقم بأي تدبير من شأنه اميل الشف الذي خنى الأسواب وبالحماة' الحزيية 
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وبالصحافة الذي وقع نتيجة الاجراءات غير الدستوريةوغير القانونية التي قامت 
بها الادارة المركزية مذ الثالث والعشرين من شهر تشسرين الثاني الماضي . 
وبالعكس من ذل لك نرى اللتكوسة وقد ظاي لها اززى م البلاد حكا. 
عرفياً يعيداً عن أحكام الدستور والقوانين ل يعد يكفيها ما كانت قارسه من 
الحم الديكتاتوري المستور تحت ظل ستار نظم ديوقزاطية مزيفة » شوهت 
فبها جميمع مفاهم الحم الدستوري الديموقراطي المقرر - بصورة ربا ب 
نظاما للحم في:العراق » بل استمرأت الحم الدكتاتوري السافر باسم الاحكام 
العرفية التي لا نرىّ مبرراً لإعلانه! » ولا أي مبرر لاستمر ارها . 

يا صاحب الخلالة : 

إن أحداً من الناس ما كان لمتصور 5 تسكمراهذه الإجراءات الشادة حى 
بعد تسل جلالكم سلطاتم الدستورية . فقد كات المأمول أر:.. فكوتن. هد 
جلالتم حداً فاصلاً بين ذلك العبد القاتم الذي حنم على البلاد » وبين عبد 
جديد تهد له الحكومة بإلغاء الإدارة العرفية » ورفع الحظر على الأحزاب في 


. مزاولة نشاطها الشياسي » وإطلاق الحرمات العامة من عقلها بما في ذلك الصحف 


المعطلة والملغاة امتيازاتها » كي يشعر المواطنون جميعا أنهم مقبلون حقاً على عبد 


.جديد اتسود فيه مبادىء الدموقراطية ودصان الكتضيوو : 


إلا أن الموجهين للساسة العلنا مسدّولين وغير مسدولين ‏ حرصوا على 
استبقاء هذه الأوضاع » موحين للرأي العام بأن هذا العبد الجذيد » ما هو إلا 
امتداد للوضع السابق » وأن هذا العبد سيشهد هو الآخر تدخلات غير المسئولين 
في الحم » وتوجيه مصائر الملاد وجبة لا تستند الى الدستور » وهي ومبادىء 
الدموقراطية الحقة على طرفي نقيض . 

دا صاحب الجلالة : 

إن الشعب العراقي وهو في درك أوضاعه السيئة » التي تد”نى إلبها» يأمل أن 
يكون تسم جلالتم سلطاتك الدستورية بداية عهد جديد كزان فييسه منيثاي 
العبد الماضي , وإن حزب الاستقلال إذ يتقدم الى جلالتم هذه المذكرة » 
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ليأمل أن يكون عبد جلالتع عهدا تحترم فيه أحكام الايترويية بيسن 8 
قوق للشعب » وحريات عامة وخاصة للمواطنين » عهداً تتحقق فيه : 
لشبس ان علا الستور وراك يكون العبد الجديد عهداً جديداً للعراق 
فى وام سياقه لان عنيك الشكل فلب , [ْ 
١‏ هذا وتفضلوا با صاحب الجلالة بقبول فائق الاحترام . 
حمد مهدي كبة 
رئيس حزب الاستقلال 
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«إواعمو 1 . 
كتاب مجلس الوزراء خول مذكرة الحزب المرفوعة الى جلالة الملك 


معاليٍ السيد مهدي كبه انحترم 

إن كتابى الذي رفعتموه الى السدة .الملكبة » قد أحالته رئامة الديوان 
الملكي البنا للنظر فبه . وبالنظر لرغبة صاحب الجلالة الملك المعظم في الاهقام با 
ورد فيه » فإلي أجس على كتابم المذكور . 

إن المطالمب التى وردت فى الكتاب تتلخص فما يأتي : 

و - [غاء انها السرفية . 

#ا ب إعادة الحماة الحزبية 5 

م« إطلاى حرية الصحافة . 

أما الأحكام العرفية فان الحتكومة عازمة عزما أكيدا على إتيائا يأقرب 
وقت كا ضرحت بذلك مراراً فى بعض المناسبات » في جلس النواب والعيان » 
ولبعض الشتخصيات . وان الحكة العسكرية قد تحصرت أعمالما باتجارٌ القضايا 
المهمة التي سبق أن وضعت يدها عليها . 

وأما إعادة الهزبية وحرية الصحافة » فان الحتكومة قد ألفت لجئة خاصة 
عن رجال القانون لوضع لانحة قانون للجمعمات » ولائحة قانون للمطبوعات. وقد 
أنحزت اللجنة لائحة قانون الجمعيات » راعت فيه أحسن الأسس في تأليفٍ 
الجعبات » با فبها الأحزاب » وما يكفل سيرها على الطرق الصحيحة . وقد 
أحصملت اللائحة الى مجلس الوزراء»وعما قريب ستقدم الى مجلس الآمة لتشسوج 
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كا ان اللجنة على وك إنجاز لائحة قانون المطروءف ات » ملاحظة فبها الاطط 
المقبولة » الضامنة لسير الصحافة في البلاد على الوجه المعقول » وعند إنجازما 
ستسرع الحتككومة في اتخاذ الاجراءات لتقدعها الى مجلس الامة . 

هنا وأرسجو. للآمزة الخير والسعادة وللبلاد الاستقرار والتقدم . 


رئيس الوزراء 
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رد على جواب رئيس الوزراء 

فخامة رئيس الوزراء انحترم - 

تلقست كتابم المرقم رةه والمؤرخ ف ةا “ وم اجد قبه الخواب 
الذي يتناسب مع خطورة المسؤولية التي لأس تنبا الى فخامتم يمد 
الظروف والوقائم » التي أبديتم أسفم على ما أملته من « إحجراءات » »6 لنت 
نظرنا اعتبارم إياهسا « دستورية » وتقريرم ان من الطبيعي استمرار تلك 
الاجراءات فترة أخرى من الزمن » قد يطول أمدها تبعا لاعتبارات لا يعرف 
الشعب كتييا . 2 

لقد أوضحت فى مذكرة حزب الاستقلال المقدمة الى فخامتم ني ١2١‏ 
#هة١‏ حقيقة كون تلك «الظروف والوقائع » إنمنا جاءت نتيجة لإعراض 
الجاكنين عن الالتفات الى المطاليب الشعبية. ولم يكن من العسير على أية حكومة 
عراقبة ان تعتبر ذلك الإعراض سياسة سليمة » تنسجم مع مؤولياتها »2 ولا 
تتنافى مع حقوق الشعب الدستورية» ما دام الحا تمون يستسيغون تحاهل حقيقة 
الوعي » ومصممين على مواصلة الحم في جو من الإرهاب دون أي تقدير للعواقب. 

ونحن إذ نسجل أسفنا لقبولم تحمل مسؤولية استمرار الأوضاع الشاذة » 
وعدم إقدامم على تحقيق مطالب الشعب » وفي مقدمتها رفع كابوس الأحكام 
العرفية » وإعادة الحريات الدستورية بما فيها حرية التنظم السياسي بالاعتراف 
بعدم مشسروعية قرار حل الأحزاب»وعدم مشروعية الغاء امتيازات الصحف » 
فإننا نرى من واجبنا ان ذؤكد عدم اتفاقنا مع فخامتم على اعتبار تلك 
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الاجراءات دستورية أو معتدلة ‏ وسنواصل العمل للدعوة الى إعادة الأوضّاعَ 
الاعشادية 6 ومن ثم لعل الحم منسحماً مع حقوى الشعب الدستورية وقواعد 
الديهوقراطية الصحبحة » ما وجدنا الى ذلك سيلا . 
هذا ولفخامتم مزيد الاحترام . ْ 
ْ حمد مهدي كبه 


رئيس حزب الاستقلال 
بن خرريي: ] ##مبمم هت 1 
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سيسميست .سيو جه 
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5 
معالي نائب رئيس الوزراء اخترم 


بعد التحمة . 

قود أن الس الى لايق معد سني لقناة السوتين ق أواخر 
الشهر الماضي » كان من الأحداث الخطيرة التي شغلت الزأي العام العا مي أمغا 
[كامال #بوهوت.مشاغر الأبنة المريية ق كل كات :© فآينته ‏ الشعوب العريمة 
ودوها تأسداً إجماعرا » وعبرت عن سيق التأسد بمختلف الوسائل »> فقدمته 
جنيع الأحزاب العربية على تباين آرائها تهانيها إلى مصر لاتخاذ هذه الخطوةه 
التحريرية » وأقيمت المظاهرات الشعبية العامة في كافة الأقطار العريمة إظباراً 
لابتهباحها .هذا العمل الجبار » وسيخطها على الدول الاستعيارية لموقفها العدائي من 
استرداد مصر لحقوقها المشروعة . ؟! أيد رؤساء الدول العريبة وحكوماتا عمل 
مصر » وعرضوا مساعداتٌ دوم في هذا الشأن . كا أن المجالس النيابية قد 
شاركت فى إظهار تأيبدها ودجمها لموقف الرائع الذي وقفته عقومب 3 عضر 
دفاعا عن حقها المشروع . 

والشعب العراقي - مثل هذه الشعوب العربية - ابتهج بهذا العمل العظم > 
وشارك د إخوته في سائر الأقطار العربية في مشاعرهم » وكان من ا محتم 5-5 
تستجمب الحكومة العراقية لرغبة الشعب الإجماعية د يصفتيا ستكومة قائة في 
بلد عرب على الأقل - فتسارع الى دعم مصر » والوقوف الى جانببا ضد دول 
الاستعهار نحدها ‏ خلافا لمشاعر الشعب العراق - تتخلف عن عضد مصر في 
سي كتها الوطنية شد:ه فا الأمر الذي حز في نفوس العراقبين جميعا » والذي. 

ا 
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يتجافى مع المصالح العربية » ولا يعبر عن رغبة الشعب العراقي بأي وجه من 
الوجوه . وإذا كان العراقيون م يستطيعوا إظبار شعورهم بصفة إجماعية كا 
أظبرتها سائر الشعوب العربية»بالنظر الكبت والمصادرة للحريات العامة» وخلو 
البلاد من الأحزاب السياسية والمنظات الشعبية » ما أصبح معروفا لدى الرأي 
العام العربي والرأي العام العالمي أجمع » فإن كل فرد عراق يقف إلى جانب 
مصر > ويشعر معها من الصمم » ويشا ركبا آمانها » ولو أتبحت له فرصة التعبير 
عن مشاعره هذه » لشهد العالم دليلاً جديداً ماموسا على مدى بعد الشقة بين 
الشعب والحكومة في هذا المفمار . 

إننا نشعر بأن من واجبنا أن ننبه الى أن هذا الموقف الذئ وقفته الحكومة 
العراقية » والبعيد كل البعد عن تمثيل حقيقة مشاعر العراقيين » قد قوبل من 
الشعب العراق بالاستنكار . وإن من واجيئا أن نطالب بإلاح » بأن تتخذ 
الحكومة في مثل هذا الشأن موقفاً يةاشى مع رغسة الشعب العراقي » لتأيبد 
مصر تأبمداً تاماً في موقفها المشرف > وعد م وضع العراقيل في سيملها » وإطلاق 
الحرية التامة الشعب » ليعبر عن حقيقة شءوره تعبيراً إجماعنا في :تأبيد مذه 
الحركات الاستقلالية التحررية التي لن يقتصر أثرها على مصر والعال العربي 
أجع » بل يتعدئ مداها .الى عضد الحركات الاستقلالية وخذلان الاستعار في 
كل مكان . 


وتفضلوا بقبول الاحترام . 


علق 


)١( 


١ووهمه‎ - هه‎ - ١١ 


لقد بددت صراحة المستر دالس في الخطاب الذي ألقاه في مجلس العلاقات 
الخارجية في نيويورك »> بتاريخ ا حول قضية فلسطين » شكوك كل 
مخادع - إذا بقي مخدوع ف البلاد العرنية - في نوايا الؤلايا تالمتحدة الأمريكية 
نحو الآمة العربية» ىا سلب بخطابه هذا كل ذريعة كان يتذرع با إلى وقت قريب 
أولنك الدين كانوا يخدعون الشعوب العربية » ويعللوتمه! بالآمال الكاذية »> 
فيصور و لا أ ف السيو بركأيه القريه ها افق لغرب اإتفااة قللسطية * سواء 
أكان ذلك عن طريق الأحلاف أم المساعدات العسكرية » فجاء خطاب المستر 
دالس ليظهر زيف هلزة الدعاوى 0 وَيق كك رهن الولايات المتحدة ورعممها قِ 
فرض تسوية نهائية على العرب » ترفع عن كاهل إسرائيل الأعباء الثقيلة التي 
ترزح تحتها ؛ تلك الأعباء التي قد يككون من شأنها القضاء على كياتها المصطنع . 

وليست هذه السياسة التي كشف عنها المسترٍ دالس بالسماسة الجديدة » يل 
هي في الواقع حلقة من سلسلة الحلقات المترابطة » التي بدأها الاستعمار لتنفذ 
أغراضه في خلق إسرائيل . فقد كان الاستعبار ماكراً في خططه بايجحاد كناف 
لإسرائيل فتثبيته خطوة بعد أخرى : ففن فكرة إنشاء وطن قومي للمبود لا 
يمس حةوق العرب الطبيعية في أرض فللسطين ؛ إلى فكرة إنشاء دولة عربية في 
فلسطين تعطى للمهود فسها حقوق خاصة ضن إدارات حلمة 2 خٍ" استيدال هذه 
الفككرة بفكرة إنشاء دولة ثنائية » يشارك فيها العرب واليهود على السواء » ثم 
استبدال هذه باستصدار قرار من هيئة الأمم المتحدة بتقسم فلسطين إلى دولتين 


4١ /‏ مذكراق جنا ؟» 


عربية واسرائيلية » ثم الضرب يكل ذل لك عرض الحائط وحصر القضية 
الفلسطينية بارجاع العرب إلى أوطانم » وتدويل القدس إقراراً بالوضم العدوافي 
الذي قام نتبجة للمؤامرات الاستعارية » وما رافقتها من خيانات حتى جاء 
خطاب المستر دالس الأخير لمجاو الموقف » ويكشف المستور ؛ ليعلن العدول 
حتى عن هذه الفكرة واستيداها بتعونض اللاجِئين » فقضى بذا/ل لك حتى على 
دعاوى أولئك الذين:تبنوا تنفيذ قرار هيئة لهي اسم « الواقعية » . 

وقد كانت تلك الأذوار الى مرت بها قضمة فلسطين وتطوراتها المحخزنة >“ 
تسير جنماً الى جنب مع كه تمذله الدولتان الاستعماريتان - الولايات المنحدة 
الأمريكية وبريطانيا - من مسعى لتقويم إسرائيل المعادية » ودعم كيانها 
المصطنع > وإسنادها بكل الوسائل.مالب] واقتصاديا وسياسيا » وتزويدها 
مختلف: الأسلحة الحديثة 4 وتشجيعها فى الوقت ذاتة بالاستمراز على ارتكاب 
أشنع الجرائم وأفظمها في القرى العربية الجاورة الآمئة العزلاء من السلاح » مع 
إضعاف الدول العربية » بإشاعة الأنظمة الفاسدة فيها » وحرماتها من تقوية 
نفسبا وجملها آلة:تدور في فلك الاستعيار الأمرئق - البريطاقي عتروفسة من كل 
ما يؤدي الى خلق كيان سلم موحد لها » يواجه الأخطار الحيقة .هيا » وفي 
مقدمة تلك الأخطار خطر إسرائمل المعادية الماثل . 

فالقضية الفلسطمنية لن تل إلا على أيدي العرب » والعرب وحدهم . وإن 
الواقعية التى يدعو إلمها البعض جر البلاد العربية الى فلك السياسة الاستعمارية 
جاءت سرابا خادعا » وسماءة مضلاة » فلا بد للعرب من تقدير هذه الحقائق » 
وإقامة سماسة إنشائية » ترتكز على مصلحة الأمة العربية » وخمارت تطورها 
ووحدتها » وفق خطة منسقة لا تخضع إلى أي مؤثر أو تدخل أو نفوذ أجني » 
وفعندة عن كل شاثية امن شوائب ذلك النفوة . 1 

وإننا لموقنون في أن العرب لو عماوا على رسم أسسسياسية إنشائية موحدة» 
وتولت أمورهم حكومات شعبية منبثقة عن إرادتهم غيرخاضعة للنفوذ الأجني ؛ 
وغنلت :هلاه الحكومات في انسجام وإخلاص في تنفيذ هذه السياسة » لأصبح من 
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المدسور حل القضية الفاسطينية حلا كفل ت#قيق الأمانى العربية. غير أن هذا 
التفكك في الجموعة العربية » وقيام بعض حكومات لا قثل إرادة شعوبها © 
الكمانات العربية » كل ذلك أدى الى هلما الوضع الدي نحن فيه » والدي هو من 
صنع الأجني وأعوانه . 

وما من شك في أن الحاول التى اقترحما االاستر دالس فى خطابه » فضلاآً عن 
كونها تطعن أماني العرب في استرجاع حقوقهم المفقصبة » ووطلهم السليب » 
فإنها في الواقع تعني الصلح مع إسرائيل المعادية : المسعى الذي تعمل له بمعاونة 
دول الغرب لتثدست كدان إسرائيل » وإغماء اقتصادها على حساب الاقتصاد 
العربي . كا أن الرضوخ لهذه الخطة الاستعمارية » يضم هذا الجزء البالغ الأهمية 
من الشرق الأوسط تحت حماية الولإبات المتحُدة الفعلية » تتصرف عقدرات 

كل ذلك يدعو العرب الى أن برفضوا مقترحات المستر دالس رفضاً بات] » 
وإننا ندعو الحكومات العربية إلى رفضها » وعدم الدخول في أية مباحثات 
عل أساسها .. 


هذا وتفضلوا يقبول فائى الاحترام . 
كمد .حديد فائق السامرائي محمد مهدي كبه كامل الجادر جى 


الف 
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حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 


تسب أ حالة القلق التي تسود البلاد » أصبحت غير خافية على جلالتم » 
نظراً لتردي الوضع وتفاقهه يوم بعد يوم » لا سما بعد أن تولت الوزارة الحاضرة 

لقد استهلت الوزارة أعمالها بحل الجلس النبالى السابى من دون سيب مبرر » 
وهو لم يجتمع إلا.يوما واحداً لسماع خطاب العرثن . ثم جاءت بهذا الجلس الذي 
انعدمت فيه كل صفة دستورية للانتخابات.ول تلبث أن أجلته على الذور لتكون 
ذلك سبيلآ لاستصدار هراسم لا تتفق ومبادىء القاثون:الأساسي ونصوصه . ثم 
حلت الالمراب السباسية # وأليت امتيازات جميع الصحف ٠»‏ وصارت حق 
الصحف الموالية لها في هذا العبد الجديد تحت سيطرة شديدة يحم ه ذا الوضع 
الشاذ » يحيث أصبح الحجْر الواقع الآن على الصخافة أشد نما كان حت أيام 
الآري © وتقبت ظل الادارات العرفية المتعاقية . هذا مع فرض رقادة شديردة 
على وكالات الأنماء ل وححر ومصادرة المطبوعات الخارجمة الى تددى أقفل . 
انتقاد للوضع القائم في العراق أو ,سه من قريب أو بعيد » ولا سما الصحف/ 
والمطبوعات العربية . 

وقد أصبح ملحوظا في هذا العبد أن استصدار المراسم التي لا يسوغيبا 
القانون الأساسي إلا عند الضرورات - وقد عين القانون الأساسى تلك 


الرورات بالذات - قد صار هو المألوف في التشريع » إذ كاما أريد التصرف 


جر 


كيفماً في تنفيذ غرض مقصود أو مفروض أو تحقيق رغبات خاصة لا تحيزهما 
القوانين4ولا . بقرها العرف التحيء إلى استصدار مرا سع لتحقءق ىق فلك الاغراص. 
ولا يخفى على جلالتم أن سلوك هذه الطرق الشادة في في الحم قد عطل القانون 
الأساسي تعطملا جوطريا ...ولا بد أن" جلالتم قد لاعظم أرن أم الحقوق 
السياسية لامواطنين قد انتقصت انتقاصا كبيراً » بل سلبت هذه المراسيم من 
المواطنين حقوقا تعتبر مقدسة في جميع البلدان المتحضرة » وفي مقدمتها حقهم 
الطببعي في الاحتفاظ نسمةوم 

فالتادي في استصدار هذه المراسم غير الدستورية » والاتجاه بالانتخابات 
الننابية اتحاها متردياً » انعدمت فيه حرية الناخب » وفقدان الحباة البرلمانية 
والدستورية الصحمحة ؛ بما في ذلك خاو البلآة.من كل ضكنة ,ساسة © وعز كل 
مساق سيرة # وم سائز الوسناقل الأتشرى القومة ألصيأة النسعورية © قد ادي 
الى انعدا م الرقاية على السلطة التنفيذية » الأمر الدي لا بد أن يفضي بدوره إلى 
ازدياد التصرفات الكيفية في الحم » واشتداد الطغيان والاستبتار في الججاز 
الحكومى » وانتشار الفساد والعبث ؛,ختلف صوره » حتى صار الناس يتامسون 
بالفعل الثر المارزة لذلك الفساد فى كل ناحية من 'تواحي الخباة العامة والخاصة 
أكثر من أي وقت عضى . 

ولقد تحلى طفيان الم والاستهتار بالمسؤولية » وانعدام الرقاية على الأعمال 
الحكومية في التنكر لقوق المواطنين الأساسية » وإهمال المضالح العامة 
الحمود ية © واستشراء الفساد وق التصرفات الكنقة الي لعيت قبا الأعواء » 
وروح الانتقام دورا 50 في فصل الموظفين والمستخدمين والطلاب > وفي إغفال 
معاة الوضم م الاقتصادي الذي أحة سرءالسية لأكثرية أشاء السلاد 7 وم 

جراء التضخم النقدي الذي بدأت آثاره السيئة تظهر للعيان » واختلال الميزان 
التجاري اختلالا سد » وبوار يعض المحاصءل الرئسمة دون أن يوضع ففله 
الدوادر الاقتصادية الخطرة أي علاج سام . 

كا تحلى سوء الأوضاع في السياسة المضرة » التي تسير عليها وزارة المعارف » 
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تلك السياسة الرامية الى تقليص التعلم الذي لا يتناول تأثيره السيء الجيلى 
الحاضر فقط »2 وانما يتعداه إلى الجيل القادم الذي هو محط آمال الشعب العراق 
بأسره . ومن الغريب أن يظهر هذا الاتحاه المضر ويأخذ مجراء في التنفيذ على 
عجل 4 وبدون روية في الوقت الذي يتليف فيه الشعب العراق الى التعلم 
والتثقمف تلهفا فاق كل حد . لذلك كانت وطأة إغلاق عدد كيير من المدارس 
ف عتلف أمماء القطر شديدة الوقع على العر اقدين . 
وفي الوقت الدي يعاني فيه الشعب العراق الويلات من بكم الآء وشاع 4 
ويواجه كل هذه | شا كل ويلاحظ أوآل معظم حكومات الع ال » فيجدها 
حكومات تتبارى في رغاية حقوق مواطنبها الخاصة والعامة في بلادها » وتحيد 
لامحاد الحلول السلممة لمشاكلها المالية والاقتصادية » واتخاذ كل تدبير من شأنه 
أن يؤدي الى رفاهة شعويها . وقد أدات هذه المفارقة الى يامسها العراقبون بين 
أمانيهم وبين واقعهم المر » أن أمست أكثرية الشعب تشعر شعورا عيقاً يحيف 
ما وراءه حيف » لعدم تتعها بالحرنة والرفاه الاقتصادي ‏ والاطمئنان إلى 
ميستقيل مبعيك 6ق فيل أشيع لل عله مع القرناه ما تغيطه عليه سائر الأمم . 
أما الانحاه الخاطىء في س.اسة الحكومة الخارجية » فقد سبب عزل العراق 
شقمقاته الدول العربية » وباعد بدنه وبدنها » لتحالفه مع دول اقتطع بعضمأ 
أجزاء من الوطز العرني » وأقام علاقات مع عدوته إسرائيل » واتفذ موةفا 
ضد المصالح العربية في بحالات السياسة الدولية » حتى بعد توقيع الحلف . وكان 
ذلك مدعاة لإضعاف كمان الجامعة العربية الذي كان ولا بزال وسملة من وسائل 


تحقمق وحدة العرب المأنشودة 1 


كا ورط هذا الاتحاه الخاطىء في السياسة الارجمة العراق في تكتلات 


عسككرية والتزافات خطيرة » ما انتقص من استقلاله » وعر“ض كمانه ومستقبله 
الى مخاطر جسيمة خلافا لارادة الشعب العراق والشعوب العربية الأخرى التى 
ترغب جسيعاارغية صادقة فى اللزام لكيام : ْ 

إن هذه السماسة الخارجمة 7 تنبجها خكومة المراق > م تتورط بها أبة 


0 


حكومة عربية أخرى »؟ بالرغم من الضغط ال1_ارجي الذي تعرضت ولا تزال 
تتعرض له تلك الحكومات فكان من حراء ذلك أن أخذت سائر البلاد العربية 
تنظر الى العراق نظرة ارتماب واستّياء وتذمر » تاركة إياه في عزلة مؤسفة . 

لذلك فنحن نعتقد بأن الوضع الراهن وضع لا يوز استمراره » وأرن من 
الضروري الممادرة الى تغميره > والتمهيد للعمل على إصلاح الوضع الداخلى » 
وتدارك أخطاء السياسة الخارجمة » نحيث دؤمن للشعب حقه في الحياة الحرة » 
وفرصة في الرفاه الاقتصادي »2 وفي التعلم وف تحقمق أمانيه القومية . 


وتفضلوا با صاحب الحلاله بقمول فائى الاحترام . 
نحمد حديد فائق السامرائىي كامل الجادر جي عمد شبدى كية 


فل 
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صاحب الجلالة الملك المعظم 
لا ,فى على جلالتم ما يساور نفوس المواطنين في العراق من قلى شديد » 
واستنكار شامل » للتدابير العدوانية التي لجأت إلييبا بعض الدول الكبرى » 
وفي مقدمتها بريطانيا الني م كتف بتحشيد قواتها العسكرية على مقرية من 
ّْ البلاد العربية فقط » بل ذهيت في هذا السييل إلى حد دعوة القوات الفرتسمة 
وغيرها للتحشد الى جانيها » وذلك في وقت تتظاهر فيه هذه الدول بأنها تريد 
أن تعالج مشكلة قينا السريس لق امطتمتبا ‏ معالكة سلنة عن .طريق 

المباحثات الجارية في القاهرة بعد ارفضاض موّمّر اندن . 
إن هذا الموقف الذي لا مبرر له مطلقا » لمدل دلالة قاطعة على أن الأمر لا 
هيدف الى معالجة موضوع القناة المصطنع بل براد منه القضاء على دولة عربية » 
حاولت جديا مقاومة الاستعار, ؛ وتقليص ظله في الورطين العربلى » كا براد منه 
إرهاب ب: الآمة العريبة » وتيديد بلاده- حا بالفؤو » ومحاولة تحقيق هدف لم تكتم 


الأوساط الاستعارية سد عدم مهأ لملوغه 0 وهو القضاء على النوضة العربية الاقنة ف 
التصاعد . 


ول مين أن تكون ححة حرية مرور السفن في قناة السودس سيا هذه 
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5 أهرارا وذكراوآ . تلك الاتفاقية الني حجاءت في ظل الاحتلال البريطاني ‏ 
الذي كان يف1 عل مسر قب حلد علاداها » بل إن مصر صرحت في كل مناسبة 
بأنها مستعدة لتقرير أي ضدانات أخرى لا تمس سمادتا على القناة التي هي جزء 
من مصر والت لم حرو أحد على الزعم بما يخالف ذلك . 

فالإمعان في اللجوء الى أسالمب الإرهاب والتهديد بالقوة » لا براد منه حل 
مشكل قائم - م أوجدوه في الواقع ‏ بل تعقيده للوصول الى الحدف > وهو 
القضاء على حركة التحرر العربي » ومنع العرب من ممارسة السمادة المعترف ,يما 
لهم » والممنوعة بأحكام القواثين الدولية وميثاق الآمم الماحدة . 

ولا شك أن مثل هذا الاتحاه المعادي للعرب » يحتم على الحكومات العربية 
أن تكون فى مستوى الأحداث » التى تحابه الآأمة العربية » ولا كفي لذلك 
التظاهر الرقرق عاق وااحدا بل 2 من تحشمد جمبع القوى والامكاتات 
مجاءبة الخطر #شيدا يتناسب في انطلاقه وتنظيمه مع التحشيد المتواصل لقوى 
الاستعمار المهمأة علنا للمدوان . "د 

وإذا كانت دول الاستعياز قد أخدت قِ التكتن ا الأماني العريية »© 

فالأحرى بالدول العربية أن تواجه هذا التكتل بتكتل مثله » دفاعاً عن يقائما 
وكيانمها واستقلالها . وإن ما مخز في نفوسنا أن بعض المسئولين في الدول 
الاستعمارية » قد أشار أخيراً الى عدم تكاتف بعض الدول العربية 4 وعدم 
تضامنها مع مصر في موقفها الراهن . والمعتقد أنه يقصد تحالف العراق مع 
بريطانيا في ميثاق بغداد » وارتياطه كذلك مع دول أخرى خذلت مصر 
والآمة العربية في مؤمر لندن » ووقفت فبه موقفا مؤّيداً لدول الاستعمار » ما 
كشفوعن اشيم المتناقض الدي تحد حكومة العراق نفسها فيه الآرك بن 
واجباتها القومية تجاه الأمة العربية وبين ارتباطها لف يغداد الذي سبى أن 
ننهنا الى أختظاره من قبل . 

ومما يؤسفنا أيض) أرن لا نامس من الحكومة القاءة فى العراق إلا موقفاً 
سلما » فلم تقدم على أية خطوة عامية » تبرهن فيها على أنها جادة في نصرة مصر 
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والقضمة العريية » فلس هئالك أثر للعمل على تحةءى هذه النصرة » وليس ثمنة 
ظاضة واسدة على إقداء :القتكومنة عل إفباء بريطاننا واليرل الشمارنة سب > 
بأن مصاها جميعاً في العراق لا يمكن أن تنقى مضمو:ة إن هي أقدمت على 
الاعتداء على مصر . وبالرغم من تصريح رئيس الوزراء بوقوف العراق الى جانب 
مصر » بل لقد شهدنا الحكومة تعمل جمرة على شل النشاط الشعبي وتحميده 
بشكل يدعو الى اطمئنان دول الاستعار وتبجح بعض المسدُولين فيبا يعدم 
وجود التضامن العربي مع مصَرّ » ذلك النشاط الشعبي الذي لا ينكر أثره في 
مثّل هذه المعركة الفاصلة.. لآننا وإرتل' كنا واثقين .من معنوبة الجيش المضري 
والجيوش العربية الأخرى التي ستخوص المعركة معه جنبا الى جنب »© غير أننا 
نعتقد في الوقت انفسة© أن الدول الاستعماردة تتردد كثيراً إذا ما رأت الطاقة 
الوطنمة للآمة العربية 5: ى من عقال ها . فالاستعار يخشى في الواقع في الوقت 
الحاضر الرأي العام العربي إذا ما ظهر على حقيقته » وعسّىء وواجله ضد 
العدوان » أي إذا ما انطلق هذا الاستباء من عقاله دورن أن تقف في سديل 
توجيهه المنظم بعض الحكومات العربية : 

وان الاقدام على تحشيد القوى في العراق» وفسح الجال للنشاط الشعبي للعمل 
على نصرة مصر يأسجم مع واجبات العراق كدولة عربية يشعر شعبها انه جزء 
لا يتجزأ من الأمة العربية » كا ان ذلك هما تحتمه التزاماتها بمقتضى معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامءة العربية ( الفمان الماعي العربي ) 
وهى أقل ما يترتب عل الللكومة مراعاته.. وان هذا الموقك الذى ترى وحوب 
المنادرة لاتخاذه من شأنه ان يمل الدول الطامعة في العذوان على نقمي وعلى الآمة 
العرببة ان تتردد في الإقدام على المضي في هلما السبيل . 

قل الأسوالي قبا وبالانطر ينا يفره اققياة مير من ابرسلة عقيها قار 
بالخطر » نرى من والجبنا أن نتقدم الى جلالتك لتسجيل ما تتحملة الحتكومة 
القائمة من.مسؤوليات »2 وما يترتب عل.ها ان هي أصرت على الإعراض عن اتباع 
خطة صريحة واضحة لصصرة مصر وفتح أبواب التطوع وإفساح الجال للشعب في 
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العراق أن بظور تضامنه ف الدفاء ع عن القومية العربية الملهددة دم بعك 2 مقدور 

أبمد أن يتجاهل ان المءركة الني تدور حول قضية القناة » إنما هي معركة البلاد 

العربية جماء » وأن الاستعمار بريد ممها تميسد السبيل لسحق كمان العرب > 

وفرض الصلح مع إسرائل المعادية » وإذلال كل مواطن في الوطن العربي 
وتفضلوا با صاحب الخلالة بقبول فاثتى الاحترام 


عن الهمثة المؤسسة لحزب المؤمر الوطني 
جمد مبدي كبه ‏ كامل الجادبرجي 


4١ /ا‎ 
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الريت اونريل السر أنتوني إبدن 


رئدس وزراء المملكة المتحدة 
٠‏ داونئغ ستريت - لندن 


إن موقف بريطاننا العدواني من مسألة قناة السويس» ورفضها لكل العروض 
الي قدمتها مصر بنية طيبة ورغبة صادقة في السلام » جعل العرب يدر كورتف 
أن لا تنشدون جديا خلا لهذه المسألة » بل تريدون القضاء على القومية العربية 
المتنامبة » تلك النية التي كشفت عنها مواقفك من هذه المسألة . 

لآن هذا الموقف:العدواني » من شأنه أن يس دده مركز بريطانيا في الشرق 
الأوسط »6 ويحمل العرب على تهديد مصالحها الحبونة في كل جزء من أجزاء 
الوطن العربي . ٠‏ 

إننا نبي الى مغبة هذه السياسة العدوانية » والنتائج الخطيرة التي تترتب 
علمها في هذه الماطقة الحبوية من الشيرق الأوسط . 


عن اقنيئة اللؤسسة طؤب امقر الوطني 
كامل الجادرجي ‏ همد مهدي كبه 
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الرايت اوتريل المسثر هب وكنسكيل 


زعم المعارضة في مجلس العموم البديطاني - لندن 

أثار موقفم الأخير بمعارضة استعمال القوة في موضوع قناة السويس التقدير 
والإاععاب © ]3 أن هري المرال لو أقد.واقق عن امال العرهالتاه ذلك قد 
انتبك المبادىء الاشتراكية التي يدعو اليها » والمثل التي يؤمن بها أحرار العالم . 
ون إذ تشككرعَ ترد أن سطع عن بألاتينت أبدت ».ورقهه بستاه كل الحازل 
السليمة الني تقدمت بها مصر يحسن نية وبرغمة صادقة لاقرار السلم في هذا الجزء 
الحدوي من الشرق الأوسط » يجعل العرب يعتقدؤن بأنه لا ينشد جديا حلا 
مشكلة قناة السويس »> بل التدخل في شؤون بلد مستقل لأغراض استعيارية 
بعيدة من مم هذه المشكلة . وثن ذلفت نظر بريطانيا إلى مغبة هذه السياسة 
العدوانبة التي من شأنهما إسُعال نار الهرب في هذه المنطقة » وتهديد مصالح 
بريطانيا الحدوية فبها . 


عن الحيئة المؤسسة لحزب المؤتمر الوطني 
كامل الجادرجي بحمد مهدي كبه 


خرف 


)1١6( 


المستر داغ همرشواد 
السكرتير العام للأمم المتحدة - ننوبورك 

منذ شهر ونصف والبحر الأببض المتوسط ميدان لأخطر تظاهرة عسكرية 
عرفها العالم منذ الحرب العالمية الثانبة» ولأعظم حشد عسكري عدواني. والأمم 
المتحدة وجلس الأمن في سكوت مطبق ل يحرك ساكتا . ان الامم المتحدة اليوم 
تمر في تحربة قاسبة وامتحان عسير فإما أن تثدت وجودها أو يصدق عندئذ ما 
كان يساور الشعوب الصغيرة من شكوك .من أن هذه المنظمات الدولية أريد بها 
تبرير عدوان الأمم الكبرى واصباغها بثوب من المشروعية الدولية, . 

عن الحيئة المؤسسة لحزب المؤتمر الوطني 

كامل الجادرجي بحمد مهدي كبه 


4 3 


سس 


)15( 


الرئيس جمال عبدالناصص 


وكيس غفيورية مصر- القاهيرة 
كان قرار حكرمتي الحازم » بتأممم شيركة قنال السويس »© خطوة فعاله 
للقضاء على مؤمرات الغرب الاستعمارية » وخير ضمان لسيادة مصر في الممدانين 
السياسي والاقتصادي » ورداً بلغا لأوائك الذين أرادوا استغلال المعونة 
الاقتصادية لاغراض سياسية . فتهنشم باسم افمئة المؤسسة لحزب المؤتمر الوطني 
على هذه الخطوة المباركة » وفقكم الله وسدد خطاك لتحقيق أماني دصر والأمة 
الغربية . ١‏ 
عن الحيئة.المؤسسة لحزب الموؤتمر الوطني 
كامل الجادر جي معدهمد مهدي كية 


خرف 


ده . 
فخامة رئيس الوؤراء امحترم 


لسنا يحاجة لآن نذكر فخامتم بأن قضية - اللجزائر اليد العربي المكافح - 
أخذت تبعث على القلق » وتشغل بال الرأي العام العراقي أَنَّا اشغال » لما يحري 
فبه من أعمال وحشية » انقلبت » .مع الأسف الشديد إلى حرب إفناء وإبادة . 
وإنه ليحن في الضمير العربي أن يترك هذا الجزء العزيز من الوطن يكافح وحيداً 
في سبيل حقوقه الإنسانية وكمانه العربي » بل في سبيل أسط الحريات التي يحب 
ان تتمتع بها سائر الشعوب . ولا بد أنم قد أطلعتم » من الوفد الجزائري الذي 
زار العراق مؤخراً » على نوعمة المساعدة الى نتطلبها هنذا البك المناضل » ققد 
كاقنو سسا في للب المواة 4 #انه ل تحمل المراق عا لااطاقة د به .وهو يفي 
وضعه الحاضر - وانًا كل ما بريده إخواننا الجزائريون من العراق »> في هله 
المرحلة من كفاحهم المرير » هو الضغط على فرنسا بمقاطعتها مقاطعة شاملة . 

ولا شك أنيم تعامون أن هذا النوع من العون » هو أقل ما يمكن أن بسديه 
بلد عربي الى بلد شقيقى » يق هدم من التضحيات الجسام ما يرفع جبين العرب في 
تاريخهم الحديث . تلك التضحرات التى لا يت-وقف الاستمرار عليها تقرير مصير 
هذا البلد المناضل فقط ؛ وإِنما يتوقف عليه الى حد بعيد مصير حركة ال حرر 
القامة الآن في المقرب العرق:باسيره: ؛ لذلك:ان اى تلكو فى تنفيذ هنذا المطلب 
الذي أصبح تنفيذه "ملحا في العراق » وفىي سائر الملاد الغريسة » مما يتناقض 
وأمانينا الوطنية في هذه المرحنلة الدقيقة من كفاح العرب في سبيل تررهم من 
نير الاستعمار . 


زشة 


وإنئا لنعتقد بأن تعليق اتخاذ مثل هذا القرارهمن قبل أية دولة عرببة على 
مواقفة الأشرى ,من كانه أن بىء الفرسة الفرتنيا لآن تعس فى أعالا الوسسة 
المسدة» ويظمن ااظرية النسررية الفاقة فى لطرائر » لذلك فإننا تظالب سان 
تسارع الحكومة في اتخاذ الموقف الصريح في هذا الشأن » وذلك ممقاطعة فرنسا 
مقاطعة سياسية واقتصادية تنفء ذا لرغبة الشعب العراق الج ا 


رافي التي ابداه ا 2 كل 


المناسات . وان تعمل الحكومة العراقية بالتعاون مع الدول العرببة » وكتاة 

الدول الآسبوية والافريقبة على عرض قضةة الجزائر على مجلس الآمن » ويذل كل 
الجهود لاتخاذ القرار المؤيد لأماني الشعب الجزائري الشقيق . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

عم صبوق شتكل ‏ #دسيف دين 

جمد مهدي كبه ‏ حسين جميل . 
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0 مذكراقٍ ‏ «م»» 
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منهاج حزب المؤمر الوطني 


المادة الأولى : تتكون في العراق منظمة باسم ( حزب المؤقر الوطني ) . 
المادة الثانية : يعمل الممّر على التأليف بين المناصر التي تشترك في الأهداف 
. المسسنة في هذا المنهاج » والتعاون على تحقيقها . 

المادة الثالثة : هدف المؤتمر في الناحية الذارجمة الى إبعاد العراق عن كل 
نفوذ أجني أنا كان » والعمل على ضمان حماده » وإبعاده عن التكتلات 
واحالفات العسكرية الأجندة . 

المادة الرابعة : لما كان المؤمّر يقر حقدقة كون العرب أمة واحدة فرقبا 
الاستعمار » وأعاق توحمدها » فان المؤتمر هيدف في سياسته العرببة الى ما يلي : 

أ العمل على إقاسة آتناد هري در الى تايل #أيككوت يغنطوة فمالة لتوسديد 
لآم المي ف وطنها الواسه ١‏ _ 
ب : العمل على تحرير فلسطين التي يعتبرها المؤقر جزءا لا يتجزأ من الوطن 


العربي 5 
ج : العمل على تحرير الملاد العرئية الأخرى » وفي مقدمتها الجزائر وتحقيق 
استقلاها . ١‏ 


د : تطوبر جامعة الدول العربية » وإقامة كيانها على أسس جديدة » 
لتساير أماني الأمة العربية » ولتككون أداة صالحة مع شمل الدول العربية وربط 
مصالحها بعضها ببعض والانتقال بها إلى الاتحاد . 
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ه : تأبيد الخطوات التي تقوم بها الدول العربية لتنظم تعاون أوسع مما يمن 
بلوغه عن طريق جامعة الدرل العربية » على أن يتفى والأهداف الواردة في هذا 
المنباج . 

المادة الخامسة : هدف المؤّر في الناحمة الداخلية إلى العمل لإيحاد وضع 
سياسي » يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي تطبيقا سليماً » ويكفل سيادة 
الشعب »6 وإقامدة نظام برلماني » وإحلال سياة القانؤن » وإطلاق الخريات 
الديمقراطية » وفسح الجال للعمل الحزبي » والتنظم النقابي » وحرية الصحافة » 
وإبحاد الوسائل لذمان هذه الحقوق »> وفىي مقدمتها إلغاء المراسم والقوانين التي 
تحول دون ضان ذلك وتشسريع ما يقتضي لتحقمقه . 

المادة السادسة : يعمل الموتمر على تعزيز التعاون بين المواطنين كافة » وذلك 
باحترام حقوقهم » رصيانة حرياتهم » ويعتبر العرب والأكراد شيركاء في الوطن؛ 
ويدعو الى احترام حقوقهم القومبة خمن الوحدة العراقية . 


)»( 


كتاب وزير الداخلية لطالي التأسيس 
وإزاارة الداخلية 
العدد مم١١‏ التاريخ الال ٠‏ 
الى طالبي تأسيس جمعية حزب الموتمر الوطني 
دمل التحمة 0 وبالاشارة الى طليكم ا رفوع المنا بتاريخ 1 حر بر ان 65 ١‏ 6 
نظراً لما تمين لنا من تدقيق المنواج 0 رفق بطليع المشار المه أعلاه من أن اتحاه 


الحزب المراد تأشيسه بعيد عن تأمين سياسة عملية إيحابية تدم مصالء“العراق 
وأفقاقة الوطنية » وتحفظ كمانه واسقلاله : وبما أن المادة الخامسة من المنهاج 


وم*خ؟؛ 


نظام برلماني في البلد » وغير ذلك من المزاعم الوههمية التي لا تتفق والحقيقة . ولما 

كانت المادة السادسة منه تفرق بين العناصر الى يت ألف منها الشعب العراق » 

وتخلق روح الكراهية بينهم » فإننا استناداً الى الفقرة (ب) من المادة السابعة من 

قانون الجعيات رقمس5 لسنةهه4١‏ قررنا رد الطلب المقدممن قبلك هذا الغرض. 
ظ وأرصر كول الأحقراء 


9 
ببان الرفض الصادر عن وزير الداخلية 


سحدت إجازة الحزب الوطني الديمةراطي في ١‏ أيلول ١404‏ للأسباب التي 
البوم » والذي جاء فيه : أن المسيطرين على ادارة الحزب ولاسها بعض المسرفين 
على تحربر الصحمفة الى تنطق بلسانه قد استغلوا ضعف بعض الحكومات فغالوا 
في التضلمل والتمويه بغيه التأثير على بعض الدسطاء » وتوجيههم توجيهاً خاطئا » 
ودفعهم الى إحداث الشغب والإخسبلال بالآمن والراحة العامين مما أدّى الى 
بالحوادث »2 ول تأخذم الرحمة بالبلاد » ومستقبل أبنائها » فأخذوا يشوهورنف 
نظام الحم بخطبهم ومقالاتهم » ويحرضون البسطاء والسذج من أبناء هذا الشعب 
على الفوضى والانتقاص من المثل العليا التي نشأ عليها الشعب هادفين الى تفريق 
شعل والمماعدة بين طنقاته ٠‏ وقد اسثمروا في غيهم يستحثون السطاء على 
المظاهرات والتافات بعمارات لا تلءى يحزب ددعى الخدمة العامة» كا استمرت 


لهف 


صحيفة المزب على نشسر البرقيات والشكاوى الملفقة بتواقيع أشخاص لا ظل لهم 
من الحقرقة . كل ذلك ليث روح الكراهمة والتمرد والفوضى بين أبناء الشعب . 

ومن ذلك يظهر جلا أن سحب إجازة الحزب المذكور 2 لم غبر العقناطيا؛ 
بل كان إحراء أعلت»ه الاصايحة العامة 6 بو |أكرهت الحكومة على اتخاذه تتتحة 
لتصرفات الحزب التي أتى الممان الرسمي على جانب منها . 

ثم صدر هر سوم اجمعيات رقم 8 لسنة ؤ4همه؟ »© فقدم كل عق الساؤة صل 
الجادرحجي وحمد حديد وحسين جميل وجعفر البدر وعواد على النجم وعمدالمجمد 
الونداوي ونائل سمحيري في ؛ تشسرين الأول 64 طلا إلى وزارة الداخلية 
لتأليف جمعية باسم - الحزب الوطني الديمقراطي - فأجريت التحقيقات اللازمة 
من قل الحبات المسكولة بيدا اصوصن © فتنين أن الأسباي الق أوحيث سحتب 
إسازة الحوي المظي اللاسسراطلى السائس © لاعراق قدقة ؛ ولقلاك قر رت :رززئنة 
الدالعلية ردهي الطلب: ابقادا ال القثر قي هق اللسبافة السافسة هن 
المرسوم المذكور . 1 

إن المرسوم رقم ١4‏ لسئة ١404‏ الذي استند إلسه في رد الطلب الآنف 
الذدكر فند تبرج اتنا عبن قيال علي الآية .رأ صبح قانونا تافذاً ينظم أمور 
الجمعيات عق اختلاف أن واعيا : وقد أجيز >قتضى سكام حَق الآن 7 جمعية 
ف قلق أقاء العراق . 

وهذا العدد الضخم من الجمعيات في ظل القانون الجديد » ليدل دلالة قاطعة 
على أن الحكومة تسعى الى تشجيع كل نشاط جماعي 3< البلاد » ورعاربمة 
المصاحة العامة » ولكنها في الوقت نفسه لا تفسم لجال أمام الذ 
استغلال مثل هذا النشاط لا غير . 


بن بريدوث 


وفي السادس عشسر من حز يران 65 ١‏ » قدم السادة حمد مهدي كبة وكامل 

الخادرجي وخمد حديد وفائق السامرائي وحسين جميل وحمد صدرق شنشل 
ش وجعفر الندر وههمد أمين الرحماني وعد اللشهيد الياسري وهديب اللحاج حمود 
ل وكليم .مق أعضاء حزى الأسنة ستقلال والوطني الديمقر اطي المسحوبة إحازتاهما 


يه 


قانونا - طلما الى وزارة الداخلمة لتأليف جمعبية سياسية باسم ‏ حزب المؤغر 
الوطني - وقد نرت الصحف الحلمة في حمنه منهاج الحزب المذكور . فاطلم 
الرأي العام على تفال » ويلاحظ أن طالى تأليف هذا الحزب قد استخدموا 
اسمه في مناسيتين على صفحات الجرائد قبل أن تصدر الإجازة القاثونية بتأسيسن 
الحزب المطلوب » وهذا تصرف غريب ينطوى على تماهل لأحكاء القانزن © 
كان يتية ي أن لا يقم من قطبين لحزبين سابةين . 

إن قلملآً من التأمل في المواد المتعلقة بالسياسة الخارجية من المنهاج المشا 
إلبه آنفا» يظبر لنا أن اتحاه-الحزب فى.هذه التاحنة يعد جد]ً عن تأمين 
سياسة عميقة إيحابية إنشائية » تخدم مصالح العراق وأهدافه الوطنية ؛ وتحفظ 
كيانه في خضم هذا العام المضطرب الذي لا يفسح الج#ال فيه إلا للعاملين 
المجدين » وتوصد الأبواب في وجه المتخلين والقاعدين . وأما المادة الخامسة منه 
المتعلقة بالسياسة الداخلية » ففيها :ام ضني يعدم تطبيق أحكام القانوررن 
الأساسي وعدم وجود نظام برلماني في البلد » وغير ذلك من المزاعم الوهمية » 
التي لا تمت الى الحقمقة والواقع بسيب » ولا يراد بدا سوى تشويش أذهارن 
المواطنين » وبث القلى في نفوسهم » لأغراض خاصة ل تعد تخفي على أحد . 
وأما المادة السادسة منه التى تجعل الشركة في الوطن على عنصرين فقط من العناصر 
آلق كانس هنا لقعب العراق » فبي تخالف نص القانون الأساسى على المساواة 
5 العراقيين في الحقوق والواجبات أمام القانون © وإن اختلفو | في الدين 
والقوممة واللغة . 

فبالنظر الى هذا كله » ولما كان جميع الخلصين يحرصون أشد الحرص على أن 
تتجنب البلاد عبود الفوضى :والاضطراب: والبطالة الى عانت من تتائحها المؤلمة 
سنن طويلة # ولي تنضرفة الجبوذ آلى.مواصلة .هذه المركة الانقائة القائة 
الآن فى البلاد » ويخال بين الغامل العراق والبطالة وبين الطلاب:والمودة الى 
الشوارع » أجل هذه الأهداف التي تفرضها المصلحة العامة » فقد قررت وزارة 
الداخلية رد الطلب الذي تقدم به السادة المذكورون أعلاه » وذلك استناداً الى 
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ب 


الفثقرة - ب - هن المادة السايعة من قانون المعيات رقم 5# لسنة هه9١‏ . ون 
برى خلاف هذا الرأي من السادة المذكورين ان براجعوا لسن الوزراء حسب 
أحكام القانون . والله من وراء القصد . 


)١4( 
المناسبتان اللنان أشار الما وزير داخلية العراق عند رفضه‎ 
طلب تأسيس حزب المؤهر الوطني‎ 


١‏ برقية حزب اأؤغمر الوطني الى السيد حمال عبد الناصر بمناسة تولسه 
رئاسة جمبورية فصر . 

٠‏ برقية حزب المؤمّر الوطني الى رئيس ججمهورية مصر ووزير خارجمتها 
ورئيس وزراء سورنا فت خارجيتها إثر إعلان الرغبة في تحقيق الاتحاد 
الفدر الي بين البلدين العربيين 


- النص الحرفي لابرقيات المشار إليها - 
سمادة جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر - القاهرة : 
إننا إذ نتقدم بتهانينا الخالصة لتولي سيادتكم رئاسة ال#هورية » نرجو 
مواصلة مصر مسانهة الحركات الاستقلالية ضد الاستعار حتى بتحقق استقلال 
الوطن العربي وتوحدد أجزائه واثقين أن تم المواطنين في مصر بيحرياتهم 
الدوقراطية » مما يدعم موقف مصير والبلاد العربية الأخرى في تحررها وبلوغ 
أمائمها . وفقكم الله وسدد خطا كم لخدمة العروبة ومصر . 


ظ عن الحيئة المؤسسة لحزب المؤمر الوطني 
يمل مبدي كية كامل الجادرجي 


حيط 


سمادة رئدس جمهوربة مصر 0 سمادة وزير خارجية مصر - القاهرة 

دولة رئيس وزراء سوريا » معالىي وزير خارجمة سوريا - دمشق 
إن حزب المومر الؤطنى الذى جعل منأهدافه ت#قمق الاتحاد العربى الفدرالي» 
يؤيد الخطوة التي اتخذتموها في العمل على إقامة الاتحاد بين مصر وسورنا» ونلمنى 


لمسعاك كل توفنى موقن ان ذلك مما يقرب الاتحاد الشامل . 


فق االيئة المؤيسة لزب المؤقر الوطق 
كامل الجادرجى يمد مهد كيه 


زه 
لائحة:استئناف زد طلي تأسيس حوب المؤقر الوطتي 


رئاسة مجلس الوزراء : ١‏ 

كنا قد تقدمنا الى وزير الداخلية بطلب تأسيس جمعية باسم « حزب امور 
الوطني » » وفق المنهاج الآأساسي » والنظام الداخلى المرفقين » وذلك بتاريخ ١١‏ 
حزيران ١١65‏ إلا أن وزير الداخلية ره طلب إنشاء جمعيتنا بكتابه المرقم 
و4 >“ والؤرخ 0/4/ه؟١‏ > للأسباب التي أوردها في كتابه الآنف الذكر» 
وفي الايضاح الذي تقدم به في المومر الصحفي »2 الذي عةقده في ديوان وزارة 
الداخلية في البوم ذاته . وعملاً بأحكام الفقره « و » من المادة السابعة من قانون 
امجعيات رقم 5# لسنة هه؟١‏ » نطلب إلم نقض قرار وزير الداخلية لخالفته 
لأحكام القانون » ولعدم استناده الى أي مبرر » وذلك للأسباب التالية : 

أولاً - لقد قامت الوازرة الحاضرة بسن مرسوم للجمعيات »> تضمن أحكام 
تشل العمل السماسي وتناقض أدسط الممادىء الدستورية » بل تناقض القااؤرتف 
الأساسي نفسه» غير أنه بالرغم من ذلك كله فان المؤسسين لحزب المؤتمر الوطني» 
وجدوا ان انعدام الرقابة على السلطة التنفيذية » وفقدان الحياة الحزيسة 


بك 


والصحافة الهرة » قد غير معالم نظام الحم اللقرر للبلاد أكثر من أي وفت 
مضى »2 فاتحه جهاز الدولة اتجاها كيفياً بصورة متكشوفة © وتدنت الاوضاع 
العامة في البلاد على شكل عم معه الاستباء وااتذمر لدى الأكثرية المطلقة من 
العراقءين » فيدت رغبة ملحة لدى الرأي العام للننظم السياسي »> بالرغم من 
كابوس هذه الأحكام الصارمة التي تشل العمل الحزبى» وتفقده عاضر ه ومقوماته 
الأساسية » لآن هذا التنظم على ضآ لته وضدى الجال فبه » هو شير من انعدامه 
على كل حال . واستجابة لهذا الاتجاه في الرأي العام الذي لمسه المؤسسون لحزب 
الموتمر الوطني » تقدموا بطلبهم الى وزير الداخلية . وكان المفروض أن يناقش 
وزير الداخلية هذا الطلب في ضوء أحكام ذلك القانون الشاذ الذي سنته حكومته 
نقفسها وأن يككوة تقريز ذلك بوفق السلطات الممنوحة له عقتضاه » وينظر قما 
.إذا كان المؤسسون تتوفر فبهم الشروط القانونية التي تضمنها القانون أم لذ الا 
ان الوزير قد اشنط في الآمر الى حد جعل نفسه وصما على العراقدين » قواماً على 
1 رام ومبادئهم السياسية » وعلى ظريقة العمل التي يرتأونها » وول لنفسه 
صلطات د كتاتورية لاملكا حتنى وجب هذا القانوذعلى سوئه فضلاً عن مجافاته 
لصمم نظا م الحك المقرر للملاد الدي حدد معالمه القانون الآأسا سى »6 والدي 
اعترف للعراقيين بحرية إبداء الرأي والتثمر وتأليف المعنات ا م إإننا 
( المادة 1 ) قفن حق الناس أن ينتظموا في أحزاب سماسية » وبوحدون 
مساعيهم على مبادىء ومناهج معوم » لا أن يقدم هم وزير الداخلية مذه 
الممادىء والمناهج . ١‏ 
أما بشأن السياسة العملية الايحابية التي أشار البها الوزير في كتايه الآنف 

الذكر » ففي نظرنا ان تأمين سبالة عملية إيحابية تخدم مصالح العراق وأهدافه 
الوطنية » وتحفظ كمانه واستقلاله »لا تكون عن طر 5 الانضمام الى التكتلات 
والهالفات الأجندية الاستعمارية البق أدت إل عل العراق عن المجموعة العربية 
وأشاعت الفرقة والخلاف في السك العربي » بالاضافة الى أخطار تلك السماسة 
على استقلال العراق وحرياته الدمقر اطية بل يككون تأمين تلك السماسة العمكرة 
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الاحاببة عن طريق إبعاد العراق عن كل نفوذ أجنى ايا كان » والعمل على ضمان 
حماده » وتنسدى السياسة الخارجية للدول النوبية : ومواحبة انغطار الاتتعيار 
صفا واحداً . إن وزير الذاخلية قد تحاهل هذه الحقائق عند رفضه الطلب الذي 
تقدمنا به منكراً على الناس حت المعارضة واعتناق رأى حالف لرأي الوزارة 
مها بعدت عن الطريق السلع الذي تراه الأكثرية المطلقة انه الطريق الذي يحقق 
مصلحة الؤطن »4 حتى لكأن السماسة الخارجمة التى سكت بها الوزارة » قد 
سس ادا لفن موسق أى فرىاآن جاعر بغاليقيا , إن اللعدييذا ارآئ 
الشاذ » يعني الإصرار على تسلط رأي فرد واحد » والعمل بمشيئته ما يؤدي الى 
قيام حزب واحد وهذا هو الد كتاتورية بعمنها . 

ثانا - لقد حاول وزير الداخلية أن يحد له مبررات أخرى لارفض » فاتخذ 
من المادة السادسة من منهاج حزينا التي تنص على ما يلي : 

و يعمل المؤتمر على تعزيز التعاون :بين المراطنين كاقة ذلك باحترام. حقوقهم 
وصمانة حرياتهم » ويعتبر العرب والأكراد ششركاء في الوطن» ويدعو الى احترام 
حقوقهم القومية من الوحدة العراقية » . 

تقول اتخذ من هذه المادة وسيل للرفض برعم أنها «تفرق :بين العناصر التي 
يتألف منها الشعب العراقي » وتخلق روح الكراهية بينهم » وقد أوضح ذلك في 
مؤعره الصحفي بقوله : 

إن المادة السادسة فيه - أي منهاج حزبنا ‏ التي تحمل الشمراكة في الوطن, 
قاصرة على عنصرين فقط من العناصر التي يتبألف منها الشعب العراقي - يعني 
العرب والأكراد - تخالف نص القانون الأساسى عن المساواة بين العراقبين في 
الحقوق والواجبات أمام القانون . إن أقل تأمل في المادة السادسة من منهاج 
حزينا » ينفي هذا الزعم . فقد نصت على تءزنز التعاون بين المواطنين كافة 
واحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ؛ أما التخصض عل العرب والكراد »فيو 
مما يعتبر إقراراً بكونهم العنصرين الرئيسيين اللذين يتكون منها الشعب العراقي 
الى جانب المواطنين الآخرين الذين أشير اليهم « كافة » . وإن هذا القرار مسلم 


ف 


به من الوجبة العملية » ومعترف به في القوانين العراقية » وعلى أساسه اعتبرت 
اللغة الكردية لغة رسمية » وعلى أساسه ارض] خصصت الاذاعة الحكومية في 
العراق منهاجا في اللغة الكردية » الى جائب اذاعتها باللغة العمربية . أضف الى 
ذلك كل أن المادة السادسة اللآنفة الذكر مقنيسة من مناهج الآحزا ب ب الجازة 
من قبل. > فقد نصت الفقرة الثالة من المادة الثانية من منهاج حزب الاستقلال 
على ما بلي : 

ش « كا يعتز الحزب بقوميته فانه يحترم القوميات الأخرى ويعتبر المواطنين 
الغرب. وَالآ كازاة :قير ء في الوطن » . 

كا أن مثل هذا النص موجود في منهاج الحزب 50 في الدمقر اطي حيث 

جاء ف المادة الثالثة منه ها فل : 

د ويعنين قرت الرظن العراق مدان لماو ار على أساين [اماتعة 
المشتركة بين العرب والأكراد وغيرهم من العناصر التي يتكون منها العراق » لهم 
فرص متساوية لانماء قا قابلياتهم الفردية » والمساهمة في تقرير السماسة العامة » . 

لالت بج ومع 527 الرفض الت .استند المها وزير الداخلية ما جاء في المادة 
الخاضة من منهاج حزبنا التي وجد فيها « | اما مني بعدم تطبيق أحكاءالقانون 
الأساسي وعدم وجود نظام برلماني في الملد » ونحسب أننا في غنى عن مناقشة 
هذه الحبة لأ رفض الوزبر » إنما هو أحد الأدلة بل دليل جديد على صحة ما 
تضمنته المادة المشار اليها » لأن حرمان البلاد من أني حزب سباسى > وصحافة 
حزة في مدى عامين خضت عن أحداث خطيرة في الحقلين الداخلي والخارجي» 
وانعدام الرقابة إنما هو برهان قاطع على عدم تطبيتق أحكام القانون الأساسي 
وعدم وجود النظام البرلماني » اذ لا وجود لنظام برلماني يعدم وسدواه أعنةااتب > 
فهذا النظام قائم على الأحزاب التي تحري الانتخابات على مناهجها وسياساتها في 
جو تسوده الحريات العامة والخاصة . فخلو الملاد من الأتعواب لا ينعدم فيه 
النظا م البرلماني فحسب 2 بل دقوض قواعد الح الديمقراطي من أساسه . وقد 
تجاهل وزير الداخلية مفهوم النظام البرلماني الذي يني في المرتبنة الاولى إبحاد 
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وضع بيحيز حاسبة الوزراة » ونزع الثقة منها » وإسقاطها ( المادة 55 من القانون 
الأساسي ) ولو أنه شعر لحظة واحدة بامكان تطبيق هذا النظام البرلماني بمعناه 
العامي والدستوري لتهيب من الإقدام على مثل هذه التصرفات » ولتردد قبل 
الحازفة بأقواله الى أعلنها في مؤمره الص-في لتبرير تلك التصرفات غير القانونية 
فى و3 طلب القزب تقاديراً أ يترتب على ,ذلك من سعساب: . 

الت للاتهدم سن أسياب وغيرها من مستلزمات النظام :الدجعراطي الى الا 
بجال للاسهاب بها في هذه اللائحة » نرجو التفضل باستعمال صلاحياتك في نقض 
قرار وزير الداخلية وإجازة جمعيتنا ه حزب اللمؤتمر الوطني » . 


مع قبول فائق الاحترام 


محمد حديد فائق السامراني محمد مهدي كبه 
كامل الجاد رجي جعفر البدر محمد امين الرحماني 
حسين جميل محمد صديق شنشل عبد الشهيد الياسري 
هديب الحاج حمود 
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المواد الدستورية المشار النها في الاستئناف 

المادة الثانبة عشرة : للعراقبين حرية إبداء الرأي والنشر والاجمّاع وتأليف 
الجعبات والانضمام الها ضمن حدود القانون . 

قاف ةالسادصة والسقوة : وزراء االفولة صيؤولزة بالتضناس أمام 5 
التحواب عن الشذؤون الى تقوم ها الوزارات ومسؤولون بصورة منفردة عن 
الاجراءات المتعلقة بوزارة كل منهم وما يغبا من الدوائر .. فإذا قرز مجلس 
النواب عدم الثقة بالوزارة بأكثرية الأعضاء الحاضرين فعلءها ان تستقيل»وإذا 
كان القرار المذكور يمس أحد الوزراء فقط فعلى ذلك الوزير ان يستقيل وعلى 
الجلس ان يؤجل تدويت عدم الثقة مرة واحدة إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أيام 
إذا طلب ذلك رئيس الوزراء او الوزير الحتص ولا يحل الجلس في هذه المدة . 
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